المعصومون 
الاربعه عشر 
آية الله العظمى 


الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي 


(قدس سره الشريف) 


الطبعة الأولى 
7ه ١١01آم‏ 


مركز الجواد للتحقيق والنشر 
قم المقدسة 


المعصومون الأربعة عشر 
عليهم السلام 


قال رسول الله عالنو: 


«الأئمة من بعدي اثنا عشر, 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
كنت منذ فترة - ولا زلت - أدعو الآخرين إلى مطالعة سيرة المعصومين عاته 
والكتابة فيها والتحقيق حوهاء وقد استجاب بعضهم بحمد الله تعالى نق لذلك. 


وقد عزمت على كتابة مختصر من سبرة المعصومين الأربعة عشر اتد. يضم بين 


طياته بعض أحوالهم وما يتعلق بهم (صلوات الله عليهم أجمعين). 

فكان هذا الكتاب: (المعصومون الأربعة عشر#)» وفيه نبنة مختصرة من 
نهجهم اتاد المبارك وسيرتهم العطرة, وحياتهم الشريفة. 

بالطبع سيرة المعصومين عطاته أشل مما يكتب بكثير, ولا يمكننا أن نحيط ااا 
ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله وهي كالسك كلما كررته يتضوع عطره؛ فإن 
التكرار فيها نمدوح تستطيبه النفس وتسكن ا 

أسل الله عر وجل أن يتقبله بقبول حسنء وينفع به يوم لا ينفع مال 


ولا بنون. 


قم المقدسة 
محمد الشيرازي 


(') كما قال الشاعر: 


(أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هوالمسك ما كررته يتضوع) 


المعصوم الأول 
النبي الأعظم بكر 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. صلوات الله 
وجلامة عل وهل القدرابافه امور 

في الخبر أنه به قال: .إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكواء 27. 


والده :#: 
عبد الله 2ت وكان مؤمناً موحداً على ملة إبراهيم #ت, أحد الذبيحين وقصته 
مشهورة توفي في المدينة مسموماً ودُفن في دار النابغة الجعدي”" وعمره على قول 
مان وعشرون سنة» توفي عبد الله والنبي :#8 حمل في بطنه أمه خالتد. 
ولا يخفى أن آباء النبي :: جميعهم كانوا مؤمنين موحدين» وعليه دلت الآيات 
والروايات» منها: 
قوله يثة:.لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات» حتى 


أخرجني في عالكم وم يدنسني بدنس الجاهلية””» مع الالتفات إلى أنَّ الكافرين 


(') مناقب آل أبي طالب : ج١‏ ص ١00‏ فصل في نسبه وحليته مالع . 

() هو أبو ليلى حسان بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن 
ته فنن الشدر اه الحهرية اليه عاشوا فى التاعلية بام كان بون اق قري قله 
على 'الرسول وق بن (4ه) وأنسده شعرا فأعجب به الرسول ,َه » شهد معركة صفين مع 
الإمام علي بن أبي طالب عَِكَّخِ وكان في ذلك الحين يسكن الكوفة» وهو شاعر مخضرم مطبوع 
فصيح يجري في شعره على السليقة» وإنما سمي «النابغة) لأنه أقام مدة لا يقول الشعر»ء ثم نبغ » 
فقيل له: (النابغة) » رفاسن دو افيف الذياقي وقارب عمره مائة ومانين سنة. 


() بحار الأنوار: ج6١‏ ص7١١‏ ب١‏ ضمن ح7". 


جين كما فى الآية المبار كي 

ومنها قوله تعالى: ١الَّذِي‏ يَرَاكَ جِينَ تَقُومُ ه وَتَقَلبَكَ في السَاجِدِينَ4”'”» وفي 
الحديث عن ابن عباس في بيان معنى الآية قال: «من ني إلى ني» ومن نبي إلى نبي 
ع اعرتناك 0 

وفي الخبر عن أمير المؤمنين 52 قال: «والله ما عبد أبي؛ ولا جدي عبد المطلبء 
ولا هاشم؛ ولا طق متاك عنما قطهر 

قيل له: فما كانوا يعبدون؟. 


والدقه عاتد: 
آمنة بنت وهب الكلابية اتاد وهي من السيدات الشريفات المؤمنات 
الموحدات؛ ذات مقام عظيم ويكفي في بيان منزلتها أنها حازت شرافة الولادة بالنبي 
ب وأمومته فيشملها حديث الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهّرة فضلاً عن كونها 
زوجة لعبد الله والد النبي :#ة الذي تسابقت النساء للزواج منه. 
وقد ترحم النبي :ة عليها وزار قبرهاء وبكاهاء ومن المستحبات الواردة في 
أعمال المدينة المنورة هي زيارة قبرها والدعاء عنله. 
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اتفقت الإمامية إلا قليلاً منهم على أنَّ ولادة النبي به كانت يوم الجمعة السابع 


() قال تعالى: نما المشركون نجس ) فو و 

(') سورة الشعراء: 519-17148. 

(') مجمع البيان: جا ص08 سورة الشعراء. 

(*) كمال الدين: ص 174- 17/6 ح7” باب في خبر عبد المطلب وأبي طالب. 


عشر من شهر ربيع الأول» عند طلوع الفجر من عام الفيلء بمكة المكرمة في شعب 
أبي طالب #ته. 

في الدار التي اشتراها بعد ذلك محمد بن يوسف أخو الحجاج من أحد ورثة 
عقيل بن أبي طالب # ته بمائة ألف دينار, » ثم حولتها الخيزران أم هارون إلى مسجد 
يصلي فيه الناس ويزورنه ويتبركون به" إلى أن هدمها الوهابيون وجعلوها مربطاً 
للدواب. 

وقد رافقت ولادته :© علامات كثيرة وإرهاصات عديلة أشار إليها الشيخ 


الصدوق #لته في حديث نا 


نقل العلامة المجلسي ينه في البحار باب أسمائه وألقابه يثة: أن الباري تعالى ماه 
في القرآن بأربعمائة اسم ثم ذكرها منها : 

العالم» الحاكم؛ الخاتم» العابدء الساجدء الشاهدء المجاهد الطاهرء الشاكرء الصابر» 
الذاكرء القاضيء الراضيء الداعيء الهاديء القارئ؛ التالي» الناهي؛ الآمرء الصادع؛ 
الصادق» القانتء الحافظء الغالب» العائل الضالء الكريم. 

إلى غيرها من الأسماء القرآنية الي ذكرها مع بيان الآيات الدالة عليها 

كناه عالت مالقا : 

أبو القاسم وأبو الطاهرء وأبو الطيبء وأبو المساكينء وأبو الدرتينء وأبو 
الريحانتين» وأبو السبطين. 

وفي التوراة: كنيته أبو الأرامل. 


قله 


كرا رام 
0 ') راجع الكافي: :ج١1‏ ص79 باب مولد النبي َالو ووفاته. 
2 '') أمالي الصدوق: ص١1"‏ المجلس الثامن والأربعون ح55454. 


('') راجع بحار الأنوار: ج7١‏ ص١ ٠١‏ ب5 ح50. 


وكثاه جيرئيل * يتم بأبي إبراهيم لولده إبراهيم. 
وكني ب بأبي القاسم لولده القاسم؛ وقيل: لأنه مله يقسم الجنة يوم القيامة. 


في الحديث عن الإمام 3 كاه قال: 
٠. 1‏ ”2 

الكلام فصيح اللسان» 

وفي الخبر أن بعضهم قال لأميرالمؤمنين 5#: يا علي صف لنا نبينا بككأننا نراه 
فإنا مشتاقون إليه؟. 

فقال يتاه : .كان نبي الله يَلقَةِ أبيض اللون» كرا عر أدعج العين. سبط 
الشعرء كثف اللحية» ذا وفرةة دقيق المسربة» كأنما عنقه إبريق فضة. يجري في تراقيه 
النشت» لمكتع و كو لنندة "١‏ لوقه كتطبين يبظ إلى الور قابسل لم ولا 
صدره شعر غيرهء شثن 7" الكفين والقدمين شثن الكعبينء إذا مشى كأما يتقلع من 
مَسْقِ إذا أقبل كاف بسكل من يي إذا الشفت الت يما بلفعنة كله ليس 
بالقصير المترذه ولا بالطويل المتمعط» وكان في الوجه تدويرء إذا كان في الناس 
باللئيم؛ أكرم الناس 05-7 وألينهم يك وأجودهم كفا من خالطه بمعرفة أحبه 
ومن رآه بديهة هابه. عزه بين عينيه يقول باغته: لم أرق قبله ولا بعده مثله ملقو 
عالت ان 


(5') حار الأنوان: ج 8" ص 78. 

و7 )الله لسر 

ال يو 

(5")آنالي اللو #عنق 4121 لين الثاني مشرحه 4 


لم يكن لرسول الله به بواب كما كان للسلاطين ومن أشبه. بل كان الني بل 
يعيش بين الناس كسائر الناسء لا يعرفه من بين أصحابه الغريب إذا دخل عليه 
0 أيكم محمد بَلكو' ل ل يقومون بخدمته منهم: 
ل دادقم 
ونسىء فدعا عليه أمير المؤمنين © ته بالبرص فابتلى به حتى أنه آلى على نفسه بعد 
ذلك أن لا يكتم حديثاً في فضائل الإمام علي #ته. 

وقد أشار إل :هته القضية الزاى 219 فى قضينة للاقائلة: 

ذاك الذي استوحش من هأنس أن يشهد الحق فشاهد البرص 


إذ قال: من يشهد بالغدير لي؟5 فبادرالسامع وهوقد نكص 
فقال:أنسيت! فقال: كاذب سوف ترى مالا تواريه 


شاعره 0 : 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخ رجي؛ كان عثمانياً. 
ولما عزل أمير المؤمنين 52 قيس بن سعد بن عبادة عن مصر وجاء إلى المدينة 
جاء إليه حسان شامتاً و فزجره قيس وأخرجه» كان بن ا وقد مدح أمير 


المؤمنين 852 في أول أمره ولكنه تخلف عنه في النهاية ومنه يظهر سر تقييد دعاء الي 


(5') حار الأنوار: ج51 ص0١77‏ ب1١١‏ ح١.‏ 
(') أبو القاسم الزاهي» ولد عام ١4‏ وتوفي سنة 707 ترجمه العلامة الأميني في الغدير ج" 
ص 88" القرن الرابع 


('') راجع الغدير: ج١‏ ص15 نظرة في حديث إصابة الدعوة. 
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خاتمه م: 
ف الحديث عن الإمام الصادق يَحَج قال: 


1 


وفي خبر آخر قال كاه : كان خاتم رسول الله لله ملو من ورق» 0 


وأكان تقو لاقن مل سول ل 
مختصاته به 

هناك مجموعة من المختصات التي اختص بها النبي بك دون سواه ذكرها الفقهاء 
في الكتب الفقهية””'» منها 

أولاً: جواز العقد زيادة على أربع 

ثانياً: العقد بلفظ الهبة ثم لا يلزمه بثته بها مهر. 

ثانناً: وكرت | لتكرين لنشائه بين إداذته وحفار فته بوه 

رابعاً: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد 

كاميا وشاس] جكرية اللتعند ال عياته .و لماه فليقيه بهنل اول اول ونا: 


«لا تل لَك النْسَآءٌ من بَعْدَ وَ ل أن تَبَدلَ ين مْ أَزوَاج”” "لقع لسع أذلتك فونه 


('') بحار الأنوار: ج/1” ص 171-176 ب07 ح87. 

(' ') وسائل الشيعة: جه ص87 ب44 ح0487. 

('') الكافي: ج1 ص18 باب الخواتيم ح؟. 

('') ستتدرك الوساكل عا هى 1 اب 0 

(') في كتاب النكاح» انظر (شرائع الإسلام: ج؟) و(تحرير الأحكام: ج7) و(مسالك الأفهام: 
ج7) و(جامع المقاصد: ج7١)‏ و(جواهر الكلام: ج79) وغيرها. 


و" ")سور درا 07 


- وو 
عزوجل: يا أَيْبَا النْبىّ إنآ ] أَحْكَلَْا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللا آنَبْتَ أَجَورَهْنٌ» الآية"". 


نانفا تحريم زوجاته على غيره. 
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تاسعاً: حرمة الزواج من الكتابيات. 

عاشراً: إباحة الوصال في الصوم. 

الحادي عشر: وجوب الوتر عليه 

الثان عشر: وجوب الأضحية عليه. 

الثالث عشر: وجوب قيام الليل بالعبادة والتهجد عليه. 

الرابع عشر: وجوب السواك عليه. 

الخامس عشر: تحريم الصدقة الواجبة عليه. 

السادس عشر: تحريم خائنة الأعين عليه وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها 
السابع عشر: تحريم قول الشيعر عليه. 

الثامن عشر: جعل زوجاته أمهات المؤمنين. 

التاشيع غير :ريم أن :سالا احدنقتينا الأ حق وراد ساب 
العشرون: تحريم رفع الصوت عليه ومناداته من وراء الحجرات. 
الواحد والعشرون: وجوب الصلاة عليه في الصلاة. 


أفحة 


الثاني والعشرون: أنه ب كان يبصر وراءه كما يبصر أمامه. 
الرابع والعشرون: أنه بيه خاتم النبيين. 


('') سورة الأحزاب: 6١‏ 
("") المراد الإيماء إلى مباح » وسمي خائنة الأعين لأنه يشبه النيانة من حيث إنه يخفى. 


إلى غيرها تما هو مذكور في المفصلات. 


لم يذهب البي به إلى أستاذ ليتعلم منه القراءة والكتابة ولكن هل كان 
يحسنهما بإعجاز من الله عزوجل؟ 

تعددت الأقوال في المسألة: 

© فمنهم من ذهب إلى أنه بَيثهِ كان لا يحسن القراءة والكتابة. معتمدين في ذلك 
على أمور منها: 

.١‏ قوله تعلل: لوَمَا كُدْتَ تَْلُو نْ َيِه ِنْ كتَابِ وَلَا تحط ِيَينِكَ 4" وعلى 
هذا المعنى فسروا أميتهه أي أنه لا بحسن الكتابة. 

”. اتخاذه كاتباً لوحيه من خاصة أهله وهو الإمام أمير المؤمنين ممته. 

*. في صلح الحديبية وضع أمير المؤمنين كه إصبع النبي بك على امه ليمحوه. 

ومنهم من ذهب إلى أنه ب لم يكن يحسنها قبل البعثة أمّا بعدها فكان 
يحسنهاء مستدلين على ذلك ب: 

.١‏ نفس الآية المباركة حيث ورد فيها: لوَمَا كُنْتَ تَدْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كناب وَلَا 
كط بيَِبنِكَ ذا لَارئَابَ امبَطِلُونَ 4 *". 

. قوله تعال: لهو اَي بَحَتَ في لمن وَسْ ولا ِنَم َل عَلَيْهِمْ اه ركهم 
َبَْلَمهُمُ لكَِابَ وَاكْمَة وَنْ كَانُوا من قَبْلُ في ضَلَالٍ مين 74 ” فلو أنه بد م 
يكن يحسن الكتابة كيف يعلمها للآخرين. 


)شور الكتكوت 41 : 
("")سورة المكروف :1 : 
)سو انا لجمعة:3؟. 


١ه‎ 


*. عدم معرفته :© بالكتابة يستلزم النقص عليه وامتياز الذين يحسنون 
الكتابة عليه والنبي :© يكون أفضل أهل زمانه. 

ه والحق أن النبي بل كان يحسن القراءة والكتابة بإعجاز. 

وإلا استلزم أن يفضله من كان يحسن الكتابة في زمانه فينتقض القول بأفضلية 
البي بق مطلقاً على كافة الناس. 

وكان ينه يعرف الكتابة قبل البعثة وبعدها بالإعجازء ولا يصغى إلى من فرق 
بين إحسانه لها بعدها دون قبلهاه لأن عدم إحسانه الكتابة قبل البعثة أيضاً يستلزم 
النقص فيه وهو مردود عقلاً. فيكون المراد بالنبي (الأمي) نسبته به إلى أمّ القرى 
وهي مكة المكرمة. 

أما عدم ذهابه ب لتعلم القراءة والكتابة فلمصلحة القرآن الكريم حتى لا 
يزعم البعض بأنه من تأليفه الشخصي. 


كانت المرضعات يتسابقن لنيل شرف رضاعة النبي يلثة: فهو يتيم عبد المطلب 
سيد العرب» وطفل آمنة بنت وهب من أشراف مكة, وم تحظ بهذا الشرف العظيم 
سوى حليمة السعدية» وكانت مؤمنة موحلة. 

عن مجاهد أنه قال: قلت لابن عباس: (وقد تنازعت الظثر في رضاع محمد؟ قال: 
أي واللهء فخص بذلك حليمة)”". 

وروي أنه: تطاولت النساء لرضاعته وتربيته...حتى قال: إن الهاتف أخير آمنة بأن 
مرضعته في بني سعد واسمها حليمة. فظلت تتوقع مجيئهاء حتى جاءت»: فأعطتها 


حو 
إيا' 3 


('') بحار الأنوار: ج6١‏ ص80 ب4 ح77. 


("') بحار الأنوار: ج6١‏ ص١/ا‏ ب4 ح١7.‏ 


وقد أراد الله بحليمة الخير الكثير حيث جعلها مرضعة لسيد المرسلين ي#نوفنا 
ذلك الشرف وحلت عليه وغلى أهلها كافة البركة, ومن ذلك: 

.١‏ در اللبن في ثدييها حتى أنها قالت: (ومعي ولد ما يجد في ثديي ما نعلله به...) 
ولا أخذت الني به قالت: (فأمسيت وأقبل ثديالي باللبن حتى أرويته وأرويت ولدي 
أن 

”. در اللبن في ثديي الراحلة: حيث كانت حليمة قد قدمت مكة هي وزوجها 
ومعهما شارف وهي المسئة من النوق ليس فيها لبن ولكن لما كفلت رضاعة النبي 
ب درٌ اللبن فيها حتى أن زوجها أروى حليمة والغلمان من لبنها. 

*. كانت تتقدم النساء اللواتي كن معها بأتانها حتى قلن لها: أهذه أتانك التي 

54 أنها كانت ببركة البي وله تزداد كل يوم وللشخي. 

د. كانت البلاد بلاد قحط وكانت أغنام بي سعد تسرح وتعود وهي جياع سوى 
وفنت لين عليه ومكت لحنت لباه وماد الماشية: فكلّم خديجة فأعطتها 
أربعين شاة يرا وقدمت عليه بعد الإسلام فأسلمت هي وزجها”" 

الممحسو و ود 0 0 يامحمدك 
قو للم نا ان لحا و الليض كابنث 


(؟") بحار الأنوار: ج6١‏ ص١‏ 50 ب4 ح79. 


حاو 


النبي :: وشق الصدر 

نقل البعض أن جبرئيل صرع الني به وهو يلعب مع الصبيان» وشق عن قلبه 
واستخرج منه علقة: وقال: هذا حظ الشيطان منكء ثم غسله في طست من ذهب 
يماء د 

والحديث يخالف معتقدات الإمامية بأن المعصوم 2ت طاهر مطهر يتوادع 
الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة وليس للشيطان فيه حصة أبداً. 

وقد رّه الطبرسي يلت في تفسيره وجعله: اما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله 
إلا على التعسّف البعيد فالأولى أن لا يقبل)» وقال: (لأنه به طاهر مطهر من كل 
سوء وعيب» وكيف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد بالمء)9". 


(*") بحار الأنوار: ج١7‏ ص 117 ب758. 

(7') سيرة ابن هشام: ج١‏ ص ١1/74‏ - 170. وهذا مروي في كتب السيرة والحديث عند غير الإمامية 
حتى في بعض صحاحهم كصحيح مسلم ومسند أحمد» فقد روى بسنده عن أنس بن مالك 
قال: (إن رسول الله مَللكنْ أتاه جبرئيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم » ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعنى ظثئره - 
فقالوا: إن محمداً قد قتل» » فاستقبلوه وهو منتقع اللون! قال انس: وقد كنت أرى أثر ذلك 
المخيط في صدره) : صحيح مسلم ج١‏ ص ١٠١5”- ٠٠١١‏ ط دار الفكر بيروت. وراجع أيضاً 
مسند أحمد: ج7 ص ١54‏ ط دار صادر بيروت. 


")عم البانة عن" رضن 848 ون ودرا 


الزواج بالسيدة خديجة +. 

كان رسول الله به يتاجر بأموال السيدة خديجة بنت خويلد كلت إلى الشام برفقة 
غلامها ميسرة الذي أمرته أن يكون في خدمة النبي ب ولكي يخبرها عن أحواله 
أكثر» ولما عاد النبي بك من التجارة بالخير الكثير وعرفت أحواله وكراماته رغبت في 
الزواج منهء فبعثت إلى أعمامه بأن يقدموا على خطبتها لرسول الله رثه. 

فأقبل أبو طالب 24 في أهل بيته وخطبها من عمها ورقة بن نوفل فتلجج 
عمها عن الجواب» فبادرت ات بالقول: يا عماه إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في 
الشهود فلست أولى بي من نفسيء قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي» 
فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل على أهلك. 

فقال أبو طالب 922: اشهدوا عليها بقبولها محمداً ب#ة وضمانها المهر في مالها. 

فقال بعض قريش: يا عجباهء المهر على النساء للرجال؟ 

فغضب أبو طالب #ته غضباً شديداً وقام على قدميهه وكان تمن يهابه الرجل 
1 ه غضبه فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثان وأعظم 
المهرء وإذا كانوا أمثالكم لم يزوّجوا إلا بللهر الغالي”". 

وهذا يدل على إيمان السيدة خديجة تند فإنها كانت مؤمنة على دين إبراهيم 
#ته كما يدل على عظم معرفتها وكمالها وحبها للنبي ب» وقد قدمت ماتملك في 
نصرة الإسلام وإعلاء رايته حتى اعتزلها النساء وهجرنها لزواجها من الرسول 9ه 
ولكن الله عرّ وجل عوضها عن ذلك بمن يحدّثها في بطنها وهي الصديقة الزهراء 


علماً بأن خديجة (عليها السلام لم تتزوج قبل النبي به وكانت بكرا ” وكان 


(5") ار الأنواز ج5١‏ ص14 ب0 18 


("0) ها الألوان» بح الااصل 41ب 


عمرها ١5‏ سنة» على رأي بعض المحققين وعن ابن عباس أنه تزوجها بلكو وهي 


اا 
ابنة ثماني وعشرين سنة 


ولا بأس بأن نذكر هنا بعض فضائلها (صلوات الله عليها) منها: 
:١‏ زواجها من الني ,#ة وعدم رغبتها بغيره وقد خطبها كبار القوم والوجهاء 


والسلاطين. 
؟: هى والدة الصديقة فاطمة الزهراء #التد وكانت تحدثها ف بطنها. 
*: إنفاقها جميع ثروتها في سبيل الله 


4: هي أفضل زوجات النبي به على الإطلاق. 

: إن الجنة تشتاق إليها. 

5: إنها من أهل الأعراف. 

': إنها صذيقة هذه الأمة. 

إنها أول من أسلمت من النساء. 

4: إنها من المصطفيات في الدنيا والآخرة. 

:٠‏ إن الله عزوجل كان يقرؤها السلام, ولها مقاماتها العظيمة في الآخرة. 

اليشارة بالنبي الث 

بشرت التوراة والإنجيل بمجيء الني محمد :#: وأشارت إلى صفاته وعلائمه. 
وإ :ذلك نشي الآية المباركة: 

<الَذِينَ يَتِسُونَ الرَسُولَ النبِيَ الأمَيّ الَذِي يَدُونَهُ مَكْيُو با عِندَهُمْ في التَْرَةٍ 
وَالإنْجيلٍ يَأَمُم هُم باُْرُوفٍ وَيَنْمَاهُمْ عَنِ امدكَرِ وَججِلَ َم الطَيْئاتِ وَيْحرَمُ عَلَيْهِمُ 


اجيت وبِصَعْ نه إضْرَُم والأغلال لني كانت عليه»”* 


() بحار الأنوار: ج7١‏ ص5١‏ ب0. 


(' ') سورة الأعراف: /[16. 


5 9 11000 سس 0 00 7 الم 80 و2 0 
وقال لامش د ا 
له به اه 5-6 7 عق ا ير 2 رك 
ما بين يَذَيَ م مِنَ التوراة وم د مُبشرأ برَمِ سَولٍ د ا سمه حمد فل)| - جَاءَهُم بِالبيّنَا 
الوا ييه 507 مبينٌ476. 
ا 00 


وإن كان في بعض ما تبقى منه ما يدل على نبوة رسول الله 787" *) 


العرب قبل الإسلام 

كانت حالة الناس قبل بعثة النبي به على شر حالة» فأنقذهم الله تعالى برسول 
الله بيه الذي أخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور المهداية» وإلى ذلك يشير أمير 
المؤمنين #كه قائلاً: 

«فالأحوال مضطربة: والأيدي مختلفة. والكثرة متفرقة» في بلاء أزل» وإطباق جهل! 
من بنات موءودة» وأصنام معبودة. وأرحام مقطوعة. وغارات مشنونة: فانظروا إلى 
مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم ل 

وقال 22ه: «بعثه :ة والناس ضلال في حيرة» وخابطون في فتنةه قد استهوتهم 
الأهواءء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاءء حيارى في زلزال من 
الأمرء وبلاء من الجهلء فبالغ :ة في النصيحة» ومضى على الطريقة:» ودعا إلى 
الحكمة والموعظة الحسنق 49 

وقال تته: «وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دارء تنيخون بين حجارة 
خشنء وحيات صم.ء تشربون الكدرء وتأكلون الجشبء وتسفكون دماءكم؛ وتقطعون 


(') سورة الصف: 5. 

5*) امو الزانيية اممو #0 الاضل عبر 1 

( ') نهج البلاغة؛ الخطب: رقم ١147‏ ومن خطبة له يلخ تسمى القاصعة. 

('') نهج البلاغة » الخطب: رقم 40 ومن خطبة له تنج يقرر فضيلة الرسول الكريم. 


"١ 


أرحامكم. الأصنام فيكم منصوبة؛ والآثام بكم امد 

وقالت الصديقة فاطمة #اتتد في خطبتها: «وكنتم على شفا حفرة من الناره مذقة 
الشارب» ونهزة الطامع؛ وقبسة العجلان» وموطئ الأقدام, تشربون الطرقه وتقتاتون 
الورق» أذلة خاسئين. تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك 
وتعاللى بمحمد يه بعد اللتيا والتي”*) 

إن الناس في شبه الجزيرة - بل في كل العالم ‏ كانوا بأمس الحاجة إلى من 
يخلصهم ما هم فيه من الظلماتء فمنّ الله عليهم يمن ينقذهم من ذلك الوضع وهو 
رسول الله :© الذي هذّب النفوس ونور العقول وحول أوضاعهم من شر حال إلى 
خير أمة أخرجت للناس» ثم انتشر الإسلام ليشمل سائر الأمم والملل. 


نزول الوحي 
كان رسول الله يله يتعبد في غار حراءء فنزل عليه الأمين جبرئيل 52د بأول آيات 
الوحي المبين من سورة القلم قائلاً: ٍاثْرَأباشم رَبك الَذِي حَلَقّ74. 
وهنه الآية المباركة تكشف عن عناية الإسلام بالعلم والتعلّم وأهمية القلمم 
على ما ذكرناه في بعض كتبنا. 
والجدير بالذكر أن ابن أبي الحديد” في شرحه على نهج البلاغة يصرح أن 


5 


أمير المؤمنين تيت« كان مع رسول الله بن في الغار لما نزل عليه الوحي, قال: 


(5) نهج البلاغة» الخطب: رقم 77 ومن خطبة له مِيكَهِ وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف 
جالة فا النهةالة. 

( ') شرح الأخبار: ج٠‏ ص 70 خطبة الزهراء عماللا ح 5 417. 

(" .) سورة العلق:١.‏ 

() عر الذي عبد ابد ين عمدين عمدين اللسين بن أبن احديد المداكتي » از تهنع 
البلاغة» وصاحب القصائد السبع المشهورة» ولد غرة ذي الحجة سنة 2087 وتوفي ببغداد سنة 


.060 


بحن 


وينبغي أن نذكر الآن ما ورد في شأن رسول الله ين وعصمته بالملائكة» ليكون 
ذللك قور وإ بفيلعا قرا كك ©ته:.ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من 
ملائكته» وأن نذكر حديث مجاورته به بحراءء وكون علي #ته معه هناك وأن نذكر ما 
ورد في أنه لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ب#نه وعلياً لتد 
وخديجة عالتده وأن نذكر ما ورد في سماعه رئة الشيطانء وأن نذكر ما ورد في كونه #تد 


9 
را للمصطفىب8ه” 0 


بلاغة القرآن الكريم 

اشتهر العرب أيام الجاهلية بالفصاحة والبلاغة بحيث إنهم كانوا يتسابقون في 
الشعر وأبلغه وأفصحه وقد جعلوا لهم مكاناً خاصاً يدعي بسوق عكاظ ينشدون فيه 
الشعر كل سنةء كان منها المعلقات السبع المعروفة التي علقوها على الكعبة 
ليفتخروا بها. 

وبالرغم من ذلك فقد تحداهم القرآن الكريم على أن يأتوا بعشر سور بل 
بسورة أو أقل مثل القرآن الكريم فلم يتمكنوا. 

قال تعالى: «قل لَيْنِ اجْتَمَحَتِ الإِنْسُ وَالنَ عَللَ أن يَأنُوأبِْلٍ مدا الْقُرْآنِ ل 
َأثُونَّ بده وَلَوْ كان بَْضْهُْليَسْض طهِير)”*. 

وقد قرر سادة قريش وزعماء مكة المشركين أن يمنعوا الناس من سماع القرآن 
الكريم, قال تعالى: 9وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لآَتَسْمَءُ تَسْمَعُوأ مدا الْقَرْآنِ وَالْمَوا فيه لَعَلَكُمْ 
تَغْلِبُونَ74”". 

ومع ذلك كان أسيادهم يسترقون السمع ويستمعون القرآن لشدة حلاوته 
(5*) شرح نهج البلاغة ج١١‏ ص١ 7٠١‏ ذكر حال رسول الله لكو في نشوئه. 
('') سورة الإسراء: 88. 


سور ات 3 


ارحنا 


وبلاغته وفصاحته. فعن الزهري قال: حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن 
شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله ب وهو يصلي بالليل في بيتهه فأخذ كل 
0 
طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاومواء فقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو 
ار تقس نينا 

باك يا ا و ا ل 
يستمعون له حتى طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما 
قالوا أول مرة ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريقء فقال بعضهم 
لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لانعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس أتى أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني عن رأيك فيما معت 
من محمد؟ قال: والله سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت 
معناها ولا ما يراد بها. 

قال الأخنس: وأنا والذني حلفت به ثم خرج من عنده حتى أتا أبا اجهل فقل: 
ما رأيك فيما جمعت من محمد؟ 

قال: ماذا سمعت؟ 

تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرفء أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجانبنا على الركب وكنا كفرسي الرهان قالوا: مثا نبي يأتيه الوحي 
من السماء فمتى تدرك هذه؟ 

لا والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه. 

ويكفي في بلاغة القرآن الكريم وإعجازه ما ورد عن هشام بن الحكم قال: 
(اجتمع ابن أبي العوجاءء وأبو شاكر الديصاني الزنديقء وعبد الملك البصريء 
وابن المقفع» عند بيت الله الحرامء يستهزئون بالحاج ويطعنون بالقرآن. 


1 


فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننتقض كل واحد منًا ربع القرآن» وميعلدنا من 
قابل في هذا الموضع. نجتمء فيه وقد نقضنا القرآن كله فإِن في نقض القرآن إبطال 
نبوة محمد وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه. فاتفقوا على ذلك 
وافترقواء فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام» فقال ابن أبي العوجاء: أما 
أنا فمفكو مد افتزقنا فى هله الآرة: «كل] استايوا مئة خلضوا نسحي 

فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئا فشغلتني هنه الآية عن 
التفكر في ما سواها. 

فقال عبد الملك: وأنا منذر فارقتكم مفكر في هذه الآية (يا يا النَّاسُ صْرِبَ 
يك كم م ع كر( 4 5# همق بي د قير ولاو ةا ل شد ررم ا دزو مو واه 
مَثل فاستمعوا له إن الذينَ تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمّعوا له وَإِن 
اه فو 2 و يو اويل وف وز 2 دس 16 وو رمم 0 
يَسْلبِهِمَ الذباب شيئا لا يَسْتنقِذُوه منه ضعف الطالِب والمطلوت» ' ولم أقدر على 
الإتيان بمثلها. 

فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: لَوْ كَانَ فِِهِمّ آِةَ إلا الله 
0904 م أقدر على الإتيان بمثلها. 

فقال ابن المقفع: يا قوم إِنْ هذا القرآن ليس من جنس كلام البشرء وأنا منذ 
فارقتكم مفكر في هذه الآية: 

وَقِيلَ ا أَْضٌ الْلَعِي مَآءك وَيَاسَمَآءُ قلي وَعِيضَ الم وَقْضيَ الأثرٌ وَاسْتَوَتْ 
م و 6 . 8 3 بم (هه 
عَلى الجودي وَقِيل بَعْدا للقوم الظالِينَ4” ' لم أبلغ غاية المعرفة بهه ولم أقدر على 
الإتيان بمثلها. 


" 5 
0 ") سورة يوسف :85. 


05 سورة الحج : ”الى 
(*) سورة الأنبياء: ؟؟. 


(7 ”)سورة هود 3414 


ه؟ 


قال هشام بن الحكم: فبينما هم في ذلك» إذ مر بهم الإمام جعفر بن محمد 
الصادق #كتج فقال: 

(قُل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ مَتِ الإنسٌ وَاْنَ عل أن يَأنُوا بوِئْلٍ هنذا الْمُرْآنِ لَيَنُونَ وله وَلَوْ 
كَانَبَمْضُهُمْ لبَعْضٍ ظَهي ر4”* فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: لئن كان 
للوإسلام حقيقة لما انتهت اف و يه لا إلى جعفر بن محمد والله ما رأيناه قط 
إلا هبنه واقشعرت جلودنا هيبته» ثم تفرقوا مقرين بالعجز)””. 

نذار الأقريين 

كانت الدعوة الإسلامية في أوائل البعثة سرية حيث كان رسول الله يه يدعو 
النادى :سر مقة تلاك بين إلى أذ ارسي الناوى قسالم"] ليه جاردا شيرف الأمريين: 
افر اند لز مين هه ارس لاما وودغو ال عب المطلبه ولك ابطر وميه 
ولغطه حال دون أن يدعوهم إلى الإسلام. 

وفي اليوم الثاني عاود البي.ة: نفس العمل فعاود أبو لهب الضجيج واللغطء 
وفي اليوم الثالث وقبل أن يشرع أبو لهب بالضجيج وقف النبي :#وقال: ديا بني عبد 
المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئنتكم به إني قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمري 
هذا؟. 

فقال أمير المؤمنين ته - وكان أحدثهم سنا : «أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه. 
فأخذ برقبته وقال: «إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء. فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي””. 
“سور لاسرا 
(””) الاحتجاج: ج7٠‏ ص/17/7 احتجاج أبي عبد الله الصادق كيان في أنواع شتى من العلوم الدينية 


على أصناف كثيرة من أهل الملل والديانات. 
(*) شواهد التنزيل: ج١‏ ص85؛ رواية ابن عباس عن علي مكل 
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وهذا أول تصريح كان من الني :© نص فيه على ولاية أمير المؤمنين تت 
وخلافته من بعد وهو نص صريح لا يقبل التأويل والتوجيه وقدذكر في مصادر 
القوه 9 


النبي :©: وأعباء الدعوة 
تحمل النبي الأكرم :© العناء الكثير وقاسى المحن والشدائد ونزل به ما نزل من 
أجل الرسالة حتى قال مقولته المشهورة: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت”"" ولكنه 
ب#اصمد أمام التحديات والمغريات والمشاكل والصعوبات وبلّغ الرسالة أفضل 
تبليغ؛ وأذى ما أمر به من الله عزّ وجل. 
وكان عا تعر طن يق لد 


(5”) راجع: مجمع الزوائد للهيثمي: ج8 ص”707 ١-‏ باب معجزته (صلى الله عليه - وآله - 
وسلم) في الطعام وبركته فيه» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١‏ ص 7١1١- 7١١‏ ذكر 
حال رسول الله في نشوئه» نظم درر السمطين للزرندي الحنفي: ص87 -87 القسم الثاني من 
السمط الأول في مناقب أمير المؤمنين» كنز العمال للمتقي البندي: ج7١‏ ص 10-171١‏ 
ح5514” فضائل علي (رضي الله عنه)؛ تاريخ الأمم والملوك للطبري: ج7١‏ ص57 -17” 
ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله (صلى الله عليه وسلم) عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه 
بإرسال جبريل عا إليه بوحيه؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج١٠‏ ص77 -77 ذكر أمر الله 
تعالى نبيه (صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم) بإظهاردعوته» تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 
ج47 ص47 -48» تفسيرابن كثير: جا ص 375-777 تفسير سورة الشعراء» الدر 
المنثور لجلال الدين السيوطي: جه ص47 سورة الشعراء» وغيرها. 

وذكره أيضاً محمد حسنين هيكل في كتابه (حياة محمد بَإليَُ) ولكنه في الطبعة الثانية وللضغوط التي 
انهالت عليه استسلم لبوى القوم وحذف الواقعة من الكتاب. 

(') مناقب آل أبي طالب: ج٠‏ ص47 باب في النكت واللطائف. 


"/ 


المشتركين لهنم ثلاث سنوات7, 

؟. اتهامه بالسحر والجنون والشعر والكذب. 

'". محاربته وتجيش الحيوش ضله في معارك كثيرة. 

. جبره على ترك موطنه مكة المكرمة والهجرة إلى يثرب. 

. تعرضه للضرب والتوهين حتى من أقرب الناس إليه فعن أنس: أنه :#8 
كان في سوق ذي المجاز عليه جبة حمراء وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحواء ورجل 
يتبعه يرميه با لحجارة حتى أدمى عرقوبيه وكعبيه.فقيل: من هو؟ 

فقال: عمه أبو لهب. 

/. رمي سلا الناقة عليه أكثر من مرة. 

#. محاولة قتله أكثر من مرة ولكن الله تعالى كان يقيه شرهم. 

9. اعتقال أصحابه ومن يؤمن به ثم تعريضهم للتعذيب القاسي والقتل. 

.٠‏ مصادرة أمواله وكل ما يتعلق به وبأصحابه من دور وما أشبه. 


العارهاجا عن كدر 


1" انر ووضة الواغطن عا 


لا 


الهجرة المباركة 

لما اشتد إيذاء قريش للمسلين دعاهم رسول الله بلك إلى الهجرة للحبشة حيث 
فيها النجاشي الحاكم المعروف بعدالتهه فهاجروا برفقة جعفر بن أبي طالب 2تبد 
وقد حاولت قريش أن ترذهم إلى مكة وتحرض النجاشي عليهم؛ ولكن حكمة جعفر 
ته وفطنته حالت دون ذلك فعادوا بخفي حنين. 

وبعد فترة هاجر النبي :© بأمر الله عزوجل إلى المدينة المنورة النِي احتضنت 
المسلمين بشكل جيد وخلف ب أمير المؤمنين 2# مكانه وأباته في فراشه ليلة 
المبيت» حتى لا يعلم القوم بخروجه # ثم يؤدي :ته ودائعه يك وبيقضي ديونه ثم 
يهاجر 2ت مع الفواطم إلى المدينة. 

وقد بات علي 2ت في فراشه :2 تلك الليلة حتى باهى الله به ملائكته. 

قال أبو اليقظان: حدثنا رسول الله ب ونحن معه بقباءه عما أرادت قريش من 
المكر به ومبيت علي 2 على فراشه قال: أوحى الله عرّ وجل إلى جبرئيل وميكائيل 
علقي * 

إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه فأيكما يؤثر 
أخاه؟ 

فكلاهما كرها الموت» فأوحى الله إليهما: عبدي ألا كنتما مثل وليي علي بن أبي 
طالب» آخيت بينه وبين نبيي فآثره بالحياة على نفسه؛ ثم ظل - أو قال: رقد ‏ على 
فراشه يفديه بمهجته. اهبطا إلى الأرض كلاكما فلحفظاه من عدوه. فهبط جبرئيل 22د 
فجلس عند رأسه وميكائيل تيت« عند رجليهء وجعل جبرئيل يقول: بخ بخ من مثلك 
يا بن أبي طالب والله عر وجل يباهي بك الملائكة! 


قال: فأنزل الله عز وجل في علي تته: 


>51 


ا ل د 
وكارك نقال: ان اك 5" إن انط 

فقال أمير المؤمنين 22 كه: ويلك يا ابن الكواء كنت على فراش رسول الله لو 
وقد طرح علي ريطته*" ' فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكها فلم 
يبصروا رسول الله بإ حيث خرج: فأقبلوا علي يضربونني بما في أيديهم حتى 
ل جسدي وصار مثل البيضء ثم انطلقوا بي يريدون قتلي, فقال بعضهم: لا 
تقتلوه الليلة ولكن روه واطلير الغميد. 

قال: فأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت واستوثقوا مني. ومن الباب بقفل 
فبينا أنا كذلك إذ سمعت صوتاً من جانب البيت يقول: يا علي فسكن الوجع الذي 
كنت أجله وذهب الورم الذي كان في جسديء ثم سمعت صوتاً آخر يقول: يا علي 
فإذا الحديد الذي في رجلي قد تقطعع ثم سمعت صوتا آخر يقول: يا علي فإذا الباب 
كمهاء””'' لا تبصر ولا تنام تحرس الباب فخرجت عليها فإذا هي لا تعقل من 
ال جدرى 
ا 


“ووو الم 

('') أمالي الطوسي: ص414 مبيت علي يكام على فراش النبي مَل 

(*') سورة التوبة: .8٠‏ 

(”') الريطة: كل ثوب يشبه الملحفة. 

('') تنفط الجسم: قرح أو تجمع فيه بين الجلد واللحم ماء بسبب العمل. 

("') كمه: عمي أو صار أعشىء أو اعتلت بصره ظلمه. 

(') خصائص الأئمة: ص08 -04 حديثه يكن مع ابن الكواء في مبيته على فراش رسول الله 


الما 


حروب النبي , 

ري يي كانت كلها دفاعية:؛ لأنَ المشركين لم يرق لهم أن 
رسول الله بلك تقوى شوكته وتنتشر رسالتهه فعمدوا إلى محاربته والنيل منه ومن 
أتباعه بشتى الوسائل ومنها شن الحروب والقتال المستميت. 

قال المفسرون وأهل السير: إن جميع ما غزى رسول الله يلوه بنفسه ست 
00 غزوه» وأن جميع سراياه التي بعثها ولم يخرج معها ست وثلاثون سرية 
وقاتل لله في تسع غزوات منهاء وهي: بدرء وأحد والخندق» وبنو قريظة» والمصطلق 
وخبيرء والفتح وحنين» والطائف"". 

وكان رسول الله بثك قبل أن يبعث أية سرية يدعوهم فيجلسهم بين يديه ثم 
يقل #سيزوا يسع الله وباللة وف سبيل الله وغلدى:لنة وسول الله قوبلا قنوانولا 
تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأةه ولا تقطعوا شجراً إلا أن 
تضطروا إليهه وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين 
فهو جار حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في دينكم, وإن أبى فأبلغوه مأمنه 
ثم استعينوا بالله عليه””". 

وفي جنيع حروب الننبي به كان لأمير المؤمنين ته دوراً هاماً في قتال الكفار 
والمشركين ودفعهم عن رسول الله به والمسلمينء وإلى ذلك تشير الصديقة فاطمة 

«كلما أحشوا ناراً للحربه أو نجم قرن للضلالة: أو فغرة فاغرة للمشركينء 
قذف أخله علياً في لهواتهه فلا ينكفئ حتى يطأ سماكها بأخخصه. ويخمد حر لبها بحله 
مكدوداً في ذات الله مجتهداً في أمر الله قريباً من رسول الله سيداً في أولياء الله 
نا 


('') قصص الأنبياء للراوندي: ص75 ب١7‏ ف١٠‏ في مغازيه فقرة 5454. 
9 كن 8 ه ص77 الي له لحرا و مم7 
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من أخلاق النبى » 

ربما يكون من السهل أن يجذب الإنسان الناس العاديين بأخلاقه الحميدة ولكن 
من الصعب جداً أن يؤثر على ذوي الأخلاق الفضّة ويحوّل سجاياهم وطبائعهم التي 
تربوا عليها وتوارثوها من أجيالهم الماضية. 

ومن المعروف أن امجتمع الجاهلي في عهد النبي:#: كانت تطغى عليه حالة من 
القسوة والفضاضة والخشونة والوحشية» حتى مع أقرب الناس إليهم وهم بناتهم 
حيث كانوا يدفنونهن أحياك فذات مرة وفد قيس بن عاصم على رسول الله يق 
فسأله بعض الأنصار عما يتحدث به عنه من الموءودات التي وأدهن من بناته فأخير 
أنه ما ولدت له بنت قط إلا وأدها. 

ثم أقبل على رسول الله ب يحدّثه فقال له: كنت أخاف سوء الأحدوثة 
والفضيحة في البنات» فما ولدت لي بنت قط إلا وأدتهه وما رحمت منهن موءودة 
قط إلا بنية لي ولدتها أمها وأنا في سفر فدفعتها أمها إلى أخوللها فكانت فيهم, 
وقدمت سألت عن الحمل؛ فأخبرتني المرأة أنها ولدت ولداً ميتاً 

ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية ويفعتء فزارت أمهاذات يوم 
فتلت هرآينها وقد ظفرت #تعرها وجعلق فق قروتها شيعا مق يتوق وتظديك 
عليها ودعاًء وألبستها قلادة جزع؛ وجعلت في عنقها مخنقة بلح؛ فقلت: من هذه 
الصبية فقد أعجبني جماها وكيسها؟ فبكت ثم قالت: هذه ابنتك» كنت خبرتك أني 
ولدت ولداً ميته وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ. فأمسكت عنها حتى 
اشتغلت عنها ثم أخرجتها يوماً فحفرت لما حفيرة فجعلتها فيها وهي تقول: يا أبت 
ما تصنع بي؟! 

وجعلت أقذف عليها التراب وهي تقول: يا أبت أمغطي أنت بالتراب؟! 


لذن 


وجعلت أقذف عليها التراب ذلك حتى واريتها وانقطع صوتها فمارحمت 
أحداً من واريته غيرها!! 

فدمعت عينا الي :8 ثم قال: بإِنّْ هذه لقسوةة وإن من لا يرحم لا يرحم.. 

وذكر في أحوال صعصعة بن صوحان أنه استطاع أن يخلص 7٠١‏ بنتاً من الوأده 
وبعد أن أسلم سأل رسول الله بيه قائلاً: هل لي في ذلك ثواب؟ 

فقال الني ي#ة: بين لي ما فعلت. 

فقال صعصعة: كانت لي ناقتان قد فقدتهما وصرت أبحث عنهما في الصحراء 
فرأيت داراً فتوجهت نحوها فإذا بي أرى رجلاً كبير السن؛ فانشغلت بالتكلم معه 
وسرعان مامعت صوت امرأة تقول: ولدت ولدتء فسألها الرجل: ماذا ولدت؟ 

فأجابت المرأة بأنها بنت. 

فقال الرجل: ادفنوها في الترابء فقلت: لا تقتلوهاه واشتريها منهم بناقتين وجمل 
وخلصتها من الموت» واشتريت طول حياتي (110) بنت لكل منها بناقتين وجمل» 
فأجاب رسول الله يثثة: بأنه قد قام بعمل مهم وثوابه محفوظ عند الله سبحانه. 

وسط مجتمع كهذا تحكمه القسوة والخشونة صدع النبي به بدعوته الغراء رافعاً 
شعاره: «إنما بعثت لأتهَم مكارم الأخلاق,””"» فاستطاع ينو بأخلاقه الحميدة التي عبر 
عنها الباري تعالى: (وَإِنّكَ َعَلَىَ لق عَظِيم»7"", أنا غرل اعندم كن عقلم فده 
00 

ومن أهم أخلاق النبي به التي أذهلت البشرية جمعاء هي: 

.١‏ التواضع 
بلغ من تواضع رسول الله به أن القادم إذا قصله لا يميزه من بين المسلمين إلا 


('') خا الأنوازج5 اص الات 1. 
('") سورة القلم:4. 
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أن يسأل عنهء يقول الصحابي الحليل أبو ذر الغفاري علت: 

كان رسول الله به يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم 
هو حتى يسألء فطلبنا إلى النبي به أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له 
الل 

* وكان المسلمون إذا رأوه به لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته”" 

* وكان يله يسلم على الصبيان والنسوة. 

» وذات مرة أته رجل يكلّمه فأرعد فقال ب#ك: هون عليك فلست بملكه إنما أنا 
ابن امرأة كانت تأكل القد"”". 

* وقال الإمام الصادق 2ته: .كان رسول الله ب إذا دخل منزلاً قعد في أدنى 
الل ع 0 

#» وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله به يعود المريضء ويتبع الجنازة 
ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار» وكان يوم خيبر ويوم قريظة والنضير على حمار 
خطوه”" بحبل من ليف تحته أكاف من ليف"". 

* وعن بحر السقا قال: قال لي أبو عبد الله 52: ديا بحر حسن الخلق يمسر ثم 
قال - ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة.. قلت: بلى قال: «بينا 
رسول الله به ذات يوم جالس في المسجد إذا جاءت جارية لبعض الأنصار 1 
فأخذت بطرف ثوبهه فقام لها البي به فلم تقل شيئاً ولم يقل لها النبي به شيئاً 


(') مكارم الأخلاق: ص5١‏ ف7. 

(7') مخز الآنوار ج75 ص77 ب4 ضمن و: 

('') مكارم الأخلاق ص5١‏ ف7. 

(؟") الكافي ج؟ ص”557 باب الجلوس ح5. 

(") الخطام: حبل يجعل في عنق البعير وغيره ويثنى في خطمه وأنفه. 
(9") حار الأنوار ج7١‏ ص 774 ب4 ح80. 


هه 


فعلت ذلك ثلاث مراتء فقام لها النبي يي في الرابعة وهي خلفه فأخذت هدبة من 
ثوبه ثم رجعت فقال لما الناس: فعل الله بك وفعلء» حبست رسول الله يه ثلاث 
مرات» لا تقولين له شيثاً ولا هو يقول لك شيئ ما كانت حاجتك إليه؟ 

قالت: إِنّ لنا مريضاً فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه يستشفي بها فلما 
أردت أخذها رآذ ني فقام فاستحييت منه أن آخذها و وهو يراني وأكره أن أستامره في 
أخذهاء فأحذتها”6, 

» وعن الحسن الصيقلء قال: معت أبا عبد الله 2ج يقول: «مرت امرأة بذية 
برسول الله ب وهو يأكل وهو جالس على الحضيضء فقالت: يا محمد والله إنك 
لتأكل أكل العبده وتجلس جلوسه فقال لما رسول الله بنه: ويحك وأي عبد أعبد 
مني؟! 
قالت: فناولني لقمة من طعامكء فناولهه فقالت: لا والله إلا التي في فيك فأخرج 
رسول الله :ب اللقمة من فمه فناولماء فأكلتها. 


ركم 


قال أبو عبد الله #ت: فما أصابها داء حتى فارقت الدنيا روحهاء 


". الرحمة 
ا ا ا 
من قائل: وَمَا أ مآ أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْمَايَنَ74”” ف أ وَصقة البارى تال بأنه يق 


0500 


رحيم لاؤس نفل لق جاء كه وول اق م عَزِيرْ زعَلَيّهِمَاعَِتَمْ حَرِيضٌ 
ان 0 2 2 ٠‏ 053 1 
عَلَيكُمْ بِالؤْمِينَ رَعُوفٌ رَحية)6” ". 


(”) الكافي ج؟ ص7١٠‏ باب حسن الخلق ح8١.‏ 
('*) المحاسن ج ص/451 ب01 ح/88. 
(**) سورة الأنبياء: .1١1/‏ 


)مون اللو 


١ 


والشواهد على رحمته كثيرةة منها ما ورد أنه :© في غزوة أحد عفني حت 
الرماة الذين كانوا على الجبل عن وصيته :© وهزم المسلمون ضرب رسول الله :8ه 
بالسيف ستين ضربة» وعليه يومئذ درعانء وأدميت رباعيته وشج في وجهه. وفر 
الناس غير أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 2ت وسبعة من بني هاشم 
عصان بدا لضان 

وكان أحدهم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وجهي لوجهك الوفاء ونفسي 
لنفسك الفداءء أستودعك الله وأقرأ عليك السلام وكان يقول بعضهم: يا نبي الله 
أدع عليهم! 

فقال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.””*”. 

نعم إنه بك رغم ما صنع المشركون به لم يتخل عنهم بل كان يعدّهم من قومه 
وينسبهم إلى نفسه كي لا ينزل بهم العذابء ودعا لهم بالهداية. 

© وذات مرّة جاءه أعرابي يستعينه في شيء فأعطاه رسول الله به شيئاً ثم قال: 
أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ولا أحملت. 

فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه فأشار رسول الله به إليهم أن 
كوا 

فلما قام رسول الله به وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيتء فقال: إنما جئتنا 
تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلتء فزاده رسول الله يه شيئا وقال: أحسنت إليك؟ 

فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل ركف ار 

فقال النبي:©:: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وني أنفس أصحابي 
عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن 
صدورهم؛ فقال: نعم. 

فلما جاء الأعرابي قال رسول الله ب#8: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه 


(*) العقد النضيد والدر الفريد ‏ محمد بن الحسن القمي: ص 0١-06١‏ ح85. 
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فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي كذلك يا أعرابي؟ 

فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعسر هر 

فقال النبي ب#ة: :إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت 
عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً فقال لهم صلحب الناقة: خلوا بيني وبين 
ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها فتوجه إليها وأخذ لما من قشام الأرض ودعاها حتى 
جاءت واستجابت وشد عليها رحلها وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. 

وفي حرب خيبر لما أسر المسلمون بعض اليهود ومن بينهم صفية بن حي بن 
أخطبء مر بلال بها على قتلاها فصاحت وصكت وجهها وحثّت التراب على 
رأسها وقد كادت تذهب روحهاء فبلغ رسول الله ب الخبر فقال لبلال: «أزعت منك 
الرحمة يا بلال؟000, 


". العفو 

كان رسول الله ب مضرب اللمثل في العفو والصفح عن المسيئين حتى أمن 
أعداؤه من مجازاته لهم. 

ففي غزوة أنمار بعد أن هزم القوم وسبي ذريتهم, أصابهم المطر في طريق 
رجعتهمفنزلوا وادياً تحت الأشجار فوضع النبي :8 سلاحه وذهب إلى الجانب الآخر 
من الوادي وحله. 

فجاء السيل فحال بينه وبين أصحابه. وكان بعض المشركين على الجخبل فرآه 
حين حال السيل بينه وبين أصحابه فجاءه واحد منهم يقال له: غورث بن الحارث 
وقال: أنا أقتله؛ فأتاه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ 


فقال: الله تعالى يمنعنى منك. فسل سيفه وأراد أن يضربه فدفعه النى بَله ف 
(**) انظر بحار الأنوار: ج١7‏ ص١7‏ ب77 ضمن ح17. 
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صدره دفعة فسقط السيف من يلهء فوثب رسول الله به وأخذ سيفه وقال: من 
يخلصك مني؟ 

فقال: لا أحد. 

فقال له: إن أسلمت أرد عليك سيفكء فقال: لا أسلم ولكن أعاهد الله تعالى ألا 
أكون عليك ولا لك أبداًء فرد عليه سيفهه فقال الرجل: يا محمد أنت خير مني لأنك 
قدرت على قتلي فلم تقتلني» فرجع الكافر إلى أصحابه فأخيرهم بالقصة فآمن 

ركم 

* وعن أنس قال: كنت مع النبي ب وعليه برد غليظ الحاشية» فجبنه أعرابي 
بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ثم قال: يا محمد احمل 
لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من 
مال أبيك!. 

فسكت الني :9ه ثم قال: المل مال الله وأنا عبده ‏ ثم قال ويقاد منك يا 
أعرابي ما فعلت بي؟ 

قال: لا. 

قال: لم؟ 

قال: لأنك لا تكافيع بالسيئة السيئة. 

فضحك الني به ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. 

وفي رواية: أن رسول الله لاه كان يمشي ومعه بعض أصحابه فأدركه أعرابي 
فجذبه جذباً شديداً وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية: فأثرت الحاشية في عنقه 


له من شدة جذبه ثم قال: يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه 


('”) بحار الأنوار: ج١7٠‏ ص0١‏ ب10. 
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رسول الله عَلكنَة فضحك وأمر بإعطائه”". 

* وفي فتح مكة لما ظفر النبي ب#ه واستولى على أشد أعدائه الذين فعلوا به 
وبالسلمين الأفاعيل خاطبهم قائلاً: ما تظنون أني فاعل بكم؟ 

فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. 

فقال ب#: .أقول كما قال أخحي يوسف ##: «لا تَثْرَيِب عَلَيْكُمْ 
الْيَوْم4”*" اذهبوا فأنتم الطلقاه*, 

؟:. السخاء 

كان رسول الله بت أسخى الناس» وأجود بالخير من الريح الهابة» يعطي فلا 
يبخل» ويمنح فلا يمنع؛ ففي الخبر عن أبي عبد الله كج قال: «ما منع رسول الله قير 
سائلاً قط إن كان عنده أعطى وإلآ قال: يأتي الله بهه”". 

» وفي كشف الغمة: أنه به أعطى يوم هوازن من العطايا ما قوم بخمسماثة 
ألف ألف2". 

وخا مره افلخ ار امبرف وكا عدلها البنا فلبسهاه فرآها رجل من 
الصحابة: فقال: يا رسول الله ما أحسن هله فقال :9: نعم ونزعها وأعطاها له. 

» روي عن الصادق عَيِكَخِ أن رسول الله يلي أقبل إلى الجعرانة فقسم فيها 
الأموال» وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى الجثوه إلى الشجرة فأخذت بردة 
وخدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه. فقال: «أيها الناس؛ ردوا علي بردي 
والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته بينكم ثم ما ألفيتموني جباناً ولا 


('*) مجموعة ورام: ج١‏ ص44 باب تهذيب الأخلاق. 
)سور تو 0 

(**) بحار الأنوار ج١7‏ ص 170 ب57؟ ح77. 

(') الكافي ج4 ص١١‏ باب كراهية رد السائل ح0. 
(1") كف العةاع ١‏ ع3 دك أشنانه. 


ين 

5 وريي أنطيها مل رسون الله بثته على الإسلام شيئاً إلا أعطاء ولقد جاءه 
رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإِنٌ محمداً يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر. 

ولما أعطى النبي يَلهٌ العطايه قال صفوان: ما لي؟. فأومأ رسول الله يليه إلى 
واد فيه إبل محملة فقال: .هذا لك.. فقال صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر””". 

وروي أنه بل بذل جميع ماله في سبيل الله حتى قميصه وبقي في داره عرياناً 
على حصيرء إذ أتاه بلال وقال: يا رسول الله الصلاة فنزلت الآية: «وَلَأتَجِعَلُ يَدَكَ 
مَعْلُولةَ إِلَ عُدْقِكَ وَلآَتبْسْطْهَا كُلَ الْبَسطِ4'' وأتاه بحلة فردوسية*". 

اقول برعا طايه لشفا أن المسلمين الذين ينبغي أن يتبعوا النبي الأكرم به 
الني كان يبحمل هكذا لكان تيد سرعم امجتمع الجاهلي الغارق في الضلال دون 
أن يتأسوا بأحلاقه بق يف ويتحلوا بسجاياهء فما أبعدنا اليوم عن أخلاق الني به 
وأهل البيت عات وهذا من أسرار تخلفنا وتأخرنا وتقدم غيرنا علينا. 

وكتبر'من السلين فق يومنا هذا لا يعرفون شيعا عن اعبلاق "لسن لكو فما 
أحوجنا اليوم إلى تعريف الناس بأخلاقه :8ه ليتأسوا به ويتحلوا بها 

وفي يوم غدير خم صرح رسول الله :2 بأمر من الله عزوجل على أن الولاية 
تكون من بعده لعلي بن أبي طالب 5ت دون غيره وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


('') حار الأنوار: ج7١‏ ص77 ب4 ح87. 
(*) تذكرة الفقهاء ‏ العلامة الحلي: جه ص95 المسألة .١‏ 
)تور الاو 1 


59" شير التوويوع اسن هل سوق الشيس! 
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كما كان رسول الله به كذلكء وهو الخليفة من بعده وحجة الله على أمته" "© 
ثم ذكر رسول الله يله أسماء خلفائه الاثني عشر وهم أئمة أهل البيت :الئل 
بد بالإمام علي بن أبي طالب عله ثم الحسن عَلكاهِ ثم الحسين عكاه ثم الأئمة 
المعصومين من ذرية الحسين نمزاي وآخرهم الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه). 
ثم أخذ يل البيعة من جميع الصحابة: فبايعوا علياً تيت على إمرة المسلمين”", 
ولكن القوم نكثوا بيعتهم بعد رسول الله بثة وانقلبوا على أعقابهم. قال تعالى: 


2 
م عه 0 
6 


ّ 3 و 7 00 400 2 
«أفإِنْ مَاتَ أو قَيِلَ الْمَلبنْمْ عَلَ ما بكم" 


('') للتفصيل عن واقعة الغدير ورواته من الفريقين: راجع كتاب (الغدير) للعلامة الأميني ثنتك . 
(؟*) بحار الأنوار: ج١7‏ ص 788-7817 ب85. 


(59) سورة آل عمران: .١55‏ 
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شهادة النبي 5 


من عقائد الإمامية أن رسول الله 8 مات مسموماً شهيداًء وذلك في الشامن 
طالت كه آن:يفسلة ويكقنة ويضكك عليه ويدقته 3 البيت "اللي يقبعن فينه وهو 
بيت فاطمة (سلام الله عليها). 

عن الشيخ المفيد غلته قال: ثم ثقل بلتة وحضره الموت وأمير المؤمنين ته حاضر 
عنده فلما قرب خروج نفسه قال له: ضع رأسي يا علي في حجرك فقد جاء أمر الله 
عر وجل فإذا فاضت نفسي فتناوها بيدك وامسح بها وجهكء ثم وجهي إلى القبلة 
في وجهه وتندبه وتبكي وتقول: 


1 48 
وأابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال" '“'اليتامى عصمة للأرامل 


طالب 86 لا تقوليه ولكن قولي: «وَما تَحَمَدٌ إِلأَرَصُولٌ قَدْ َلَتْ ين قَبْلِهِ الرَشْلُ 
أن مات أو فيل الْفلبتمْ عَلَ أَعْقَابكُه74” "١‏ قكت طرياك فأؤم إلبها بادتوقمقة 
تورك انأسن إلنها قا هلل لذ منيها 

ثم قضى بك ويد أمير المؤمنين 2ه اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه يه فيهاء 
فرفعها إلى وجهه فمسحه بهاء ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر في 


0١1 ١ 
٠. ره‎ 


(5') الثمال: الغياث. 
“)ووه ال عموان 13 
"5١‏ الإوقة ع اوت سا 
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لا يخفى أن كلام المعصوم يه إمام الكلام لما فيه من الفصاحة والبلاغة 
والمواعظ المفيدة واكم المهمة التي يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلهاه لأنّ كلامهم 
له نور وهو فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وهذه بعض تلك الكلمات: 

قال وسول: الله يقل يسنن الاق نت ال 

؟. وقال يله: «من أخلاق النبيين والصديقين: البشاشة إذا تزاورواء والمصافحة 
كا لد م 

*. وقال ل ا الله يحب بغاة 
العلمي” 0 . وفي حديث قال يثة: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة””". 

5. وقال بكه: «صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس؛ وإذا فسدا فسد الناس: 
العلاك ولط 001 

5. وقال ي#ه: «صل من قطعكء وأعط من حرمكء واعف عمّن ظلمك”"". 

5. وقال ي#ه: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليهه**". 


(''') يخار الأنوار: ج54 ص ١6١‏ ب7 ح١1/.‏ 

('') مجموعة ورام: ج١‏ ص79 باب الرسوم في معاشرة الناس. 

'') الكافي: ج١‏ ص١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه ح١.‏ 
) امسر وسناج لزنا ب4 ح71760. 

('') إرشاد القلوب: ج١‏ ص١‏ الباب السادس عشر. 

'') مستدرك الوسائل: ج9١‏ ص707 ب؟١‏ ح18140. 


(*'') من لا يحضره الفقيه: ج4 ص١8"‏ ومن ألفاظ رسول الله يلت الموجزة التي يسبق إليها 
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3 تك : لا تظهر الشماتة لأخي تت فيعافيه الله ويب 7 بتليك (35* 0 
8. وقال :28: .إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

ل ب .شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم””'". 
.٠‏ وقال يه: «القناعة مال لا ينفك"". 


.١‏ وقال بلة: «ما خاب من استخان ولا ندم من أسته ساد 


.١١7‏ وقال عقيو: «أبعدكم ضَ شبهاً البخيل البق اللو مر 

7. وقال يَقته: ,أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن [ك019, 

5. وقال ي#: «احثوا في وجوه المداحين ال 

0. وقال ي#ه: ,إذا أراد الله بعنداخيرا ضير خواقغ الس انه 

17. وقال بقد: «ارحموا عزيزاً ذل وغنياً افتقر. وعالاً ضاع في زمان جهّال,79") 
اتوك وك واستعيتوا على أموركم بالكتمان, فإِنْ كل ذي نعمة محسوه"'". 
8. وقال يَكه: «أشد الناس 5 يوم القيامة عالم ل م 


9. وقال ي8د: «أطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. 


ح0877. 
")عفان الألواوه جلاعن ا ا 

.7١889ح‎ 1/١ب‎ 7١ص‎ ١7ج وسائل الشيعة:‎ )١''( 

('') مستدرك الوسائل: ج6١‏ ص١7‏ ب4 ح1801/7. 

("'') المصباح للكفعمي: ص 747 الفصل الخامس والثلاثون. 

(5'') يحار الأنوار: ج14 ص ١44‏ ب7 ح51. 

. في تنزيه سيدنا محمد المصطفى 0غ‎ 1١ تنزيه الأنبياء عائئل:: ص‎ )١'( 

(7'') من لا يحضره الفقيه: ج5 ص١8”‏ ومن ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي ح"077. 
('') الكافي: ج48 ص ١0١‏ حديث من ولد في الإسلام ح171. 

(5'') يار الأنوار: ج4/ ص ١67‏ ب7 ح48. 


(') منية المريد: ص10 الأمر الأول. 


هء 


.٠١‏ وقال ب#ت: «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك»279. 
.١‏ وقال يه: مخير دينكم الور 

7”. وقال ب#ه: «ذكر الله شفاء القلوب». 

'7. وقال يَلكة: «الخخير كثير» ومن يعمل به قليل» 
4”. وقال ب#: «شرّ الناس المضيّق على أهله. 
© وقال بة: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. 


وقال ييد: «خير من الخير معطيهه وشر من الشر فاعله””'". 
0174 


لله 


00 


لوقل جه :قكرة إباعة ين مر يلك مقة 


8 وقال يثة: «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته”"". 


4. وقال :#: «لا تغضب فإن الغضب مفسلة.. 


5 


". وقال يل: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 


(؟'') عدة الداعي: ص ا". 


(''') مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص 7/١‏ ب١71‏ 1741 

(''') إرشاد القلوب: ج١‏ ص 184 الباب الحادي والخمسون. 

(''') ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ‏ الشهيد الأول: ج؟ ص؟73 البحث الخامس في زيارة 
5 

(؟'') يخار الأنوار: ج4/ ص 177 ب7 ح11/7. 

(*'') مصباح الشريعة: ص ١١5‏ الباب الثالث والنمسون. 

(”"') إرشاد القلوب: ج١‏ ص 184 الباب الحادي والخمسون. 

5 كا وار ااا 


ك5 


الصديقة فاطمة 


الزهراء 


5 


نسيها عاته 
هى السدلة فاطمة الزهراء اليا بنك رسول الله محمد عله . 
خاتم الرسل محمد بن عبد الله والألة. 
والدتها عَلاليا* 
السيلة خديجة بنت خويلد عنالمَل. 
ولادتها عَيمَاياخ* 
ولدت السيدة الزهراء عليه في العشرين من شهر جمادى الآخرة سنة خمسة بعد 
القع ف فكةالكزمة اول سن قو من دعقي أن ولادتها اير كانت لخمسسر 
ألقاب السيدة الزهراء عََالنِدِ كثيرةة وفى الخبر عن أبى عبد الله الصادق تيكب قال: 
«لفاطمة ع هين نسعة أمعاء عند الله ع وجل: فاطمة والصديقة والمباركة, والطاهرة, 
الكو ل يوا فد ازول قو ل 
رع لقانها ايكيا لشورمة لاسي الستراة] لمسجزنة القند فر عية 
المصطفى؛ العالمة المعصومة: حاملة البلوى» أُمّ الخيرة حليفة العبادة تفلحة الجن 
المطهرة. وغيرها. 


وجه تسميتها يفاطمة عَهَاليَْ 
ثم إن هناك وجوهاً عديلة في وجه تسميتها بفاطمة عَ#التَل .. وردت في الروايات 
الشريفة» والتى أشرنا إلى بعضها في كتاب (من فقه الزهراء عَمَليَِد) وكتاب (من حياة 


كفنا 


0 )الأمالي للصدوق: ص؟45ه المجلس السادس والثمانون ح18. 


55 


فاطمة الزهراء غالله). 

ومن ذلك: أنها فطمت الأعداء الذين طمعوا في خلافة النبي مالك من الشرعية: 
ففضحتهم.. وأثبتت للعالم بأن الخلافة للإمام علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) 
دون غيره. 

روى العلامة المجلسي قلتت في البحار: 

قال أبو الحسن يكن : ١م‏ ميت فاطمة فاطمة»؟ قلت: فرقا بينه وبين الأسماء قال: 
.إن ذلك لمن الأسماء ولكن الاسم الذي ميت به إن الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل 
كونه فعلم أن رسول الله مالع يتزوج في الأحياء وأنهم يطمعون في وراثة هذا الأمر 
من قبلهه فلما ولدت فاطمة سماها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في 
ولدها ففطمهم عما طمعوا فبهذا سميت فاطمة فاطمة لأنها فطمت طمعهم ومعنى 
ا 


كنيتها غاتد: 
َم الحسنء وأُم الحسينء وأمّ امحسنء وأُمْ الأئمة» وأُمّ أبيها. 
وقالوا: من كناها عَمَاليَلِد أيضاً أُمّ الأخيار, وأُمّ الفضائل؛ وأُمّ الأزهارء وأُمّ العلوم 
د 
ووجه تكنيتها بأم أبيه: أن رسول الله مَلليَةٍ كناها بذلك» وكان 2ك يظهر من 
محبّتها وإجلاهها ما يليق بالأم. فكان 9 يقبّل يديها ويخصها بالزيارة أولاً عند عودته 
إلى المدينة المنورةة وكانت عَعَاليَلادِ آخر من يودعها لدى سفره يلتك وتكنيته يله إياها 


بأم أبيها نوع من إظهار مقامها العظيم. 


(9"') بحار الأنوار: ج47 ص7١‏ ب7 ح/7 عن علل الشرائع. 
5" ) اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء مالي : ص ١77‏ في كونها عََالتلاد أم أبيها. 


أو لأنها عَمَاليَلاد كانت تبدي من المحبة والعطف على أبيها رسول الله ملثل 


تبلي الأم لولدها. 


من أشعارها <اتد: 


مما نسب للسيدة الزهراء عََاليَلاد من أشعارء قولها في رثاء البي ملو 


قل للمغيب تحت أطباق الثرى 
صبت علي مصائب لوأنها 
قد كنت ذات حمى بظل محمد 
فاليوم أخضع للذليل وأتقي 
فإذا بكت قمرية في ليلها 
فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي 
ماذا على من شم ترية أحمد 


وه 


إن كنت تسمع صرختي ونداثيا 
صبت على الآيام صرن لياليا 
لا أخش من ضيم وكان حما ليا 
ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا 
ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا 
أن لا يشم مدى الزمان غواليا 


كما 


خادمتها غات 
هناك العديد من المؤمنات اللاتي تشرفن بمخدمة الزهراء علبلا منهن: 
.١ »‏ السيدة فضة <اتد: 
وقد وهبها النبي ماه لها اليل بعد ما كثرت الفتوح والمغانم من خيبرء 
فتعلمت في مدرسة الزهراء عََالِْ العلوم والآداب فكانت لا تتكلّم إلا بالقرآن 
أكثر من عشرين سنة. 
يقول أبو القاسم القشيري: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة 


355 ام 75 م #6 غرئة ” 7 ١*٠‏ 8 عو 

فقالت: #وَقل سَلام سوت يَعْلَمُونَ#' : فسلمت عليهاء فقلت: ما تصنعين 
ههنا؟ 

قالت: لوَمَن يبْدِ الله قا لَهُ من مَضِلٌ 204 

قالت: ليا بَنِيَ آدمَ خَذُوأ ركع 774" 

فقلت: من أين أقبلت؟ 

قالت: ينادو من مَكَانٍ بَعِي 576" 


قالت: 8وَلْه عَلَ اناس حِج الَْيْتٍ 04 "". 


(''') سورة الزخرف: 89. 
(''') سورة الزمر: /ا. 

('') سورة الأعراف: .8١‏ 
('') سورة فصلت: 45. 


ف سورة آل عمران: /ا9. 


ىه 


فقلت: متى انقطعت؟ 
7 0 ا 9 ١.‏ 
الي وياد سه عار عا والار سن ونا هه في م ستة | أيَام 4" 1 


يز لام ل و ين لبر 0 1 
فقالت: #أِوَمَا جَعَلْنَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَّد جَسَداً لأَيَأَكُلُونَ الطَعَام4” ' فأطعمتهاء ثم قلت: 


هرولي وتعجلي. 


قالت: الا مكلف لله َفْساً إلا وْسْعَها 794" 
فقلت: أردفك؟ 

فقالت: لو كَانَ فِيهمَآ آَِةَ إلا الله لله لَفَسَدَتَا4” ' '» فنزلت فأركبتها. 

فقالت: لسبْحَانَ ل عر تا م2370 

فلما أدركنا القافلة قلت لما: ألك أحد فيها؟ 

قالت: يا دَاوُوُإِنَا جَعَلْمَاكَ خَلِيِمَةً ني الأزض 4” 08 لوَمَاتْحَمَدإِلاً 


بع 


0 ليا يحبَىَ خَُذْ الْكِنَاَ 2 >5 لزيا قو 3 0404 5 


بهذه الأسملى فإذا بأربعة شباب متوجهين نحوهاء فقلت: من هؤلاء منك؟ 


) 


5 
75 


الها 


مانا 


1 
2 


1١ 
2 


) سورة ق: 70 


*')سنورة الأتنياء: / 
قلا 5 

) سورة البقرة: كا . 
(''') سورة الأنبياء: 7؟. 


) نون اورف 1 


) سورة ص : 2.71 


.١5 سورة آل عمران:‎ )١ 
8 ١ 
.1١7:ميرم سورة‎ ) 


5 
'').سوزة القصصن: ” 


آذك 


قالت: اكَالُ وَالْبنُونَ زيةٌ احَيَةِ الدَئْجا 44 "©. 

قلعا اتوسا فالتبت: ريا َبتِ اسْتَأَجِرْإِنَ َبْرٌ من اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيّ 
الأمِينُ74 ' '». فكافوني بأشياء فقالت: اأوَالله يُضَاعِففٌ ين ]92 ؟ ". 

فزادوا عليء فسألتهم عنهاه فقالوا: هنه أمُنا فضة جارية الزهراء عََاليَلِر ما 
ا ف اا 


6« ".أم أيمن: 
يقول علي بن معمّر: خرجت أُمٌ أيمن إلى مكة لا توفيت فاطمة ينه وقالت: 
لا أرى المدينة بعدهه فأصابها عطش شديد في الجحفة حتى خافت على نفسهاه قال: 
فكسرت عينها نحو السماء ثم قالت: يا رب أتعطشني وأنا خاامة بنت نبيك؟ 
١‏ 
قال: فنزل إليها دلو من ماء الجنة فشربتء ولم نجع ولم تطعم سبع سنين 1 0 


فاطمة ايد عند اله عز وجل 
للصديقة فاطمة »ليلد مقام عظيم عند الله عز وجل وجاه رفيع؛ فقبل خلق 
القترية شاءت إرزاة الرب أن تكون طا عَهَاليَادِ خصائص تمتاز بها عن غيرها. 
فعن عن النبي لذ أنه قال: 
«لاخلق الله آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه. التفت آدم يمنة العرش» فهذا في 


واكك 00 
" )شورة القفنص 1 
ور ار ١‏ 
('*') مناقب آل أبي طالب: ج" ص 117-171 فصل في سيرتها 0 . 
بول أبي طالب : ج ص7١١‏ فصل في معجرزاتها علاليّلاد. 


ان 


النور خمسة أشباح سجداً وركعاً قال آدم: يا رب هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ 

قال: لا يا آدم. 

قال: فمن هؤلاء الخمسة الذين أراهم في هيئقي وصورتي؟ 

قال: هؤلاء حمسة من ولدكء لولاهم ما خلقتكء هؤلاء حمسة شققت لهم حمسة 
أسماء من أسمائي. لولاهم ما خلقت الجنة ولا النارء ولا العرش ولا الكرسيء ولا 
السماةولا الأرضء ولا الماذتكة ولا اللدن ولا الانش: 

فأنا المحمود وهذا محمد وأنا العالي وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة» وأنا ذو 
الإحسان وهذا الحسنء وأنا المحسن وهذا الحسين.. 

آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته 
ناري ولا أبالي. 

يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقيء بهم أنجيهم وبهم أهلكم, فإذا كان لك إلي 
حاجة فبهؤلاء توسل. 

فقال النبي مَلكة: نحن سفينة النجة من تعلّق بها نجا ومن حاد عنها هلكه فمن 


كا نال الموج لبط اهل الب 


تظافرت الأخبار عن النبى يله في مقامات السيدة الزهراء عَ#اتاِدِ ومنزلتها 
العظيمة» وكثير منها تؤكد على حرمة إيذائها لأنه إيذاء النبي ملل وإيذائه إيذاء الله 
وهذه الروايات ار 


قال رسول الله يَإْلةُ: «إِنْ فاطمة شعرة مني» فمن آذى شعرة مني فقد آذاني» ومن 


(5*) كتاب الأربعين: ص 97-1290 توسل آدم طِيكَهِ بأصحاب الكساء 86[ئل: ح81. 


زع 


١ 5 1 00000 0 3‏ 
آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه الله ملء السماوات والأرض)»”” "". 


5 5 2 55 أه١‏ 
وقال مال : «فاطمة بضعة منى»فمن اذاها فقد آذانى)” 1 3 
1 مالك زارط م اماك ١‏ عي ا 0 
والموسارر ٠‏ 0 يج 3 302 2 
وقال 0 «فاطمة بضعة مني؛ يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما اذاها» 
١+ 8 2 7 5‏ 
وقال يَللْكْةِ: «إا فاطمة مضغة منّى: فمن آذاها فقد آذانى»7"" '". 


3 5 5 ءِ ١6:‏ 
وقال ولق وفاطمة عه م فلم اليا ا 0 


9 3 ع - ١‏ 
وقال بَل: «إما فاطمة ابنتى بضعة مني يريبني ما أرابهاه ويؤذيني ما آذاهل" ""2. 


وكان بَكة يقبّل رأسها ويخاطبها قائلاً: «فداك أبك9*١‏ 
2 م ع ع يم ١‏ 
وف خبر اخر أنه وي عله خاطبها قائلاً: «فداك أن م77 ١‏ 
5 069 
وا 7" ١‏ وصدرها . 
وعن عائشة أنها قالت: إن النبي يَإلْقِةِ إذا قدم من سفر قبل حر فاطمة عَهَاليَلا: 


ع 0 ١‏ 
وقال: «منها اشم رائحة الحنة»” : 


00 بحار الأنوار: ج47 ص ه ب7 ضمن ح58. 

7 دلائل الإمامة ص ه7١‏ خبر وفاتها 24لا 
)١*'‏ الصراط المستقيم: ج١‏ ص ١7١‏ ب4 ف0. 

(**) المستدرك على الصحيحين: جا ص 194 . 

2005 بحار الأنوار: جلا ص56" ب0٠60‏ ضمن ح7/8. 

) المناقب: ج77 ص ”7 فصل في حب النبي إياها. 

روشا اله اج ص 180 كان رسول الله ج52 يقبل فاطمة. 

يوه سان انه ج١١‏ ص 180 كان رسول الله ج52 يقبل فاطمة. 


() بحار الأنوار: ج57 ص76 ب" م717. 


1١6 


) 


5") جاءدق مان الأنوار» 1 ص47 ب ضمن ح47 : عن الإمام الباقر والإمام الصادق 
عَلعَا لين » أنه كان النبي وال َل لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة الي » الحديث. 
9 '') ينابيع المودة: ج" ص09 1١0-‏ ب00 ح211 ينابيع المودة: اج ص17١”‏ المودة الحادي 


كه 


وعن حذيفة قال: (كان رسول الله يلل لا ينام حتى يقبّل عرض وجنة فاطمة 


230 


كانت للصديقة الزهراء عَهَالئَد منزلة عظيمة لدى أمير المؤمنين تكله حتى أنه 
كه كان يتباهى بها حيث اختاره الله زوجاً لها دون الناس أجمعين. 

قال أمير المؤمنين عَلِكَنٍ في مناشدته مع ابن أبي قحافة: «فأنشدك بالله أنا الني 
اختارني رسول الله يله وزوؤجني ابنته فاطمة عَهَاليَلاد وقال: الله زوؤجك إياها في 
السماك أم اكه ل 0 

وقال عَِعَج في كتاب له إلى معاوية: «منا البي ماه ومنكم المكبء وما أسد الله 
ومنكم أسد الأحلاف» ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النارء ومنا خير نساء 
العالين ومنكم حمالة الحطب»" ". 


وقال عليكلا: 


محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملاتئكة ابن امي 
وبنت محمد سكنتي وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي 
5 5 155 
وسبطا أحمد ولداي منها شا كم اه سيم يي 7 
ح156. 
)١''(‏ كشف الغمة: ج7 ص40 في فضائل فاطمة عداليلاد. 


(''') مصباح البلاغة في مشكلة الصياغة: ج7 ص5 ٠١0 - 7٠١‏ ومن كلامه طِلكنٍ عند احتجاجه 
على أبى بكر 55/775. 
(''') نهج البلاغة» الرسائل: رقم 18 ومن كتاب له عِيِكَهِ إلى معاوية جواباً. 
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(7 ) مصباح البلاغة: ج14 ص8١١‏ ومن كتبه عَلِتّاهِ كتبه إلى معاوية. 


لاه 


ليس من سيرة أهل البيت اي الاعتماد على المعاجز والنوارق دائماً في 
حياتهم الشخصية والاجتماعية» نعم في بعض الأحيان ولغرض هداية الناس 
وإظهار أحقيتهم في دعواهم؛ كان يقتضي الأمر أن يبينوا للناس كرامتهم على الله 
وصدقهم ومقاماتهم الرفيعة وذلك عبر المعاجز بإذن الله تعالى. 

وفي سيرة كل معصوم من المعصومين عَلةا: هناك مجموعة كبيرة من الكرامات 
والمعلجز التي تشد أواصر امحبة وتقوي المعتقدات بهم ومن المعاجز التي ظهرت من 
السيدة الزهراء عََالئَا: هي: 

يا أبت هو من عند الله 

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: أهديت إلى رسول الله يله قطيفة منسوجة بالذهب 
أهداها لَه ملك الخبشة فقل رسول الك عه :لأغطيها رجلاً يحب الله ورسولّه ويخبه 
الله ورسولهء فمد أصحاب محمد رسول الله ب أعناقهم إليهاء فقال رسول الله 
للثة :أين علي طلتله؟ 

قال عمار بن ياسر: فلما سمعت ذلك وثبت حتى أتيت علياً 52 فأخبرته فجاء 
فدفع رسول الله يَللنَة القطيفة إليه فقال: «أنت لما فخرج بها إلى سوق المدينة 
فنقضها سلكاً سلكاّ فقسّمها في المهاجرين والأنصار ثم رجع كَكَن إلى منزله وما 
معه منها دينارء فلما كان من غد استقبله رسول الله مء فقال: يا أبا الحسن أخذت 
أمس ثلاثة آلاف مثقال من ذهب فإنا والمهاجرون والأنصار نتغدئ غداً عندك. 

فقال علي عَكَةِ: نعم يا رسول اللهه فلما كان الغد أقبل رسول الله يليه في 
المهاجرين والأنصار حتى قرعوا الباب فخرج إليهم وقد عرق من الحياء لأنه ليس في 
منزله قليل ولا كثير» فدخل رسول الله ملكو ودخل المهاجرون والأنصار حتى جلسوا 


مه 


ودخل علي وفاطمة اليلد فإذا هم بجفنة” ' '' مملوة ثريداً عليها عراق يفور منها ريح 
0 
اليد على حملها حتى أخرجها فوضعها بين يدي رسول الله والتق فدخل وله لكو على 
فاطمة عََاابَاِد فقال: أي بنية أنى لك هذا؟ 

قالت خاي يا أبت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

فقال رسول الله يَلثِ: والحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في ابنتي 


اللا 
ما رأى زكريا في مريم بنت عمران 


الملائكة تخدم فاطمة 00 

روي أن سلمان قال: كانت فاطمة عََالَنِ جالسة» قدذامها رحى تطحن بها 
الشعير» وعلى عمود الرحى دم سائل؛ والحسين عَِتَلاِ في نلحية الدار يبكي؛ فقلت: يا 
0 “اعون وده م 

فقالت: أوصاني رسول الله بََةْ أن تكون الخدمة لها يوماً ولي يوماً فكان أمس 
يوم خدمتها. 

قال سلمان: إني مولى عتاقة ما أن أطحن الشعير, أو أسكت لك الحسين طكله؟ 

تغالكة آنا :كسكفة أرقو زا نع تطدد لمعم فطحنت شيئاً من الشعير فإذا 
أنا بالإقامةة فمضيت وصليت مع رسول الله يبلك فلما فرغت قلت لعلي كَيكَاهِ: ما 
رأيت؟ فبكى وخرج ثم عاد يتبسم؛ فسأله عن ذلك رسول الله عَللية. 

قال: دخلت على فاطمة عََالبَلاد وهي مستلقية لقفاهاء والحسين عكيتَاه نائم على 
صدرهه وقدامها الرحى 0 غير يد! 

فتبسّم رسول الله يلت وقال: ريا علي أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض 
(*"') الجفنة: القصعة الكبيرة. 
)١١'(‏ سعد السعود: ص 4١-50‏ حديث الجفنة النازلة من السماء. 


(5"') وبرت : أي قرخت من مؤاولة آلات الدمل: 
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7 أ 5 ١5/‏ 
يخدمون محمدا وآل محمد إلى أن تقوم الساعةع' 0 


القدر والنار 

ع عه قال: سألني الحجاج بن يوسف عن حديث عائشة. وحديث القدر التي 
رأت فاطمة بنت رسول الله يله وهي تحركها بيدها. قلت: نعم أصلح الله الأميرء 
دخلت عائشة على فاطمة عَ#َآليَلادِ وهي تعمل للحسن والحسين غالبلا حريرة بدقيق 
ولبن وشحم في قدرء والقدر على النار يغلي وفاطمة (صلوات الله عليها) تحرك ما في 
العقو ليالس اج 1135 فريك فائفة نوع املس عد 
دخلت على أبيها. فقالت: يا أبهه إني رأيت من فاطمة الزهراء الي أمراً عجيباً 
رأيتها وهي تعمل في القدرء والقدر على النار يغلي؛ وهي تحرك ما في القدر بيدها!. 

فقال لها: يا بنية» اكتمي؛ فإن هذا أمر عظيم. 

فبلغ رسول الله يَلكهُ فصعد المنبرء وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: بن الناس 
يستعظمون ويستكثرون ما رأوا من القدر والنار» والذي بعثني بالرسالة واصطفاني 
بالنبوة لقد حرم الله تعالى النار على لحم فاطمة غََآليَلادِ ودمها وشعرها وعصبها 
وفطم من النار ذريتها وشيعتهاء إن من نسل فاطمة عَمَالياد من تطيعه النار والشمس 
والقمر والنجوم والجبال وتضرب الجن بين يديه بالسيفه وتوافي إليه الأنبياء 
ةا بعهودهاء وتسلم إليه الأرض كنوزهاء وتنزل عليه من السماء بركات ما فيها. 
الويل لمن شك في فضل فاطمة: لعن الله من يبغض بعلهاء ولم يرض بإمامة ولدهاء 


إن لفاطمة مالي يوم القيامة موقفة ولشيعتها موقفاً وإِنّ فاطمة مََاليَلدِ تدعى فتلبي» 
ادلم 


وتشفع فتُشَفُع على رغم كل راغم, 


مكل ل ل 5 ' 00 55 ا 
0 )الخرائج والجرائح: ج7١‏ ص 0570 - 57١‏ فصل في ذكر أعلام فاطمة البتول عاكلا ح5. 
)١15(‏ البقيقة + خكاية طبوت القدرق غلياتة: 

('"') الثاقب في المناقب: ص79 - 45؟ ف4 ح700. 


خير أسوة 
إن الصديقة فاطمة الزهراء اليد هي خير أسوة للناس كافة: سيما النساء 
وكيف لا تكون أسوة لنا وهي أسوة للأئمة الأطهار ليلا ففي الحديث عن الإمام 


١الا‎ 0 : 1 5 


كانت السيدة الزهراء غالبا عالة غير معلمةء فهي بضعة الني يَالة وروحه 
التي بين جنبيهء والسنخية بينهما تقتضي أن تفوق عَُالينِد الآخرين بعلمهه مضافاً إلى 
كونها حجة الله على الناسء؛ بل هي غالبلا حجة على الحجج المعصومين عليكَخ من 
أولادها عَبَعايَاج. 

عن حارثة بن قدامة قال: حدثني سلمان قال: حدثني عمارء وقال: أخبرك عجبا؟ 
قلت: حدثني يا عمار قال: نعم شهدت علي بن أبي طالب عَليكَهٍ وقد ولج على 
فاطمة عََالي: فلما أبصرت به نادت: أدن لأحدّثك بما كان وبما هو كائن ويمالم يكن 
إلى يوم القيامة حين تقوم الساعة؟ 

قال عمار: فرأيت أمير المؤمنين كن يرجع القهقرى؛ فرجعت برجوعه إذ دخل 
على النبي يَث.. فقال يو له: أدن يا أبا الحسن فدناء فلما اطمأن به المجلس قال له: 
تحدثني أم أحدثك؟ 

قال: الحديث منك أحسن يا رسول الله فقال: كأني بك وقد دخلت على فاطمة 
وقالت لك كيت وكيت فرجعت» فقال علي عيتلا: نور فاطمة من نورنا؟ 

فقال يلك أ و لا تعلم؟ 


فسجد على يلاخ شكراً لله تعالى. 
('") غيبة الطوسي: ص78 ف4 ح740. 
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قال عمار: فخرج أمير المؤمنين كله وخرجت بخروجه فوح على فاطمة مكاج 
وولجت معه. فقالت: كأنك رجعت إلى أبى عليه فأخبرته بما قلته لك؟ 


قال: كان كذلك يا فاطمة. 


فقالت: «اعلم يا أبا الحسن إِنّ الله تعالى خلق نوري وكان يسبح الله جل جلاله. 
ثم أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت»؛ فلما دخل أبي يله الجنة أوحى الله تعالى 
إليه إلهاماً أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة وأدرها في لهواتك ففعلء فأودعني الله 
سبحانه صلب أبي يَأية ثم أودعني خديجة بنت خويلد لتلا فوضعتني وأنا من 
ذلك النورء أعلم ما كان وما يكون ومالم يكنء يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله 


؟/ا١‏ 
د 


ولو لم يكن منها اليد سوى خطبها الشهيرة بعد رسول الله يليه وماحوت 
من العلوم والمعارف لكفى في الدلالة على علمهاء وقد ذكرنا في كتاب (من فقه 
الزهراء غاللا:) بعض الفروع الفقهية المستنبطة من خطبتها. 

* وعن أمير المؤمنين عَيِكَهِ أنه قال: قال لنا رسول الله يَلْكة: أي شيء خير 
للمرأة؟ فلم يجبه أحد مناه فذكرت ذلك لفاطمة مََاليَلاِد فقالت: ما من شيء خير 
للم ةنك ندل قرف وجاك راق دعوت دراك الرمون مقت ففال: فكت 
إنها بضعة ار 

*» وعن أمير المؤمنين عَِكَخِ قال: وحضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء 
اليه فقالت: إن لي واللة ضعيفة» وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيءء وقد 
بعثتني ليك أسألك. 


فأجابتها فاطمة 1ل عن ذلكه ثم ثنّتء فأجابتء ثم ثلغت فأجابت إلى أن 


00 عيون المعجزات : صا لا ومن دلائل فاطمة عايج 
25 دعائم الإسلام: اج ص "١60‏ ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن ح1/17. 
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عشرت فأجابت» ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا بنت رسول الله 

قالت فاطمة مَ#َاليَلِ:: .«هاتي وسلي عمًا بدا لكه أرأيت من اكترى يوما يصعد إلى 
سطح بحمل ثقيل؛ وكراؤه مائة ألف دينار» أيثقل علي.؟ 

فقالت: لا. 

تقالك تاكيك ذا الكل عمال أكتريش نز مايا العرف إل العيوشن لوتذا 
فأحرى أن لا يثقل علىء معت أبي رسول الله يلل يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون 
فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله 
ع لع على الولعد امهم الف ال اع ون 079 

**» وقالت فاطمة عار وقد اختصم إليها امرأتانء فتنازعتا في شيء من أمر 
الدين: احديهما معاندة والأخرى مؤمنة. ففتحت على المؤمنة حجتها. فاستظهرت 

:إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشد من فرحكء وإِنّ حزن الشيطان ومردته 
بحزنها عنك أشد من حزنهه وإِنّ الله عزّ وجل قال للملائكة: أوجبوا لفاطمة عَاليلا 
بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف ما كنت أعددت 
هه واجعلوا هذه سنّة في كل من يفتح على أسير مسكينء فيغلب معانداً مثل ألف 


ادها كان لوف ا ال ار 


عبادتها عَلمَايَامنَ: 
كانت الصديقة الزهراء غَ#َاتَاِدِ قمة في العبادة بعد أبيها رسول الله يَللكَةْ وبعلها 


أمير المؤمنين عَمَالتَلاِد فهي عَمَآليَلاِد أول امرأة عابدة كانت تصلي وترتعد فرائصها من 


(5") الفصول المهمة في أصول الأئمة: ج١‏ ص 501١-75٠١‏ ب50 ح979. 
و5" الإشباع بعد من 
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خوف الله وتقف في محرابها حتى تتورم قدماهاء وتقوم الليل كله بالعبادة وخاصة في 
ليالي الجمعة. 

قال النبيج#ة في حقها م#اليَ:: .وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين 
يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل 
الأرضء ويقول الله عرّ وجل لملائكته: يا ملائكتي» انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي؛ 
قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي» وقد أقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم 
اتن فد اك عع و ال 

وفي الخبر أنها علد رما اشتغلت بصلاتها وعبادتهه فربما بكى ولدهاء فرؤي 
لون تمر كم وان 077 

الجار ثم الدار 

عن الإمام الحسن تكن قال: «رأيت أمي فاطمة عََاليظادِ قامت في محرابها ليلة 
جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح. وسمعتها تدعو للمؤمنين 
والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيءء فقلت لها يا أمّاه لم 
لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ 


فقالت: ديا ببني الجار ثم 0 


من الأمور التي منحها الرسول الأعظم يَإلكةُ ابنته الزهراء عََاليَِد هو التسبيح 
المشهور بتسبيح الزهراء 8/46 أو تسبيح فاطمة عَعَاليَلاِِ المؤكد عليه عقيب كل صلاة 


9"') بحار الأنوار: ج78 ص78 ب؟ ح1. 
ولام يناف آل أن طالب: ج” ص"5 ١١‏ باب مناقب الزهراء عَعَالمَار. 


17 7 
450 ) علل الشرائع: ج١‏ ص85١‏ ب50١‏ ح١.‏ 
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وقبل المنام وفي سائر الأوقات. 

ولهذا التسبيح قصة مشهورة ينقلها أمير المؤمنين عَكَاخْ قال: «كانت فاطمة مهلم 
تخدم وتقوم بمهنة بيتهاء فأتعبتها الخدمة وأخلقتها وأثر الرحى في يدها وناهها من ذلك 
ضون ندنل 

وجاء إلى رسول الله يله رقيق من سبي المشركينء فقلت لما غالئّلاه : لو أنك 
فغيت إن رسول الل ملق وارتكسرم خسفي ركاف الكدة تمفنك لوسرل الل 
َلليةْ فوجدته على شغل فانصرفتء فلما كان من غد أثانا مَلكةِ فوقف على البابء 
ونحن في لفاعنا. 

فقال: السلام عليكم يا أهل البيت. 

فسكتنا حياء منه َه فوثبت فأخذت ثوبي؛ وقلت: وعليك السلام يا رسول 
الله ادخل فداك أبي وأمي فدخل مله وبقيت فاطمة في اللفاع. 

فقال لها: ما كانت حاجتك أمس يا بنية؟ 

فاستحيت منه وسكتت» فخشيت أن يقوم ولا تذكر له شيئاً فقلت: أنا أخبرك 
عباتا وضوله القن امتابيا مو وكيم عجرن شان حوبلغيا أذ رقنا تقاف ليت 
ا لو استخدمت رسول الله عه خادماً. فجاءتك» لتذكر ذلك فوجدتك غلى شغل, 

فقال لما النبي يَكنهٌ: يا بنية ما جاءني من الرقيق ما يسع نساء جميع المسلمينء 
وما كنت بالذي أوثرك عليهن» ولكن أعطيك ما هو خير لك من خادم وخادمة: إذا 
انصرفت من صلاتكء أو آويت إلى مضجعك فسبّحي الله ثلاثاً وثلاثين تسبيحة 
وكبريه ثلاثاً وثلاثين تكبيرة واحمديه ثلاثاً وثلاثين تحميلة. واختمي ذلك بشهادة أن 
لا اله إلا الله. وذلك ذكر الله بما هو أهله مائة مرة. تكون لك بذلك ماثئة حسنة؛ 
والحسنة بعشر أمثالههاء فيكتب الله عرّ وجل لك في ذلك ألف حسنةء فذلك خير لك 
من خادم وخادمة ومن الدنيا وما فيها. 


فأخرجت رأسها من اللفاع؛ فقالت: رضيت عن الله وعن رسول الله. ثلاثا. 


قال الإمام علي عَِكَا: «فما تركناها مذ سمعناها من رسول الله يَلكَةٍ بعد كل صلاة 


شلا 


ويظهر من الخير علة أمور: 

.١‏ ينبغي للإنسان أن يعتني بالأمور المعنوية أكثر من المادية. 

؟. استحباب التسبيح بتسبيح الزهراء عََاليَِدِ بعد كل صلاة وقبل النوم. 

". إن تسبيح الزهراء عَمَاليادِ هو أفضل ذكر لله عزّ وجل بما هو أهله. ولو كان 
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تركت السيدة الزهراء عَمَليَاِدِ العديد من الأدعية الشريفة العالية المضامين في 


غدلت اخالاته وعاوا نت لمأن كثر امن النناضس لا تحرفون كن ااعية الرهشراء 


اليلد سوى دعاء النور 


ةم 


ومن أدعيتها ايلا أيضاً: 
ا ا 
ندا 

*. دعاء في الحوا لا 


085١ 


١م‏ شرح الأخبار: ج7 ص77 - 58 تسبيحة الزهراء عَمَاليَلازِ ح"1937. 


(”*) حار الأنوار: ج47 ص717- 78 ب" 64. 


14١ 
2 

دي 
2 

م 
2 
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) 


) مهج الدعوات: ص57 ١‏ دعاء آخر لفاطمة الزهراء عَنَالكَلاز. 
) مهج الدعوات: ص9١‏ - ١5١‏ دعاء علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها. 
) مهج الدعوات: ص١ ١5‏ دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء عَنَالكلاز. 


) مهج الدعوات: ص ١57-١57‏ دعاء آخر لمولاتنا فاطمة الزهراء عَنَالكَلاز. 
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إيثارها عَمَاايَنَ : 


عاشت السيلة الزهراء عَمَاليَدِم حياتها مؤثرة أمر الله تعالى ورسوله على نفسها 
مقدمة طاعة المولى تعالى على كل شيء. فنالت بذلك ثناء الباري تعالى في قوله: 
(وَيُؤْئرُونَ عَلَ أَنفْيِهمْ وَلَوْ كَانَ ِمْ خصَاصَةٌ) 19" 

وف مر ل جر تبر كرفا لاك لي 3 

منها: أنها عَهَاليلار لما ممعت بأن أباها ملقو َه زوجها وجعل الدراهم يرا خاافالت: 
يا رسول الله: إن بنات الناس يتزوجن بالدراهم. فما الفرق بيني وبينهن؟ أسألك 
ترذها وتدعو الله تعالى أن يجعل مهري الشفاعة في عصاة أمتكء. فنزل جبريل عَأَلاٍ 
ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها: بجعل الله مهر فاطمة الزهراء عالت شفاعة 
المذنبين من أمة أبيها» فلما احتضرت أوصت بأن توضع تلك البطاقة على صدرها 
تحت الكفن فوضعتء وقالت: «إذا حشرت يوم القيامة رفعت تلك البطاقة بيدي 
وشفعت في عصة أمة ا 

وما أعظمها من التفاتة من سيلة نساء العلمين اليلد حيث أعطت البشرية 
جمعاء درساً وهو أن لا يقتصر الإنسان دائماً على الماديات بل ينبغي له أن يجعل همّه 
الأكبر المعنويات. 

بالإضافة إلى التفكير بالآخرين حتى في لحظات كهذه حيث تكون المرأة مستبشرة 
بمراسم الزواج» ففي لحظات سعيدة كهذه انشغلت السيلة الزهراء الي باللذنبين 
من الأمة وطلبت من الله عر وجل أن يجعل مهرها الشفاعة لهم. 


#» وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله يليه صلاة العصرء 


ور الحشر: 84. 
(5") شرح إحقاق الحق: ج١٠‏ ص57 كان صداقها شفاعتها لأمة أبيها عقاللد. 
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فلما انفتل جلس في قبلته والناس حول فبينا هم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من 
مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلّل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كيراً وضعفاً فأقبل 

عليه رسول الله يلد يستحتّه الخبرء فقال الشيخ: يا نبي الله أنا جائع فأطعمنيء وعاري 
الجسد فاكسني؛ وفقير فأرشني. 

فقال يَليكُه: ما أجد لك شيئاً ولكن الدال على الخير كفاعله؛ انطلق إلى منزل 
من يحب الله ورسولّه ويحبّه الله ورسولهء يؤثر الله على نفسه انطلق إلى حجرة فاطمة 
اليد وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله نه الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه 
وقال: يا بلال قم فقف به على منزل فاطمة عَاليّلاد. 

فانطلق الأعرابي مع بلال» فلما وقف على باب فاطمة اليد نادى بأعلى 
صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة» ومهبط جبرئيل الروح 
الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين. 

فقالت فاطمة عَمَآلتَا:ْ وعليك السلام فمن أنت يا هذا؟ 

قال: شيخ من العرب أقيلت على آبيك سيد البشر عق مهلجرا من شقة وآنا 
يا بنت محمد عاري الجسده جائع الكبد فواسيني يرحمك الله. 

وكان لفاطمة وعلي في تلك الخال ورسول الله يلو ثلاثاً ما طعموا فيها طعاما, 
وقد علم رسول الله يليه ذلك من شأنهما. 

فعمدت فاطمة اليكل إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحمسن 
والحسين عَ##البادء فقالت: خذ هذا أيها الطارق! فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خير 
منه. 

قال الأعرابي: يا بنت محمد شكوت إليك الجوع فناولتيني جلد كبش ما أنا 
صانع به مع ما أجد من السغب. 

قال: فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت 
عمها حمزة بن عبد المطلب غك فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابي فقالت: خذه 
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وبعه فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منهء فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى 
مسجد رسول الله والنبي مَلكهُ جالس في أصحابه فقال: يا رسول الله أعطتني فاطمة 
بنت محمد عير هذا العقد فقالت: بعه فعسى الله أن يصنع لك. 

قال: فبكى الني يله وقال: وكيف لا يصنع الله لك وقد أعطتكه فاطمة بنت 
محمد سيلة بنات آدم عمج 

فقام عمار بن ياسر (رحمة الله عليه» فقال: يا رسول الله أتأذن لي بشراء هذا 
العقد؟ 

قال: اشتره يا عمار فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله بالنارء فقال عمار: 
بكم العقد يا أعرابي؟ 

قال: بشبعة من الخبز واللحم؛ وبردة يمانية أستر بها عورتي وأصلي فيها لربي؛ 
ودينار يبلغني إلى أهلي. 

وكان عمار قد باع سهمه الذي نفله رسول الله ملو من خيبر ولم يبق منه شيئ 
فقال: لك عشرون ديناراً ومائتا درهم هجرية وبردة يمانية وراحلتي تبلغك أهلك 
وشبعك من خبز البر واللحم. 

فقال الأعرابي: ما أسخاك بلمال أيها الرجل؛ وانطلق به عمار فوفاه ما ضمن له. 
وعاد الأعرابي بي إلى رسول الله مَل فقال له رسول الله يَالِنَةْ: أشبعت واكتسيت؟ 

قال الأعرابي: نعم وافتتغنيت ياي أنت وأمي, قال: فأجز فاطمة عَهاايَاٍ 
بصنيعهاء فقال الأعرابي: اللهم إنك إله ما استحدثناك ولا إله لنا نعبله سواك 
ا فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

فأمن الني يَللْكَةُ على دعائه وأقبل على أصحابه فقال: إن الله قد أعطى فاطمة 
في الدنيا ذلك: أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلي؛ وعلي عَْكَةِ بعلها ولولا علي ما 
كان لفاظنة كر أبداء واعفلاها القسىن وللسون سروس العسااق مما هما سيدا 
شباب أسباط الأنبياء وسيدا شباب أهل الحنة. 
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وكان بإزائه مالك مقداد وعمار وسلمان. فقال مالك: وأزيدكم؟ 

قالوا: نعم يا رسول الله قال يَللْكة: أتاني الروح يعني جبرئيل عَيتهِ أنها إذا هي 
قبضت ودفنت يسأها الملكان في قبرها: من ربك؟ 

فتقول: الله ربي؛ فيقولان: فمن نبيك؟ 

فتقول: أبي؛ فيقولان: فمن وليك؟ 

فتقول: هذا القائم على شفير قبري علي بن أبي طالب عَلِكَلا. 

«ألا وأزيدكم من فضلها إِنّ الله قد وكل بها رعيلاً من الملائكة يحفظونها من 
بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شهالهها وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند 
موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. 

«فمن زارني بعد وفاتي فكأغا زارني في حياتي؛ ومن زار فاطمة عَهَاليناِدِ فكأفا 
زارني:ومن زا علي بن أب طالب عَلكَلهِ فكأنما زار فاطمة مااي ومن زار الحمسن 
والحسين ايا فكأنا زار علباً كَل ومن زار ذريتهما فكأفا زارهما. 

فعمد عمار إلى العقد فطيبه بالمسكه ولفه في بردة يمانيةء وكان له عبد اسمه 
سهم ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبرء فدفع العقد إلى المملوك وقال له: خذ 
هذا العقد فلافعه إلى رسول الله 2ق وأنت له فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول 
الله يَلكَةُ وأخبره بقول عمارء فقال النبي يَللْكُ: انطلق إلى فاطمة عََآليَا: فادفع إليها 
العقد وأنت ها. 

فجاء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رسول الله يَالةِ فأحذت فاطمة عَهَايَدِ العقد 
وأعتقت المملوك فضحك الغلام. 

فقالت: ما يضحكك يا غلام؟ 

فقال: أضحكني عظم بركة هذا العقد أشبع جائعا وكسى عرياتاً وأغنى فقيراً 


م 4 (فحية 
وأعتق عبداء ورجع إلى ربه 2١‏ . 


255 بار الأنوار: اج ص١اه‏ 8ه با ح0١60.‏ 


الزواج السماوي 

روي عن الإمام الصادق عَلِكَاخِ عن آبائه بتقالتلاه عن جده علي بن أبي طالب 
ار 
ذلك يختلج في صدري ليلاً ونهاراً حتى دخلت يوماً على رسول الله مه فقال: يا 
علي؛ قلت: لبيك يا رسول الله فقال: هل لك في التزويج؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ 
ا ل ل ا ا 
ففارقته على هذا فو الله ما شعرت حتى أتاني رسول رسول الله لَه فقال: أجب يا 
علي وأسرع: فأسرعت المضي إليه فلما فخلت:ونظرت إليه فما رأيته أشد فرحا من 
ذلك اليوم وكان في حجرة أم سلمة أبصرني فتهلل وتبسم حتى نظرت إلى بياض 
أسنانه ولما بريق وقال: 

يا علي إن الله قد كفاني ما همني فيك من أمر تزويجك. 

فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: أتاني جبرئيل ومعه من قرنفل الجنة وسنبلها قطعتان فناولنيها فأحذتهما 
وشهمتهما فسطع رائحة المسك ثم أخذهما مني فقلت: يا جبرئيل ما شأنهما؟ فقال: 
إن الله أمر سكان الحنة أن يزينوا الجنان كلها بمفارشها ونضودها وأنهارها وأشجارهاء 
وأمر ريح الجنة التي يقال لها المثيرة فهبت في الجنة بأنواع العطر والطيبء وأمر الحور 
العين بقراءة سورتي طه ويس فرفعن أصواتهن بهماه ثم نادى مناد: ألا إن اليوم يوم 
وليمة فاطمة بنت محمد وعلي بن أبي طالب غ8التلاد رضا مني بهما ثم بعث الله 
تعالى سحابة بيضاء فمطرت على أهل الجنة من لؤلئها وزبرجدها وياقوتها وأمر 
خدام الجنان أن يلتقطوها وأمر راحيل فخطب خطبة لم يسمع أهل السماء بمثلها ثم 
نادى تعالى: يا ملائكتي وسكان جنتي باركوا على نكاح فاطمة بنت محمد وعلي بن 


ال١‎ 


أبي طالب فإني زوجت أحب النساء إلى من أحب الرجال إلي بعد محمد يَلتة.. 

ثم قال ييَُ: يا علي أبشر أبشر فإني زوجتك بابنتي فاطمة على ما زوجك 
الرحمن من فوق عرشه وقد رضيت لما ولك ما رضي الله لكما فدونك أهلك وكفى 
يا علي برضاي رضى فيك. 

فقال علي عَكَ: يا رسول الله أ و بلغ من شأني أن أذكر في أهل الجنة ويزوجني 
الله تعالى في ملائكته. 

فقال يَة: يا علي إن الله إذا أحب عبداً أكرمه بما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشرء فقال علي: يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي فقال النبي يَلئة: آمين.. 


07 


فى بيت فاطمة وات 
هناك العديد من الدروس والعبر في حياة السيدة الزهراء 00 الزوجية حري 


بكل مسلم يريد السعادة لأسرته أن يأخذها بعين الاعتبان منها: 


المهر القليل: 
حث أهل البيت #الت: في أحاديثهم الشريفة على تقليل المهورء والتأكيد على 
الإيمان والأخلاق الحسنة» قال رسول الله يَللكة: «أفضل نساء أمني أصبحهن ديكا 
اه 0 
والمراد بصبلحة الوجه. صباحته بنور الايمان. 
وعن أبي عبد الله كيك قال: «تذاكروا الشؤم عند أبيء فقال: الشؤم في ثلاث: 
في المرأة والدابة والدار, فأمّا شؤم المرأة فكثرت مهرها وعقم رحمه”7". 
وقال رسول الله ملكو للحولاء: «والذي بعثني بلحق نبياً ورسولاء مامن امرأة 
ثقلت على زوجها المهر إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم7”7". 
وقد شاءت إرادة الرب تعالى أن يكون للبشرية في الصديقة الزهراء عَمَليَكدِ خير 
أسوة في قلة المهر وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ليتأسّى المسلمون 
نا ويدركرا أن قيينة الراة لسك اميق ولا فبقل: فاظلمنة ع#ااوقان رمه سكول الله 
لط ا المهر القليل؟ 
ففي الخبر عن أمير المؤمنين كه قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله ملل فقالت 
لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله عَالو؟ 
قلت: لاء قالت: فقد خطبتء فما يمنعك أن تأتي رسول الله يله فيزوئجكء, 


(") الكافي: جه ص5 7 باب خير النساء ح5. 
(5") الكافي: جه ص518-577 باب نوادر ح01. 


('") مستدرك الوسائل: ج0١‏ ص78 به ضمن ح17/007. 


ا 


فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ 

قالت: إنك إن جئت إلى رسول الله يله زوجك فو الله ما زالت ترجيني حتى 
دخلت على رسول الله عالقا وكان لرسول الله مَللْةٍ جلالة وهيبة فلما قعدت بين 
يديه أفحمت فو الله ما استطعت أن أتكلم؛ فقال رسول الله مللكةِ: ما جاء بك أ لك 
حاجة؟ فسكت. 

فقال مَليكة: لعلك جئت تخطب فاطمة غَ#اايلر؟ 

فقلت: نعمء فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ 

فقلك» لأ نزالله با سول" الله 

قال: ما فعلت الدرع التي سلحتكها؟ 

فقلت: عنليء فو الذي نفس علي بيده إنها لحطمية» ما ثُنها أربعمائة درهم, 
فقال يَلِ: .قد زوجتكها فابعث بها إليه71"". 


('"') ذخائر العقبى: ص72 ذكر ما جاء في مهرها وتزويجها ودخولها على علي 2يكه. 
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المتاع البسيط 

قال أمير المؤمنين علي د : .لما أتيت رسول الله بلك خاطباً ابنته فاطمة عاكلا 
قال: وما عندك لتسعدني؟ قلت: له ليس عندي إلا بعيري وفرسي ودرعيء فقال: أما 
بعيرك فحامل أهلكء وأما فرسك فلابد لك منه تقاتل عليه وأما درعك فقد زوجك 
امهيا 

قال: «فخرجت من عنله والدرع على عاتقي الأيسر فذهبت إلى سوق الليل 
فبعتها بأربعمائة درهم سود هجرية ثم أتيت بها إلى الني يله فصبيتها بين يديه فو 
الله ما سألني عن عددها وكان رسول الله سري الكف فدعا بلالا وملا قبضته وقال: يا 
بلال ابتع بها طيباً لابنتي فاطمة عََآلَِ ثم دعا أم سلمة وقال لهايا أم سلمة ابتاعي 
لاتق فراشاً من غتلن مضي واحقيه :ليها واتخذي :]ا مدرعة وعبالة قطوافينة ولا 
عق اك من ذلك فيكوتا من السرفين: وصيرت آيانا ها اذك فتها هنين لرشول 
لله يل من أمر ابنته حتى دخلت على أم سلمة فقالت لي: ل لا تقول لرسول الله 
يو يدخلك على أهلك؟ قلت: أستحي منه أن أذكر له شيئاً من هذاء فقالت أم 
سلمة: ادخل عليه فإنه سيعلم ما في نفسكء قال: فدخلت عليه 8ك ثم خرجت ثم 
دخلت ثم خرجت فقال: أحسبك أنك تشتهي الدخول على أهلك؟ قلت: نعم فداك 
أي وأمي يا رسول الله فقال: غداً إن شاء اللو'"'. 

وفي رواية أن رسول الله َكةٍ أرسل بعض الصحابة وأعطاهم ثلاثة وستين 
ذرهماً من تن الدرع فاتطلقوا واشتروا فراش فن خيش مضر عسوا بالصوق» 
ونطعاً من أدم ووسادة من أدم حشوها من ليف النخل؛ وعباءة خيبرية» وقربة للماء 
وكيزانا رار د للماءه وستر صوف رقيقاً وحملوه جميعاً حتى وضعوه بين 


يدي رسول الله ملكي والثلة فلما نظر إليه بكى وجرت دموعه ثم رفع رأسه إلى السماء 


(”*') حار الأنوار: ج١١٠‏ ص88 ب١‏ ح"0. 
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وقال: «اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف» 

أقول: هنه دعامة أساسية في نجاح الأسرة وهي دعامة البساطة وعدم الاتكال على 
التجمّلات التي تعيق الزواج؟ فينبغي للمسلين اليوم أن يتأسُوا ببيت علي وفاطمة 
غنقالتلا: ويؤسسوا حياتهم الزوجية على ما يرضي الله عر وجل وليس على الماديات 
والتجملات الدنيوية. 


الوئام الأسري: 

الوئام الأسري الذي شهده بيت الصديقة الزهراء عير هو خير مثال للوئام 
الأسري في الإسلام وخير دليل على أهلية الإسلام في خلق الجو الملائم للأسرة ففي 
الحديث أن أمير المؤمنين يلكا قال في حق زوجته فاطمة عَتَاليَلار: 

«فو الله ما أغضبتهاء ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجلء ولا عَصّت 
لي أمرأء ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عنّي الحموم والأحزان 59 

» وذات مرة أقبل رسول الله بَلكَةِ على الزهراء عَمَاليَلادَ وقال لها: يا فاطمة كيف 
وجدت بعلك؟ فقالت 0 بعل. 


18 
فقال رسول الله ماله : عو : ديا بنيةه نعم الزوج زوجك لا تعصي له أمراً”7” 0 


*» وفي الخبر أن رسول الله مَلْهُ سأل أمير المؤمنين عكل: كيف وجدت أهلك؟ 

فقال عَيِتَااِ: نعم العون على طاعة الله. وسأل يله فاطمة عَمَاليَلاد فقالت: خير 
بعل. 

فقال عيكا:اللهم اجمع شلهما وألف بين قلوبهماء واجعلهما وذريتهما من ورثة 


)١''(‏ كشف الغمة: ج١‏ ص 59” في ذكر تزويجه طِكَلِ بفاطمة ع اليّلار. 
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59 ) كشف الغمة: ج١‏ ص17" في ذكر تزويجه علْكَاخ بفاطمة عَنَآليَا. 


(5'') كشف الغمة: ج١‏ ص77 في ذكر تزويجه طِِكنِ بفاطمة ع#اليلا. 


ك7 


095١ 


جنة التعيم 

فما أحوج أسرنا اليوم أن تقتدي بأهل البيت ة: وتسير على خطاهم وتتبع 
وصاياهم في خلق الوثام الأسري من خلال: 

١‏ أن لا يغضب الزوج زوجته وكذا العكسء وهذا قد لا يمكن مائة في المائة 
ولكق مسن الاسان أن عمق ذلك قدرن الأمكان: 

؟. عدم إكراه الزوج لزوجته بل يتعامل معها على أنها شريكة لحياته. 

". عدم عصيان الزوجة لزوجها. 

5. أن يسعى كل من الزوجين لكر يتك اكد عيكف او از لكف كحت 
همومه وتزول أحزانه. 

5. أن يكو كل من الزوجين عوتاً للآخر على طاعة الله عر وخل. 

القناعة في الطلب 

زعا يفاد أيقا هن الفووسن الأسررة كن:مت ان الونون لك والضعوة 
الزهراء غ#اي: عدم تكليف الزوج ما لا يطيقه 

ففي الخبر أن الإمام علي عَكَخِ أصبح ذات يوم فقال لفاطمة عَهَاليِئ ديا فاطمة 
هل عندك شيء تغذينيه؟ 

قالت ناليد «والذي أكرم أبي يلل بالنبوة ما أصبح اليوم عندي شيء أغذيكهه 
ونا كأ عدلق اش سند يؤمين إلا ما كنك أوكرك يه على لفسى وعلى'هذين؟ تج 
الحسن والحسين ععَنعايلا. 

قال: .فهلا كنت ذكرت ذلك لي, فأبغيكم شيئ؟ 

قالت: «إني لأستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه ولا تببه 59 0, 
(1*) مناقب آل أبي طالب: ج7 ص 11١‏ - 17 باب مناقب فاطمة الزهراء ع#اللاد. 


(9"') شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: ج؟ ص١ 4١0‏ ح7/47 حديث الدينار. 


اا 


التربية الحسنة: 

وما يستفاد أيضاً من بيت الزهراء عَاليَلد في امجال التربوي الدروس التالية: 

إظهار الغبة للأولاد وتكريمهم كما كانت الصديقة عَمَاليَلار تصنع بأولادها لئاه 
وتظهر محبتها لهم؛ ويشهد له ما في حديث الكساء من قوطا عََاليَرٍ للحسنين عَنعا!هلا: 
ديا قرة عيني وثمرة فؤادي». 

وينبغي أيضاً توقير الأولاد واحترامهم ومنحهم الشخصية من خلال مدحهم 
وذكر فضائلهم؛ كما كانت تفعل الزهراء عَلَاليَِئِ مع أولادها. 

ومن الأمور التربوية المستوحاة من سيرة الزهراء عَهَاليَلدِ هي تشويق الصغار 
وحثهم على نقل الفضائل والمواعظ وكل ما هو خير وتحفيظهم إياهاء ففي التأريخ 
أن الإمام الحسن عَِكهِ كان يحضر مجلس رسول الله يله وهو ابن سبع سنين فيسمع 
الوحي فيحفظه فيأتي أمه اللا فيلقي إليها ما حفظه. 

فلما دخل أمير المؤمنين 2ه عليها وجد عندها علماً فسأنها عن ذلكء فقالت: 
من ولدك الحسن 55 فتخفى يوماً في الدار وقد دخل الحسن طُِكنٍ وقد سمع الوحي 
فأراد أن يلقيه إليها فارتج عليهء فعجبت أمّه من ذلكء فقال: لا تعجبين يا أماه فإنٌ 


3 0000 2 .اس (مةل) 
كبيرا يسمعني واستماعه قد أوقفني. فخرج علي فقبله 1 


طاعة الزوج: 
تعتبر مسألة طاعة الزوج والانقياد له من الأمور الني ها دورها في نجاح الحياة 
الأسرية» وما نشهله اليوم من خلافات زوجية كثير منها يرجع إلى عدم الانقياد 
والشواهد على ذلك كثيرة. 
وهنا تظهر عظمة الصديقة الزهراء عَهَاليَِدِ التي أعطت البشرية جمعاء خير 


(*'') مناقب آل أبي طالب: ج ص 175 باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي #كل. 
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عيادتها بعد أن كانت تردهماء دخل عليها الإمام علي عَِكهِ وقال لها قد سألاني أن 
استأاذن لهما عليك؟ 

فقالت عَيَاي: والله لا آذن هما ولا أكلمهما كلمة من رافبى حقفى القى أي 
َه فاشكوهما إليه بما صنعاه وارتكباه مني 

فقال الإمام علي عَليكَل: فإني ضمنت لهما ذلك. 

تالت إن كيك ف نات طجافيا فالينة كاك والنناء عيملتل لا 


أخالف عليك بشيء فأذن لمن أحصريت احنن 


وفي خبر آخر: أنهما جلسا عند باب بيتها عَمَاليَادِ ودخل أمير المؤمنين عِتَّخْ عليها 
وقاك لاه افوةاطة.فاذة رفلان والنافة وويناة أناسلما عليك فا دض 

قالت غ#اقق: البيت بيتكه والحرّة زوجتكه افعل ما تشاء"'"). 

فدخلا عليها وهي أدارت بوجهها عنهما وقالت: والله ولا أرضى عنكما 


50312 
1 0 


ل ب ملل 

سام عَبَلين بعد رفة الي :3 ماسي ومصائب كثيرة 
وتوافقوا على غصب حق أمير المؤمنين عَلِكَهِ في الخلافة» فتركوه مشغولا بتجهيز 
البي مزه وتأمروا في سقيفة بني ساعلدة وأدلوا بها إلى ابن أبي قحافة. 

وم يكن أمير المؤمنين طكَاهِ يترك البي مه ويناز اد ولا فرغ من 
تجهيزه مالو كانوا قد بايعوا أبا بكر خلافاً لوصية رسول الله 2 علي وطالبوا علياً ماه 
11 1 

) علل الشرائع: ج١‏ ص17/١1‏ ب545اح؟5. 
('') كتاب سليم بن قيس : ص١4‏ وقائع السقيفة على لسان ابن عباس ح58. 


('' ') كتاب سليم بن قيس: ص97 وقائع السقيفة على لسان ابن عباس ح58 


2724 


بالبيعة لهه وإلى ذلك يشير الشاعر في قوله: 
بايعوه ويعدها طليوا البيعة منهلله ري بالدهور 

آنذاك ومع قلة الناصر كان للسيدة الزهراء البلا دور عظيم في الدفاع عن إمام 
زمانها وحياتهه حيث عرت بموقفها القوم وكشفت للتأريخ ظلامة أهل البيت علقزايّاه 
الذين نحوا عن مناصبهم وجير عليهم من قبل الأمة التي انقلبت على أعقابهاه كما 
قال عز وجل: 

0 مِنْ قله الرسْلُ أقَإِنْ مات أَوْ قيِلَ القَلَبتم 
عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَا بَنْقَِب عَلَ عَقِبَبّهِ فَلَنْ يَضْرّ- الله سَيْنا وَسَيَجْرِي الله 
الشَاكِرِينَ 784" ". 

وعند ما رأى القوم أن الصديقة فاطمة اليا لا تسكت عن حق بعلها أمير 
المؤمنين عَِكِ في الخلافةه عزموا على قتلهه فهجموا على الدار وأحرقوا بيت فاطمة 
اليد وقاموا بضربها وعصرها بين الحائط والباب حتى ألقت جنينها الني سماه 
رسول الله يلخ محسناً فقتلوهه وبعد ذلك أصبحت الصديقة د طريمة فراش 
المرض وأخذت تعاني مما لاقته من القوم حتى ماتت مظلومة شهيلة. 

ومن خلال دراسة قصة الصديقة فاطمة عَعَآلَادِ بعد أبيها رسول الله مله يتضح 
لنا حقائق كثيرة منها: 

» أولاً: عدم التزام القوم بوصية البي ل الذي أوصى كراراً ومراراً بعدم 
أذية الصديقة فاطمة غالبا حيث قال مَلكةِ: درضا فاطمة رضاي وغضبها غضبي؛ 
فخالفوا وصيته فيها وآذوها. 

* ثانيا إن الخلافة حق لأمير المؤمنين علي طخ دون غيره وإلا فكيف تطالب 
الصديقة فاطمة عَلَاليَِمْ بما ليس من حقها وحق بعلها. والقرآن قد شهد لما ولبعلها 


5 وو ان 


هد 


بالعصمة والتطهير من كل رجس. لإِنََّا يُرِدٌ الله لِمُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ 
البَيْتِ وَيُطْهرَكمْ تَطهيرًا 74 ". 
* ثالث أن القوم اغتصبوا فدكاّ وخالفوا آيات الإرث في القرآن الكريم 
حيث قال تعالى: #وَوَرتٌ سان دَاوو 5745" 
مد ند لتأعلى لسلا بحى بن زكري عب ل رز دك ولك يري وتو 


انرو 


0-91 
| 


مِنْ آل د تتقوت وله رب رَضِينًا4 


وى 2م 


عو -“ 
اند ِوَأُولُو الأحام بَعْضّهُمْ أَوْلَ ببَمْضٍ في كِتَابٍ الله 74" 
َ در .0 1 6 عو 
وقوله تال: بُوصِيك دفي لاوم لذ كر 0 حن الأنتيئن 74" ". 


م 
3 


وقوله تعالى: #إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الوَصِيّة يه لِلْوَا! ِدَيْن وَالَه فرَبِينَ بالمعْروفٍ حَقَا عَلّ 
1 ل 

0 0 
من أن مان اضر اه 0 أنها لد قا اديت 
في يدي وفيها وكيلي وقد أكلت غلتها ورسول الله مك حي؟, 

ا 


قالت ورين : فلم تسألانى فى البينة ماو 
مان م يي بينة على يديع 


(”'') سورة الأحزاب: 8. 
'') سورة النمل: 15. 
")شور ة يريم : 5-60. 
'') سورة الأنفال: ه. 
'') سورة النساء: .١١‏ 


(*'') سورة البقرة: ١8٠‏ 


م١‎ 


قالا: لأنها فيء المسلمين!؛ فإن قامت بينة والآ لم نضها. 

قالت اليلد هما والناس حوهما يسمعون: «أ فتريدان أن تردا ما صنع رسول 

لله ييه وتحكما فينا خاصة بما لم تحكما في ساير المسلمين؟ أيها الناس اسمعوا ما 
ركب هؤلاء القوم.. 

قالت عَنقاليلا: «أرأيتما إن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم تسألونني 
البينة أم تسألونهم؟ 

قالا: لا بل نسألك. 

قالت عَعَاليَ: «فإن ادعى جميع المسلمين ما في يدي تسألونهم البينة أم تسألونني,؟ 

فغضب عمر وقال: إِنَّ هذا فيء المسلمين وأرضهم وهي في يدي فاطمة تأكل 
غلتها فإن أقامت بينة على ما ادعت أن رسول الله مَلْكَة وهبها لها من بين المسلمين 
وهي فيئهم وحقهم نظرنا في ذلك. 

فقالت عََاليَلاِ: -حسبيء أنشدكم بالله أيها الناس أما سمعتم رسول الله ملي 
يقول: إِنّ ابنتي فاطمة سيلة نساء أهل الجنة,؟ 

قالوا: اللهم نعم قد سمعناه من رسول الله ميو 

قالت: «أفسيدة نساء الجنة تدعى الباطل وتأخذ ما ليس لما؟ 

أرأيتم لو أن أربعة شهدوا علي بفلحشة أو رجلان بسرقة كنتم مصدقين علي,؟ 

فأما أبو بكر فسكت وأما عمر فقال: نعم ونوقع عليك الحد!!. 

فقالت غ#ايل: «كذبت ولؤمت إلا أن تقر أنك لست على دين محمد 4 إِنَّ 
الذي يجيز على سيدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدّاً لملعون كافر بما أنزل 
الله على محمد بَلكةْ إنّ من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لا تجوز عليهم 
شهانة لأنهم معصومون من كل سوء مطهرون من كل فاحشة,”” ' ". 


)كاف ليم سيره ص 777-771 بدع واعتراضات أبي بكر وعمر في الدين ح54١.‏ 


آله 


وهكذا يتبين الحق من الباطل لمن ألقى التعصب وأخذ بدراسة موقف الزهراء 
عير من ابن أبى قحافة وابن الخطابء فإن موقفها منهما يدل على أنهما غصبا 
القلانة وعصيا فنك وخالةةالفر اه والعترة والسقة 


شهادتها عَلمَالَاْ 

وعكذا فانت العبديقة فاطمنة الزهرزاء 21 مظلومة شبهيدة نيت تلك 
الهجمة الحاقدة على دارها وما قام به الثاني وبأمر من الأول من ضربها وكسر 
ضلعها وقتل جنينها. 

فلم تعش السيلة الزهراء #ليِ بعد رسول الله عَللةِ على رواية سوى خمسة 
وسبعين يوماً قضتها بالحزن والبكاء على أبيها والتأسف لما رأت من القوم في حقها 
ففي روضة الواعظينء قال: 

:إن فاطمة عَعَاليَد لا زالت بعد النبي مله معصبة الرأسء ناحلة الجسم منهذة 
الركن من المصيبة بموت الني َتَةٌ وهي مهمومة مغمومة محزونة» مكروبة كثيبة 
حزينة» باكية العينء محترقة القلبء يُعْشى عليها ساعة بعد ساعة» وفي كل ساعة وحين 
تذكره وتذكر الساعات التي كان يدخل عليها فيعظم حزنها وتنظر مرة إلى الحسن 
علْكَاخْ ومرة إلى الحسين كه وهما بين يديها عَمَاليَكِدِ فتقول: أين أبوكما الذي كان 
يكرمكما ويحملكما مرة بعد مرة؟ أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما 
فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟ فإنا لله وإنا إليه راجعونء فقد والله جدكما وحبيب 
قلبي ولا أراه يفتح هذا الباب أبداً ولا يحملكما على عاتقه كما لم يزل يفعل بكما 
ثم مرضت مرضاً شديداً ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن توفيت (صلوات الله 
0 
وفي بعض الأخبار أن الني مله قبيل وفاته لاحظ ما نزل بالزهراء عاليّلاه من 


(''') روضة الواعظين: ص١5١‏ - ١5١‏ مجلس في ذكر وفاة فاطمة عَمَاليَكار. 


اآذة 


حزن وغم فأسرّها بسر لم يعرف القوم ما هو ولما سئلت فيما بعد عنه قالت: بإنه 
أخوافن أ استرع ألغله بيد و07 
من كلماتها امه 

على الرغم أن الصديقة الزهراء عََالئنلاا لم تعش سوى ١/8‏ سنة إلا أنها عَمَاليَار 
تركت من الخطب والمواعظ القيمة ما تشتمل على كنوز العلوم والمعارف» كما يظهر 
ذلك لمن تدبر في خطبتها الشريفة في المسجد. 

ومن كلانه أنضا: 

١.قالت‏ غالبلا في حديث طويل: «أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة 

نبيه لتو ما اختلف في الله اثنان» ولورثها سلف عن سلف وخلف عن خلف حتى 
يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين .كله" ' ". 

". قالت عَلاليلدِ في جواب انب نه حين الها «أي شيء خير للمرأة؟: أن لا 
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ترى رجلا ولايراها رجل» فضمها النبي يله إليه وقال: #ذرّيّة بَعْضْها مِنْ 


سه 5555" 
بَعْض * 1 : 


“.قالت ع4!هاز: محبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله والنظر في وجه 
رسول الله الو عَللية, والإنفاق 5 سبيل الله. 


:. قالت عهااي: «البشر 5 وجه المؤمن يوجب لصلحبه الجنة وا لبش 5 وجه 


: و" 
المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب النان” ' ©. 


(7")اشرع إنحقاق الحق + ع4 حديث أنت أول أهل ببتي طنوقا بي: 
"'')الصواظ النتقيوه عااضن ات 

(""')متووة البغمراته 4 

(5'') حار الأنوار: ج47 ص84 ب4 ضمن ح/. 

(7' ') تفسير الإمام العسكري طِلِكَخِ: ص4 5" في مداراة النواصب ح 87 ”. 
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5. قالت غلها: .إن أبي يَلقْقة نظر إلى علي ككَاةِ وقال: هذا وشيعته في 
00 : . 
".قالت #اليَقر: .إن نفراً من الملائكة تشاجروا في شي فسألوا حكماً من 
الآدميينء فأوحى الله تعالى إليهم أن تخيرواء فلحتاروا علي بن أبي طالب 0 
/ا.ءقالت عََاليئِ دمن أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل 
الله 


و 


مصلحته « 


8. قالت عَلكاليزز: «و احمدوا الني لعظمته ونوره يبتغي من 5 السماوات والأرض 
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إليه الوسيلة» ونحن وسيلته في خلقهه ونحن خاصته ومحل قدسه ونحن حجته في غيبته 


: اع ار 


٠.قالت‏ عَهَاليل: قال 1 رسول الله يَلي: ديا فاطمة من صَلَى عليك غفر الله له 
.١‏ قالت فاطمة بنت ا الله يَلية: «قال لى رسول الله ع2و: أ لا أبشركِ إذا 
أزاداية أذ يفكف زو ورميق الله سي ليلق ترون لبا دن 0 


''') ينابيع المودة لذوي القربى: ج١‏ ص5 ”١‏ المودة العاشرة ح407. 

"'') الاختصاص: ص١5‏ في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر 14. 

“'') تفسير الإمام العسكري يِينَاه: ص717" التواضع وفضل خدمة الضيف ح//10. 

*'') دلائل الإمامة: ص7/ مسندها عَتالئا: ح6١.‏ 

رمن 5 5 5 5 5 . 5 2005 

0 ) شرح نهج البلاغة: ج1١‏ ص 5١١‏ الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من 
أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم. 

(*") سكدرك الوساكل بح 1 من الأب 1 

(""') دلائل الإمامة: ص77 مسندها اليلد ح". 


) 
) 
) 
) 


هم 


4 ع ع 5 رخ 
شيتاء. قال: دأما الحسن فله هيبق. وسؤددي» وأما الحسين فله جراتى وو ': 


.٠‏ عن فاطمة ايه قالت: قال رسول الله مَلية: ديا حبيبة أبيها كل مسكر 


4 عن فاطمة علي قالت: «أتيت النبي يه فقلت: السلام عليك يا أبة. 


فط 


فقال: وعليك السلام يا بنية. 

فقلت: والله ما أصبح يا نبي الله في بيت علي حبة طعام ولا دخل بين شفتيه 
طعام منذ خحمسء ولا أصبحت له ثاغية ولا راغية» وما أصبح في بيته سفة ولا هفة. 

فقال: ادني مني. 

فدنوت منه. 

فقال: أدخلي يدك بين ظهري وثوبي. فإذا حجر بين كتفي الني يَللْكٌةْ مربوط 
بعمامته إلى صدره. فصلحت فاطمة ةر صيحة شديدة 

فقال لها: ما أوقدت في بيوت آل محمد نار منذ شهر! 

ثم قال يَللْكةْ : أ تدرين ما منزلة علي كَيِتّن كفاني أمري وهو ابن اثنتي عشرة 
سنة وضرب بين يدي بالسيف وهو ابن ست عشرة سنة» وقتل الأبطال وهوابن 
تسع عشرة سنة» وفرج همومي وهو ابن عشرين سنة» ورفع باب خيبر وهوابن 
ليقن وعشون كان له ررفعة دون رجا نأسرق لون فاطمة الل ول ثفن قلميها 
مكانها حتى أتت علياً 2ك فإذا البيت قد أنار بنور وجهها. 

فقال لها علي كَيكة: يا ابنة محمد يَللْةْ لقد خرجت من عندي ووجهك على غير 
هنه الحال!. 

فقالت: إن النبي مَل حدثني بفضلك فما تمالكت حتى جئتك. 


("') كشف الغمة: ج١‏ ص14 السادس في علمه طكَله. 
(5"") مسجدرك الوسائل» 10/2 صن 4ه 1/2133 
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نيل اك الو 0 


0. عن الحسين عَِكَاِ عن أمه فاطمة عَنَاليا قالت: قال لي أبي رسول الله مَلرثو: 
«إياك والبخل! فإنه عاهة لا تكون في كريم. إياكِ والبخل! فإنه شجرة في النار 
وأغصانها في الدنيه فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله النار. والسخاء شجرة في 
اند و اعسادها ف «الدقة فين على صن بن العتانيا اه 1 

7. عن زيد بن علي كله عن آبائه عهااي: عن فاطمة اليد قالت: «سجمعت 
البي يِب يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عرّ وجل فيها 
ير إل أعطاه إياه. قالت: فقلت: يا رسول الله أية ساعة هي؟. قال: إذا تدلى نصف 
عين الشمس للغروبء. قال: فكانت فاطمة لير تقول لغلامها: اصعد على 
الظراب فهذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلى للغروب فأعلمني حتى أدعى” ' ". 

. عن يحيى بن عبد الله عن الذي أفلت من الثمانية» قال: لما أدخلنا الحبس 
قال علي بن الحسن: اللهم إن كان هذا من سخط منك علينا فاشدد حتى ترضى. 
امل و ل ا و ا ين 
الصغرىء؛ عن أبيهء م فاطمة الكبرى عَ#َاليلاد بنت رسول الله مَل قالت: 
قل لي رسول الله يَلَ: ديدفن من ولدي سبعة بشاطئ الفرات لم يسبقهم الأولون 
وم يدركهم الآخرون.. فقلت: نحن ثمانية. قال: هكذا حمعت. قال: فلما فتحوا الباب 


00 . اك كلد ع 7 
وجدوهم موتى وأصابوني وبي رمق فسقوني ماء وأخرجوني فعشت 5 


'') دلائل الإمامة: ص 7١‏ مسندها الئل ح8/ 
''') دلائل الإمامة: ص١/,‏ مسندها تاليا ح١٠.‏ 
('' ') وسائل الشيعة: ج/ا ص84" ب١5‏ ح45517. 
*"') دلائل الإمامة: ص ؟7/, مسندها عَتاليا: ح١1.‏ 


ا 
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نسيه ليسا : 
هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم جلائةة. 
وفي الخبر عنه عَلِكَلهِ قال: دأنا اسمي في الإنجيل أليه وفي التوراة بريء» وفي الزبور 
أري» وعند الهند كبكرء وعند الروم بطريساء وعند الفرس جبترء وعند الترك بثيرء 
وعند الزنج حيترء وعند الكهنة بوئ؛» وعند الحبشة بثريك» وعند أمَي حيدرة وعند 


٠.‏ 5 3 35 1 ع 35 [لغفة 
ظئري ميمونء وعند العرب علي؛ وعند الأرمن فريقء وعند أبي ظهير, 8 


والده ليله : 

أبو طالب مؤمن قريشء المسمى بعبد مناف بن عبد المطلب شيبة الحمده وقيل 
اسمه عمران» ناصر رسول الله يَلكَةْ في رسالتهه والمضحي للإسلام ببنيه ونفسه حتى 
قال ابن أبي الحديد في حقه: 
ولولا أبوطالب وابته لمامثلالدين شخصا وقاما 
سحورف ووش حة تون افق وهذا بيشرب جس الحماما"" 

وقد اتهمه بعض المخالفين بالكفر بغضا منهم لولده أمير المؤمنين عَِتَن . 

وقد قال الإمام علي عَيكَاِ: .والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا هاشم 
لطن تحاف فين تفل! 

قيل له: فما كانوا يعبدون؟ 

قال: «كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عله متمسكين به"”". 


والدقه عَلَالمَاِر: 


(''') مصباح البلاغة: ج١‏ ص١1‏ -127 خطبة رقم 41 كلامه كِيِكَة لما بلغه أن معاوية يسبه 
ويعيبه ويقتل أصحابه. 

('"') شرح نهج البلاغة: ج5١‏ ص88 اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب. 

('"') كمال الدين: ج١‏ ص7/4١‏ -1170 ب17 ح87. 


هاشفيين. 
ولادته تاه : 

ولد عَِكَاج بمكة في الكعبة الشريفة يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شهر 
رجب الأصب بعد عام الفيل بثلاثين سنة. 

وفي الخبر عن الإمام الصادق ميته قال: «كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن 
قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام إذ 
أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين ِكل وكانت حاملة بأمير المؤمنين 
يتخ لتسعة أشهرء وكان يوم التمام. 

قال: فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق. فرمت بطرفها نحو السماء 
وقالت: أي رب» إني مؤمنة بكه وبماجاء به من عندك الرسولء وبكل نبي من 
أنبيائك #6لتلدء وبكل كتاب أنزلتهء وإني مصدقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل عكَلا, 
وإنه بنى بيتك العتيق» فأسألك بحق هذا البيت ومن بناهء وبهذا المولود الذي في 
أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه» وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما 
يسرت علي ولادتي. 

كلم الغياانى تن قن المظلي وين زم فعيك 11 ليت جه قدت سند 
هيار ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه 
وغابت عن أبصارناء ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله تعالى» فرمنا أن نفتح الباب 
ليصل إليها بعض نسائناء فلم ينفتح الباب» فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى؛ 
وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام. 

قال: وأهل مكة يتحدّثون بذلك في أفواه السككء وتتحدث المخدرات في 
خدورهن. 

قال: فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من الموضع الني كانت دخلت فيه 


فخرجت فاطمة وعلي عَكَِ على يديه ثم قالت: معاشر الناس, إن الله عزُوجل 
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اختارني من خخلقهه وفضلني على المختارات ممن مضى قبلي؛ وقد اختار الله آسية بنت 
مزاحم فإنها عبدت الله سراً في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطراراً؛ ومريم 
بنت عمران حيث اختارها الله ويسر عليها ولادة عيسى؛ فهرّت الجذع اليابس من 
النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط عليها رطباً جني وإِنَّ الله تعالى اختارني 
وفضلني عليهمه وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمينه لأني وللت في بيته 
العتيق» وبقيت فيه ثلاثة أيام آكل من ثمار الجنة وأوراقهه فلما أردت أن أحرج 
وولدي على يدي هتف بي هاتف وقال: 

ديا فاطمة: مميه علياً. فأنا العلي الأعلى؛ وإني خلقته من قدرتي. وعرٌ جلالي, 
وقسط عدليء واشتققت اسمه من اسميء وأدبته بأدبي» وفوضت إليه أمري» ووقفته 
على غامض علميء وولد في بيتي» وهو أول من يؤذن فوق بيتي. ويكسر الأصنام 
ويرميها على وجههاء ويعظمني ويمجدني ويهللبيء وهو الإمام بعد حبيي ونبيي 
وخير تي من خلقي محمد بَإلِكةٌ رسولي؛ ووصيه فطوبى لمن أحبه ونصره والويل لمن 
عصاه وخذله وجحد حقه. 

قال: فلما رآه أبو طالب عَلْكَاخِ سره وقال عت : السلام عليك يا أبه ورحمة الله 
كانه 

قال: ثم دخل رسول الله يَللةء فلمًا دخل اهترٌ له أمير المؤمنين كه وضحك في 
وجهه وقال: السلام عليكء يا رسول اللهء ورحمة الله وبركاته. 

قال: ثم تنحنح بإذن الله تعالى وقال: 


إن وس و 0ه سه 000 07 ع 7 : 3 2-6 > رج ه 
«بسم الله الرّحْمَن الرّحِيم # قَدَ أَفْلْحَ المؤمنونَ # الَذِينَ ه في صَلاتهم 
خاشعون4”" إلى آخر الآيات. 

فقال رسول الله مَللكة: قد أفلحوا بك. 


م 
0 )سورةالمؤمنون: .5-١‏ 
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000 5 2 ا د لون سواط ل ب سمه 
وقرأ تمام الآيات إلى قوله: «أَوْلَيِكَ هم الوَارِنُونَ # الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ 
اد 


إخونف 2 : 
من علومك فيمتارون» 


فقال رسول الله يَلئه: «أنت والله أميرهم تميرهم 
وأنت والله دليلهم وبك يهتدون.. 

ثم قال رسول الله َه لفاطمة: «اذهبي إلى عمّه حمزة فبشريه به. 

فقالت: فإذا خرجت أنه فمن يرويه! 

قال: أنا أرويه. 

فقالت فاطمة: أنت ترويه! 

قال: نعم فوضع رسول الله يَلكْْ لسانه في فيه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً 
قال: فسمّي ذلك اليوم يوم التروية: فلما أن رجعت فاطمة بنت أسدرأث نوراً قند 


النينةا 


ارتفع من علي عَِكَهِ إلى عنان السما 
صفته عَلَاخِ : 

كان ربعة من الرجالء أدعج العينين: حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسناً 

ضخم البطن؛ عريض النكبين شتن الكفين. أغيد"" كأن عنقه إبريق فضة أصلع 

كث اللحيةة لمنكبيه مشاش”"" كمشاش السبع الضاريء لا يبيين عضله من ساعنه 

وقد أدجت إدماجاً إن أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» 


('"') سورة المؤمنون: .1١-9١‏ 

ال 5 00 

)2 ) تميرهم: يقال: ماره يميره: أي أتاه بالطعام. 

('') أمالي الطوسي: ص5١17‏ -4 7١‏ المجلس57 ح١101.‏ 
(""') الأغيد: هو الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. 


5 المشاش : رأس العظم. 
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لسن 
ألقايه تاه 
ا ا ا 52 
لغيره حتى بقية الأئمة إمة:. 
ومن ألقابه يتن أيضاً: سيد المسلمينء وإمام المتقين» وقائد الغر المحجّلينء وسيد 
الأوصياءء وسيد العرب» وغيرها. 
كنيته المشهورة: أبو الحسن. 
وكتّي أيضاً بأبي الحسينء» وأب بي السبطينء وأب بي الريحانتين كما كثاه رسول الله 
َك بأبي ا ا وجهه في التراب. 
نقش خاتمه ليله : 
«الملك لله. 
عن عبد خير قال: كان لعلي عَيْكَلاٍ أربعة خواتيم يتختم بهاياقوت لنبله 
وفبروزج لنصرتهه والحديد الصيني لقوته وعقيق لحرزهء كان نقش الياقوت: «لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين» ونقش الفيروزج: «الله الملك الحق» ونقش الحديد الصيي: 
لعز زه عه لفن الفقيق قاذته اقل سويد ناه ارك لتر الايكاةة اميد 


[(لهنة 
الم 2. 


ولا منافاة بينها وبين ما ذكر لإمكان الجمع بخاتم آخر. 
أشعاره كاه 
ما نسب للإمام عَِتَِخِ من الشعر فهو كثيرء وقد جمع بعضها في ديوان باسمه 
(9"') كشف الغمة: ج١‏ ص77 صفته طكَلا. 


أرق هه 
2 ) وسائل الشيعة: ج60 ص 1/8 ب 10 ج1031 


5 


الشريفه منها 


سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس 

ولم يشربوا من بارد الماء شرية ولم يأكلوا ما بين رطب ويابس 

ألا خبروني أين قبرذليلكم وقبر العزيز الباذخ المتنافس”؟" 
* وله كله أيضاً: 

ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليل 

أراك مضرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدئيل "!ا 


خادمه كاه : 
قنبر» وكان «رضوان الله عليه» شديد الحب والتعلق 0 ان كاه . عده 
البرقي #لتته من خواص أصحاب أمير المؤمنين ليخ من مضر “1 روالفي لقي 


ايت 3555 
لله ذكره من خواص أصحابه 2يكاه' 0 : 


ومن السابقين المقربين منه عَيتَاه 
كان قوف لداعي لشكور ا المعال مرضيا علد أن المؤمنين عَِكَاخ. وقد شهد 
كه بعدالته عندما رد شهادته شريح القاضي وقال: هذا تملوك ولا أقضي بشهادة 
تملوك. فقال كة: .وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً؟ ". 
عن أن عبد الله يتاه قال: كان قنبر غلام علي يحب علا كله حب شديداًء فإذا 
خرج علي (صلوات الله عليه» خرج على أثره بالسيف. فرآه ذات ليلة فقال: يا قنير» ما 
لك!. فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين. قال: ويحك أ من أهل السماء 


تحرسني أو من أهل الأرض ؟. فقال: لا بل من أهل الأرض. فقال: إن أهل الأرض لا 


'') نظم درر السبطين: ص17 مناقب الإمام أمير المؤمنين #كا. 
('*') ديوان الإمام علي كْكاهِ: ص١8"‏ تهنيه الموت عند استشهاد عمار بن يا 
('* ') رجال البرقي: ص4 من خواص أصحاب أمير المؤمنين يكن من مضر. 
(59*') الاختضصاص* صصخ المقدمة. 
59 *])الاتفتص اصن طن لاذكن السابقن اللتريي هزه أغيرالوفتين 112 

؛') انظر الكافي: ج/ا ص 780 -8 باب شهادة الواحد و يمين المدعي ح0. 


هو 


"55١ 


يستطيعون لي شيئاً إلا بإذن الله من السماء فارجع؛ فرجع, 

وعن أبي الحسن صلحب العسكر عا 2: .إن قنبراً مولى أمير المؤمنين 2ك حل 
على الحجاج بن يوسف. فقال له: ما الذي كنت تلي من علي بن أبي طالب؟. فقال: 
كنت أوضتئه. فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟. فقال: كان يتلو هذه الآية 
دملا نَسُوا ما ذْكَرُوا بهِقتَحنا عََيْهمْ أَبْوَاتِ كُلَّ َّيْءِ حَنَّى ذا فَحُوا ب أُونُوا أَحَذْتَاهُمْ 
َغََْ مدا هُمْ ميلد نَ * فَفِْعَ ابرٌ اقم الَِّينَ ظَلَمُوا وَالَمْدُللهرَ 0 انا 

فقال الحجاج: أظنه كان يتأولها علينا؟. قال: نعم. فقال: ما أنت صانع إذا ضربت 
فخودة؟ فل إذا ابس رتش ا م 

وقد قتله الحجاج (لعنة الله عليه») على شدة حبه لأمير المؤمنين عَليكَلإ. فقدذكر 
المؤرخون أن الحجاج قال ذات يوم: أحب أن أصيب رجلاً من أصحاب أبي تراب 
فأتقرب إلى الله بدمه!. فقيل له: ما نعلم أحداً أطول صحبة لأبي تراب من قنبر مولاه. 
فطلبه فأتي به فقال: أنت قنبر؟. قال: نعم. قال: مولى علي بن أبي طالب؟. قال: الله 
مولايء وأمير المؤمنين علي ولي نعمتي. قال: ابرأ من دينه. قال: دلي على دين أفضل 
منه. قال: إني قاتلك فاختر أي قتلة أحب إليك. قال: قد صيرت ذلك إليك. قال: لِم؟! 
قال: لا تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلهاء ولقد خبرني أمير المؤمنين عَلكِ أن منيتي تكون 
0 

كما كان (رضوان الله عليه» على قدر عال من البيانء والفصاحة والبلاغة فإنه 
تلميذ أمير البيان 4ه ذعر الكسى :ق رتغال أنه ستل فير موق لبن انف 

فقال: أنا مولى من ضرب بسيفين» وطعن برمحين» وصلى القبلتين» وبايع 


(*') الكافي: ج؟ ص54 باب فضل اليقين ح١1.‏ 

(" ') سورة الأنعام: 844 -80. 

*') رجال الكشي: ص4 -0/ قتبرح18. 

('4') كشف الغمة: ج١‏ ص778 فصل في ذكر كراماته وما جرى على لسانه من إخباره بالمغيبات. 
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البيعتين. وهاجر ال هجرتينء ولم يكفر بالله طرفة عينه أنا مولى صالح المؤمنين» ووارث 
النبيين» وخير الوصيينء وأكبر المسلمينء ويعسوب المؤمنين. ونور المجاهدين» ورئيس 
البكاءين» وزين العابدين» وسراج المماضين:» وضوء القائمين» وأفضل القانتين» ولسان 
رسول رب العالمين» وأول المؤمنين من آل ياسينء المؤيد بجبريل الأمينء والمنصور 
بميكائيل المتين» والمحمود عند أهل السماء أجمعين» سيد المسلمين والسابقين» وقاتل 
الناكثين والقاسطينء والمحامي عن حرم المسلمين» ومجاهد أعدائه الناصبين» ومطفئ 
نيران الموقدين» وأفخر من مشى من قريش أجمعين» وأول من أجاب واستجاب لله 
أمير المؤمنينء ووصي نبيه في العالمين» وأمينه على المخلوقين» وخليفة من بعث إليهم 
أجمعين سيد المسلمين والسابقين» وقاتل الناكثين والقاسطينء ومبيد المشركين» وسهم 
من مرامي الله على المنافقين ولسان كلمة العابدين» ناصر دين الله وولي الله ولسان 
كلمة الله وناصره في أرضه. وعيبة علمهء وكهف دينه إمام الأبراره من رضي عنه 
العلي الجبار. سمح سخيء حيبي بهلول سنحنحيء زكى مطهرء أبطحي باذل جري 
همام الصابر صوام مهدي مقدام. قاطع الأصلابء مفرق الأحزاب» عالي الرقاب. 
أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأشدهم شكيمة: بازل باسلء صنديد هزبرء ضرغام 
حازم؛ عزام حصيفء خطيب محجاج. كريم الأصلء شريف الفضاء فاضل القبيلة, 
نقى العشيرة زكى الركانة» مؤدي الأمانةء من بني هاشم. وابن عم الني ملا 
والإمام. مهدي الرشاد مجانب الفساد الأشعث الحاتم؛ البطل الجماجم والليث 
المزاحم. بدري مكيء حنفي روحاني. شعشعاني من الجبال شواهقها ومن ذي 
الهمضاب رءوسها ومن العرب سيدها من الوغاء ليثها. البطل الهمام والليث 
المقدام. والبدر التمام. محل المؤمنين» ووارث المشعرين» وأبو السبطين الحمسن 
والحسينء والله أمير المؤمنين حقاً حقاً علي بن أبي طالبء عليه من الله الصلوات 


5 06 
ال ل 0 
(**') رجا الكفي 17> قمر 1 


4/ 


ولقنير «(رضوان الله عليه) ولد يروي عنه اسمه أحمد وله حفيد اسمه قنير روى عن 
أن عل وعتد انها 

وقال بعض إن كثير بن طارق القنبري هو من ولد قنبر مولى أمير المؤمنين 
ضلوات اللتوليه""* "كما ذكر التجاتي ف رجاله بان عبك العزيز بن يج بن لين 
بن عيسى الجحلودي الأزدي البصري له كتب قد ذكرها الناسء منها: كتاب أخبار 
بر(" وقداذكر الكشي جملة من هذه الأخبار الدالة على جلالة قدر قثير (رضوان 


الله عليه) ورفيع ينا 
علاقة الإمام جَِتَاِحِ برسول اللهم!ل, 


تربى الإمام علي في حجر الرسول الأعظم يَلْكةِ ونشأ في بيته وإلى ذلك 
يشير غك في قوله: «وقد علمتم موضعي من رسول الله يَلْبِكَةٍ بالقرابة القريبة. 
والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولده يضمن إلى صدره ويكنفني إلى فراشه. 
ويمسني جسله ويشمني عرفه. 

وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيهه وما وجد لي كذبة في قولء ولا خطلة في فعلء؛ 
ولقد قرن الله به يَليَهْ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر 
أمّهه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به 

ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء» فأراه ولا يراه غيريء ولم يجمع بيت واحد 


يومئذ في الإسلام غير رسول الله ماكو وخديجة عَمَالتلاِدِ وأنا ثالثهمه أرى نور الوحي 


('*') مستدركات علم رجال الحديث: ج” ص 7199 ترجمة رقم1970١.‏ 
59*" ارجا ل السااس ارين #68 ريطي رق 12 
5* "ا رجال الكقي ع بالا ندملا فين 


م1 


5 060 
والرسالة. واشم ريح النبوة» 2 
وقد عبر الله ع وجل عن أمير المؤمنين عِكَهِ في القرآن الكريم بنفس رسول 
الله ملكو حيث قال تعالى: 3# وَأَنمُ نْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُيْ #”*". 


وذكر ربعود الله مله في كثير من الأخبار منزلة الإمام عَكَا. منها: 


قوله يَليهِ: .أنت أخي في الدنيا والآخرة."”". 

وقوله بَلِيّ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى»”*"ا 

وقوله يَلل: «علي مني وأنا من علي" 

ول و : علي 3 بمنزلة 5 5 كر 

وقوله :علي مني كنفسي»”"". 

وقوله يليه .إن منزلة علي مني كمنزلتي من الله"""ا 

وقوله يَبئة: .علي مني كجلدي؛ علي مني كلحمي؛ علي مني كعظمي؛ علي مني 


5 5 افنفف 1 


(5”') نهجالبلاغة» الخطب: رقم؟57١‏ ومن خطبة له عِيِتَاِ تسمى القاصعة؛ فضل الوحي. 
وه" - 5 . 

)2 ) سورة أل عمران: ١‏ 

'*') أمالي الصدوق: ص/7/ المجلس الثامن عشر ح8. 

*”) الكافي: ج48 ص١٠‏ حديث أبي بصير مع المرأة ح80. 

“* ') أمالي الصدوق: صص؛ المجلس الثاني ح/اء ص1094 المجلس الرابع 1 

*”') ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص77 ذكر أنه من رسول الله مَك بمنزلة الرأس من 
الجسد. 

'") أمالي الضدوق+ صن 24 امجلس العشرون ح١:‏ 

''') المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب ك#ك: ص 797 ح8١1.‏ 

3 أ دوب‎ ١5 

(”'') غاية المرام: ج١‏ ص/"7 ب5١‏ ح١7ء‏ غاية المرام: ج17 ص 181١‏ ب77 ح04. 


) 
) 
) 
) 


ى 


وقوله مله : «علي مني كجللة ما بين العين اللي 
7 لاد + و )0 
وقوله بَأْكو: «أنت مني كالضوء من الضوءء 3 : 


5 0 إلففف 
وقوله #ة: «أنا وأنت من شجرة لجن . 


وقوله يَلهِ: علي مني كخاتمي من ظهريء من جحد ما بين ظهري من النبوة 


[لكقف 


فقد كفر» 
قالوا في الإمام علي عَعَدٍ 
كثر المادحون لأمير المؤمنين عكَهِ من المخالفين والموافقين حتى فاق كلامهم حد 
الإحصاءء نشير إلى بعضها: 
#* ما ورد عن عائشة قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى الي ا 
أبةه أراك تكثر النظر إلى وجه علي؟!. فقال: يا بنيّة سمعت رسول الله ملي يقول: 
«النظر إلى وجه علي عبادة”"". 


00 وقال عبد الله بن عباس: معت عمر وعنله جماعة فتذاكروا السابقين إلى 


الإسلامء فقال عمر: أمّا علي فسمعت رسول الله يله يقول فيه ثلاث خصللء 
لوددت أن تكون لي واحدة منهن؛ وكانت أحب إليّ ما طلعت عليه الشمسء؛ كنت 
أنا وأبو عبيلة وأبو بكر وجماعة من أصحابه إذ ضرب الني يك على منكب علي 
يكن فقال له: ديا علي أنت أول المؤمنين إياناً وأول المسلمين إسلاما وأنت مني 


9 5 إلكقد 
بمنزلة هارون من موسى» 


"'') أمالي الطوسي : ص45! المجلس الحادي عشر ح01/4. 

(**') مناقب آل أبي طالب: ج7 ص1١؟‏ فصل في الاختصاص. 

59" ') العمدة: ص8١‏ ف70. 

(5'') حار الأنوار: ج78 ص78 ب/77 ضمن ع 84. 

(''') ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص 40 ذكر أن النظر إليه عبادة. 

(*"') الأربعون حديثاً: ص١٠‏ قول عمر بن الخطاب في علي عَِكَاخِ ثلاث خصال وددت أن لي 


*» وروى ابن َف الحديد عن عمرأنه قال: «والله لولا سيفهلماقام عمود 


لعفف 


الإسلام وهو بعل أقضى الأمةء وذو سابقتهاء وذو شرفهاء 


افيد 


* وقالت عائشة: «أما إنه أعلم الناس بالسئّة, 

#» وعن مسروقه قال: و 0 فلت على بن أحى 
طالب طَيكَاةِ. قالت: سمعت رسول الله مَالية يقول: «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير 
الخلق والخليقة» وأقربهم إلى الله وسيلة. وقد سمعت رسول الله مَلكنه يقول: «علي مع 
5 ل 

» وعن جابر بن عبد الله قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم 
علياً كه 57 

*» وعن حذيفة بن اليمانء قال: كنا نعبد الحجارةه ونشرب الخمر وعلي من أبناء 
أربع عشرة سنة قائم يصلي مع الني َلك ليلا وتهارا وقريش وومعل تساف رسول 
الله له ما يذب عنه إلا علي 24اه””". 

» وعن ابن عباس: (إنّ عليا عَلِمَ علماً علّمه رسول الله مل 2 عله ورسول الله علمه 
اله فعلم الني َل علم الله وعلم علي من علم الني يل وعلمي من علم علي. 
وما علمي وعلم أصحاب محمد بلكو في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر)”*"". 


واحدة منهن. 
(5" ') شرح نهج البلاغة: ج7١١‏ ص85 نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه. 
('"') ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص8/ ذكر أنه أعلم الناس بالسنة. 
(*") توح الآخاره جلامنه--:5 تود إلى دكن الأحاديف 411 
(5")العمد ةع ؟ الوم 
(""') شرح نهج البلاغة: ج7١‏ ص77 القول في إسلام أبي وعلي وخصائص كل منهما. 
(؟"') نهج الإيمان: 7155 فضيلة العلم. 


خصائص أمير المؤمنين عاد 


كانت لأمير المؤمنين عَلكّ خصائص كثيرةة لم يؤتها أحد قبله ولا بعله ومنها: 

.١‏ ولادته َيه في الكعبة الشريفة. 

". زواجه عَتَاغ من الصديقة فاطمة عَهَاليَد. 

". جَعل الله الحسنين عَتاليلاد في ذريته عكضّاه. 

في الحديث أن رسول الله يو قال لأمير المؤمنين 2كل: ريا علي؛ أعطيت ثلاثا. 
قلت: فداك أبي وأمي وما أعطيت؟. قال: أعطيت صهراً مثلي؛ وأعطيت مثل زوجتك 
0 يلا 

4. لقب «أمير المؤمنين» ففي الخبر سئل الإمام الصادق كيك عن القائم علْكَلن 
ا عليه بإمرة المؤمنين؟ 

قال عيل: «لاء ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين كلكا لم يسم به أحد قبله ولا 
سس بن عه لذ عفر 

قل: جُعلتُ فداك كيف يسلّم عليه؟. 

قال: «يقولون: السلام عليك يا بقية اين 

وعن الإمام الباقر عِيتة: لم يتسم باسم أمير المؤمنين غير علي ك9 إل مفتر 


8 إففقةا 
كذاب» 


3 3 5 2 2 
خصال أمير المؤمنين عَم 
جمعت في شخصية أمير المؤمنين تخ صفات لم تجمع في أحد قبله ولا بعلهه وقد 
(*"') روضة الواعظين: ج١‏ ص8١‏ مجلس في ذكر فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب طَكَاا. 


(؟"') الكافي: ج١‏ ص١ 5١7-4١‏ باب نادرح؟. 
('"') مستدرك سفينة البحار: ج١‏ ص١8‏ انحصار لقب أمير المؤمنين يَيكَان به. 


جمعت فيه ينه الأضداد من المكارم؛ وإلى ذلك يشير صفي الدين الحلي له 


جمعت في صفاتك الآضداد 
بامحجهة حباحة حم يحداع 
حبق يخجل النسيم من اللطف 
جل معناك أن يحيط به الشعر 


لغ يه 
نكما ٠‏ 


الفيفة 


فلهناعزت لك الآنناد 
ناسك فاتك فقير جود 
ولا حازم ثلهن العباد 
وبأس يدوب من هالجماد 
وتحصي صفاته النقاد 


كان أمير المؤمنين يتن أعلم الناس وأفقههم بعد رسول الله يلك والشواهد 


على ذلك كثيرة تفوق الإحصاء منها: 


.١‏ تصريح الني بَلكُةْ بأعلميته على الأمة حيث قال بَلكو: «أعلمكم علي" 
وقوله غ5: «علي أعلمكم علماً وأقدمكم سلم)”*". 
5 فم ع 0 8 الذكة 
؟. رجوع الأمة إليه عَتَهِ قاطبة» عوامها وعلمائهاه في مختلف المسائل المعضلة: 


وعدم رجوعه كله إليهم ولو في مسألة واحلة. 


. مناشدته عِكٍ الأمة أن تسأله عن كل العلوم حيث قال: «سلوني قبل أن 
تفقدوني, فِنّ بين الجوانح منّي علماً جما هاه هاه ألا لا أجد من يحمله ألا وإني 


عليكم من الله الحجة البالغة فلا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة 


(""" )لحي عي اللايق عب العرتويى سرايانتى أبى تبني حلت الطاق السعجي» أدعت 
معروف؛ اشتهر بمحسناته البديعية. ولد في الحلة سنة 71/1 ه/171/8م ونشأ بهاء وتوفي ببغداد 


سنة 1/0٠‏ ه/1759م أو 1/017 ه/1101م. 
(؟"') الكافي: جا ص15 باب النوادر ح5. 


('*') مناقب آل أبي طالب: ج7١‏ ص7 فصل في المسابقة بالعلم. 
('*') مناقب آل أبي طالب: ج7١‏ ص77 فصل في المسابقة بالعلم. 


كما فى الكفاراين امات القروو 0 
وهذه المقولة لم يدعها أحد غير أمير المؤمنين عَلِكَادٍ إلا قد فضح فوراً وتبين كذبه: 
إن إبراهيم بن هشام بن إجماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية أواجبة هي؟. فما درى أي شيء يقول له 
ل ل 010 
قال: فقال له: ليس هذا من عملكم ولكن الله أراد أن يبتلينى بما أعجبتنى 
222 
وقن مان ون غيية كنال فق مشاكل اد ستلتمان وود نلو عا فون 
العرشء فقال له إنسان: يا أبا الحسن» أ رأيت الذرة أو النملة أمعاؤها فى مقدمها أو 
مؤخرها؟. 
ةق 


25 


4. تعليم رسول الله َةٍ لعلي طِِئهِ ألف باب من العلم يُفتح له من كل باب 


ا 0 

"قارو خدودة مادق لخدن ععا كرا ى لانمل 1 لكر امن الم أرب عشاء تريكنة رقم 
0 

(**') تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص ١76‏ ذكر من اسمه مقاتل ترجمة رقم 157/. 

(**') تاريخ بغداد: ج1١‏ ص17 ذكر من اسمه مقاتل ترجمة رقم 157/. 


ألف كنا 

د.علمه بجميع الأديان والمبادئ» حتى قال عَليكَاهٍ : ,أما والله لو ثنيت لي الوسادة 
فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق علي 
ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله في. وأفتيت أهل الإنجيل ببنميلهم حتى ينطق الإنجيل 
فيقول: صدق علي ما كذبه لقد أفتاكم بما أنزل الله في. وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم 
حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله في. 

وأنتم تتلون القرآن ليلا وتهاراً فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ولولا آية في 
كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية: 
الإ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُوَيُثِتٌ وَعِنْدَهُ ُ الكِئّاب ا 

5. إذعان وإقرار الجميع بأعلميتهء فعن عن ابن عباس وقد قيل له: أين علمك 
من علم علي طَيِكنِ ؟. قال: كقطرة في البحر المحيط7"". 

» وروي أنّ رجلاً أتي به إلى عمر بن الخطابء وكان قد قال لجماعة من الناس 
االو كيك افيف 

فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق» وأصدق اليهود والنصارى» وأؤمن بما م 
أره وأقر بما لم يخلق!. 

فرفع إلى عمرء فأرسل إلى علي عَِكَهِ فلما جاءه أخبره بمقالة الرجل؛ قال: صدق 


عه 
- 


مق مد عن 5 عر ع مس ل اه 3 الا 
يحب الفتنة قال الله تعالى: «أَنّ) أَمُوَالَ وَأو لادكُمْ فِْةٌ أن الله عِنْدَهُ أ جْرْ عَظِيم # 


(؟*') بصائر الدرجات: ص7١"‏ ب7١‏ ح١.‏ 

")بوره امن دو 

الي الطدووة عق 20-2-1017 اللالين الاضى والشيسوةت: 
**') الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: ج١‏ ص ١50‏ ب/ا ف١1.‏ 
(*"') سنورة التغابن: .١6‏ 


ويكره الحق يعني الموت» قال الله تعالى:"إ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الَوْتٍ بالق 314" 

ويصدّق اليهود والنصارىء قال الله تعال: ل وَقَالْتِ اليَهُودُ لَبْسَتِ التَصَارَى عَلّ 
شَيْءٍ وَكَالَتِ النّصَارَى لَيْسَتٍِ اليَهُودُ عل نَّيْءِ وَهُمْيَنُونَ الات كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ لا 
يلون ِل كَوْهِمْ َه بكم هم يوم القيامة فيا كانُوا فيه و74" 

ويؤمن بما لم يره يؤمن بالله عزوجل. 

ويقر بما لم يخلق» يعني الساعة. 

فقال عمر: أعوذ من معضلة لا علي ها 

. خطبه غك ورواياته ورسائله الشريفة الدال على مدى علمه والذي لم يرد 
مثله أصلاً من بقية المسلمين ولا أحد من الصحابة» وهذا (نهج البلاغة) خير دليل 
على ما نقول» وكذلك إخباره عن شتى العلوم والحقائق بل والغيبيات بإذن الله 
6 

8. قال رسول الله مالع في حقه: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة 


إحلفف 


الفا 


4. وقال يَليبوْ تخاطباً أم سلمة: ديا أم سلمة؛ امعي واشهدي هذا علي بن أبي 


٠. 5 5 5 5 1‏ 2 ه096 


.٠‏ وقال مله مخبرا أمير المؤمنين عَِكَلا: «وسألته أن يجيعلك وصبي ووارثي 


وخازن علمي؛ ففعل»""". 


(' 0 ستورة 133 

7" ')سورة تقر 1: 

"'') الفصول المهمة: ج١‏ ص98١‏ -154 فصل في ذكر شيء من علومه طكَلا. 
(5') بار الأنوار: ج٠5‏ ص/87 ب41. 

حاحلن 5 

(**') بقار الأتوارحس ]عرو و م 

(7"') كتاب سليم ين قبن صن 118 الخديك الننادس والقلاثوين. 


إلى غيرها من الأدلة الكثيرة على علمه (صلوات الله عليه). 
زهده عكسله: 

قضى أمير المؤمنين تناخ حياته كلها في الزهد والعزوف عن ملذات الدنيا 
لامتكا تمصي افيا بانهنه مظنو افلم م كله لحن كن ان سكي 
زهد الإمام علي عَلِكَيه سواء أيام حكومته أم قبلها. 

ولو أردنا ذكر الشواهد على زهده متخ لطال بنا المقام ولكن 
اج لاقف إل مهدا 

+ قال مِِكا: .ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه 
ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فو الله 
ما كنزت من دنياكم ِبر ولا ادخرت من غنائمها وفراء ولا أعددت لبالي ثوبي 
نيا 

» وقال #كل: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي 
الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وإِنّ دنياكم عندي أهون من ورقة في فم 
جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذّة لا تبقى”"". 

* وكان يك يأتي عليه وقتء وليس عنله قيمة ثلاثة دراهم يشتري بها إزاراً 
ومايحتاج إليهه وفي نفس الوقت كان يقسم كل ما في بيت المال على الناس؛ ثم 
يصلّي فيه فيقول: «الحمد لله الذي أخرجني منه كما دلت "1" 


وعن الأصبغ بن نباتة» قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَِكَاهِ إذا 


("' ') نهج البلاغة» الرسائل: رقم 50 ومن كتاب له َك إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وكان 
عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها. 

59" ') نهج البلاغة؛ الخطب: رقم 775 ومن كلام له طِلِكَنِ يتبرأ من الظلم. 

(**') مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص40 فصل في المسابقة بالزهد والقناعة. 


أتي بالال أدخله بيت مل المسلمين ثم جمع المستحقينء ثم ضرب يله في المال فتشره 

يمنة ويسرة وهو يقول: ديا صفراءء يا بيضاءء لا تغريني غري غيري 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يدهإلى فيه» 
ثم لا يخرج حتى يفرّق ما في بيت مال المسلمين ويؤتي كل ذي حق حقهه ثم يأمر 

أن يكنس ويرش ثم يصلي فيه ركعتين» ثم يطلق الدنيا ثلاثاً يقول بعد التسليم: ديا 

دنيا لا تتعرضي ليء ولا تتشوقي ولا تغريني؛ فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي 


ابيونا 
عليك» ٠.‏ 


* وفي المناقب: كان علي بن أبي طالب علي يمتنع من بيت المال حتى يبيع 
اا 

* ورأى عقيل بن عبد الرحمن الخولاني علياً يتخ جالساً على ؛ بردعة” ‏ حمار 
مبتلة فقال لأهله في ذلك. فقالت: لا تلومني فو الله ما يرى شيئاً ينكره إلا أخذه 
وطرعيدا بيت الملل" 

* وقال يزيد بن محجن التميميء قال علي ء عييك: .من يشتري سيفي هذا فو الله 
لوكلة عبني قي أزار اما ابعيم 7 

* قال الأصبغ بن نباته - في خبر طويل -: أتى أمير المؤمنين عيكّلا ومعه قنير 
البزازين فساوم رجلاً بثوبين. فقال لرجل: «بعني ثوبين». فقال الرجل: يا أمير المؤمنينء 
عندي حاجتك. فلما عرفه مضى عنه فوقف على غلام فأحذ ثوبين أحدهما بثلاثة 


دراهم والآخر بدرهمين. فقال: ديا قنبرء خذ الذي بثلاثة.. فقال: أنت أولى به تصعد 


('') أمالي الصدوق: ص78 المجلس السابع والأربعون ح5١.‏ 

(''') مناقب آل أبي طالب: ج7١‏ ص41 فصل في المسابقة بالزهد والقناعة. 
(؟"") البردعةة مجلس مغل نف الرجل» .وه اللحمانجزلة السر. 
(''') مناقب آل أبي طالب: ج7١‏ ص91 فصل في المسابقة بالزهد والقناعة. 
(5') الغارات: ج١‏ ص٠5‏ سيرته مياه في المال. 


المنبر وتخطب الناس. قال: «أنت شاب ولك شره الشباب» وأنا استحي من ربي أن 
أتفضل عليك. سمعت رسول الله يليت يقول: ألبسوهم تما تلبسون وأطعموهم نما 
تأكلون». فلما لبس القميص مد كم القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء. 
فقال الغلام: هلم أكفه. قال: «دعه كما هو؛ فإِن الأمر أسرع من ذلكء. فجاء أبو 
الغلام فقال: إن ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما. فقال: «ما كنت لأفعل؛ قد 
ماكست وماكسني واتفقنا على رض" 

* وقال علِتَيخِ لأهل البصرة لما أراد الخروج منها: «دخلت بلادكم بأثمالي هذه 
ورحلتي وراحلتي ها هي فإن أنا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنني من 
اللق د قار 

* وفي الخبر: أن عمرو بن حريث ترقبه فلاحظ أن فضة تأتيه بجراب مختوم 
فأخرج منه خبزاً متغيّراً خشنا فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبتيه؟ 
قالت: كنت أفعل فنهاني» وكنت أضع في جرابه طعاماً طيباً فختم جرابه. 

ثم إنه عيكله فت الطعام في قصعة وصب عليه الماء ثم ذرَ عليه الملم وحسر عن 
ذراعيه. ولما فرغ قال: «يا عمروء لقد حانت هذه ومد يله إلى محاسنه - وخسرت هله 
أن أُدخلها النار من أجل الطعام وهذا يجزيني»7”. 
» وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد فذا عثئله 


ل ل ا ل و 1 2 


(7'") روضة الواعظين: ج١‏ ص7١٠‏ مجلس في ذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك2ك. 
('') مناقب آل أبي طالب: ج١‏ ص48 فصل في المسابقة بالزهد والقناعة. 


'') مناقب آل أبي طالب: ج7٠‏ ص48 فصل في المسابقة بالزهد والقناعة. 
59 ') الفاثور: المائدة» والطست. 
(؟”") الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق. 


أمير المؤمنين» يوم عيد وخطيفة!. فقال #كلا: .إغها هذا عيد من غفر له" 


وعن الإمام الباقر عكَلا: .كان أمير المؤمنين كك ليطعم خبز الير واللحم 
١‏ ا ١‏ 0 الانية 
#* وعن الإمام الباقر مك أيضاً: .إنه ما ورد عليه أمران كلاهما لله رضاً إلا أذ 
م 


بأشذهما على بدنه 


4 وقال عكَاه: «والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد 


» وعن أبى جعفر عَِكَلاٍ قال: «قبض على ككلد وعليه دين ثمافائة ألف درهم. 
فباع الحسن كه ضيعة له بخمسمائة ألف وقضاها عنه وباع له ضيعة أخرى 
بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه؛ وذلك أنه لم يكن يذر من الخمس شيئا وكانت 


3 ا ( 


شجاعته كاه: 
كان أمير المؤمنين علي تَكهِ أشجع الناس بعد رسول الله يَلة. وكان منذ 
الصغر يسمى بقضم. فعن هشام؛ عن أبي عبد الله يك أنه سئل عن معنى قول 
طلحة بن أبي طلحة لما بارزه علي عند يا قضيم؟. 
قال عَيكاة: .إن رسول الله يلكَةْ كان بمكة لم يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب 
كه وأغروا به الصبيان» وكانوا إذا خرج رسول الله يَإلٌ يرمونه بالحجارة والتراب. 


فشكى ذلك إلى علي عَِتَلا. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إذا خرجت فأخرجني 


(''") مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص 44 فصل في المسابقة بالزهد والقناعة. 
(''') وسائل الشيعة: ج١‏ ص84 ب١7‏ ح504. 

("'') الكافي: ج48 ص١7١‏ حديث رسول الله مالو م١٠٠.‏ 

(”'") نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 75؟. 

159) وسائل الشيعة :112 ص الاقا باب ا 


يلد كعادتهم فحما عليهم أمير المؤمنين عَكبِنَاخْ وكان بة يقضمهم في وجوههم وآنافهم 
وآذانهم؛ فكانوا يرجعون باكين إلى آبائهم ويقولون: قضمنا علي قضمنا علي فسمي 
لذلك القضيي ”7 
فقال: إنما يذكر عنبسة وبسطام مع البشر والناس؛ لا مع من يرتفع عن هذه الطبقة. 
فقيل له: فعلى كل حال؟. قال: والله لو صاح في وجوههما لماتا قبل أن يحمل 
15 فاده 

وكان بسطام وعنبسة من مشاهير فرسان العرب قبل الإسلام وكانا مضربين في 
المذل عدن قيل فى القداة أغلن دعق منيط امون ني 
الأولون وم يدركه الآخرون من النجدة والبأس ومباركة الأخماس على أمر لم ير مثله» 
م يول دبراً قطء ولم يبرز إليه أحد قط إلا قتله ولم يكع””” عن أحد قط دعه إلى 


مبارزته. وم يضرب أحداً قط في الطول إلا قله ولم يضربه في العرض إلا قطعه 


ذ (اللي4 


46 وكان يتاه العا سنا انها فى عاد الإسلام يطحن الرؤوس ويدك 
الشجعان ويرعب الأبطال حتى شهد مناوؤه وحبوه بشجاعته وبطولاتهه فمن كلام 


(5")ضان الألرا رمع ان ا 

(5'') شرح نهج البلاغة: ج1١‏ ص55١‏ ومن كتاب له ظِكَهِ إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل 
محمد بن أبي بكر. 

("'") مجمع الأمثال: ج١‏ ص55 فيما أوله غين» ما جاء على أفعل من هذا الباب. 

(7' ') كع يكع كعاً: ضعف وجبن. 

(9'") الاختصاص: ص ١54‏ من كتاب ابن دأب في فضل أمير المؤمنين #كّل. 


لسفيان الثوري قال: كان علي بن أبي طالب عَِكَهٍ كالجبل بين المسلمين والمشركين» 
اديه لماو ةا 


+ وهو عكله قاتل الوليد في غزوة بدر الذي قيل إنه إذا رفع ذراعه ستر وجهه 
من عظمها وغلظههوفي أُحُد لما انهزم المسلمون وولُوا اللإراونق هنيوا تودهات 
وسهل بن حنيفه فكان يغوص في جموع المشركين» والرسول كه كلما يبصر كتيبة 
يقول له: احمل عليهم؛ فيحمل عليهم ويفرق جمعهم. 

ثم إنه مالو رأى كتيبة أخرى فقال له: امل عليهم. فحمل عليهم فهزمهم؛ 
وبقي يحوم حول الرسول ,اليو يبه ويدفع عنه الأعداء» فقال جيرئيل: يا رسول الله إن 
هنه لهي المواساةء فقال رسول الله مَك «إنه مني وأنا منه.» فقال جبرئيل: وأنا منكماء 
فسمعوا صوتاً: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي”"””. 

» وهو الذي أعطي الراية التي اشرأيّت إليها الأعناق وتطاولت لما الرؤوس 
بعد أن أعزنها اناده جائو | روطن :نيازوة يتيسيه ) ليوف العتررف اله حافك 
وكان عليه أرمد يشتكي عينيهه فتفل البي مله ف غينيتة وسلمه الزاية ودعاله 
فخرج لكان ربورل إل تمرنهية و1اوالة و عن بم انك نان 
أناالذي سمتني أمي حيدرة ضرغامآ جام وليث قسورة 

ففر مرحب لوصية ظئر له بأن قاتل كل أحد إلا حيدر بن أبي طالب فإنه 
قاتلكء إلا أن إبليس تمَثْل له بشكل شيخ وحلف له أنه ليس بحيدرة الذي يقتله 


وحيدرة كثبرون في العال» فرجع إلى المعركة وصرعه الإمام علي22”". 


('"") مناقب آل أبي طالب: ج7؟ ص58 فصل في المسابقة بالجهاد. 
(' '") مناقب الإمام أميرالمؤمنين: ج١‏ ص 44١‏ ب58 ح848. 
(؟"") ج” ص18 فصل في مقامه طِيِكَامِ في غزاة خيبر. 


عيادته ليله : 
كان أمير المؤمنين كه أعبد الناس؛ وسيد المتهجدينء وزين الناسكين» رغم 
كثرة مشاغله وتزاحم المهام عليه... 
ففي حديث عن الإمام الباقر يكن حول أمير المؤمنين #: .كان ليصلي في 
اليوم والليلة ألف ركعة: وكان أقرب الناس شبهاً به علي بن الحسين 55 وما 


أطاق عمله انحن من الناس 0 


* وقال ابن أبي الحديد: وأمّا العبادة فكان أعبد الناس؛ وأكثرهم صلاة وصوماً 
ومنه تعلم الناس صلاة الليل» وملازمة الأوراد وقيام النافلةه وما ظنك برجل يبلغ 
من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة ال هرير فيص لي عليه ورده 
والسهام تقع بين يديهء وتمر على صماخيه يمِيناً وثهالاً فلا ترتاع لذلكء ولا يقوم حتى 
يفرغ من وظيفته! 

ونا ظتلف برعل كانت يديه كلفنة 7" البعتر. لطول سردا 

وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاتهه ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه 
وإجلاله» وما يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته والاستخذاء””” له عرفت 
ما ينطوي عليه من الإخلاص؛ وفهمت من أي قلب خرجتء وعلى أي لسان جرت» 
وقيل لعلي بن الحسين عه - وكان الغاية في العبادة : أين عبادتك من عبادة جدك؟ 


قال: «عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله نا 


(؟"") روضة الواعظين: ج١‏ ص/7١1‏ مجلس في ذكر فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب طَكلا. 

(*') القفنات :ماق ركبة البعير وصدره من كثرة مماسته الأرضن. 

(*'") استخذى: اتضع وانقاد. 

(''") شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص77 القول في نسب أمير المؤمنين علي كن وذكر لمع يسيرة من 
فضائله. 


» وعن الأصبغ ابن نباتة» قال: دخل ضرار بن ضمرة النهشلي على معاوية بن 
أبي سفيانء فقال له: صف لي علياً 

قال: أو تعفيني؟. 

فقال: لاء بل صفه لي. 

فقال له ضرار: رحم الله علا كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناء ويجيبنا إذا 
سألناه ويقربنا إذا زرناه لا يغلق له دوننا بابء ولا يحجبنا عنه حلجب, ونحن والله مع 
تقريبه لنا وقربه مناء لا نكلمه هيبته ولا نبتديه لعظمته فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ 
المنظوم. 

فقال معاوية: زدني من صفته؟. 

فقال ضرار: رحم الله علياء كان والله طويل السهاد قليل الرقاه يتلو كتاب الله 
آناء الليل وأطراف النهارء ويجود لله بمهجته: ويبوء إليه بعبرته» لا تغلق له الستورء 
ولا يدخر عنا البدورء ولا يستلين الاتكاء ولا يستخشن الجحفاء» ولو رأيته إذ مثل في 
محرابهه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت نجومه» وهو قابض على لحيته يتململ 
تململ السليم؛ ويبكي بكاء الحزين» وهو يقول: هيا دنياء إلي تعرضت أم إلي 
تشوقت» هيهات هيهات لا حاجة لي فيكه أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي عليكء. 

ثم يقول: «واءٍ واه لبعد السفرء وقلة الزاه وخشونة الطريق». 

قال: فبكى معاوية» وقال: حسبك يا ضرار. كذلك كان والله علي رحم الله أبا 
الوم 3 

عفوه وحلمه اه: 
لم يكن أمير المؤمنين عَِكهِ يدعو إلى العفو في كلماته فقط» بل كان عَيِكَاِ قمة في 


العفو والحلم. حتى عن خصومه من تجاسروا عليه. 


")عر لاوم امن ات لم 


ع ماع 


عن أبى مطر البصيري أن أ 
تبكى؛ فقال: ديا جارية ما يبكيك؟. 


مير المؤمنين كن مر بأصحاب التمر فإذا هو بجارية 


فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً فأتيتهم به فلم يرضوه فلما 
أتيته به أبى أن يقبله. 

قال عَيكَاح: ديا عبد الله إنها خادم وليس للا أمرء فاردد إليها درهمها وخذ التمر.. 
فقام إليه الرجل فلكزه؛ فقال الناس: هذا أمير المؤمنين. فربا الرجل واصفر وأخذ 
التمر ورد إليها درهمها ثم قال: يا أمير المؤمنين ارض عني. 

فقال: «ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك””". 

ودعا أمير المؤمنين طَيكنِ غلاماً مراراً فلم يجبهه فخرج فوجده على باب البيت» 
فقال: .ما ملك على ترك إجابتي؟.. 

قل كسلف عن إجانتك: و اميت عقوبتك. فقال عَيِكَهِ: ,الحمد لله الذي جعلني 
وى قله تلق فى نانف بعر لرحه الله 

وكان الإمام علي عَِكَهِ في صلاة الصبح؛ فقال ابن الكواء من خلفه: 

ل وَلَمَدْ أو لَك وَِلَالِّبنَ من قَِكَ لين أَذْرَ كت ليَحبَطَنَ عَمَذُك وَلتَكُونَ 
مِنَ الَْايينَ 74"". 

فأنصت الإمام علي عبتن تعظيماً للقرآن حتى فرغ ابن الكواء من الآية» ثم عاد 
في قراءته ثم أعاد ابن الكواء الآيةه فأنصت الإمام علي 95 أيضاً ثم قرأ فأعاد 


5 4 5 1 50 هه لوس ١‏ سن 1م 2 ا 
ابن الكواءء فأنصت علي كتج ثم قال: فاضي إِنَ وَعْدَ الله حَقٌ ولا يَسْتَخِفنَكَ 


كك ركوو عع بي (6) ىاع 7 الفدهة 
الذِينَ لا يُوقِنونَ 4 ” ثم أتم السورة وركع ‏ . 


(*'') مناقب آل أبي طالب: ج” ص؟١١‏ فصل في حلمه وشفقته. 
('' ') سورة الزمر: 50. 

ل 

0 ) سورة الروم : 1 


('"") بحار الأنوار: ج١5‏ ص58 ب5١٠‏ ضمن ح١.‏ 


* ولا انتصر الإمام طيخ على عائشة يوم الجمل قالت له: ملكت فاسجح. 
فجهزها أحسن الجهاز وبعث معها بتسعين امرأة أو سبعينء واستأمنت لعبد الله بن 
الزبين على لسان محمد بن أني بكر قآمنه وآمن مع سائر الناس”"". 

* وجاءه أبو هريرة وكان قد تكلم فيه وأسمعه في اليوم الذي قبله. فسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلكء فقال عََ: .إني لأستحي أن يغلب 


53 5 9 لووقا 
جهله علمي؛ ودبه عفري ومسالته جودي» 5 


وكيف لا تكون أخلاق الإمام علي عَيْكَهِ في قمّة الحسن وهو ربيب رسول الله 
َيه صاحب الخلق العظيم الذي أدبه الباري تعالى فأحسن تأديبه*"» عاشر النبي 
ته كظله واتبعه كما يتبع فصيل الناقة أثر أمه. 

وقد وصفه صعصعة بن صوحان لمعاوية» فقال: كان فينا كأحدنا في لين جانبء. 
وشلة تواضع؛ وسهولة قياد””". 

وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا حسن فلقد كان هشاً بشاً ذا فكاهة. 
قال قيس: نعم كان رسول الله يَكْةْ يمزح ويبسم إلى أصحابه وأراك تسر حسواً في 
ارتغاء رفعه. وتعيبه بذلك. أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من 
ذي لبدتين قد مسه الطوى؛ تلك هيبة التقوى» ليس كما يهابك طغام أهل الشام. 
وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبيه وأوليائه إلى الآن» كما بقي الجفاء 


والخشونة والوعورة في الجانب الآخرء ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم 


('”") مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص ١١5‏ فصل في حلمه وشفقته. 

("”") مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص ١١5‏ فصل في حلمه وشفقته. 

(*"") إشارة إلى قوله َلك : «أدبني ربي فاحسن تأديبي»؛ حار الأنوار: ج58" ص 787 ب45 
ضمن ح17. 


مم 


(') الصراط المستقيم: ج١‏ ص؟5١‏ بلاف5. 


و رضم 
فرك 5ه ” 0 


فصاحته عسَاه: 

لا يكاد أحد ينكر بلاغة وفصاحة أمير المؤمنين عَلِكَاِ فهو سيد البلغاء وإمام 
الفصحاء وهو القائل: نا لأمراء الكلامء وفينا تنشبت عروقهوعلينا تهدّلت 
كن 

زقال معاوية غنه ك9 «قو الله :ما سن الفصلحة والبلاعة لفريشن عار 

ويكفي أن يراجع الإنسان بعض خطبه عَِكَِ في نهج البلاغة وغيره ليعرف 
مدى فصاحته وبلاغته» ومنها: 

طايه الفالية من الا لقث 

؟. خطبته الخالية من النقط. 

". خطبته في صفات المتقين. 

#خطيفة المعروفة بالكتفققية: 

. خطبته الغرّاءءوغيرها من خطبه البليغة التي تتجلّى فيها بلاغته وفصاحته 


صهر الرسول 1807 


إحدى الخصائص المامة التى كانت لأمير المؤمنين عميكّغخ هى زواجه من ريحانة 
البي يله الصديقة الزهراء عَالتَِد بعد أن طمع في زواجها كثير من الناس كأبي 


(5"") شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص70 -١؟‏ القول في نسب أمير المؤمنين علي يكن وذكر لمع 


يسيرة من فضائله. 
ا 


0 ) نهج البلاغة؛ الخظب: رقم 777 ومن كلام له يان بعد أن أقدمأحدهم على الكلام 


فحصر. 


ركسم كتاب الأربعين: ص 4١5‏ أفضلية أئمتنا م على جميع من ادعى الإمامة في حقه. 


بكر وعمر وسعد بن معاف فردّهم رسول الله يله قائلاً: .إنما أنا بشر مثلكم؛ أتزوج 
فيكم وأزوّجكم إلا فاطمة؛ فإِنّ تزويجها نزل من السماه"". 

ولما خطبها أمير المؤمنين طِك تهلل وجه الني ملل فرحا به وكمافي الحديث 
أن النبي مَك قال لأمير المؤمنين عيكَة: ديا علي لقد عاتبني رجال من قريش في أمر 
فاطمة َال وقالوا: خطبناها إليك فمنعتنا وزوّجت علياً. فقلت لهم: والله ما أنا 
منعتكم وزوجته بل الله منعكم وزوجه. فهبط علي جبرئيل فقال: يا محمد إِنّ الله جل 
جلاله يقول: لو لم أخلق علياً لما كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه الأرض آدم فمن 


5 تنوف 
دويه» 


ثم إِنّ الزهراء اليلد قد زوجت من الإمام علي كه في العالّين: عالم الدنيا 
وعالم الغيب. حيث أوحى الله تعالى إلى جبرئيل أن زوج النور من النورء وكان الولي 
الله والخطيب جبرئيلء والمنادي ميكائيل؛ والداعي إسرافيل؛ والناثر عزرائيل؛ 
والشهود ملائكة السماوات والأرضين. ثم أوحى الله إلى شجرة طوبى أن انثشري ما 
عليك» فنثرت الدر الأبيض والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر واللؤلؤ الرطبء 
فبادرن الحور العين يلتقطن ويهدين بعضهن إلى 0 

وفي خبر آخر: :إن الملك صرصائيل هبط على الني يليه وقد حسبه النبي 

جريل""", فتسافل مله قائلاة رتيل ناي وني لعوراها مده بن 
أنا بجبرئيل أنا صرصائيل؛ بعثني الله إليك لتزوج النور من النور. فقال الني مَتة: 
ف عه قال: ابنتك فاطمة من علي بن أبي طالب. فزوج الني َلك فاطمة من 


(9"") الكافي: جه ص518 باب نوادر ح04. 

('*') يخار الأنوار: ج57 ص47 -947 ب0 ح8. 

د اللا لمات الا -417* فصل في تزويجها 2162لاد. 

5 ؛“') أي بحسب الظاهرء وإلا فإن النبي يَلكَةٍ عالم بحقائق الأمور بإذن الله تعالى. 


دوف 


وفي الخبر عن رسول الله يَإلْكَةٍ قال: «أتانيى ملك فقال: يا محمد إِنّ الله يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: إني قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الملا 


الأعلى فزوجها مله 5 اي 


مهر الزهراء عَعَااياِ 

المهر الظاهري للصديقة فاطمة عاد كان مهراً قليلاً جداً. وذلك لتكون أسوة 
لشاف اسار 'قلة الهن: 

نعم إن الله عزَّ وجل عوضها بأمور معنوية لا تقدر بثمنء كان منها: 

.١‏ خمس الأرض: حيث قيل للبي مَليَةْ: قد علمنا مهر فاطمة عَهَاليِد في الأرض»؛ 
فما مهرها في السماء؟. قال بَلو: .سل عمًا يعنيك ودع مالا يعنيك.. قيل: هذا تما 
يعنينا يا رسول الله قال: «كان مهرها في السماء حمس الأرضء فمن مشي عليها 
مبغضاً لها ولولدها مشى عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة**". 


". ربع الدنيا: وإلى ذلك يشير الإمام الصادق يعاد قائلاً: .إِنّ الله تعالى مهر 
فاطمة ربع الدنيه فربعها لها/'"*". 


أولياءها ا حنة وأعدائها ل 


959" مالة فشن موه 1لنقة الشايبة عشت 

(*') ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص١‏ -5” ذكر تزويج الله تعالى فاطمة علياً في الملا 
الأعلى بمحضر من الملائكة. 

(7*") روضة الواعظين: ج١‏ ص5١‏ -147 مجلس في ذكر تزويج فاطمة ع#اليلار. 

(''') مناقب آل أبي طالب: ج٠‏ ص 07 فصل في تزويجها غاايلا. 

(*'') مناقب آل أبي طالب: ج٠‏ ص 57 فصل في تزويجها غةاائلا. 


؛. شجرة طوبى: حيث ورد عن رسول الله يَللكة قال: «ولقد حل الله طوبى في 
مهر فاطمة: فهي في دار علي ,كه 0" 

5. بركات الدنيا والآخرة: حيث ورد في حديث عن الإمام الباقر كتج قال: 
«وجعلت نحلتها من علي حمس الدنيا وثلثي الجنة» وأربعة أنهار في الأرض: الفرات 
وفجلة والفل وتهر بل افزوجها يا تمد جمسمائة درهم تكون من لأميك 5880 

5. الشفاعة للمذنبين من أمة النبي يَلينه: حيث ورد في الحديث أنها لما معت 
أن أباها زوجها وجعل الدراهم مهراً لها. فقالت: يا «رسول الله يك إِنّ بنات الناس 
يتزوجن بالدراهم؛ فما الفرق بيني وبينهن؟!. أسألك ترذها وتدعو الله تعالى أن يجعل 
مهري الشفاعة في عصاةة أمتكء. فنزل جبريل عَلِكَه ومعه بطاقة من حرير مكتوب 
فيها: جعل الله مهر فاطمة الزهراء عاد شفاعة المذنبين من أمة أبيها. فلما 
احتضرت أوصت بأن توضع تلك البطاقة على صدرها تحت الكفن فوضعتء 


وقالت: «إذا حشرت يوم القيامة رفعت تلك البطاقة بيدي وشفعت في عصة أمة 


ع (.م) 
ابى» 


(15)طان انوا نو ناب 1 
(**') دلائل الإمامة: ص8١ ١4-‏ حديث المهر وكم قدره. 
('”") شرح إحقاق الحق: ج١٠‏ ص57 كان مهرها شفاعتها لأمة أبيها. 


خليفة الرسول م50 
منذ بدء الدعوة الاسلامية عيّن رسول الله مه علياً 2ك خليفة من بعذه حيث 
قال لزعماء قريش يوم الدار: «هذا خليفتي من بعلي فاسمعوا له وأطيعواء. وبقي النبي 
َلكةٌ ينص على خلافة أمير المؤمنين تمتخ من بعله في مواقف مختلفة وبعبارات 
متعددة إلى أن حج رسول الله ملكو حجته الأخيرة المسماة بحجة الوداع, وبعد أن رجع 
المسلمون من حجهم أنزل الله تعالى قوله: 
2 


ليا آيما الرّسُولُ بَلّعْ ما أَنْلَ إلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلُ قا بَلّفْتَ رِسَالتَهُ وَههُ 


92 


رةه عت سا نه إاء يو ره ذل انس دي (١م)‏ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الناس إِنْ الله لا مَبْدِي القومَ الكَافِرِينَ ‏ . 


فأمر النبي يَيَةْ بالمسلمين أن ينزلوا بغدير خم وأن يرجع من سبق منهم ويلحق 
من تأخرء ثم نُصب له منبر من أكوار الإبل؛ فقام : وخطب بالمسلمين خطبة 
عظيمة. ثم أخذ بيد علي أمير المؤمنين عَلكَهِ ورفعها نحو السماء وقال: .من كنت 
مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداهه وانصر من نصره واخذل من 


حذله. 


ثم أمر ا لجو اشيايهوا اعلا كان بلقلاف ملهو عليه هدر المومنية 
فبايعوه جميعا بما فيهم الأول والثاني والثالث» وذكر الثاني مقولته: (بخ بخ لكيا 
1 5 كم 
ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)» 2 . 
كما بايعت النساء أمير المؤمنين عَلكَاةِ حيث جعل طشت فيه ماء وكانت تأتى 


المرأة وتجعل يدها في الماء ويجعل الإمام علي كك يده في الجانب الآخر من الطشت 


وتبايعه. 


('” ') سورة المائدة:/51. 


('*') بحار الأنوار: ج١7‏ ص88" ب5” ح١٠1.‏ 


وقام حسان بن ثابت فأرخ الواقعة بأبيات معروفة قال فيها: 


يناديهم يومالغدير نبيهم 
وقال: فمن مولاكم ووليكم 
إلهك مولانتا وأنت وليتا 
فقال له: قميا علي فإنني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 

ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أتباع صدق مواليا 


1 ممم 
وكن للذي عادى عليا معاديا 


2 5 
الإمام على طلا يودع النبي بك 
هذا المصاب ---525 وكان البي مله قد أمر المسلمين أن يأتوه بدواة 


وكتف كي يكتب لهم شيئاً لن يضلوا بعده أبداً ولكنهم لم يمتئلوا أمره وتحجّجوا 


ع 00 5 200 0640 
بآن الوجع قد غلبه وأنه ‏ والعياذ بالله - يهجر 5 


(”*") حار الأنوار: ج١17‏ ص88 ب73 ٠١‏ 

(*”') هذه مقولة عمر بن الخطاب» انظر: ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج٠١‏ ص؛ 5 
0 حديث السقيفة: عن ابن عباس أنه كان يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى 
حتى بل دمعه الحصى. فقلنا: : يا ابن عباس » وما يوم امون . قال : اشتد برسول الله مالاو 
وجعه فقال: «ائتوني بكتاب أكتبه لكم لا تضلوا بعدي أبداً». فتنازعوا فقال: «إنه لا ينبغي 
عندي تنازع». فقال قائل: ما شأنه أ هجر استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه فقال: «دعوني» > 
< والذي أنا فيه خير من الذي أنتم فيه». 
والحقيقة أن أهل التزوير والتبرير والتحوير قد زادوا البمزة الاستفهامية قبل كلمة (هجر) 
ليخففوا من غلواء هذه الكلمة القبيحة»؛ وإلا فإن أغلب الروايات تؤكد على أن عمر نسب 
البجر إلى رسول الله مالو . 
ففي صحيح البخاري: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس... فقالوا: هجر رسول الله مكلو 
صحيح البخاري: ج١‏ ص16 بحاشية السندي» وج ص 4 باب مرض النبي 0غ . 


لحظات عمره اكروراعي اب ولعن من تخلف عنه. ولكنهم كانوا يعتذرون 
بأنهم لا يقدرون ربداتي ينه وهو على هذا الحال””". 
ثم إن البي وأ لقو أوصى أمير المؤمنين 0-6 بوصاياه وفاضت روحه الطيبة في يد 


الإمام عَلِضد كاه وقد وصف أمير المؤمنين كله ما نزل به عند وفاة النبي بَلكة فقال: دبأبى 


أنت وأمي لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار 
ا 0 وعممت حتى صار الناس فيك 
وا 

ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤونء ولكان 
الداء مماطلاً والكمد محالفاً وقلا لك ولكنه مالا يملك ردّه ولا يستطاع دفعه بأبي 


ورواه مسلم بنفس اللفظ في صحيحه : ج١١‏ ص89 -97 بشرح النووي» وفي ج7 
ص5 ١10‏ تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس... فقالوا: إن 
رسول الله لَه يهجر. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات: ج7١‏ ص737؛ عن سعيد» عن ابن عباس... فقالوا: إنما رسول 
الله ملكو يهجر. وفي صفحة 75 روى عن ابن عباس... فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسئده : ص1 اع روعي فوانن ن عباس... فقالوا: ما 
شأنه يهجر» قال سفيان يعني : هذى. وأخرج أيضاً في المسند ج” ص8 ": إن النبي ماله دعا 
عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلون بعده قال: فخالف عمر بن الخطاب حتى رفضها. 
وأخرجه ابن سعد أيضاً في الطبقات: ج7١‏ ص5”. 
هذا بالإضافة إلى ابن حجر في صواعقه» والقاضي أبو علي»؛ والقاضي روزبهان» والقاضي 
عياض» والغزالي» وقطب الدين الشافعي» والشهرستاني في الملل والنحل» وابن الأثير» 
والحافظ أبو نعيم» وسبط ابن الجوزي» وآخرين غيرهم قد ذكروا هذا الأمر العظيم والخطب 
الجسيم. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وسيعلم الذين ظلموا آل 
محمد أي منقلب ينقلبون. 
7" الملل والنحل: ج١‏ ص" المقدمة الرابعة» الخلاف الثاني. 


أنت وأمّي أذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك»”*". 
0 5 لع يه 5 4 هيو 
أمير المؤمنين عَلِتَاهِ والخلافة 
م يتنازل الإمام علي علخ عن حقه في الخلافة بعد رسول الله يه وإنها نحي 
عنها بتآمر القوم حيث بايع الب لبعض ابن أبي قحافة في سقيفة بني ساعدة وأجبروا 
رسول الله يليه ميتاً في بيته لا أجهزه وأخر- رع إن الس لعي ف ل 
وقالت الصديقة الزهراء عََآليَل: .ما صنع أبو الحسن عَلْتَلاٍ إل ما كان ينبغى له 


ررم 


وصنعوا هم ما الله حسيبهم عليه 
وبقي الإمام ميك يناشد المسلمين حقه ويذكرهم بوصايا رسول الله ب الذي 
200 منن :عله حاملاً الضديقة الزهراء عناضلد على دابة يطرق أبوابهم 


رومم) 


ويذكرهم بعهد رسول الله يَللة إليه 

وحيث إن الإمام اخ كان موصى بالصبر والكف عن القوم فقد لزم داره مدة 
0 سنة جهولاً قدره مغضوباً حقه وقد أشار كله في خطبفه الشقشقية إلى تدآول 
القوم بالخلافة وتنحيتهم إِياه عنهه فقال: «أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن 
حلي منها محل القطب من الرحى. ينحدر عني السيل ولا يرقى إليّ الطير. فسدلت 
دوكها ثوب :وطويق عنها عفعا:وظطتفت أزناك دين أن أضول ب سجنداء أو دده 


5 "') نهج البلاغة» الخطب: رقم 570 ومن كلام له كه قاله وهو يلي غسل رسول الله وَلللة ملقو 
وتجهيزه. 


ارا 


0 )بحار الأنوار: ج78 ص7”07 ب4 تبيين. 
افده بحار الأنوار: ج58 ص 7607 ب8 تبيين. 


ل م 4 571 50 


على طخية عمياء يهرم فيها الكبيره ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن حتى 
يلقى ربهء فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرت وني العين قذىء وفي الحلق 
شجاء أرى تراثي نهباً حتى مضى الأول لسبيله فأمل بها إلى فلان بعده ‏ ثم تمثل 
بقول الأعشى : 


شتان مايومي على كورها ويوم حيانأخي جابر 
فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاتهه لشدٌ ما تشطرا 


ضرعيها فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيه 
والاعتذار منهه فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم 
فمني الناس لعمر الله بخبط وثماس وتلون واعتراضء فصبرت على طول الملة وشلة 
امغنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى متى 


الكونا 


اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هنه النظائر, 


4 ع 
عودة الحق إلى أهله 
كان الإمام عِيِتةٍ زاهداً في الدنياه لم يرغب في الخلافة لكونها خلافة. قال عبد الله 
بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عمكَخِ بذي قار وهو يخصف نعله فقال لي: ما 
قيمة هذه النعل؟. فقلت: لا قيمة لها. فقال ط9: «والله لمي أحب إليّ من إمرتكم إلا 
أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً.""". 
وقال عَلِتنٍ أيضاً «أمّا بعد فإنّي قد كنت كارهاً لهذه الولاية ‏ يعلم الله في سماواته 


0000 ع شماه ا ١‏ الله 
وفوق عرشه ‏ على أمة محمد بيو حتى اجتمعتم على ذلك فلخلت فيه 1 


('"") نهج البلاغة؛ الخطب: رقم ” ومن خطبة له عِيِكَانٍ وهي المعروفة بالشقشقية» وتشتمل على 
الشكوى من أمر الخلافة. 

(''") نهج البلاغة؛ الخطب: رقم7” ومن خطبة له عِلِنَاهِ عند خروجه لقتال أهل البصرة. 

5 ) :نال الطومس اصن الاشلس :وح ف 


ومن كلام له عََهِ في جواب طلحة والزبير: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» 
ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. فلما أفضت إلي 
نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استن الني م 
د 

وعن محمد بن الحنفية» قال: كنت مع أبي حين قتل عثمانء فقام فدخل منزله 
فأتله أصحاب رسول الله يَل. فقالوا: إِنّ هذا الرجل قد قتل؛ ولابد للناس من إمام 
ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منكه لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله 

فقال: .لا تفعلوا؛ فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً». فقالوا: لا والشه ما 
نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: «ففي المسجد؛ فإِنَّ بيعتي لا تكون خفياً (خفية). ولا 
كين الككن وقنا للستسف 3 

ولما وجد أمير المؤمنين عَِكَهِ أن الأمة مصرًة على تصديه للخلافة الظاهرية 
نهض بالأمر وتحمّل أعباء الحكم وباشر سياسة العباد ورعاية البلاه فقدّم للبشرية 
جمعاء خير أنموذج عن الحكومة الإسلامية الحكيمة. 


من معالم حكومة الإمام يكام 
ذكرنا في العديد من كتبنا معالم حكومة الإمام علي عَِتَخِ النموذجية التي لم يشهد 
التاريخ مثلهاء حكومة طبقت الأحكام الإسلامية السمحاءوالآن نشير إلى مقتطفات 
منها: 
١.العدالة:‏ 


قدّم الإمام (صلوات الله عليه صوراً نادرة في العدالة تفتخر البشرية حتى اليوم 


(”") نهج البلاغة؛ الخطب: رقم0١٠‏ ومن كلام له عِلِكَلهِ كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة. 


('') تاريخ الطبري: جا ص 505١0‏ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 


بها. 

عن الشعبي قال: استأذنَت سودة بنت عمارة بن الأسك الهمدانية على معاوية 
بن أبي سفيان. فأذن لاه فسلّمت فردٌ عليها السلام ثم قال: هيه يا بنت الأسك أ 
لست القائلة لأخيك يوم صفين: 
شمر كفعل أبيك يا بن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران 
وانصر عليا والحسين ورهطه واقصد لهند وابتها يهوان 
إن الإمامأخاالنبي محمد علم الهدى ومثنارة الإيمان 
فقهالحمام وسرأمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان 

قالت: يا أمير ما مثلي رغب عن الحق ولا اعتذر إليك بالكذب. 

قال: فما حملك على ذلك؟. 

قالت: حب علي كيك وإتباع الحق. 

قال: والله ما أرى عليكِ من علي أثراً. قالت: أنشدك الله يا أمير وإعادة ما مضى, 
وتذكار ما نسي. قال: هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى؛ ولا لقيت من أحد ما لقيت 
من قومك. قالت: صدوق فوك لم يكن والله أخحي ذميم المقامه ولا خفي المكان. كان 
والله كقول الخنساء: 
وإن صخر ليأتم الهداةآبيه كآنه علم في رأسه نار 

وبالله أسأل الأمير إعفاي ما استعفيت منه. قال: قد فعلت فما حاجتك؟. 

قالت: يا أميرء إنك أصبحت للناس سيداً ولأمورهم متقلداًء والله سائلك عن 
أمرنا وعمًا افترض عليك من حقناه ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ويبطش 
بسلطانكء فيحصادنا حصاد السنبل» ويدوسنا دياس البقر» يسومنا الخسيسة» ويسألنا 
الجليلة. هذا ابن أبي أرطأة قدم بلادي فقتل رجالي وأخذ مالي. لعول فوهي بما 
استعصم الله منه» وألخا إليه فيه ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة: فإما عزلته 
فعرفتاك. 

فقال معاوية: أ تهدديني بقومك» لقد هممت أن أردك إليه على قتب أشرس 


وأحملك إليه فينفذ فيك حكمه. فأطرقت ثم بكت ورفعت رأسها تقول: 
صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا 

قال: ومن ذلك؟. 

قالت::علئ بن أبي طالب عيكاه. 

قال: وما علمك بذلك؟. 

قالت: أتيته يوماً في رجل ولاه على صدقاتنا لم يكن بيننا وبينه إلا كما بين 
الغث إلى السمين فوجدته قائماً يصلي. فلما نظر إليّ انفتل من مصلاه ثم قال لي 
برأفة وتعطف: ,أ لك حاجة؟,. فأخبرته الخبر فبكى ظك ثم قال: «اللهم أنت 
الشاهد علي وعليهم. أني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقكه ثم أخرج من 
جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجراب فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسطهء ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تعثوا في الأرض مفسدينء بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنينء وماأناعليكم 
بحفيظ. إذا قرأت كتابي هذا فلحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يأتي من يقبضه 
منك والسلام. 

قالت سودة: فأخذته منه. والله ما ختمه بطين ولا خزمه بخزام فعزلته به. 

قال معاوية: اكتبوا لها بإنصافها والعدل عليها. 

فقالت: أ لي خاصة أم لقومي عام؟. 

قال معاوية: ما أنت وغيرك؟. 

قالت: هي والله الفحشاء واللؤم؛ فين كان عدلاً شاملاً وإلاّ أنا كسائر قومي. 

فقال معاوية: هيهات لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطانء فبطليا ما 


اتلفوة لعره ا كفر لا ليا 


(”'') نهج السعادة: جه ص94 -47 ومن كتاب له ِكَل رقم .17١‏ 


يقول الإمام أمير المؤمنين طَِكة: «والله لآن أبيت على حسك السعدان مسهداً, 
وأجر في الأغلال مصفداً أحبْ إليّ من ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض 
العباد أو غاصباً لشيء من الحطام. وكيف أظلم وأجل النفس يسرع إلى البلا قفوهه 
ويطول في الثرى حلوهاء”"”". 


". الحرية: 

لم يشهد التاريخ عهداً أعطيت فيه الحريات وتنعّم الناس فيه بعد رسول الله 
َلْكةٌ كما شهده في عهد أمير المؤمنين يكلا حيث أتاح الحريات في شتى الجوانب 
ولمختلف الناس حتى لأكبر معارضيه وقدم للعالم الصورة الناصعة عن الحريات 
الإسلامية الأصيلة. 

وبالرغم أن بعض المسلمين لم يكونوا بالستوى اللائق كي يستفيدوا من هذه 
الحريات فيما ينفعهم ويفيد بلادهم بل استفادوا من الحريات بالشكل السلبي؛ 
ولكن ذلك لم يمنع الإمام علي عَكهِ أن يمنحهم الحرية التي منحهم الإسلام إياها. 

* ألف: عن جعفر بن محمد يك عن أبيه كه عن جده كإكل: أنّ علبا كَل 
كان يوماً يؤم الناس وهو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكواء من خلفه: «وَلَقَد أُوحِيّ 
بك وَل الَِّينَ من قَِْكَ لين َْرَكتَ لَحبَطنَّ عَمَذّكَ وَلتَكُوتَنَّ من الخَايرٍينَ 74" 
فلما جهر ابن الكواء من خلفه بها سكت علي عَِنَِه فلما أنهاها ابن الكواء عاد 
علي يكن فأتم قراءته فلما شرع علي/كٍَ في القراءة أعاد ابن الكواء الجهر بتلك 
الآية فسكت علي كك فلم يزالا كذلك»ه يسكت هذا ويقرأ ذاك مراراً حتى قرأ 


(5"') نهج البلاغة؛ الخطب: رقم4 7١‏ ومن كلام له مكلا يتبرأ من الظلم. 


(''')سورة الزمر: 6 . 


علي عَلا: # فاضي إِنَّ ل 1 


ابن الكواء وعاد علي كن إلى قراءته'*”” 

» ب: كان أبو هريرة قد تكلم في أمير المؤمنين عُيتلإ,فجاءه بعد يوم من تكلمه 
فيه وسأله حاجة فقضاها له فعاتبه أصحابه على ذلك فقال2كا: .إني لأستحي أن 
يغلب جهله علمي؛ وذنبه عفوي؛ ومسألته جودي»””""" 

*» ج: قال له الجعد بن نعجة الخراجي: اتق الله يا علي إنك ميت!. 

فقال يك له: .لا بل والله قتلآء ضربة على هذا - وأشار إلى رأسه الشريف - 


“". المساواة: 

وهي الركيزة الأساسية في حكومة أمير المؤمنين عَلِكَّهِ حيث ساوى بين الشعب 
ولم يرجح أحداً على أحد ففي التاريخ أن عقيلاً سأله شيئاً من بيت المل فأحمى له 
حديدة وقرّبها منه فأنَّ عقيل منهه وإلى ذلك يشير عَلِكَهٍ في قوله: 

دؤالل 'لقد رايت عقيلاً وقد أملق حتى استملحي من برّكم صاعً ورأيت صبيانه 
شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم؛ وعاودني 
مؤكداً وكرر علي القول مركداء فأصغيت إليه جمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده 
مفارقاً طريقي فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيحجٍ ذي 
دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمها. 

فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل؛ أتئن من حديلة أحماها إنسانها للعبه. 


(' ') سورة الرّوم: 6 

(*"") شرح نهج البلاغة: ج؟ ص١١"‏ من أخبار المنوارج أيضاً. 
(:"') مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص5 ١١‏ فصل في حلمه وشفقته. 
('"") الغارات: ج١‏ ص" سيرته يك في نفسه. 


000 
وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. أتئن من الأذى ولا أئن من لفى» 


:. العفو والتسامح: 

م يكن أمير المؤمنين عَيِتن على الرعية سبعاً ضارياً ولم يستخدم سياسة البطش 
والعشت ابدانيل كادف سباسه بم الرفةميقة على الصا والبل والمتوضة 
تقصير الآخرينء والمجازاة بالتي هي أحسن. 

ففي حرب الجمل وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وجرى ماجرى بين 
المسلمين أمر عَليكَنِ بلمة من النساء أن يوصلوا عائشة ولم يعاقبهاء وكذلك تعامل مع 
جميع من كان معهاء فدعا ببغلة رسول الله له الشهباء فركبها... 

وكذلك لا انتهى الإمام عت إلى دار عظيمة كانت تضم رؤوس الأعداء في 
حرب الجملء فاستفتح ففتح له فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار. فلما نظرن إليه 
صحن صيحة واحدة وقلن: هذا قاتل الأحبة. وكانت هنه حيلة منهن لينصرف الإمام 
عن تفتيش الدار والعثور على من فيها. 

فلم يقل عي ل هن شيئة وسأل عن حجرة عائشة: ففتح له بابهاء فسمع منها 
كلام شبيه بالعاذير... 

قال عليكّل: ولو قتلت الأحبة لقتلت من في هذه الحجرة. ومن في هذه الحجرة 
ومن في هنه الحجرة. وأومأ إلى ثلاث حجرات... 

قال الأصبغ: وكان في إحدى الحجر عائشة ومن معها من خاصتهاء وفي الأخرى 
مروان بن الحكم وشباب من قريش؛ في الأخرى عبد الله بن الزبير وأهله. فقيل له: 
فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء فقتلتموهم؟. 

أ ليس هؤلاء كانوا أصحاب القرحة فلم استبقاهم؟. 


(""") نهج البلاغة؛ الخطب: رقم 77 ومن كلام له لكان يتبرأ من الظلم. 


١١ 


قال الأصبغ: قد ضربنا والله بأيدينا على قوائ ثم السيوف حلدنا أبصارنا نحوه لكي 
يأمرنا فيهم بأمر فما فعل ووسعهم عفوه' د 

*» وذات مرة مر الإمام عَبَْهٍ بجارية تبكي فقال: يا جارية ما يبكيك؟. 

فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً فأتيتهم به فلم يرضوه فلما 
أتيته به أبى أن يقبله قال عكَا: ديا عبد الله إنها خادم وليس لها أمر فاردد إليها 
درهمها وخذ التمرء. فقام إليه الرجل فلكزه. فقال الناس: هذا أمير المؤمنين فربا 
الرجل واصفر وأخذ التمر ورد إليها درهمها ثم قال: يا أمير المؤمنين ارض عني. 
فقال: «ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك”*"". 

وكان مخ يوصي ولاته بسياسة العفو والصفح؛ ففي كتابه إلى مالك الأشتر لما 
ولاه على مصر قال عَلِكَاِ: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية وانحبة لهم واللطف بهم ولا 
تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغ: تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين؛ وإما 
نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل» وتعرض لهم العلل؛ ويؤتى على أيديهم في 
العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه فإنك فوقهمم ووالي الأمر عليك فوقك. ولله فوق من 
كينا 


(""") دعائم الإسلام: ج١‏ ص 794 -40" ذكر قتال أهل البغي. 

(؛"") مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص ١١75‏ فصل في حلمه وشفقته. 

(*"") نهج البلاغة» الرسائل: رقم07 ومن كتاب له طِِكِ كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر 
وأعمالها. 


ددا 


قضاء أمير المؤمنين عَلْتَلاٍ 

القضاء الإسلامي يتميّز عن غيره بالدقة الفائقة إلى جانب السماحة والمعالجة 

وهذا يتضح لكل من يراجع كتب الفقه في باب القضاء ومما يؤسف له حقاً أن 
العالم الإسلامي أعرض عن أحكام القضاء الإسلامي وتمسك بقوانين زادت من 
مشاكل المسلمين وعكرت عليهم صفو عيشهم وجعلتهم يعيشون معيشة ضنكاً. 

وأساس المشكلة في ترك المسلمين لقضاة الحق وهم الأئمة الطاهرون عائا: 
الذين نص عليهم رسول الله يليه خاصة أمير المؤمنين عِكٍ الذي قال فيه رسول الله 
َي: «أقضاكم علي" . 

هذا وقد رجع إلى الإمام عَيكّخ في قضائه حتى من خالفه وغصب حقه. وقد 
عرف عن ابن الخطاب مقولته المشهورة: (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لما أبو 
الفريى)""" وقولة: لوللا على شلك خاي 37 

وتما يؤسف له حقاً أن العالم اليوم غير مطلع على قضاء أمير المؤمنين 22 فما 
أحوجنا إلى إيصال ذلك للعالم وتعريفهم به. 

ولو أردنا ذكر شواهد على القضاء الإسلامي وأفضليته الذي طبقه أمير المؤمنين 
عيكَخِ وأنه كيف كان يصل إلى الحق بلطائف الكلام ودقة النظر لطال بنا المقامء 
ولكننا نشير إلى واقعة ونحيل القارئ إلى المفصلات57". 


عن أبي عبد الله عَلِكّا: .إن رجلا أقبل على عهد عليمكن من الجبل حاجاً ومعه 


('"") شرح الأخبار: ج١‏ ص١4‏ قول رسول الله يلخ أقضاكم علي ح5. 
5" ) أشنات الأشراف تعن ةنا كه ابو 
("") شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص18 القول في نسب أمير المؤمنين علي ع وذكر لمع يسيرة من 


('"") راجع كتاب عجائب قضاء أميرالمؤمنين؛ وكتاب قضاء أمير المؤمنين. 


اتذلدا 


غلام له فأذنب فضربه مولاه» فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك؟. 

قال: فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذاء ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا 
عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عَليكَلاِ. فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين عكان, 
فقال الني ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب علي. 
وقال الآخر: هو والله غلام لي, إن أبي أرسلني معه ليعلمني وأنه وثب علي يدعيني 
ليذهب بالي. 

قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلفء وهذا يكذّب هذا وهذا يكدّب هذا. قال: 
فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق. قال: فلما أصبح أمير 
المؤمنين تكن قال لقنبر: أثقب في الحائط ثقبين. قال: وكان إذا أصبح عقب حتى 
تصير الشمس على رمح يسبح. فجاء الرجلان واجتمع الناسء فقالوا: لقد وردت 
عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها. فقال لهما: ما تقولان؟. 

فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أن هذا عبله. فقال لما: قوما فإني لست 
أراكما تصدقان. ثم قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقبء ثم قال للآخر: أدخل 
رأسك في هذا الثقب. ثم قال: يا قنبره علي بسيف رسول الله يله عجّل اضرب 
رقبة العبد منهما. 

قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً. فقال علي عَلِتَِ للغلام: أ لست تزعم أنك 
لست بعبد؟. 

ومكث الآخر في الثقب. فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدّى علي. قال: فتوثق له 


أمين الم مييق لكلا ودفعه | لبو" 


('*") تهذيب الأحكام: ج" ص/7١*‏ -08" ح08. 


5 


شهادة أمير المؤمنين عَلْتَلاٍ 

في ليلة ١9‏ من شهر رمضا المبارك خرج الإمام علي عَيِكَهِ إلى صلاة الفجرء 
فكمن له الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي وما أن شرع الإمام عيكّج في الصلاة 
حتى ضربه على رأسه الشريفء فسقط الإمام يما في امحراب مضرجاً بدمائه قائلاً: 
«فزت ورب الكعبة». وقد سمع الناس هاتفاً ينلدي بين السماء والأرض قائلاً: «تهدمت 
والله أركان الهدى؛ وانطمست والله أعلام التقى. فقتل ابن عم المصطفى. قتل علي 
المرتضىء قتله أشقى الأشقياء. وكان المنادي جبرئيل عَكَادٍ 

فأسرع الحسنان غ#التلاد إلى المسجد فوجدا الإمام ع غارقاً بدمائه في المحرابء 
فأخذوه إلى بيته. وقد قبض المسلمون على ابن ملجم وحبسوه حتى يتبين حال أمير 
المؤمنين عليكلن. 

وفي اليوم ١؟‏ من شهر رمضان استشهد أمير المؤمنين عَيَقِ بسبب تلك الضربة 
المسمومة. واستراح من هم الدنيا وغمهاء وأيتم العام بشهادته. فسلام الله عليك يا 
أبا الحسن يوم ولدت ويوم عشت مظلوماً ويوم تبعث حيا. 


قبره الشريف 
كان من الوصايا التي أوصى بها أمير المؤمنين ِنَع الحسنين عَهالتَلد قوله: 
«غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري؛ واحملا مؤخره تكفيان 
وكوي" لأن جر ايل قات هذا لدان عملاة الكنمه 
وفي بعض الأخبار: إن الإمام عليكلهِ أمر ولده الحسن عَليكَاهٍ أن يحفر له أربعة قبور 


في أربع مواضع: في المسجد وفي الرحبة. وفي الغري» وفي دار جعلة بن هبيرة وإنما 


('*") تهذيب الأحكام: ج” ص١٠‏ ب07 ح7. 


(فثييف 


أرد بهذا ألا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره 

وبقى قبر أمير المؤمنين 2ن مخفياً إلى عهد هارون العباسي الذي خرج للصيد 
توما رمي انمره يتفقبوأ غَزالاً خحتى دغل ربوة فرجعت الفهود عن مظاردثه أكشر 
من مر فتعجب هارون وسأل عنهاء فأخبره رجل من أهل الحيرة وقال: يا أميرا أ 
رأيت إن دللتك على قبر ابن عمك علي بن أبي طالب كن مالي عندك؟. 

قال: مكرمة. 

قال: هذا قبره. فقال له هارون: من أين علمت ذلك؟. 

قال: كنت أجيء مع أبي فيزور قبره وأخبرني إنه كان يجيء مع جعفر الصادق 
كاه ا ناخ كان يجيء مع أبيه محمد الباقر عَْكَةِ فيزوره. وَإِنّ محمداً لكلا 
كان يجيء مع أبيه علي زين العابدين عَلِكَاِ فيزوره إن علياً عي كان يجيء مع أبيه 
الحسين عَلكَ فيزوره وكان الحسين عَليكخِ أعلمهم بمكان القير. فأمر هارون أن يحجر 
الموضع؛ فكان أول حجر أساسي و ضع فيه””7. 

أولاده كاه 

قالوا: إتدعان أن الومدة كل فانية وعشووة ولد بن ذكر وان خسة أو 
ستة منهم من الصديقة فاطمة الهلا وهم: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وإننت 
اعركم ابرع اللي اسقط 

أما الحسنان عَ#َاليادِ فهما الإمامان من بعد أمير المؤمنين عضن وسيأتي ذكر شيء 
من أحواهما إن شاء الله تعالى. 


هى صاحبة المقامات الرفيعة والدرجات العالية والعصمة الصغرىء؛ ذات الشأن 
العظيم التي لم يخلق مثلها من النساء في المكانة والجلالة بعد أمُها ةلتلا وهي عمة 


(5*) حار الأنوار: ج57 ص١7‏ 1717 ح16. 
؟ىم” 1 5 07 
( ) شرح إحقاق الحق: ج48 ص76 التجاء الوحوش إلى قبره عَليكّل. 
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المعصومين يليل وامحامية عن حمى الدينء الني لولاها لمحقت الشريعة وهدمت أركان 
الدين الرفيعة. 

زينب وما أدراك من زينب. صاحبة المفاخر الجمة وشريكة الأئمة مقلاتة: في 
إصلاح الأمةء ولولاها لما وصل صوت الإمام الحسين عيكَانٍ إلى العالم .. 

ولدت عَعَاليَِد في الخامس من شهر جمادى الأولى في السنة الخامسة من الهجرة 
وقد سماها رسول الله ج32 بزينب» وهي أول بنت للزهراء عَهَليَادِ فلقبت بزيئنب 
الكبرى. 

كانت عََاليَلادِ عاللة فهمة فقيهة» وكان لها بجلس خاص بالتفسير تعلم النساء 
القرآن وعلومه. وقد روت عن أبيها أمير المؤمنين عَِكَةٍ وأمها الزهراء عملي وروى 
عنها الإمام السجاد عَلِكَاخِ والسيدة فاطمة بنت الحسين َنِم وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم. 

ماتت السيدة زينب اليد شهيدة مسمومة على يد طغاة بني أمية في ضواحي 


الشام ودفنت فيها حيث قبرها الشريف الآن وهو مزار الملايين من اناا 


محمد بن الحنفية: 
ومن أولاد أمير المؤمنين © َه من خولة بنت جعفر بن قيس: محمد المكنى بأبي 
القاسم والمعروف بابن الحنفيةه وقد بشر به رسول ادش مللقع عندما رآى خولة بنت 
دع لأمير ل عيِك: ديا علي أما أنك تتزوجها من بعدي فتلد 
06 


ع 7 ار كله: رما 0 الحسين ميان بين يدي الحسن 2ك إعظاماً 


“) للتفصيل انظر كتاب : السيدة زينب عَآليقِمْ عالمة غير معلمة للإمام الشيرازي نش . 


(**") بحار الأنوار: ج517 ص44 ب١7١‏ ضمن ح81. 


خرن 


له ولا تكلّم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين طِيتٍ إعظاماً لهه””. 

ومن أدبه أيضاً أنه لما قيل له: إنّ أباك يسمح بك في الحرب ويشح بحسن 
والحسين عَتقالتلانء فقال: هما عيناه وأنا يده والإنسان يقي عينه بيله. وقال: «أنا ولده 
وهما ولدا رسول الشعالة 277 

وذكر أن عبد الله بن الزبير خطب فنال من الإمام علي كك فبلغ ذلك محمد 
بن الحنفية فقصله وهو يخطبء فوضع له كرسي فقطع عليه خطبته وقال: (يا معشر 
العربء شاهت الوجوه أ يتتقص علي وأنتم حضورا إِنّ علياً 5ه كان يد الله على 
أعداء الله وصاعقة من أمره أرسله على الكافرين والجاحدين لحقه. فقتلهم بكفرهم 
فشنئوه وأبغضوه. وأضمروا له الشنف””' والحسد وابن عمه بلكو حي بعد لم يمت» 
فلما نقله الله إلى جوارهء وأحب له ما عنله. أظهرت له رجال أحقادهء وشفت 
أضغانهاء فمنهم من ابتز حقه ومنهم من ائتمر به ليقتله ومنهم من شتمه وقذفه 
بالأباطيل؛ فإن يكن لذريته وناصري دعوته دولة تنشر عظامهم؛ وتحفر على 
أجسادهم؛ والأبدان منهم يومئذ بالية» بعد أن تقتل الأحياء منهم.؛ وتذل رقابهم, 
فيكون الله عز اسمه قد عذبهم بأيدينا وأخزاهم, ونصرنا عليهم؛ وشفا صدورنا منهم؛ 
إنه والله ما يشتم علياً إل كافر يسرٌ شتم رسول الله ب ويخاف أن يبوح به فيكني 
بشتم علي طِنَاِ عنه. 

أما إنه قد تخطت المنية منكم من امتد عمره ومع قول رسول الله يليه فيه: ,لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 
فعاد ابن الزبير إلى خطبته, وقال: عذرت بني الفواطم يتكلمونء فما بال ابن أم 


تق 1 
('*") مناقب آل أبي طالب: ج ص +١0١‏ فصل في مكارم أخلاقهما علةاليّلاز . 


(5*) حار الأنوار: ج57 ص4 ب١17‏ ح/77. 
)لقف لمن 
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فقال محمد: (يا بن أم رومان وما لي لا أتكلم ! وهل فاتني من الفواطم إلا 
واحلة! ولم يفتني فخرهاء لأنها أم أخوي أنا ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بن 
تخحزوم؛ جلة رسول الله لقو وأنا ابن فاطمة بنت أسد بن هاشم.؛ كافلة رسول الله 
لتو والقائمة مقام أمّه أما والله لولا خديجة بنت خويلد عَتاليّلاد ما تركت في بني 
أسد بن عبد العزى عظماً إلا هشمته! ثم قام فانصرف57”. 

تون مويق اللتفةهة إحلى رادت ولدامن الختر فسن وستوه بسسة وق 
الخبر عن الإمام الباقر عت قال: «أنا دفنت عمي محمد بن الحنفية ونفضت يدي من 
تراب قيره””"ا 

وقد اختلف في موضع قيره وأشهر الأقوال فيه أنه دفن بالطائف. 

** أما أولاد أمير المؤمنين عتَهِ من السيدة فاطمة الكلابية المعروفة بأم البنين 
ايلاد فأربعة: 

.١‏ العباس عَكَاخِ قمر العشيرة وهو أكبر أخوته وقد تعرضنا لبعض أحواله في 
كتاب (العباس يتخ والعصمة الصغرى). 

". جعفر ويكنى بأبي عبد الله وقد استشهد في كربلاء. 

*. عبد الله ويكنى بأبي محمد الأكبر واستشهد في كربلاء. 

5. عثمان» ويكنى بأبي عمروء استشهد في كربلاء. 

» وكان لأمير المؤمنين تن أولاد أخر منهم عَمْرو الأطرف المكنّى بأبي 
القاسم؛ ولقب بالأطرف لأن شرفه من طرف واحد وهو طرف أمير المؤمنين 22 
ومحمد الأوسطء ومحمد الأصغرء وعبيد الله وإبراهيم وعمرو الأصغرء وعتيق: ومحمد 
الأصغرء وعونء وعون الأكبرء وعمران» ويحيى وعباس الأصغر. 

* علماً بأنه لم يكن في أولاد أمير المؤمنين يكن ولا سائر أولاد الأئمة قاقد 


(077) كترم تع البلحقة ينام ل 6-39 قصل قيما روي عن بسي معاوية وحريه لعلي: 
(*"") حار الأنوار: ج/81 ص7 ب49. 
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من يسمى بعمّر وأبي بكر وعائشة وما أشبه وما ورد في بعض التواريخ فإنه غير 
صحيح ومن مفتريات بني أمية ومن أشبه. 
ع 6 
من كلام أمير المؤمنين عله 
.١‏ قال أمير المؤمنين عينَا: «مرارة الدنيا حلاوة الآخرةة وحلاوة الآخرة مرارة 
م 


| لدنيك 


". وقال عَت: .من كفارات الذنوب العظام: إغاثة الملهوفء والتنفيس عن 


*. وقال عيك: دمن وضع نفسه مواضع التهمة:؛ فلا يلومن من أساء به 


9 

6 
ىا 

لهها 


: دإذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه" 


رهم 


9 
6 

ىا 
6 


ترطوض كو عالت لان وا لقو ف على طاعة الاي 


نهذ 


6 

6 
ىا 

قر 


: دما حار من استخار ولا ندم من استشار» 


1 3 5 2 ل إلاهنا 
: «لا غنى مثل العقلء ولا فقر مثل الجهل» 7 


0 59 0 5 4« 0 
6 
6 
ىا 
حم 


('*") نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم .50١‏ 

('*") نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 5؟. 

(”*") نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 104. 

(5') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم .١١‏ 

(”*") نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 54؟. 

(35*') سعدرك الؤسائل؟ 2 م861 ولو 
('"') وسائل الشيعة: ج4 ص8/, ب0 ح0؟١١1.‏ 
(15 )بغار الأنواردي الاح ا 1لا 


( 


٠‏ وقل طُِت: «قيمة كل امرئ ما يحسن,7*. 
1١‏ وقال عكتاه: دما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم””. 


4159 


. وقال عَلْيكَاغ: «أفضل العبادة الصبر والصمت وانتظار ال 

5. وقال عَلِكَاهِ: «الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صيبر له لا 
إيان 609 

5. وقال عليكّلا: «الصبر ثلاثة: الصبر على المصيبةء والصير على الطاعة. 
العام ال 


تقول كو اديه انض ادها الاساسوق الكدوة الا 


.١/‏ وقال عكيتاه: دمن كساه العلم ثوبه اختفى عن الناس ا 


0 ؤقاك عكةب اهلك النان اتن وف الفقر وطلت اليب 


(**") نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 558؟. 

('' ') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم .8١‏ 

(” ؟) يحار الأنوار: ج0/ ص ٠١9‏ ب19 ح4. 

(؟' ') بحار الأنوار: ج6/ا ص/ا ب17 ح7. 

(”' ) الإرشاد: ج١‏ ص7١‏ ومن كلامه كِيِكَاهِ في وصف الإنسان. 


') تحف العقول: ص ٠١5‏ وروي عنه يِلِكَهِ في قصار هذه المعاني. 
5 5 3 اع 
(*' ) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص04؟ -710 ب14ح17987. 


5 ') تحف العقول: ص 7١5‏ وروي عنه عِلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 
(5' ؛) بحار الأنوار: ج70 ص ة ه ب11اح؟15. 


(5* )ا تتصدرة الوسائل :ا اه الاو الى اا 


.١‏ وقال تيك: ,لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته 
وغيبلنه ووؤفاقه 111 

.”١‏ وقال طِكه: .إن الأشياء لا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما 
الا 

؟؟. وقال طَكل: لا يجد عبد طعم اماك رلك الكد نه لون . 

7”. وقال عَليكَانِ: ديا بن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت 


5 م اورد4 
بعصيه فلحذره» 


4 وقال ك#ك: .إذا كنت في إدبار والموت في إقبال؛ فما أسرع الملتقي 1 . 


0. وقال عليكَاخ: «اللسان ليع إن خلى عنه ون 


رةه وقال كاه : «رعجبت 20 يقنط ومعة الاستخة ا 


/0". وقال عكلة: «يوم المظلوم على الظام 8 من يوم الظام على الفللي 0 
0 وقال عكسّاه: «عظم الخالق عندك بص حى ١|‏ خلوق ف يلك اناا 


(؟” ؛) الكافي: جه ص17 باب أداء الأمانة ح"8. 

('' ') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 15. 

('' ) الكافي: جه ص56 باب كراهية الكسل ح8. 

9 ') تحف العقول: ص7١7‏ وروي عنه َك في قصار هذه المعاني. 
0 


*' ') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 15. 
(*' ') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 9؟. 
(*'') نهج البلاغة؛ قصار الحكم: رقم 50. 
('' ') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 417. 
("' ') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم .15١‏ 
(5 *) نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 9؟1. 


(419) 
4. وقال عيكَا: «بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباه ‏ . 


ل اففد4 
“. وقال عِتّل: «اتقوا معاصي الله في الخلوات؛ فإِنّ الشاهد هو الحاكم, 


('' ') نهج البلاغة» قصار الحكم : رقم ١؟؟.‏ 
(''') نهج البلاغة» قصار الحكم: رقم 875. 


المعصوم الرابع: 
الإمام الحسن بن علي 


نسيه بيب : 
هو الإمام الجسم بن على بن أبى طالب كاه 
والده تا 
والدته ععَاليََ: 
فاطمة الزهراء 0 بلتك رسول الله والثلة. 
ألقايه عكه: 
امحتبى» والزكى. والسبط الأول» وسيد شبات أهل الجنة والأمين. والحجة 
والتقي؛ والوليء والطيب. 
ولادته كا : 
ولد في المدينة المنورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر رمضا المبارك سنة 
اثنتين أو ثلاث من الحهجرة. 
وفي اليوم السابع من ولادته عق عنه رسول الله يله بكبشء وقال للسيدة 
الزهراء عم «احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضق. فكان الوزن عن شعره 
ذعه نولقي ورف رو ليصا لق نوين اسروك لعا قرا اعد بوت عدر سه 
مستمرة بما فعله النبي بده في حق الإمام الحسن عَيْكَلد. 
صفته عنام : 


الرافن لق لع 

وعن أنس بن مالك قال: (م يكن أحد أشبه برسول الله مله من الحسن بن 
نا 

وقيل في صفته عَيكَلاِ: كان الحسن عَِكَةِ أبيض الوق كرا بحمرة أدعج 
العينين””' ؛ سهل اندي دقيق المسريها*"/ كخ اللدية" © وكأن :عقه إبريق 
فضةء عظيم الكراديس”'' '» بعيد ما بين المنكبين» ربعة ليس بالطويل ولا القصيرء 
داتعا م لير القن وديا 


من أشعاره يتاه 
ما نسب إلى الإمام الحسن عَلِكَخِ من الشعرء قوله: 
نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والآأمل 
تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل 
لوعلم البحر فضا نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل””' 
نقش خاتمه عَلكاج : 
كان له عَلَجِ خاتم عقيق أحمرء نقشه: «العزة لله. 


روي أن من نقش على فص خاقه ذلك كان في أموره مهيبا مصذقا عظيما. 


'') العمدة: ص”07+ فصل في مناقب الحسن والحسين عنقاليلاد ح8737. 

'') العمدة: ص”07+ فصل في مناقب الحسن والحسين غنقالتلاد ح١87.‏ 

') أي شديد سوادهما مع سعتهما. 

”شيرف ماوق مق هن سد ساناذ لالط 

(* ) كث اللحية: قصرها مع كثرة شعرها. 

9" ) الكراديس: رؤوس العظام» وقيل ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين 
والمنكبين» وأحدهما كردوس. 

(170) مناقب آل أبي طالب: جة ص7١‏ فصل في مكارم أخلاقه عتَا. 


5 
5 
5 
0 


والعاة يه مم 1 
قالوا فيه عَنَلا: 

كثر مادحو الإمام الحسن غك حتى من المخالفين والأعداءء فكل أخذ يعبر 
بأسلوبه وطريقته عن عظمة هذا الإمام عَليك الذي ملأت فضائله الدنيا منهم: 

ادام سمر قل (وكاة: لاه سيد فا سليها امد «اسكية و اذ 
مالم 1 

". سبط ابن الجوزيء قال: (وكان َك من كبار الأجواد. وله الخاطر الوقاد وكان 
رسول الله يلك يحبّه حباً جا)0 17 

“”. أبو نعيم؛ قال: (السيد امحبب والحكيم المقرب الحسن بن علي رضي الله 
ال 0 

5. ابن شهر آشوبه قال: (قال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عَِتَهٍ عليه 
ا ا ضفن 

. ابن أبي الحديده قال: (وكان رسول الله ليه يحبهء سابق يوماً بين الحسين 
وبينه فسبق الحسن عَِ#التن فألجلسه على فخذه اليمنى؛ ثم أجلس الحسين على 
الفخذ اليسرىء فقيل له: يا رسول الله أيهما أحب إليك؟ فقال مَليهِ: أقول كما قال 
إبراهيم تخ أبونه وقيل له: أي ابنيك أحب إليك؟ قال: أكبرهما وهو الني يلد 


ابن مدا 477 


(*" ) دلائل الإمامة: ج77 أسماؤه #يكله. 

(؟"؛) الصواعق المحرقة: ص 87. 

('”؛) تذكرة الخنواص: ص .١15‏ 

('"*) حلية الأولياء: ج؟ ص 0". 

('”') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص فصل في علمه وفصاحته #كل. 

(5" ') شرح نهج البلاغة: ج7١‏ ص77 ترجمة الحسن بن علي وذكر بعض أخباره. 


من معاجزه عَِنَلاِ 


معاجز وكرامات الإمام الحسن امجتبى عَْكَاةِ كثيرة» منها: 
دعوة ابن نبي 

عن أبي عبد الله عَيكهِ قال: «خرج الحسن بن علي عَِكَهِ في بعض سفره ومعه 
رجل من ولد الزبير لا يقول بإمامته» فنزلوا في منهل من المناهل؛ تحت نخل يابس؛ قد 
يبس من العطش. قال: ففرش لأبي محمد الحسن عند تحت نخلة» والزبيري بحذائه 
تحت نخلة أخرى. 

قال: فقام الزبيري ورفع رأسه وقال: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه 
فقال الحسن عَيكَاِ: «وإنك لتشتهي الرطب؟.. 

قال: نعم فرفع عَِكَه يده إلى السماء ودعا بدعاء لم يسمع ولم يفهم.؛ فاخضرت 
النخلة ثم صارت إلى حالتها فأورقت وحملت رطباً 

قال: فقال الجمال الذي اكتروا منه: سحر والله! 

فقال الحسن عَيت: والله ليس بالسحر ولكن دعوة ابن نبي مجابة. فصعدوا إلى 
النخلة حتى صرموا)”” '' ما كان فيها وما كان كفاهه””“. 


إنا نعلم المكنون 
أنثى لها غرّة في جبهتهه ورأس ذنبها أبيض». فانطلقنا مع القصابء فلما ذيحها وجدنا 


(*” ) الصرم: القطع البائن. 
(”” ) الثاقب في المناقب: ص08* -804 فح 708. 


الأمر على ما ذكر. فقلنا له: أ و ليس الله سبحانه يقول: #وَيَعْلَمُ مَا في 
الحا 4504 ويعلم ما في الأرحامفكيف علمت هذا؟!. 
فقال كيكله: ,إنا نعلم المكنون المخزون المكتوم الذي لم يطلع عليه 6 


4 لام اء‎ ٠. 
. 1 ولا نبى مرسلء غير محمد مَإلةِ وذريته‎ 


)سوه لقمان: 1 
(؟” ) دلائل الإمامة: ص7 ذكر معجزاته #2كان. 


منافبيات 
جسّد الإمام الحسن عَكَانِ كبقية الأئمة الأطهار عائئل: خلق الأنبياء اكه 
ومكارمهم وسجاياهم الطيبة فهو 0-6 من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط 


الوحي؛ ومن مناقبه عَلِكَهِ الكثيرة: 


.١‏ علمه تاه 

كان الإمام الحسن عَِكجٍ وهو حجة الله على العباد أعلم الناس بعد أبيه وجذه 
عليز . 

في الخير أنه عِكَخِ وإخوته وعبد الله بن العباس كانوا على مائلةء فجاءت جرادة 
ووقعت على المائدة. فقال عبد الله للحسن عكَ: أي شيء مكتوب على جناح 
الجرادة؟. 

فقال عي: «مكتوب عليه أنا الله لا إله إلا أناه ربما أبعث الجحراد رحمة لقوم جياع 
ليأكلوه وربما أبعثها نقمة على قوم فتأكل أطعمتهم. 

فقام عبد الله وقبّل رأس الحسن َك وقال: هذا من مكنون العله ”2 

* وعن أبي عبد الله عيكلا» قال: .إن الحسن بن علي عَِكه كان عنده رجلان. 
فقال لأحدهما: إنك حدثت البارحة فلاناً بحديث كذا وكذا. فقال الرجل الآخر: إنه 
ليعلم ما كان! وعجب من ذلك. 

فقال عَيكاهِ: إنا لنعلم ما يجري بالليل والنهار - ثم قال إن الله تبارك وتعالى 
علم رسوله مالل الحلال والحرام» والتنزيل والتأويل؛ فعلم رسول الله يه علياً 
ا 


(*”') الخرائج والجرائح: ج١‏ ص ١5١‏ ب" في معجزات الإمام الحسن بن علي أمير المؤمنين 2كل. 
(*”') الخرائج والجرائح: ص 017 ج7١‏ ص 514-517 ب4١‏ فصل في أعلام الإمام الحسن بن 


١١ 


". عفوه سكا : 

كانت أخلاق الإمام الحسن عي كأحلاق جده رسول الله يَلكة يواجه المسيء 
بالعفو والصفح ويقابله بالتي هي أحسنء يقول المبرد: إن شاميًاً رآه ميك راكباً فأحذ 
يلعنهء والإمام عَكَث لا يرد عليه؛ ولما فرغ أقبل الإمام يه فسلم عليه وضحك. فقال: 
«أيها الشيخ أظنك غريبةً ولعلك شبهت: فلو استعتبتنا أعتبناكء ولو سألتنا أعطيناك 
ولو استرشدتنا أرشدناك ولو استحملتنا أحملناك وإن كنت جائعاً أشبعناك وإن 
كنت غرياناً كسوناك وإن كدت عمجا أغديناك وإن كيت طريدا آويناك: ون كان للك 
حاجة قضيناها لكه فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالكه كان 
أغوة عَليكه أن" لناموشعا يتا وجاها عريض] ومالاً كثراء. 

ولا سمع الرجل كلامه بكى, ثم قال: كنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي!؛ 
والآن أنت أحب خلق الله إليَّ. وحوّل رحله إليهه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار 
معتقداً حبته !”4 

»* وروي: أنه لما استشهد الإمام الحسن َه وأخرجوا جنازته حمل مروان بن 
الحكم سريره فقال له سيد الشهداء عَكَل: «تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه 
العفلا: 

فقال مروان: نعم كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجحبال7*. 

*» وبلغ الإمام الحسن عَليكج في حلمه وسملحته حتى قيل في حقه: إنه لم يسمع 


2 


منه عَكيكّلةِ قط كلمة مكروه شيئاء 


أمير المؤمنين عككاه. 
(* ') مناقب آل أبي طالب : ج4 ص9١‏ فصل في مكارم أخلاقه طَلِكَلاِ. 


('*) حار الأنوار: ج55 ص ١50‏ ب7؟ ضمن ح"1. 


١6 


“". جوده وكرمه سسل: 

بلغ الإمام الحسن لكايه من الكرم الداهئى بكرم أهل البيت 00 لكثرة 
عطاءه وجوده وسخائه حتى أن رجلا سأله فأعطاه حمسين ألف درهم وحمسمائة دينار 
وقال له: دائت بحمال يحمل لك.. فأتى بحمال فأعطاه طيلسانه فقال: «هذا كرى 
6 

وجاءه بعض الأعراب فقال: «أعطوه ما في الخزانة.. فوجد فيها عشرون ألف 
درهم فدفعها إلى الأعرابي, فقال الأعرابي: يا مولاي, ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر 
فأنشأ الإمام د قائلاً: 


.) 


نحن أناس تنوالنا خضل يرتع في هالرجاء والأمل 
تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل 
ف مإزعوهء ا 3 * 55 
لو علمالبحر فضا نائلنا لغاض من بعد فيضه خحجل © 
ظلامات 

عاش الإمام الحسن ظَِكنِ كأبيه أمير المؤمنين كن مظلوماً ومات مسموماً 
شهيداً ومازالت ظلامته حتى اليوم قائمة وشاخصة للجميع. 

ومن “تلك الظلامات: 

3 تجرّعه الغصص أيام حياته من شتم أبيه أمير المؤمنين تخ بحضوره وتجاسر 
القوم على علي طُِكَةِ وطعنهم فيه وهو لا يجد أنصاراً يقفون أمام هذا السباب. 

؟. خذلان الأمة له والتفافها حول معاوية وأتباعه. حتى اضطر أن يصالح معاوية 
بعد أن جند لقتاله الجيوش. 


(*) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص6١‏ فصل في مكارم أخلاقه طَلِكَلا. 
(457) مناقب آل أبي طالب: جا ص87١‏ ج4 ص7١‏ فصل في مكارم أخلاقه عتَان. 


ليتك مت ومتنا معك. وقال الآخر: يا مذل المؤمنين. 

5. نكث معاوية لكل العهود والمواث ثيق التي أعطاها للإمام عكَ. ومع ذلك لم 
تهب الأمة لنصرة ريحانة رسول الله مالكو وسيد شباب أهل الحنة. 

4. تلفيق بعض التهم الرخصية حول شخصيته طِكٍ أمثال أنه كان مزواجاً 
مطلاقا. 

1. سمه عَببِتّاخ على يد زوجته جعدة بنت الأشعت بأمر من معاوية. 

. تجاسر القوم على جنازته عَيكّه حتى رميت بالسهام. 

4. عدم السماح بدفنه إلى جنب جه رسول الله وَالثلة. 

9. ما شاهله من غصب القوم لخلافة أبيه أمير المؤمنين علكلا. 

.٠‏ ما شاهله من اهجوم على الدارء وقتل أخيه ا محسن عْكّل, وكسر ضلع أمه 
الزهراء عََاليَةن» وما جرى عليها من المصائب مما سبب استشهادها ففقد أمه الطاهرة 
وهو طفل صغير. 

إلى غيرها وغيرها.. 

حقد معاوية 

عمد معاوية بن أبي سفيان إلى تضليل الأمة وإقصائها عن علي أمير المؤمنين 
يه عبر أساليب شتى منها: 

.١‏ سن لعن الإمام كن وسبه على منابر المسلمين حتى صارت سنة يلتزم بها 
القوم وقد نسي أحد الخطباء اللعن مرة فذكروه في الطريق فوضع له منيراً وأخحذ 


يلعن أمير المؤمنين ليكلز.فشيدوا نا 5 ذلك المحكان 5 بمسجا ال 


سف تعارنة :]لدعم لتوقوا لتدان ١‏ انلق أذ نر ضع لنمه عن اذكو تقب نه 


مناقب أبى تراب عيكو وكان جزاؤه القتل. 


(555) فرحة الغري: ص١١‏ المقدمة الثانية في السبب الموجب لإخفاء قبره علكّله. 


". دعا مواليه وعماله أن يأحذوا الموالين لأمير المؤمنين عَِكَخٍ بالظنة والتهمة 
ويقتلوهم. 
5. قطع راتب كل موال لأمير المؤمنين عَليكَاة بما فيهم حبر الأمة ابن عباس. 


آمز الوقتاعوة أن يضنعوا الأحلديث المزيفة خنند أمير المؤمتين كله انتقاض] 


”. دعا الخطباء وغيرهم أن يضعوا الأحاديث في فضل من غصب حق علي عَأَلاٍ 
وينسبوا فضائل الإمام علي عَكة إليهم. 

كل هذه الأمور عايشها الإمام الحسن عَِكنِ وتجرع مرارتها وغصصها حتى بلغ 
الأمر أنه كان يسبْ أمير ال مؤمنين عِيِكَلهٍ في المجالس التي كان الإمام الحسن طَِتَلدٍ 
حاضراً فيها ففى لخر عن أبى كن أن عسروبين العاض والمغتيرة نين تتسعبة 
وبمحضر الإمام الحسن بن علي طَِكن صعد كل منهما المنبر وذكر علياً كج بسوء 
ووقع فيه 6. 

ونا ولي مروان المدينة كان يسب الإمام علي يه على المنبر كل جمعة» ثم ولي 
بعله سعيد بن العاص فكان لا يسبء ثم أعيد مروان فعاد للسبء وكان الإمام 
الحسن علخ يعلم ذلك فيسكت ولا يدخل المسجده فلم يرض بذلك مروان حتى 
أرسل للإمام الحسن عََِاا في بيته بالسب البليغ لأبيه وله" 

هذا وكان من ضمن شروط صلح الإمام الحسن عَِنَاخِ مع معاوية أن يترك معاوية 
سب أمير المؤمنين عَبِكَلِ. والقنوت عليه بالصلاة» وأن لا يذكره إلا بخير. فقبل معاوية 
ذلك ولم يف به وقال: إني منيت الحسن وأعطيته أشياء جعلتها تحت قدمي لا أفي 


5 ') انظر مجمع الزوائد: جا ص47 ؟ باب ما جاء في الصلح وما كان بعده. 

(57) وكان مما قاله مروان للإمام عكَاخ: ما وجدت مثلك إلا مثل البغلة يقال لبا: من أبوك؟. 
فتقول: أبي الفرس. فقال للرسول: إرجع إليه فقل له: «والله لا أنحو عنك شيئاً ما قلت بأني 
أسبك» ولكن موعدي وموعدك الله» فإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة» قد أكرم جدي أن يكون 
مثلي مثل البغلة». انظر الغدير: ج8 ص74 -7750. 


١ هه‎ 


557 
بشيء منها لها ٍ 
خدلان الآمة 
خذ » فكان من أسباب صلحه معه خذلان الأمة وتباطئهم عن نصرته عَلكّله» حتى 
قال عَنِكَّهٍ في كلام له حين اجتمع بمعاوية: «وقد هرب رسول الله لو من قومه وهو 
يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغاره ولو وجد عليهم أعواناً ما هرب منهم؛ ولو 
يعنه ا ذا اعون ما مالف ا 0 
وقال بعضهم له عَِك لما صالح معاوية: يا بن رسول الله أذللت رقابنا وجعلتنا 
عرفت أهل الكوفة وبلوتهم؛ ولا يصلح لي منهم من كان فاسداء إنهم لا وفاء لهم 
ولا ذمة في قول ولا فعلء إنهم لمختلفون. ويقولون لن: إن قلوبهم معناء وإن سيوفهم 
لمشهورة ج640 
مكره. وأيم الله ما فعلت حتى خذلني أهل العراق» ولولا ذلك ما بايعته ولا نعمة 


)عة٠(‎ . 
5 (« 


/ا 55 


0 
(5**) كذان ليم دق فسن الصو ا 

ا 18 ع 8؟ الكتجايحه الكلة خلنى شن ألكتن عليه وصنالكة معاوية وتننيه إن 
(””) الملاحم والفتن: ص4؟؟ ب18 ح8817. 


) الإرشاد: ج١‏ ص؟ ١‏ باب ذكر الإمام بعد أمير المؤمنين عكا. 


تجاسر ما بعده تجاسر 

بعد أن صالح الإمام الحسن عَلِكَلدٍ معاوية» اعترض عليه بعض صحابته ومنهم 
من تجاسر: 

* فقال بعضهم لما دخل على الإمام كَِكَهِ : (السلام عليك يا مذل المؤمنين)!. 
فقال عَحّله: «وعليك السلام؛ اجلس.. 

ونا استقر به المجلسء التفت كان إليه وقال: .لست مذلاً للمؤمنين. ولكني 
معرّهم ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت تباطؤ أصحابي 
كرك 07 القعال 409 

*» وقال بعضهم: (ما ينقضي تعجبنا منك» بايعت معاوية ومعك أربعون ألف 
مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة والحجاز)! 

فقال الإمام الحسن عَلكَا: قد كان ذلك» فما ترى الآن؟. 

فقال: والله أرى أن ترجع؛ لأنه نقض العهد. 

فقال عكلة: دإنّ الغذر لا خير فيه» ولو أردات لما فعلت600, 

* وقال بعضهم: (أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نر 
هذا اليوم؛ فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا». فلما خلا به 
الحسن كه قال له: «قد سمعت كلامك في مجلس معاوية وليس كل إنسان يحب ما 
تحب ولا رأيه كرأيك» وإني لم أفعل ما فعلت إلا إبقءً عليكم؛ والله تعالى كل يوم هو 
ا 


وقال عكساه: 


أه؛ 


( ')الأخبار الطوال: ص١؟5.‏ 
(””') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 0” فصل في صلحه طِيِتَانٍ مع معاوية. 
(””') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 0” فصل في صلحه طِيِتَانٍ مع معاوية. 


أجام ل أقواما حياء ولا أرى قلوبهم تغلي علي مراضها؟*) 
وقال عليكلا: 


لثن ساءني دهر عزمت تصبرا وكل بلاء لا يدوم يسير 


زهه4) 


وإن سرني لمأبتهج بسروره وكل سرور لا يدوم حقير 
وقال سفيان بن الليل عند ما أتى الإمام عَيك: السلام عليك يا مذل المؤمنين! 


المؤمنين. فقال: «ماجر هذا منك إليناك. 

فقلت: أنت والله ‏ بأبي أنت وأمي - أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية 
البيعة وسلمت الأمر إلى اللعين بن اللعين بن آكلة الأكباد ومعك مائة ألف كلهم 

فقال يكا: ديا سفيان» إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسكنا به» وإنى سمعت علياً 
هذه الأمة على رجل واسع السرم ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع لا ينظر الله إليه ولا 
يموت حتى لا يكون له في السماء علذر ولا في الأرض ناصر وإنه لمعاوية وإني عرفت 
أن الله بالغ أمره. 

ثم أذن المؤذن فقمنا على حالب يحلب ناقة فتناول الإناء فشرب قائما ثم سقاني 
بعث محمداً مالاو بالهمدى ودين الحق. 

قال: «فأبشر يا سفيان فإنى سمحت علباً كله يقول: سمعت رسول الله عَاة يقول: 


يرد علي الحوض أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي كهاتين - يعني السبابتين ‏ ولو شئت 


(:”) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 0” فصل في صلحه طِيِتَانٍ مع معاوية. 
(7”) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 0” فصل في صلحه عبتن مع معاوية. 


لقلا شاءق تمق لننابة و ارس من تعداعها سه دهن الأسترفي ا كن نا 


ركه؛) 
«( 1 


دواعى الصلح وأسبابه 

بما أنْ قضية الصلح من المسائل المهمة في حياة الإمام الحسن كَكهِ فلا بأس 
ببيان أهم أسبابه ودواعيه: 

إِنّ الإمام الحسن طِيٍ في بادئ الأمر كان عازماً على مقاتلة معاوية ‏ بعدما بلغه 
سير معاوية نحو العراق وأنه وصل إلى جسر منبج وهجم على بعض المناطق وقتل 
المسلمين فيها ‏ حيث إن الإمام عَلِكهٍ أعد العدّة وهيأ الرجال للحرب. فبعث حجر 
بن عدي يأمر العمل بالتهيؤ لمقاتلة معاوية. وصلَى طن بالناس جماعة وخطب فيهم 
ودعاهم إلى الجهاد والخروج لقتال جيش معاوية. 

ولكن هناك عدة عوامل جعلت الإمام الحسن عَثكَخِ يعرض عن مقاتلة معاوية 
ويصالحه منها: 

.١‏ خيانة القوم: فمن الذين نصبهم الإمام الحسن عَلِكَانٍ على جيشه هو عبيد الله 
بن العباس» وقد أرسل إليه معاوية: (إنّ الحسن قد راسلني في الصلح وهو مسلم 
الأمر إلى فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً وإلا دخلت وأنت تابعه ولك إن 
جئتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم, يعجّل لك في هذا الوقت النصفه وإذا 
نعلت الكرقة اتيك الكخر): كانسل عبية اله ليلا دتخل عسكي شارية فزق له 


لاه 4) 


بما وعله 


كما ترك النجاشي؛ ومصقلة بن هبيرة والقعقاع بن شور وغيرهم الإمام يتاه 


('” ) مقاتل الطالبيين: ص ؛ الحسن بن علي بن أبي طالب #ك. 
("” ) مقاتل الطالبيين: ص !؛ الحسن بن علي بن أبي طالب ط#كل. 


بعد أن بايعوهء والتحق كل منهم بمعاوية. 


". تغلغل المنافقين: كثر المنافقون في جيش الإمام الحسن عَِكَهِ وقد راسل معاوية 
بعضهم فكتبوا إليه بالطاعة في السر واستحثوه على السير نحوهم وضمنوا له 
تسليم الإمام الحسن عَنيكَةِ إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك به. 

وقد بلغ الإمام يكن بعد أن كتب إليه قبس بن سعد يخيره أن القوم قد غدرواء 
وأن معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العباس يرغبه في المصير إليه وضمن له ألف 
ألف درهم, فالتحق عبيد الله بمعسكر معاوية وفقد الناس قائدهم العسكري. 

#اتراو ماشه ا لدايم وعصيانهم: فإِنْهم لما بايعوا الإمام ليك اشترط عليهم أن 
يسمعوا له ويطيعوه ويسالموا من سام ويحاربوا من حاربه فارتابوا في أمرهم وفهموا 
منه أنه لا يريد قتالا فلم يلبث طِيكَنِ إلا قليلاً حتى طعنه أحدهم طعنة في فخنه 
وهذا يكشف عن عصيانهم للإمام عليكاج وعدم امتثالهم لأوامره. 

5. تخلف القوم: فإِنْ الإمام الحسن عَكَهِ خرج للقتال وحث الناس على الجهاد 
رارع خيدا للثغور وخرج عَيِكَاخِ بنفسه بعد أن استخلف على الكوفة ابن عمه 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء ولكن كثيراً من القوم تخلفوا عنه ولم 
يخرجوا معهه علماً أنهم كانوا قد بايعوه على نصرته فبقي معسكره بالنخيلة عشرة 

4. عدم خلو الأمر من المفسدة: فإِنْه بعدما أخذ معاوية ينادي بالصلح؛ فين كان 
الإمام الحسن عَلِكن يستمر بمقاتلة معاوية حتى ينتصر عليه فإن هذا الاحتمال 
ضعيف كما أشرنا إليه لغدر أصحابه وعلى فرض الانتصار كان يتذرّع معاوية 
وجماعته بالمظلومية وعدم قبول الإمام عيكّخ الصلح. 

والاحتمال الآخر أن الإمام يكن يهزم وحينئذ ينسب إليه الإقدام على التهلكة 


لعدم قبوله الصلح. 


5. طلاب الدنيا: فإِن أكثر الذين بايعوا الإمام الحسن يكن كانوا من طلاب 
الغنائم والمناصب الذين إن أعطوا رضواء وإن مُنعوا سخطواء ولم يكن الإمام تلخ 
7 بسيرة أبيه أمير المؤمنين تخ وهى السير بالعدل والمساواة الأمر الذي 
جعل كثيرا منهم يتفرق عنه ويركن إلى معاوية. 

. فضح معاوية: فمن خلال الصلح وضع الإمام الحسن عَبِكَهِ معاوية بين أمرين 
للناس حقيقته المخفية على الكثيرين» فاختار معاوية الأمر وأبى إلا أن يفضح نفسه 

وبالطبع إذا كان يلتزم معاوية ببنود الصلح؛ كان ذلك مكسباً عظيماً للشيعة 
وتقييداً واضحاً لمعاوية فإنه كان من بنود الصلح: 

ألف: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه يليلو وسيرة 

تت ليس لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعلهء بل يكون الأمر للومام الحسن 
كاه فإن حدث له حدث فللإمام الحسين عَلْكَلا. 

اج الأمن العام لعموم الناس» وأن يحتمل عنهم معاوية ما يصدر من هفواتهم 
ولا يتبع أحداً بما مضى, ولا يأخذ أهل العراق بلحنه. 

ه: أن لا تقام عنده الشهادة. 

و: أن يترك سب أمير المؤمنين عَلِكَخٍ ولا يذكره إلا بخير. 

ز: أن يوصل لكل ذي حق حقه. 


ح: ن يأمن الشيعة ولا يتعرض هم بمكروه. 


ط: أن يمنح أبناء من قتلوا في صفين والجمل ألف ألف درهم. 

ي: أن يمنح الإمام الحسن عه ما في بيت مال الكوفة» ويقضي عنه ديونه ويدفع 
إليه في كل سنة مائة ألف. 

ك: أن لا يبعي للإمام الحسن عآيكله ولا للإمام ا حسين عَلِكَخْ ولا لأحد من أهل 
بيت رسول الله ملك غائلة سراً ولاجهراً ولا يخيف أحداً منهم في أقق من 
الآفاق 

وهكذا فضح الإمام الحسن عَيكَةِ معاوية بهنه البنوه وسلب الشرعية منهه 
حيث نقضها بالكامل. 


(8هة:) 


افتراءات لا أصل لها 


من الافتراءات المدسوسة التي دسها الوضاعون للتنقيص من شخصية الإمام 
الحسن عَيِتهٍ ما نسب إليه من كثرة زواجه وطلاقه حتى لقبه البعض بالمطلاق» وقال 
بعضهم: إن عدد زوجاته بلغ المائتين والخمسين! وقيل: ثلاثمائة!» ونسبوا للإمام علي 
يبَلِاٍ أنه كان يضجر من ذلك ويكره حياءً من أهلهن إذا طلقهنء وكان يقول: حسن 
مطلاق فلا تنكحوه!ءأو أنه لما استشهد خرجت جمهرة من النسوة حافيات حاسرات 
خلف جنازتهه وهن يقلن: نحن أزواج الإمام الحسن عتّلا!. 

ومن تتبع التاربخ يرى أن المكثرين الذين ذكروا أسماء زوجات الإمام الحمسن 
كه لا تتجاوز الأربعة عشر في مختلف الفترات» والعديد منهن مطلقات قبل الإمام 
فتزوجها عَِكا أمثال: أم بشر بنت مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وقد تزوجت 


قبل الإمام عَكَهِ برجلينء وخولة بنت منظور بن زبان الفزارية وكانت زوجة محمد 


(5؛) كتاب الفتوح: ج؟ ص 794١0‏ -541 ذكر بيعة الحسن بن علي لمعاوية كيف كانت. 


بن طلحة وولدت له وأسماء بنت عطارد بن حلجب بن زرارة التميمي وقد تزوجت 
عبيد الله بن عمر ثم تزوجها الإمام الحسن عَلِتَا. وهند بنت سهيل بن عمرو وقد 
تزوجت عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ثم تزوجت من عبد الله بن عامر بن كريزء 
فطلقها ثم خطبها معاوية ليزيد وفي الوقت نفسه خطبها الإمام الحسن عَكهِ ففضاته 
على يزيد وتزوجته. 

وعلى فرض صحة هذا المقدار فإنه لم يكن آنذاك أمراً غريباً حيث كان من 
المتعارف الز واج بأربعة» وبعض أمهات الأولاد. 

فقد تزوج الإمام علي 6 عَِك بتسع؛ وتزوج ابن الخطاب بعشرة وتزوج عثمان 
كمانعلن :نا ذكر. 

من جانب آخر كيف يمكن أن يأمر الإمام علي عَنيتَن الناس بأن لا يزوجوا الإمام 
الحسن عَِكهِ لأنه مزواج مطلاق؛ فإنه ينافي العصمة فكيف لا يرتضي المعصوم بفعل 
المعصوم؛ والإمام الحسن عَليكَخِ معصوم بنص آية التطهير. 


شهادة الإمام الحسن عََهِ 


بعد أن نقض معاوية الصلح وكشف عن حقيقته المخفية عن كثير من الناس؛ 
إذ كان شغله الشاغل أن يدلى بلخلافة لابنه يزيده والحال أنه جعل ولاية العهد بعله 
للإمام الحسن عَِك. لذا فقد عمد إلى مكيلة وخطط حيلة للتخلص من الإمام عَلتل 
عبر طريقته المشهورة: إناللاضتودا مرو غسا قبعه إل سعنة بيت الأفتيثة زوجة 
الإمام: إنك إن احتلت 5 قتل الحسن وجهت إليك بماثئة ألف درهم» وزوجتك من 

)559( 

وكان الإمام الحسن 52 قد سقي السم مرارا وإلى ذلك يشير عمير بن 
إسحاق قائلا: كنا عند الحسن بن علي عَيكة فدخل المخرج ثم خرج. فقال: «سقيت 
اسم مرارا وما سقيته مثل هذه المرةه ولقد لفظت طائفة من كبديء فرأيتنى أقلبها 
دعوة معي 

وفي الخبر أن سالم بن أبي الجعد قال: قلت: أفلا تتداوى؟. 
كتب إلى ملك الروم يسأله أن يوجه إليه من السم القتال شربة. فكتب إليه ملك 
الروم: إنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا. فكتب إليه: إن هذا 
ابن الرجل الذي خرج بأرض تهامة» وقد خرج يطلب ملك أبيه» وأنا أريد أن أدس 
إليه من يسقيه ذلكء فأريح العباد والبلاد منه. ووجه إليه بهدايا وألطاف فوجه إليه 
ملك الروم بهنه الشربة التي دس فيها فسقيتها واشترط عليه في ذلك شروط)”7». 


وعن أبي جعفر عَليكَ: لمااحضرت الحمسن ليله الوفاة بكى؛ فقيل له: يابن 
(**') شرح إحقاق الحق: ج77 ص 080 رسالة معاوية إلى جعدة بنت الأشعث. 


(''') الاحتجاج: ج١٠‏ ص 79١‏ -7975 احتجاجه يناه على من أنكر عليه مصالحة معاوية ونسبه 


رسول الله تبكي ومكانك من رسول الله له الني أنت به وقد قال فيك ما قال وقد 


حججت عشرين ا ماشياً وقد فا١عت‏ مالك ثللاث مرات حتى النعل بالنعل؟!. 
فقال عَِتَل: ,إنما أبكي لخصلتين: لول المطلع اق ال 530 


صحن الدان. فأخرجوه فرفع زأفئه إلى السماء وقال: اق اي نيت عندك 
نفسي؛ فإنها أعزّ الأنفس علي لم أصب بمثلها. اللهم ارحم صرعتي, وآنس في القبر 


للا" 
وحدتي.. ثم توفي كله 


ونا بلغ معاوية خبر شهادة الإمام الحسن كع فرح فرحا شديداًء وإلى ذلك يشير 
ابن قتيبة قائلاً: فلما كانت سنة إحدى وخمسينء مرض الحسن بن علي كه مرضه 
الذي مات فيه. فكتب عامل المدينة إلى معاوية يخيره بشكاية الحسنء فكتب إليه 
معاوية: إن استطعت أن لا يمضي يوم يمر بي إلا يأتيني فيه خبره فافعل. فلم يزل 
يكتب إليه بحاله حتى توفي. فكتب إليه بذلك» فلما أته الخبر أظهر فرحاً وسروراً 
حتى سجد وسجد من كان معه فبلغ ذلك عبد الله بن عباس وكان بالشام يومئذ- 
فدخل على معاوية فلما جلس قال معاوية: يا بن عباس هلك الحسن بن علي. فقال 
ابن عباس: نعم هلك 8 إِنَا لله وَإِنَا إِلَْهِ رَاجِعُونَ 74 ترجيعاً مكرراً ‏ وقد بلغني 
الذي أظهرت من الفرح والسرور لوفاته!. أما والله ما سد جسله حفرتكء ولا زاد 
نقصان أجله ق عمرك: ولقداماك وه وكين منلقه ولئن أصبنا به لد أضبنا مخ كان 


ا منهء جذله رسول الله مالو , فجبر الله مصيبته: وخلف علينا من بعله أحسن 
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0 ©)الكافي: ج ١‏ ص :1١‏ باب مولد الحسن بن علي (صلوات الله عليهما) ح١.‏ 
")اوزكر النوامىية ا 


7" )سوزة البقرة : .١05‏ 


454 
الاح 6 


تجهير:وددن 

شبُيّع الإمام ال حسن َك تشيعاً مهيبا فعن جهم بن أبي جهم قال: لمامات 
الحسن بن علي يه بعثت بنو هاشم إلى العوالي صائحاً يصيح في كل قرية من 

قرق الأتضان 'غوت اشن تن فنزل أهل العوالي وم يتخلف أحد عنه ريون 
وفي الخبر عن الإمام الباقر عَيكَلأنه قال: «لما حضر الحسن بن علي عَكَهِ الوفاة. 
قال للحسين عَِتَاهِ: يا أخي؛ إني أوصيك لاد اام ميم 
وجهني إلى رسول الله يليك لأحدث به عهداً ثم اصرفني إلى انض عهالا: ثم ردني 
فادفني بالبقيع. واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها وعداوتها 
لله ولرسوله ملك ما ل ا ل ري 
السرير ثم انطلقوا به إلى مصلى رسول الله يليه الذي كان يصلي فيه على الجنائزء 
فصلى عليه الحسين عَِكَهِ وحمل وادخل إلى المسجد. فلما أوقف على قبر رسول الله 
له ذهب ذو العوينين"'' ' إلى عائشة» فقال لها: إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفنوا مع 
البي عَيْكَلا. فخرجت مبادرة على بغل بسرج - فكانت أول امرأة ركيت في الإسلام 
سرجاً - فقالت: تحوا ابنكم عن بيتٍ! فإنه لا يدفن في بيت ويهتك على رسول الله 
عدان فقال لابين كته رن سكين اتسووابرة جات رعول الل لق 


2 


وأدخلت عليه ببيته من لا يحب قربه وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشة» 
ثم إنهم رموا جنازة الإمام العو اكه تعلق مل انا سشفرن 33 


(5":) الإمامة والسياسة: ج١‏ ص ١01- ١6١‏ موت الحسن بن علي (رضي الله عنه). 
(”' ) تاريخ مدينة دمشق: ج7١‏ ص 7417 ترجمة الحسن بن علي طَكَهِ تحت رقم 147. 
“7 )زاف التأسرين 

(""') الكافي: ج١‏ ص١٠‏ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي كك ح١.‏ 

(* ') راجع مناقب آل أبي طالب: ج4 ص45 فصل في وفاته وزيارته 2/كا. 


فقد جاء في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين: «وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق 
السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت بالسهام أكفانه9", 

وقد ذهب المؤرخون إلى أن عائشة هي التي أمرت برمي الجحنازة” ". 

قولها: عن بيتي. مغالطة عظيمة فإنها ليست إلا زوجة من زوجات الني مق 
0 من الثمن؛ والأرض لا ترث الزوجة منهه ثم ما 
بالها ترث من النبي َلِيَة ولا ترث ابنته الصديقة فاطمةكر؟!. 


أولاده كاه 


ذكروا أن الإمام الحسن كه خلف خمسة عشر ولداً بين ذكر وأنثى منهم: 

.١‏ زيد: وهو أول أولاده عله وكان جليل القدرء كريم الطبع؛ كثير البر» وقد 
ولي صدقات رسول الله يله وهو أسن بني الحسنء ولم يذكر أنه شهد معركة 
كربلاء» وربما كان ذلك بإيعاز من الإمام الحسين عَلْكَلا. 

؟. الحسن: المعروف بالمثتى» وكان جليلاً ورعا وقد ولي صدقات جلله أمير 
المؤمنين يكلا وقد شهد الحسن كربلاء وكانت فيه جراحات كثيرة وأسر ضمن من 
أسرء ولكن أسماء بن خارجه الفزازي أخرجه من الأسر وجاء به إلى الكوفة وداواه 
حتى برأ وذهب إلى المدينة. 

وكان الحسن صهر عمه الإمام الحسين عَيكّخ حيث تزوج ابنته فاطمة» وقيل: إنه 
لما خطب إلى عمه إحدى ابنتيه (فاطمة وسكينة). قال له الإمام الحسين عَكَا: «اختر يا 
بني أحبهما إليك.. فاستحى الحسن ول يحر جواباً فقال الإمام الحسين كيك .فإني 
اخترت لك ابنتي فاطمة؛ ف فهي أكثرهما شبهاً بأمي فاطمة بنت رسول الله ممللكق. 


(5" ') يار الأنوار ج99 ص51١‏ -1717 ب ح5. 
"*) انظر ناسخ التواريخ. 


وقد ذكر المؤرخون أنه لما طلب عبد الملك بن مروان من واليه على المدينة أن 
يقيم آل علي عَلْكَلا ليشتموا آل الزبير» ويقيم آل الزبير ليشتموا آل علي عك أبى 
لينم :كني بذ لاق بققم حت شق سال سسبو تافاته اتقو واف البيدن لقو مستونا 
بين مكة والمدينة في حاجز. 

- عبد الله سمه البعض بأبي بكر وليس بصحيحح؛ وأمهأم ولد وه وأخو 
القاسم لأبيه وأمه وقد حضر مع عمه في كربلاء وقتل؛ وعمره آنذاك ستة عشر سنة. 

5. القاسم: وقد حضر كربلاء واستشهد بين يدي عمه سيد الشهداء علخ بعد 
أن قرأ عوذة أبيه الذي أوصه أن يقرأها لما يعتريه الغم الشديدء فوجد فيها أن أباه 
يوصيه بنصرة عمه الحسين عَيِكَلا. فقصد عمه وعرض عليه الوصية فلما قرأها 
الحسين عَنتنِ تأوه وعلا صوته بالبكاءء ثم أخبره الإمام الحسين عَِكَةٍ بوصية أخرى 
لأبيه الإمام الحسن عَليكَنِ. فطلب من أمه أن تلبسه ثيابه الجدده وقال لأخته السيدة 
زينب لالتلا أن تأتيه بعيبة أخيه. فأحضروه له ففتح الصندوق وأخرج منه قباء الإمام 
الحسن عله وألبسه القاسم ووضع على رأسه عمامة الإمام الحسن عَتَلإِ وأخحذ بيد 
بنته المسماة باسم القاسم وقال عَكَ: .إن هنه أمانة أبيك التي أوصاك بها ولقد 
كانت عندي حتى هله الساعة سلوة». ثم عقد البنت له ووضع يدها بيد القاسم 


5 20 
وحرج من الخيمة” ا 


1 )روضة القهدافة عر 2 


وقد صارت واقعة عرس القاسم َه مدار البحث» فلم يقبل بها بعض ونسبها إلى الجعل » 
ولكن الحققين من العلماء صححوها وقالوا باعتبار أخبارهاء وكتبت فيها بحوث مختلفة» منها 
كتاب : (التقرير الحاسم لعرس القاسم)» وكتاب (قول الصواب)» وكتاب (جواب السؤال عن 
عرس القاسم)؛ وغيرها يمكن للقارئ مراجعتها. علماً بأن الإمام الشيرازي يلتك يرى > 
< صحتهاء وقد ورد ذلك في العديد من كتبه ‏ مضافاً إلى هذا الكتاب ‏ منها: (من حياة الإمام 
الحسين عَِكَاخِ ) وكذلك في بعض الاستفتاءات التي أجاب عليها (أعلى الله مقامه). 


حكام عصرة لَه 

عاصر الإمام الحسن ظَِكَهِ حكومة جله الرسول الأعظم يَلكة ومن ثم حكومة 
من غصب الخلافة ومن بعدهم حكومة أبيه أمير المؤمنين 2 وكذلك مقداراً من 
حكومة معاوية بن أبي سفيان. 

أما معاوية» ففي ربيع الأبرار للزتحشري قال: إنه يعزى إلى أربعة""/. 

زكان :معاوية مل عفدا عظيماً عن زبيول اش ملقو ول ذلك يكس طوف 
بن المغيرة بن شعبة قائلاً: دخلت مع أبي على معاوية؛ فكان أبى يأتيه فيتحدث معه 
ثم ينصرف لو فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه. إذ جاء ذات ليلة فأمسك 
عن العشاكء ورأيته مغتماً فانتظرته ساعة» وظئنت أنه لأمر حدث فينا. فقلت: ما لي 
أراك مغتما منذ الليلة؟! 

فقال: يا بي» جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم. قلت: وماذاك؟. 

قال فلت السدوقة علوك ةياج تققد ولعت سنا نا أني فلو الليترت رهدلا 
وبسطت خيراً فإنك قد كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت 
أرحامهم فو الله ما عندهم اليوم شيء تخافه. وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. 

فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه ! ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل؛ 
فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل: أبو بكر ثم ملك أخو عديء 
فلجتهد وشمر عشر سنينء فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل: عمرء 
وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم حمس مرات: ( أشهد أن محمداً رسول الله), في 
عملي يبقى؛ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك ! لا والله إلا دفناً دفن" 


وكان معاوية يلبس الحرير ويشرب بآنية الذهب والفضة حتى أنكر عليه أبو 


('"') انظر ربيع الأبرار: ج" باب القرابات والأنساب. 
('"') شرح نهج البلاغة: جه ص ١١9‏ -10 أخبار متفرقة عن معاوية. 


الدرداء. فقال له: إني سمعت رسول الله يله يقول: «إِنْ الشارب فيهما ليجرجر في 
جوفه نار جهنم.. فقال معاوية أمّا أنا فلا أرى بذلك بأساً. فقال أبو الدرداء: من 
عذيري من معاوية» أنا أخبره عن رسول الله يله وهو يخبرني عن رأيه لا أساكنك 
0 

وهو أول من اتخذ الحرس والبواب» ومن أقبح أفعاله سن لعن وسب أمير 
المؤمنين عَِكَاخِ فوق المنابر حتى صارت سنة يكبر عليها الصغار ويهرم عليها الكبارء 
وهو الني قتل الخيرة من صحابة أمير المؤمنين عَلِكٍَ أمثال عمار بن ياسر ومالك 


الأشتر وحجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم. 


(؟"') شرح نهج البلاغة: جه ص١1‏ أخبار متفرقة عن معاوية. 


من كلام الإمام الحسن كاه 
.١‏ قال الإمام الحسن عَيك : ,لا تعاجل الذنب بالعقوبة» واجعل بينهما للاعتذار 
ا 


ر(كلاة) 


". وقال عَنيكَادِ : «المزاح يأكل الهيبة» وقد أكثر من الهيبة الصامت» 
. وقال َيه : «المصائب مفاتيح للج 0 

؟. وقال عميكَاهِ : «النعمة نمحنة. فإن شكرت كانت نعمة؛ فإن كفرت صارت 
.. (8لاة) 
نقمة» 5 

5. وقال يك : «الفرصة سريعة الفوت بطيئة العوه "0 

2 وقال كله : رلا يعرف الرأي إل عند التي : 


. وقال عِِكَانِ : «كفاك من لسانك ما أوضح لك سبيل رشدك من غيك»7”. 


81١‏ ع) 


/ وقال كله : 00 النعم ما أقامت» فإذا ولت عرفت» 

4. وقال عكيتَاه : عليكم بالفكر! فإنه حياة قلب البصيرء ومفاتيح أبواب 
| 0 

.٠‏ وقال طَيكنِ : .أوسع ما يكون الكريم بامغفرة إذا ضاقت بالذنب 


0 "*) بجحار الأنوار: ج0/ا ص ١١5‏ ب5١1‏ ح١١.‏ 

('" ) العدد القوية: ص1" اليوم الخامس عشر. 

("" )سكن القؤاده هن 2ن ل الصو وا السو 
(5" )ان الآنوان» حلاص 17 (15 ضمن حلا: 


0 
5 


(1") متعدرك الؤسائل: ج11 حن147اب:4 ضبن ح ا/10. 

(”*) العدد القوية: ص1 اليوم الخامس عشر. 

('*) حار الأنوار: ج5/ا ص ١١4‏ ب5١‏ ضمن ح/. 

(”*) أعلام الدين: ص/79 من كلام الإمام الزكي أبي محمد الحسن بن علي طَكَلا. 
)عار الأنوار يده لاعن 18 1ن مهن ا 


١/١ 


ال 0 

480 وقال طيخ : «صاحِبب الناس مثل ما تحب أن يصلحبوك ب»‎ .١ 

؟. وقال عَليكَاهِ : «ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك» 
فخذ مما في يديك لما بين يديكء فإن المؤمن يتزود وإن الكافر يتمتع ‏ وكان يكن يتلو 
بعد هذه الموعظة - ل وَتَرَوَهُوا نير اراد الّقَوَى 44014 ,4007 

.٠‏ وقال طَيكَنِ : «اللؤم أن لا تشكر النعمة/99. 

5. وقال عَليكَانِ : .من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحلى ُان: آية محكمة: 
ولا تيناد وكلها وتطرنا و منتظرة» ل تدله على هدىء أو ترده عن 
وت 1 اروس حو 0 

. وقال عَيئَاه : «البخل جامع للمساوئ والعيوبء وقاطع للمودات من 
القلوف»: 

5. وقال عله : «الناس في دار غفلة يعملون ولا يعلمون ويكسبون ويقترفون 
من حيث لا يدرونء فإذا صاروا إلى دار الآخرة صاروا إلى دار يقين يعلمون ولا 
ل 


.١/‏ وقال عليكلة : .من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها والمؤمن لا 


.0 0 . ١١1ةة‏ 
يلهو حتى يغفلء؛ فإذا تفكر حزن" 2. 


(*) أعلام الدين: ص/794 من كلام الإمام الزكي أبي محمد الحسن بن علي طَكَلا. 
(5*؛) حار الأنوار: ج0/ا ص7١١‏ ب9١‏ ضمن ح17. 


(5*”.) سورة البقرة: 191 


("*) كشف الغمة: ج١١‏ ص5 ده -00ه السابع في عبادته عككاة. 
(**) تحف العقول: ص77 وروي عنه ظِلِكَهِ في قصار هذه المعاني. 


(**) بحار الأنوار: ج0/ا ص8 ٠١‏ ب9١‏ ضمن ح5. 
(*' ') دعائم الإسلام: ج١‏ ص8١ ١14-‏ ذكر الدعاء بعد الصلاة. 
(002) بوافة ورام: ج١‏ ص ١ه‏ باب الظن. 


١/5 


8. وقال عَيكَانِ : ,أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر؛ فإن التفكر أبو كل خير 


مم رمو 
وأمه» : 
4 وقال ع9 لبنيه: «تعلموا العلم؛ فإنكم صغار القوم وكبارهم غداًء ومن لم 
بحفظ منكم ذ بحن فليكتب». 


.'٠‏ وقال عِيك : «علم الناس علمك وتعلّم علم غيرك فتكون قد أتقنت 
علمكء وعلمت مالم تعلجم7 0 

.١‏ وقال عد : «هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك 
الدين وبه لعن إبليس» والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم كاج من الجنة. والحسد 


رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل»0"9. 
زفة وقال كاه :رلا تأت رجلا إل أن ترجو نواله وتخاف يده أو تستفيد من 


(ه5:) 


علمه أو ترجو بركة دعائه» أو تصل رحما بينك وبين 


17. وقال عيكدٍ  :‏ من عبد الله عبّد الله له كل ش51 
(2)699 


)458( 


00 وقال كله 8 دإن من طلب العبادة تكن 02 


1" وقال ككل : «أحسن الحسن الخلق انرا 


”. وقال طَيكَجٍ : , من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ”© . 


(5* ) مجموعة ورام: ج١‏ ص "5 باب الظن. 

5" )هار الآنوان عدلاض الأأية صيو 5 

(5*) كشف الغمة: ج١‏ ص 51/١‏ -077 التاسع في كلامه مِِكَهِ ومواعظ وما يجري معها. 
(**) كشف الغمة: ج١‏ ص 01/١‏ -077 التاسع في كلامه طِِكَهِ ومواعظ وما يجري معها. 
(47) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج؟ ص8١٠‏ ط بيروت مؤسسة الأعلمي. 

('* ) كشف الغمة: ج١‏ ص 077 التاسع في كلامه علخ ومواعظ وما يجري معها. 

(4') بحار الأنوار: ج0/ا ص9 ٠١‏ ب9١‏ ضمن ح5. 

(57) وساكل القيقة بح وال اح 37 


١ 


1 وقال مكلا : 0 تذكر ع ا لبنقن 630 


4 وقال عَيكدِ : بإذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها'"'”. 


5 وقال كله 0 لتفكر حياة قلب ا 0 لبصر الا 


وه إرتاة: القلوب للديامي: عاو الباب التاسع عشر في القرآن. 


وج١‏ ص١1١‏ ط دار الأسوة. 
(''") بجحار الأنوار: جه/اص9١٠‏ ب4١‏ 5 5 
!نه 00 


9 ) تحف العقول: ص77 وروي عنه َكَل في قصار هذه المعاني. 


('*) بجحار الأنوار: جه/ا ص ١١90‏ ب4١‏ 5 000 


١ 


الإمام الحسين بن علي 


١و1‎ 


نسبه عَِتَلا : 
هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عَتَلا. 
والده اه : 
والدته عادر : 
الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ايلا 
كنيته عله : 
ألقابه عَلِكَاخ : 
شبات قز الجنة» فيكون لقب (السيد) أشرف ألقابه. 
ولادته كاه : 
في الثالث من شهر شعبان سنة أربع من الهجرة. 
صفته عَيَاه : 
كان الإمام الحسين عه أبيض اللونء له جمال عظيم ونور يتلألاً في جبينه وخله. 
وكان أشبه الناس بالنبى يَلِء وكانت أمّه الصديقة فاطمة ع#ايلد لما تلعبه تقول: 


وروي أنه عله إذا جلس في المكان المظلم يهتلي إليه الناس ببياض جبينه 


اا 1 


60 


ونحره؛ حيث كان رسول الله ماين يكثر من تقبيله في نحره وجبينه 
وينقل أن ابن زياد لما رأى رأسه الشريف قال: مارأيت مثل هذا الرأس 


)6 ٠١86١2 


نقش خاتمه ليله : 

كان له عَيِكَهِ خاتم فصه عقيق نقشه «إِنَّ الله بالغ أمره. 

وخاتم نة نقشه: دلا إله إل الله عدة للقاء الله. 

عن محمد بن مسلم, قال: سألت الصادق جعفر بن محمد كج عن خاتم الحسين 
بن علي يكن إلى من صار؟. وذكرت له أني سمعت أنه أخذ من إصبعه فيما أخذ. 

أقول: قصد الراوي خاتم الإمامة الخاص بالمعصوم علا 

قال عَلَِلاِ: .ليس كما قالوا. إِنْ الحسين عَِكَخ أوصى إلى ابنه علي بن الببلحين 
كه وجعل خاتهه في إصبعه وفوض إليه أمره. كماقعله رسول الله 1ع , 
المؤمنين عَِكَاخٍ وفعله أمير المؤمنين بالحسن اليل وفعله الحسن بالحسين عتقاليّلا:ء ثم 
صار ذلك الخاتم إلى أبي طَيِكَاهِ بعد أبيه يلاه ومنه صار إليّ فهو عندي. وإني لألبسه 
كل جمعة وأصلي فيه. 

قل محمد بن مسلم: فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصليء فلما فرغ من الصلاة 
مد إليَّ يله فرأيت في إصبعه خاتقاً نقشه: لا إله إلا الله عدة للقاء الله. فقال: ,هذا خاتم 
جدي نين عبد الله الحسين بن سن 

ومن هنا يتضح أن الخاتم الذي قطعوا إصبع الإمام الحسين عَِكَاةِ وسابوه يوم 
الطف غير هذا الخاتم الذي توارثه الأئمة غات إماماً بعد إمام. 


(5"”) حار الأنوار: ج44 ص1817 -188 ب70 ضمن ح15. 
) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص 5/ فصل في معالي أموره عَلْكَلا. 


(''") أمالي الصدوق: ص ١45‏ المجلس التاسع والعشرون ح17. 


١26 


ليس هناك من شك أن البي مَل يختلف عن سائر الناس العاديين الذين يحبون 
ويبغضون لأحاسيسهم وعواطفهم وميولاتهم فحسبه فهو يدث المعصوم الكامل 
الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء ولا يفعل إلا حسب مايرضي 
الرب عز وجل. 

ومن يتتبع سيرة النبي يَللَْةُ مع الإمام الحسين عَِكَاهِ يجد أنْ هناك علاقة وطيدة 
وحميمة بينهما تتجلى خلال المواقف المختلفة التي كان يتخذها نبي الإسلام مله تجاه 
الإمام الحسين عَلكَخِ ومن ذلك: 

عن يعلي العامري: إنه خرج من عند رسول الله يله إلى طعام دُعي إليه فبذا 
هو بحسين عَيِعَه يلعب مع الصبيان. فاستقبل الي يَألكةْ أمام القوم ثم بسط يديه 
فطفر الصبي ها هنا مرة وها هنا مره وجعل رسول الله يلك يضاحكه حتى أخذه. 
فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفائهه ووضع فاه على فيه وقبله ثم قال: 
بين متي برأنا شو عسون اشن اللاضنتن لطبا حب ا عون سيظ مق 
0 

وروي أن الني مَلَْةُ مر على بيت فاطمة عليه فسمع الحسين عِيِعَنِ يبكي؛ 
فقال يَل: .ألم تعلمي أنّ بكاءه يؤذيي!7”” 

وروي أن رسول الله يع كان يوماً مع جماعة من أصحابه ماراً في بعض الطريق» 
وإذا هم بصبيان يلعبون في ذلك الطريق. فجلس الني يله عند صبي منهم وجعل 
يقبل ما بين عينيه ويلاطفهه ثم أقعله على حجره وكان يكثر تقبيله. فسئل عن علة 
ذلك؟. فقال بَل: بإني رأيت هذا الصبي يوماً يلعب مع الحسين 95# ورأيته يرفع 


(”'”) كامل الزيارات: ص07 -"07 ب4١‏ ح17. 
وكدم مناقب آل أبى طالب: اج ص /١‏ فصل في محبة النبى إياه كاه . 
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التراب من نحت قدميه ويمسح به وجهه وعينيه» فأنا أحبه لحبه لولدي الحسين عد 
ال 


ولقد أخبرني جبرئيل أنه يكون من أنصاره في وقعة كربلا 


من شعره 0 
نُسب للإمام الحسين عَتَاِخِ بعض الأبيات» منها: 
يا دهراأف لك من خليل كم لك في الإشراق والأصيل 
من طالب وصاحب قتيل والدهرلا يقن عبالبديل 
وإنمهاالأمرإلكى الجليل وكل حي سالك السبيل 


من معاجزه كيت 
معاجز الإمام الحسين يكن كثيرة جداًء وهي مستمرة إلى يومنا هذاء كان منها: 
ما عند الله لأولياته أكثر 
يقول كثير بن شاذان: شهدت الحسين بن علي عَكَخِ وقد اشتهى عليه ابنه علي 
الأكبر يعد عنباً في غير أوانه فضرب يله إلى سارية المسجد فأخرج له عنياً وموزاً 


ع 8 6 5 ع نا 
فاأطعمه وقال: دما عند الله لأوليائه أكش” د 


لا تخرجوا يوم كذا 
عن أبي عبد الله علا قال: «قال الحسين عَليكَنِ لغلمانه: لا تخرجوا يوم كذا وكذا 
- اليوم قد ماه واخرجوا يوم الخميس؛ فإنكم إن خالفتموني قطع عليكم الطريق 
فقتلتم وذهب ما معكم. وكان قد أرسلهم إلى ضيعة له فخالفوه وأخذوا طريق الحرة 
فاستقبلهم لصوص فقتلوهم كلهم. فدخل على الحسين عليه والي المدينة من 


(5””) حار الأنوار: ج55 ص47 7 ب٠”‏ ح85. 
(''”) دلائل الإمامة: ص0١‏ ذكر ولده #كَان. 


ساعتهه فقال له: قد بلغني قتل غلمانك ومواليك» فآجرك الله فيهم. فقال: أماإني 
أدلك على من قتلهم, فاشدد يدك بهم. قال: وتعرفهم؟! 

قال: نعم كما أعرفك؛ وهذا منهم. لرجل جاء معه. 

فقال الرجل: يا بن رسول الله كيف عرفتني وما كنت فيهم؟!. 

قال: إن صدقتك تصدق؟. 

قال: نعم والله لأصدقن. 

قل: أخرجت معك فلاناً وفلاتاً - فسماهم بأسمائهم كلهم وفيهم أربعة من 
موالي الأسود والبقية من سائر أهل المدينة. 

قال الوالي: ورب القبر والمنبر»ء لتصدقني أو لأنثرن لحمك بالسياط. 

قال: والله ما كذب الحسين عَلِكَاخٍ كأنه كان معناء 

قل: فجمعهم الوالي فأقروا جميعاً "7" 

إحياء الميت بإذن الله 

عن يحيى بن أم الطويل؛ قال: كنا عند الحسين عله إذ دخل عليه شاب يبكي. 
فقال له الحسين عَكَّلةِ: «ما يبكيك؟. 

قال: إِنْ والدتي توفيت في هذه الساعة ولم توصء ولا مال وكانت قد أمرتني أن 
لا أحدث في أمرها شيئاً حتى أعلمك خبرها. فقال الحسين #ا: «قوموا حتى نصير 
إلى هذه الحرة.. فقمنا معه حتى انتهينا إلى باب البيت الذي توفيت فيه المرأة مسجاة. 

فأشرف عَيِكَخِ على البيت» ودعا الله ليحييها حتى توصي بما تحب من وصيتهاء 
فأحياها الله وإذا المرأة جلست وهي تتشهد ثم نظرت إلى الحسين عَيِكَاه. فقالت: 
ادخل البيت يا مولاي ومرني بأمرك. فلخل وجلس على لمحدة ثم قال لها: .دوصي 
يرحمك الله.. فقالت: يا ابن رسول الله لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا فقد 


(''") دلائل الإمامة: ص6١‏ ذكر ولده #كَاح. 


من مواليك وأوليائك» وإن كان الفا فخنه إليك فلا حق في المخالفين في أموال 
المؤمنين» ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتولى أمرهاء ثم صارت المرأة ميتة كما 


"آذه 
ا 7 


بي 


منافبيات 

الإمام الحسين عَِكخِ كبقية المعصومين عَلِكَخِ في قمة الفضائل والمناقبء فهو من 

آل بيت الوحي ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 
١.العلم:‏ 

من أهم ما بلغنا من علوم الإمام الحسين عَِك هي خطبه البليغة والمليئة 
بالمعارف والحكم والمواعظ» وكذا أدعيته ومنها دعاؤه المعروف بدعاء عرفة وهو بحر 
من العلوم والمعارف. فممًا ورد في ذلك الدعاء: 

«إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري. إلهي أنا الجاهل في 
علمي؛ فكيف لا أكون جهولاً في جهلي. 

إلهي إِنّ اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عن 
السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. إللهي مني ما يليق بلؤمي» ومنك ما يليق 
رلك 

إلمي وصفت نفسك باللطف والرأفة لي قبل وجود ضعفيء أ فتمنعني منهما 
بعد وجود ضعفي. إلمي إن ظهرت امحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت 
المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. 

إلمي كيف تكلني وقد تكفلت لي»؛ وكيف أضام وأنت الناصر ليء؛ أم كيف 


05 قاو الأتران» 1ه طن م كنم م 


أخيب وأنت الحفي بي. ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك» وكيف أتوسل إليك بما هو 
محال أن يصل إليك» أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك» أم كيف أترجم 
بمقالي وهو منك برز إليك» أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليكء أم كيف لا 
تحسن أحوالي وبك قامت. 

إل مي ما ألطفك بي مع عظيم جهليء وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي ما 
أقربك مني وأبعدني عنك, وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك. 

إلمي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمكء وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. 
إلهمي من كانت محاسنه مساويء فكيف لا تكون مساويه مساوي. ومن كانت حقائقه 
دعاوى» فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. إلمي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يتركا 


2 


١” 2 2‏ 
لذي مقال مقالاً. ولا لني حال حللاً» ‏ '. 


؟. الخلق السماوي: 

يكفي أن يطلع الإنسان على خلق الإمام الحسين كمه في قصة كربلاء ليعرف 
مدى عظمة أخلاقه السماوية التي حيرت العقول وأدهشت العقلاء على مر 
العضوز: 

فهو عَِتَلِوٍ الذي سقى عسكر أعدائه الذين قدموا لقتله وقتل عياله. وهو لا 
يقبل أن يبدأ بمقاتلة الأعداء قبل أن يبدؤه بالقتال» وهو الذي لا يحمل على فار ولا 
جريح. 

وهو الذي يحن على أعدائه ويبالغ في نصيحتهم ويبكي عليهم رغم تحاملهم 
عليه وشدة بغضهم له ولأبيه. 

وكذلك في غير واقعة كربلاء فقد نقل عن خلقه العظيم الكثير منها: 


(5'”) حار الأنوار: ج40 ح6؟١7‏ ب7. 


اذا 


روي أن غلاماً له جنى جناية توجب العقوبة. فقال الغلام: يامولاي 
© وَالْكَاظِوِينَ العَيْظَ *. 

فقال عيكله: نا عنه. 

فقال: يا مولاي موَالعَافِينَ عَنٍ اناس ». 

فقال عيكَاهِ: رقد عفوت عنك». 

قال: يا مولاي هِوَاللهُ نحت المخسنينَ». 


5 2 5 7 : 5 (5١ه6)‏ 
قال كا : ,أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك» 


نزوو أن أغرا واكعلف ففك: 1 دو رهول الله لت بومعويت وو كام 
وعجزت عن أدائه» فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس» وما رأيت أكرم من أهل 
بيت رسول الله مللة. 

فقال الحسين عَلِكَِ: ديا أخا العرب أسألك عن ثلاث مسائلء فإن أجبت عن 
واحدة أعطيتك ثلث المال: وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك فلتي الملل» وإن أجبت عن 
الكل أعطيتك الكلء. 

فقال الأعرابي:يا ابن رسول الله أمثلك يسأل عن مثلي وأنت من أهل العلم 
والشرف؟ 

فقال الحسين ع#كلا: «بلى سمعت جدي رسول الله يله يقول: المعروف بقدر 
المعرفة». 
فقال الأعرابي: سل عمًا بدا لكه فين أجبت وإلا تعلمت منكه ولا قوة إلا بالله. 
فقال الحسين عيكَا: ,أي الأعمال أفضل؟.. 
فقال الأعرابي: الإيمان بالله. 
فقا 


ل الحسين عَأيكَلاِ: «فما النجاة من المهلكة؟. 


(5') يحخار الأنوار: ج55 ص ١40‏ ب77 ح4. 
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ل الأعرابي: الثقة بالله. 

ل الحسين عليكَا: «فما يزين الرجل؟). 
ل الأعرابي: علم معه حلم. 

ل عكَلقِ: «فإن أخطأه ذلك؟. 

ل: مال معه مروءة. 

ل: «فإن أخطأه ذلك؟. 

لمر معة صدان 

ل الحسين عَِكل: «فإن أخطأه ذلك؟. 


ل الأعرابي: فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه فإنه أهل لذلك. 
فضحك الحسين كلخ ورمى بصرة إليه فيه ألف دينارء وأعطاه خاتمه وفيه فص 
قيمته مائتا درهم. وقال: ديا أعرابي» أعط الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في 


فأخذ الأعرابي وقال: «الله أَعلمُ حَيْتْ يخْعَلُ يجْعَلُ رِسَالتَهُ 4 


ع 00 
الإمام الحسين لَه وأصحاب السقيفة 
عايش الإمام الحسين عَِكهِ بعد وفاة النبي يَتةِ كل ما جرى على أهل البيت 
ماين من ظلم وجورء ورأى كيف انقلبت الأمة على أعقابها وأعرضت عن الحق 
واتبعت من يعترفون بأنهم ليسوا بخير الناس. 


فقد عايش َيِه أحداث بيعة الأمة لابن أبي قحافة وكيف لوا عن بيعة أبيه 


أمير المؤمنين عله يوم الغديرء ورأى كيف هجم القوم على دارهم وقادوا تعاضو 


و15" وو الا 1 
)كار الأتران عه تن 5ق درو وان عا 


ورأى عكَاةِ أيضاً ماجرى على أمّه الصديقة الشهيئة فاطمة 82/2 من وبلات 
ومآس لو أنها صبّت على الأيام صرن لياليه وشهد أحداث غصب فدك ومطالبة أمّه 
الزهراء َب بحقها وكيف كانت تناشد المهاجرين والأنصار فلم تجد ناصراً. 

» عنلما بُويع أبو بكر بالخلافة وغصب فدكاّ كان الحسنان 8/86 صغيرين 
ومع ذلك فقد شاركا في الاعتراض على غصب فدك وشهدا عنده بأنها ملك لأمهما 
فاطمة اتاد قد ملكها رسول الله يللد في حياته وأقبضها. 

كما شارك الحسنان عَتقاليَِ أباهما كه في الاعتراض على حكومة ابن أبي 
قحافة عندما حمل أمير المؤمنين عَِكَلوِ الصديقة الزهراء عاد على حمار وطاف بيوت 
المهاجرين والأنصار وناشدهم ببيعته. 

يقول سلمان: لما كان الليل حمل على فاطمة غ8 على خمان وأخذ بيد ابنيه 
الحسن والحسين عليز » فلم يدع هذا مك أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار 
إلا أتى منزله وذكر حقه ودعاه إلى نصرته فما استجاب له من جميعهم إلآً 
ع .لاقم 
أربعة 3 

* ولم يتخلف الإمام الحسين عََِهِ أيام حكومة ابن الخطاب عن النهج الذي 
كان عليه أيام حكومة الأولء حيث كان يصرح أمام الملأ العام بأن أباه أمير المؤمنين 
كه أحق بالخلافة منهه ومن ذلك أنه شاهد يوماً عمر على المنيرء فخاطبه قائلاً: 
«انزل من منبر أبي واجلس على منبر أبيكء. 

فقال عمر: ما كان لأبى منبر. ثم أجلسه إلى جنبه وأخذه بعدذلك إلى بيته, 


وله مو علمك ذا 


(5'*) كتاب سليم بن قيس البلالي: ضَن 421685 : 
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فقال كاه: ,لا ج632 


* وبقي الإمام الحسين طن أيام حكومة عثمان أيضاً يظهر اعتراضاته عليه 
ولا يرى له شرعية أبداً. فلما نفى عثمان الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري ي#للكه إلى 
الربذة ومنع عثمان الناس من توديعه ومشايعته إلا أن أمير المؤمنين عَكَا حرج 
برفقة الحسنين عَ#الياد لتوديعه ومشايعته. وكان ما قاله الإمام الحسين عت لأبي ذر: 

ديا عمّاهه إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغير ما ترى» وهو كل يوم في شأن. إن 
القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك» فما أغناك عما منعوك وما أحوجهم إلى ما 
منعتهم. فعليك بالصبر! فإن الخير في الصبرء والصبر من الكرم ودع الجزع فإن 
الجزع لا يغنيك»:93"”. 


مع أمير المؤمنين عَلِثَلا 

وقف الإمام الحسين عَِكَِ إلى جانب أبيه أمير المؤمنين عَكَةٍ أيام خلافته وقبل 
ذلكء في جميع الأحداث السياسية والعسكرية وغيرهه فقد شارك في كل من واقعة 
الجمل وصفين والنهروان. ففي واقعة الجمل تصلى لقيادة ميسرة عسكر أمير 
المؤمنين عَكَل. وكان علي عَكَهِ يقول دائما: «أملكوا عني هذين الغلامين؛ فإني أنفس 
بهما عن القتل لثلا ينقطع نسل رسول الله »مالو "". 

وفي المقابل كان أمير المؤمنين عَلِكَاجِ يحرض ولده محمد بن الحنفية للقتال» فقال له 
رجل: إنك تعرض محمداً للقتال وتقذف به في نحور الأعداء دون أخويه؟ أي الحمسن 
والحسين عَنعَايَا. 

فقال أمير المؤمنين عيك: «لأنهما عيناي ومحمد يدايء وأنا أدفع عن عيني 
(9'”) مناقب الإمام أميرالمؤمنين: ج7١‏ ص70 ح77/. 


1ه : ف أي 
1 الغمة: ج؟ ص70 السابع في كرمه وجوده عَلْكَاخٍ. 
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* وفي واقعة صفين كان للإمام الحسين عتاج دور عظيم فهو من القادة الذين 
جعلهم الإمام علي عَنكَةِ على ميمنة عسكرهموكانت له عكه خطابات مهمة في حث 
المقاتلين ودفعهم إلى القتال» ومن ذلك قوله عيكل: ريا أهل الكوفة» أنتم الأحبة 
الكرماء والشعار دون الدثارجِدوا في إطفاء ما وتر بينكم؛ وتسهيل ما توعر 
د 

ومن أهم ما قام به الإمام الحسين عَليكَّاهِ في واقعة صفين استرجاعه الشريعة بعد 
أن سيطر عليها جيوش معاوية بقيادة أبي أيوب الأعورء حيث هزمه الإمام عَلِكَلا 
واسترجع الشريعة. 

وفي بعض المعارك التي دارت في صفين برز مولى لبني أمية يدعى بالأحمر» وقد 
أقسم أن يقتل أمير المؤمنين عيك. فانبرى إليه مولى للإمام عَليكَاة يدعى بكيسان 
فصرعه الأحمر. 

ثم عاود الأحمر هجومه على الإمام علي عند فتناوله الإمام بيده وحمله على 
عاتقهه ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه وعضديه وشدٌ عليه كل من الإمام الحسين 


اخ ومحمد بن الحنفية فقتلاه 9" 


في عهد معاوية 
بالرغم أن الإمام الحسين متخ كان يعري معاوية بين الفترة والأخرى ويقف له 
بالرصاد إلا أنه عيكاج لم ينهض ضله كما نهض في عاشوراء ضد يزيد بن معاوية. 
فلماذا كان ذلك؟. 


('””) شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص 5 ؟ محمد بن الحنفية ونسبه ويعض أخباره. 
('"”) شرح نهج البلاغة: ج ص85١‏ خروج علي لحرب معاوية وما دار بينه وبين أصحابه. 


(”'”) نفائس الأخبار: ص8١‏ 4. 


1١ 8/ 


في البدء ينبغي الالتفات إلى أن الإمام الحسن عت صالح معاوية بأمر من الله 
ورسوله يَِيندَوْ ورعاية لمصلحة الدين والأمة» تما ألزم الإمام الحسين مده دون أن 
ينهض بنهضته ضله: فلو أنه يلكلا نهض لاستفاد معاوية من ذلك وشوه صورة 
النهضة. 

ففي بعض التواريخ أنْ حجر بن عدي وعبيلة بن عمرو دخلا على الإمام 
الحسين تخ - بعد صلح الإمام الحسن عَيَخِ - يقترحان عليه الثورة على معاوية. 
فقال كيم لمما: إن قد بايعنا*" وعاهدنا ولا سبيل إلى نقض بيعتنه 7" 

وروي أنه َيِه قال لبعض من راجعه في ذلك: .ليكن كل رجل منكم 


ع 


حزد" "من احلاسن اجيف سادام بهذا الإنسانستاء اير 

ونقل الذهبي: أنْ أهل الكوفة كانوا يكتبون إلى الحسين عَتَاخِ يدعونه إلى الخروج 
إليهم زمن معاوية. كل ذلك يأبى”'”. 

وأشار الشيخ المفيد ب#لته إلى هذا المعنى قائلاً: فامتنع عليهم؛ وذكر أن بينه وبين 
معان ايند هيدا لايجوز له نقضه حتى تمضي الملة" "”. 

من جانب آخر كان معاوية يتظاهر بالصلاح والدين وقد خ دع الناس بذلكء 
وكان هذا الأمر يحول دون القيام عليه فهو على انحرافه كان ملتزماً بالظواهر الدينية 
قلاف :ولبابريدحيت كان بتجاهر بالفبدوق وعنازية الديق: 

ومع ذلك لم يقف سيد الشهداء يتخ إزاء ألاعيب معاوية وانحرافاته مكتوف 


(*””) لا يخفى أن المراد بالبيعة هو الصلح» وليست البيعة الشرعية. 

(*'*)الأخباز الطوال: ص * 57 

(9””) الرجل الحلس: الملازم. 

(""*)الأغبان الطوال + ضن ١7لا‏ 

(5"*) مين اعلا الفلاة ان 

(؟'”) الإرشاد: ج؟ ص7" فصل فمن مختصر الأخبار التي جاءت بسبب دعوته ييخ وما أخذه 
على الناس في الجهاد من بيعته. 


١84 


الأيدي بل كان بين الفترة والأخرى يعريه للملا العام ومن ذلك: 


.١‏ خطبته عَعَاِ أيام الحج: 

لاشك أن من خصوصيات شعيرة الحج هي اجتماع المسلمين من مختلف أنحاء 
العالم ليحجوا البيت ويشهدوا منافع لهم؛ وكان المعصومون علقائة: يستفيدون من 
هنه الاجتماعات بما يمكن ويتاح لمهمءوهذا ما قام به الإمام ال حسين عَلِكَخِ .. فقبل موت 
معاوية بسنتين حج الإمام الحسين عَِتَِهِ وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عباس معه 
وقد جمع بني هاشم رجاهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم ومن م يحسج» 
ومن بالأمضان عن يعرفونه وأهل بيته» ثم لم يدع احدا فق أصحاب رسول الله ملقو 
ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم. فلجتمع 
إليهم بمنى أكثر من ألف رجل؛ والحسين بن علي > عبت في سرادقه عامتهم التابعون 
وأبناء الصحابة. 

فقام الإمام الحسين طَيٍ فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أمًا بعد فإِنّ هذا الطاغية» قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم 
وبلغكم. وإذ ني أريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصذقوني وإن كذبت 
فكذّبوني, اتمعوا مقالتي واكتموا قولي» ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم؛ من أمنتم 
ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون؛ فإني أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهبء والله 
متم نوره ولو كره الكافرون». 

فما ترك الحسين كته شيئاً أنزل الله فيهم من القرآن إلا قاله وفسرهه ولا شيئاً 
قاله الرسول بيك في أبيه وأمّه وأهل بيته إلا روااه وكل ذلك يقول الصحابة: اللهم 
نعم قد سمعناء شهدناء ويقول التابعون: اللهم قد حدثناه من نصدقه ونأقنه حتى لم 
يترك شيئا إلا قاله. 


ثم قال: «أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به» ثم نزل وتفرق 


النا عن لل 


؟. وقوفه عَِثَلِ ضد تعيين يزيد: 

عندما عزم معاوية على تعيين يزيد ابنه كخليفة من بعده على المسلمين قصد 
المدينة المنورة وزار وجهاءها كي يقنعهم بالأمره ويضمن منهم الإقرار بالبيعة 
بالترغيب والترهيب» ومن ضمن الذين زارهم معاوية هو الإمام الحسين عَِكَِ وكان 
عبد الله بن عباس موجوداً. فأجابه الإمام الحسين طتلٍقائلاً: 

«ولقد فضلت حتى أفرطتء وأستأئرت حتى أجحفتء ومنعت حتى محلت» 
وجزت حتى جاوزت» ما بذلت لني حق من اسم حقه بنصيب حتى أخذ الشيطان 
حظه الأوفر». ونصيبه الأكمل. وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لآمة 
محمد يلي تريد أن توهم الناس في يزيد كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا أو 
تخبر عمًا كان تما احتويته بعلم خاص»؛ وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيهه فخذ 
ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحارشء والحمام السبق 
لأترابهنء والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي, تجده باصراً ودع عنك ما تحاول. 

فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر بماأنت لاقيه. فوالله! ما 
برحت تقدح باطلاً في جورء وحنقاً في ظلم حتى ملأت الأسقية. وما بينك وبين 


”م 


انتقال الحكم إلى يزيد 
قبل أن يموت معاوية عمل على تهيئة الأمور لابنه يزيد كي يقوم بأمور الخلافة 
من بعله على خلاف ما عاهد عليه الإمام الحسنئْكَنٍ بأنَ الخلافة من بعده تكون 


(9*) كنات ليق فس بين ١‏ اللاي ارلا دتوارات 0 
('””) الإمامة والسياسة: ج١‏ ص١١‏ -117 قدوم معاوية المدينة. 


للإمام الحسن عَلكَهِ وإن لم يكن فللإمام الحسين عَلِكَاةِ . 

ولكي نفهم أبعاد النهضة التي قام بها الإمام الحسين كك ينبغي أن نعرف 
شيئا عن يزيد بن معاوية ونتتبع ماجاء في حقه في التاريخ: 

كان يديك كا را عمعير ا نلعا «الطرت و إشيرة وا تعب بالكاق والقروه فيو 
لا يعرف من الدين شيئا ويكفي في حقه ما نقل من أنّ وفداً من أهل المدينة وفدوا 
المخزومي؛ والمنذر بن الزبيرء ورجال كثير من أشراف أهل المدينة. فقدموا على يزيد 
فاضلاً عابداً سيداً مائة ألف درهم. وكان معه انية بنين فأعطى كل ولد عشرة آلاف 
سوى كسوتهم وحملانهم. 
ويسمر عنله الخراب والفتيان! وإنا نشهدكم أنا خلعناه! 

وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل؛ فقال: جئتكم من عند رجل لو م أجد إل بني 
قبلت منه عطاءه إلا لأتقوى به. فخلعه الناس وبايعوا عبد الله بن حنظلة على خلع 
يزيد وولوه عليهم. 

أمًا المنذر بن الزبير فكان قد أجازه بمائة ألف وكان قوله لما قدم المدينة: إن يزيد 
والله لقد أجازني بمائة ألف درهم؛ وأنه لا يمنعني ماصنع إليّ أن أخيركم خبره 
وأصدقكم عنه. والله إنه ليشرب الخمر وإنه ليسكر حتى يدع الصلاة! وعابه بمثل ما 


عابه به أصحابه الذين كانوا معه و 3 


("””) تاريخ الطبري: ج5 ص58” -754 سنة اثنتين وستين مقدم وفد أهل المدينة على يزيد بن 
عار 


بل عله المؤرخون في عداد الأوائل فقالوا عنه: كان يزيد بن معاوية أول من 
أطهر عدرت الشوات والاسعيو اء زالعتك والفتيت واتعاد التبان:والعثياك والستكنيا 
يضحك منه المترفون من القروه والمعافرة بالكلاب والديكة”7”. 


وقد حكم يزيد ثلاث سنين انتهك خاالها حرمة الدين حيث قام ب : 

.١‏ قتل الإمام الحسين عَِتَخِ وسبى نسائه وعياله من بلد إلى بلد. 

". أباح مدينة رسول الله يإ ثلاثة أيام بعد واقعة الحرّة فجالت خيل أهل 
الشام في المدينة ينتهبون ويقتلون وينتهكون. قال اليعقوبي: (وأباح حرم رسول الله 
َل حتى ولدت الأبكار لا يعرف من أولدهن)2”©. 

وكالة ]بخ فيه لزنمل الاني رتفسم اقطان وفيت الور 

وقال ياقوت الحموي: (ودخل جنله المدينة» فنهيوا الأموال» وسبوا الذرية 
واستبلحوا الفروج؛ وحملت منهم ثمافائة حرة وولدن. وكان يقال لأولئك أولاد 
اشن 

وق كقن دن اللسلوز آنه خضت يول الت ري "توق تهنا اتوسيلتك 
ألف بكر من أهل المدينة ممن ليس هن أزواج*””» فيقال: إِنّ الرجل من أهل المدينة 
بعد ذلك كان إذا زوّج ابنته لا يضمن بكارتهاه ويقول: لعلها افئُْضت في وقعة 


يوا 


(5)أشبات الأشراف: جك مين : 

(5"*)ناريظ التفقو ع هن»ة لاعتو الكسين بق علئ: 
(””") الإمامة والسياسة: ج؟ ص8 إخراج بني أمية عن المدينة. 
('””) معجم البلدان: ج١٠‏ ص54 ؟ حرة وأقم. 

9 جارك الاتملاة» ع معن قارو نلق جا اسن 0 اتير لياه 1ن ض 131 
(*””) وفيات الأعيان: ج7 ص775» البداية والنهاية: ج8 ص١4‏ ؟»عمدة القاري: ج7١‏ 


ص١77.‏ 
خرن 


0 )الآداب السلطانية: ص6١١.‏ 


ونقل ابن الجوزي: عن خالد الكندي» عن عمته أمْ الهميثم بنت يزيد قالت: 
رأيت امرأة من قريش تطوفء فعرض طا أسود فعانقته وقبلته. فقلت: يا أمة الله أ 
تفعلين هذا بهذا الأسود؟!. قالت: هذا ابنيء وقع علي أبوه يوم الحرة فولدت 
ه660 

ولكثرة من ولد من السفاح ولتعذر معرفة أبناء الزنا من غيرهم كان الأنصار 
يعرضون على أولادهم محبة الإمام علي ء كه فمن أبغضه نفوه وإلى ذلك يشير 
الحاكم الحسكاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (كنا نبور أولادنا في وقعة 
الحرة بحب علي طكَلِء فمن أحبّه علمنا أنه من أولادنا ومن أبغضه أشفينا منه)!؟©. 

وم يراع جيش يزيد حتى حرمة الني للك فدخلوا مسجله بخيولهم؛ وتركوها 
حتى راثته واختلى المسجد حتى دخلته الكلاب وبالت على مثبره يَللقق. يقول ابن 
حزم: (وجالت الخيل في مسجد رسول الله يَلكنَوْ وراثت وبالت في الروضة بين القبر 
ولع وم تصلْ جماعة في مسجد الني مَلد ولا كان فيه أحد)”"*”. 

وقال الحلبي: (وجالت الخيل في مسجد رسول الله مالقاو وراثت بين القبر 
الشريف والمنير» واختفت أهل المدينة حتى دخلت الكلاب المسجد وبالت على 

0 

رقل الشيظ اين الور بد عن المدائني: (وخاض الناس في الدماء حتى 
وصلت الدماء إلى قير رسول الل ماقو يلك زانتلات 5 وال 


“*) المنتظم: ج7 ص0١‏ حوادث سنة “17ه. 
('*) شؤاهد السريق عاض 444 ومن سو رناب إسرايل ه07 
(" ") وسائل اين حورم دح من 14 
**")الثيرة اللي عدم 0 
“وزكر قرافي ري 


على أعتاب النهضة الحسينية 

بعد هنه الجولة السريعة حول يزيد تُعرف بعض أبعاد النهضة التي قام بها سيد 
الشهداء عدخ حيث كان الدين على خطر المحو بالكامل؛ ويتضح أنه لماذا لم يلزم 
الإمام الحسين عَكَاخٍ الصمت كما في عهد معاوية. 

وكان من الأسباب العامة الني دعت الإمام الحسين عَِكَهِ إلى الخروج على يزيد: 

.١‏ رفض البيعة ليزيد: ينقل المؤرخون أن يزيد بعد هلاك أبيه بعث إلى واليه 
على المدينة كي يأخذ البيعة من الإمام الحسين عكه له إلا أنه عدخ رفض وأصر 
على للك قلعو شيدق علية ها فضا" أن رارك متفظ راسم ور مسن وشمينة 
مكة برفقة أهل بيته وجماعة من بني هاشم؛ فدخل مكة في الثالث من شهر شعبان 
المعظم. 

7 اتشدعاء آهل الكوفةة كانت الكوفة عط) ومقدراً للشبيعة والموالين لأغل 
البيت ايان وقد عرفوا بولائهم لهم ومعاداتهم لمعاوية وأتباعه. 

ولما رأى أهل الكوفة مخالفة الإمام الحسين عَِكنِ ليزيد ورفضه عن بيعته كتبوا 
إليه وراسلوه وطلبوا منه أن يقدم العراق» وقد وصلته أول رسالة في العاشر من شهر 
رمضان المبارك. واستمرت الرسائل تترى عليه حتى بلغ عددها اثني عشر ألف رسالة 
أو أكثر. 

*. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لم تكن دعوة أهل الكوفة للإمام المحسين 
عَبْكَخِ السبب الوحيد لنهضته ضد يزيد بن معاوية» بل انتشار المنكر في البلاد وقلة 
الأمر بالملعروف لهما أثر عظيم في نهضته. وبذلك يصرح الإمام الحسين عَلِكَلاٍ في 
وصيته لأخيه محمد بن الحنفية يله قائلاً: .إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً 
ولا ظالاً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي. أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكر, فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق» ومن رذ علي هذا أصير 


6 


حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين,» 
وفي موضع آخر بيّن الإمام الحسين 5ه عاملاً مهماً في نهضته وهو تسلط 
السلطان الجائر على الأمة وسكوت الرعية عن ذلكء فقال َكَل في خطبة له: 
«أيها الناس إِنَّ رسول الله يل قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله 
ناكثاً لعهد الله تخالفاً لسنة رسول الله يله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم 
بغر عليه تفعل ولا فرك كان هنا على الله أن يخلةستعله الأوإة حؤلاء الزمرا 
طاعة الشيظات' تركو تطاعة الركمن: .و أظهرواالقباف وعطلوا لخدو واشتكادزوا 


(5ةهم) 


بالفيء» وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غيرء 


الهجرة إلى مكة المكرمة 


ربما يسأل البعض فيقول: لماذا خرج الإمام ا حسين طلاخ من مدينة جذه علق 


غ 


كل من يعرف شيئا عن سيرة يزيد بن معاوية يعلم بأنه لا مانع لديه من قتل 
الإمام الحسين عَكجٍ أو اغتياله ولو كان في المدينة» فهو فعل ما فعل بأهل المدينة في 
واقعة الحرة. 

بل إِنّ اغتيال الإمام الحسين عَيعَهِ هو الأرجح ليزيد إذ باغتياله يلتبس الأمر 


(**) حار الأنوار: ج44 ص 85م - نم بلا. 
(9*”) بحار الأنوار: ج44 ص 787 ب/1. 


ا 0 
يتهم بقتل ريحانة رسول الله ملإقك. 

وقد بعث يزيد بكتاب لواليه على المدينة جاء فيه: (من عبد الله يزيد أمير 
المؤمنين! إلى الوليد بن عتبة» أمّا بعد فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة ثانياً على 
أهل المدينة بتوكيد منك عليهم, وذر عبد الله بن الزبير فإنه لن يفوتنا ولن ينجو منا 
أبداً مادام حيَهُ وليكن مع جوابك إليّ رأس الحسين بن علي فإذا فعلت ذلك فقد 
جعلت لك أعنة الخيلء ولك عندي الجائزة والحظ الأوفر والنعمة واحلة 
والسلام) 9 

من هنا آثر الإمام الحسين عَكَخٍ ترك مدينة ج ذه رسول الله يله والخروج إلى 
لير اوور لخر الور اراسي 
َو كما ورد في التاريخ. 

وقد يعترض على ذلك بأنّ والي يزيد على المدينة لم يكن موافقاً على قتل 
لبن قي ا روا ا الله قاتل الحسين 
بن عليء وأنا لا أقتل ابن بنت رسول الله القن بو ولو أعطاني يزيد الدنيا بحذافيرها. 
ومع ذلك كيف يتسنى ليزيد قتل الإمام الحسين عيكله؟. 

وفي جوابه يقال: إِنّ ليزيد الكثير من الأمويين وغيرهم من رخصوا ضمائرهم 
وتخلّوا عن المبادئ والقيم ينفذون له قتل الإمام الحسين كا ولو كان كك ضير 


جذّه رسول الله عالثلة. 


لماذا حمل الإمام عََِلاْ النساء معه؟ 


خرج الإمام الحسينعكتاة من مدينة جله رسول الله القن ع4 بعدما وذع القبر 


("*”) كتاب الفتوح: جه ص8١.‏ 


الشريف وبكى ورأى جله في المنام وهو يقول له: «بني أخرج إلى العراق إن الله شاء 
أن يراك قتيلاً.. خرج الإمام ميكجٍ وحمل معه النساء والعيال والأطفال؛ الأمر الذي أثار 
تعجب أهل المدينة فتساءل منه مرّة محمد بن الحنفية قائلاً: ما حداك على الخروج 
عاجاةً؟. 

فقال عَكَا: «أتاني رسول الله مَألْكةٍ بعدما فارقتك فقال: يا حسينء أخرج فإن الله 
تخرج على مثل هذه الحال؟. فقال اد : ,قد قال مالع لى: إن الله قد شاء أن يراهن 
انا 
فداك يا حسينء إن كان لابد من المسير إلى الكوفة فلا تسر بأهلك ونسائكء فو الله 
إنى لخائف أن تقتل. 
ليق أحداء رهن أرقا ل نا 011 

وف كلام للإمام عَيكاحٍ مع أم سلمة (رضوان الله عليها قالعتا: ديا أماهه قد شاء الله 
ناضراً ولا يوا 

ومنه يظهر أن الإمام الحسين عليه حمل عياله وحرمه معه لأمورء منها: 


:١‏ إرادة الرب اقتضت ذلك. 


(7** يان الانوانيا عا مو لاا 
(**”) مدينة المعاجز: ج٠‏ ص 80 الثاني والأربعون استجابة دعائه طِِكَنِ في الخيرة. 
('”") بحار الأنوار: ج45 ص 7-771" ب/الا. 


5 آم وشول: الله ركه بدللك. 

": خوفه عَلْيكَة عليهن أن يتعرضن للأذى. 

4: إصرارهن على الخروج معه. 

بالإضافة إلى ذلك كان الإمام الحسين طِْتَث عالاً بما ستقوم به النساء من بعله 
وكيف أنهن سيوصلن للعالم على مر العصور صوت النهضة الحسينية ويفضحن 
بني أمية ويحافظن على أهداف الثورة سالمة. 

فأول دور للنساء في كربلاء هو إيصال مظلومية الإمام الحسين كه الذي فقتل 
ظلماً وغدوانة وقد قامك كل من' السك بذون خاص: فالسيلة زيتب كلد مخطبتهن) 
ومواقفها الجاسمة. والسيلة أم كلثوم عَمَاليَادَ بتأجيج الضغائن ضد الطاغية: والسيدة 
سكينة ورملة وليلى وغيرهن «عليهن السلام» بتعميق المأساة. ولولا هذه المواقف 
الخالدة للنساء في كربلاء لكانت كربلاء غير ما هي عليه اليوم. 


لماذا اختار الإمام عد العراق؟ 
اختار الإمام الحسين ظيِ العراق؛ لأنّ فيها شيعة أبيه أمير المؤمنين يمه فضلاً 
عن سخط أهل الكوفة على بني أمية الذين حملوهم أنواع العذاب. 
من جانب آخر العراق أرض الشهادة التي وعد بها سيد الشهداء عَكَلاِ فلما 
عزم الإمام تنخ على الخروج من المدينة قالت له أم سلمة: (بني لا تحزني بخروجك 
إلى العراق» فإني سمعت جدَّك يقول: يُقتل ولدي الحسين كَِيَِهِ بأرض العراق في أرض 


وده 


نعم اختار الله البقعة المباركة من أرض العراق وهي كربلاء المقدسة لتضم 


039 هاو الأتران مهن ااه 


الأجساد الطاهرة التي حلت به وكل من مرّ بكربلاء من الأنبياء والأوصياء :لاد 
تذكر مصرع الإمام الحسين عَليكَاخِ والخيرة من أهل بيته وصحابته وبكى عليهم 
وواساهم بدمه أو غير ذلك. 

وفي الخبر أن أمير المؤمنين عَِعَا لما نزل كربلاء في مسيره إلى صفينء أخذ من 
تربتها المباركة وهمهاء وقال: .واهاً لك أيتها التربة ليحشرن منك أقوام يدخلون الحنة 
بغير حساب - ثم قال - طوبى لك من تربة عليك تهراق دماء الأحبة”"”©. 


(؟*”) أمالي الصدوق: ص5١‏ -1+17 المجلس الثامن والعشرون ح5. 


الخروج من مكة 

بينما كان الناس يؤدون مناسك الحج وسط ذلك الجمع الغفير إذا بالإمام 
الحسين عَلِكَهِ يحرم بالعمرة المفردة من البداية دون أن يحرم لعمرة التمتع؛ فينهي 
عمرته ويخرج يوم التروية! تما لفت انتباه الناس وأثار انتباههم. 

خرج الإمام يتخ من مكة كما خرج من المدينة خائفا؛ لآنّ أتباع يزيد ترصدوه 
ليقتلوه وإلى ذلك يشير الإمام يتن في كلام له مع محمد بن الحنفية يلت قائلاً: .والله 
يا أخي لو كنت في جحر هامّة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى 
يقتلوني 867 

ومع ذلك فقد عرف الناس في مكة أن الإمام متخ ماض إلى الشهادة وذلك من 
خطابه لما عزم على الخروج حيث قال: 

انين نوما غناء الرولا ورك ول قرة الآ بالك وطيلن اللهاغلى وسخوله واله 
وسلم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتلةه وما أولهني إلى أسلافي 
اشتياق يعقوب إلى يوسفء وخيّر لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي يتقطعها 
عسلان الفلوات» بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفا وأجربة سغباً. لا 
محخيص عن يوم خط بالقلم, رضا الله رضانا أهل البيت» نصبر على بلائه ويوفينا 
أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله يأ لحمته. وهي مجموعة له في حظيرة 
القدسء تقرّ بهم عينهه وتنجز لهم وعله. من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء 
الله نفسه فليرحل معنه فإني راحل مصبحاً إن شاء الث **, 

دروس من النهضة الخالدة 
إن نهضة الإمام الحسين عَتَهِ الخالدة حوت على الكثير من الدروس والعبر 


5**) شرح الأغبار» لامنة ١‏ المسير ال كزيلةه 11 3 
ا ك0 لوس لساك اننا 


المهمة, الحقيق بكل إنسان أن يتبعها ويأخذها بعين الاعتبان كان منها: 

.١‏ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فمنذ البدء أعلن الإمام الحسين 
باخ أنْ من أهدافه في نهضته هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال عَيْكَلا: 
«أنوك أن آمو والعر وتو انو هن امك 0 

". أهمية الإصلاح في المجتمع: وعلى الإنسان أن يكون مصلحاً في الأمة. وهذا 
يحتاج إلى توفيق من الله عزّ وجل وهمة عالية. قال الإمام الحسين عكّلا: .إني لم أخرج 
أثيراً ولا بَطِرأً ولا مسد وإنماخرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله 
60 

*. التضحية من أجل الدين: حيث ضحى الإمام الحسين كيه بنفسه وعياله 
وكل ما يملك من أجل الدين. 

5. الصرامة في الحق: قلما ورد في التأريخ حادثة تدل على الصرامة في الحق كما 
في واقعة كربلاءء حيث استمات الإمام الحسين عَِكَهٍ هو ومن معه من أجل الدين 
وقدموا صوراً نادرة وفريلة في الصرامة والدفاع عن الدين. 

. الوفاء: ففي يوم عاشوراء تجسّد الوفاء حياً أمام ناظر الجميع ورأوا كيف وفا 
الإمام الحسين عَلِكَاهِ لله تعالى» وكذلك وفاء أهل بيته وأصحابه لإمامهم؛ وقد صار 
وفاؤهم مضرباً للمثل حتى قال الإمام الحسين عه في حقهم: .إني لا أعلم أصحاباً 
أوقن ولأتمرا من اصتاني ولأ اهل نيك ابر ولا ارسق اهل 00 

5 الرحمة: حيث تجسدت الرحمة في كربلاء في أروع صورها وصارت أحاديث 
البشرية على مر العصورء فالإمام الحسين عَِكةِ رحمة الله الواسعة, وفي أكثر من مرة 
حاول الإمام الحسين عَِكهِ أن يصرف الأمة عن نار جهنم ويمنعهم عن انتهاك حرمة 


(5”) بحار الأنوار: ج55 ص15 ب/ا. 
('*”) حار الأنوار: ج454 ص 814 ب/81. 
(5*” الإرشاد» ح؟ من قفصل: 


الله وحرمة رسوله فيه رحمة لهم ولكن القوم أبوا إلا أن يذهبوا بعار الدنيا ونار 
الآخرة. 

/. الشجاعة: حيث جسّدت وقائع عاشوراء خير النمافذج عن البطولة 
والشجاعة. وقد قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: ويحكم أ قتلتم ذرية 
رسول الله مَليْكة؟. فقال: عضضت بالحندلء أنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما 
فعلنه ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود تحطم الفرسان بميناً 
وشلا وتلقي أنفسها على الموت لا تقبل الأمان» ولا ترغب في المال» ولا يحول حائل 
ميلها ون الؤروه على غَياضن لمان التدع دعن المكلكة فلو عنقا نينا زؤيدا 
لأتت على العسكر بكامله فما كنا فاعلين لا أم لك70”. 

8 الإيثار: حيث آثر سبط رسول الله مالو بنفسه الطاهرة من أجل الإسلام؛ وآثر 
أهل البيت ع##الته: والصفوة من الصحابة بنفوسهم دون نفس إمامهم عليكاه. 

4. الصبر: ذ ح احيو اساي صل انا لاص امععات دسم ممه 
يتخ وأهل ونه فو اللومااوايك فككووا قط قد قتل ولله وأهل بيته وأصحابه أربط 
جأشاً ولا أمضى جناناً منه :0090854 

.٠١‏ العبادة: ففي يوم التاسع لما أراد عمر بن سعد أن يشرع بمقاتلة الإمام 
الحسين عَنيكَِ بعث الإمام عك إليهم أخاه أبا الفضل العباس غك ليستمهلهم 
سواد الليلة قائلاً: دار جع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا 
العشية؛ لعلّنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره» فهو يعلم أني أحب الصلاة له 
وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفان"©, 


(5””) شرح نهج البلاغة: ج7 ص”757 أباة الضيم وأخبارهم 
("*” الإرشادة ح» ص11 فصل: 
09 ان الآنوار دع طن ااا 


قصة عاشوراء 
وقد ذكرنا في بعض كتبنا قصة عاشوراء ببعض التفصيل الممكه”"”. 
يقول الإمام الصادق عَِكَإ: «وأما يوم عاشوراء فهو يوم أصيب فيه الحسين عَلتَلا 
صريعاً بين أصحابهه وأصحابه صرعى حوله عراة... وما هو إلا يوم حزن ومصيبة 
دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين... وذلك يوم بكت عليه جميع 


بقاع ل الو 


أولاده عَِبَماعَج 

خلف الإمام الحسين طِيكنِ من الأولاد الذكور: 

.١‏ الإمام علي بن الحسين عَيَخِ : المعروف ب (زين العابدين). 

. علي الأكبر ك2ة: المكنّى بأبي الحسنء وكان أشبه الناس خلقاً وخخُلقاً بده 
رسول الله ولق وهو أول قتيل من أهل البيت اها يوم عاشوراء. 

“. عبد الله الرضيع عَِك: وأمّه الرباب» وكان قد ولد في المدينة وقتل يوم 
عاشوراء وله من العمر ستة أشهر. 

وفي الخبر عن عقبة بن بشير الأسديء قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين طي9: .إن لنا فيكم يا بني أسد دماً.. قال: قلت: فما ذنبي أنا في ذلك رحمك الله 
يا أباجعفر وماذلك؟. 

قال: «أتى الحسين كك بصبي له فهو في حجره إذ رماه أحدكم يا بني أسد بسهم 
فذبحه فتلقى الحسين عَليتَةِ دمه فلما ملأ كفيه صبه في الأرض ثم قال: رب إن تكن 
حبست عنا النصر من السماء فلجعل ذلك لما هو خير وانتقم لنامن هؤلاء 


0 انظر كتاب (جهاد الحسين علخ ومصرعه)؛ وكتاب (من حياة الإمام الحسين علكّاق) . 


(؟*”) الكافي: ج: ص57١‏ باب صوم عرفة وعاشوراء ح/. 


الا 0 

وفي بعض التواريخ ذكر له عَكَهِ أولاد أخرء كمحسن السقط المدفون في جبل 
حلب» والطفل الرضيع الذي ولد يوم عاشوراء وذُبح على يد والده. 

: أماالاناث فله عتمتا‎ ٠ 

.١‏ فاطمة الكبرى عَلهيدن وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت مستودعة. 
ففي الكاني الشريف عن أبي جعفرئكّ: :إن الحسين عَيكَهِ لم حضره الذي حضره 
دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين علي فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرةة 
وكان علي بن الحسين عِِكَةِ مبطوناً معهم لا يرون إلا أنه لما بهه فدفعت فاطمة 
الكتاب إلى علي بن الحسين كَل ثم صار والله ذلك الكتاب إلينل””"©. 

". سكينة عهَاليسن وكان سيد الشهداء كاه يحبّها حبًاً حماً حتى نسب إليه أنه قال: 
لعمرك إنزنيأح ب درا فييهما سس كينة والرياب 

وهي التي بلغت رسالة الإمام الحسين كا إلى الشيعة: 
شيعتي ماأن شلريئتم ماء عدب ف اذكروني 
أوس مُعتميغريب أو قتيل فان ديوني 

“. فاطمة الصغرى المعروفة بفاطمة العليلة» وتركها الإمام الحسين عَلِكَاخٍ في 
المدينة لعلتها ومشقة السفر عليها. 

م رقية» التي ماتت في الشام على رأس أبيها وقبرها مزار المؤمنين هناك في 
المنطقة المعروفة بشارع العمارة. 

وقد ناداها الإمام الحسين عَليَاخِ يوم عاشوراء عند الوداع فقال: 

(يا أم كلثوم؛ ويا سكينه» ويا رقية» ويا عاتكة» ويا زينب» يا أهل بيتي» عليكن مني 
السلام) 19 


(59'") الإرشاد: ج7١‏ ص8١٠‏ فصل. 
(5'”) الكافي: ج١‏ ص١74‏ باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة ان واحدا فواحدا 
ح5. 


هده 


0 )مقتل أبي مخنف: ص .17١‏ 


من كلام الإمام الحسين عَئَلاٍ 

.١‏ قال الإمام الحسين كته : «اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله 
عزّوجل عليكم فلا تملُوا النعم فتتحول إلى غيركم؛ 0157 

". وقال 952 : «من جلد ساد ومن بخل رذل» ومن تعتجل لأخنيه تميراً وجله إذا 
قدم عليه غداً, 

*. وقال تخ : «رالصدق عن والكذب عجزء والسر أمانة, والجوار قرابة. 
والمعونة صدقة» والعمل تجربةه والخلق الحسن عبادة والصمت زينء والشح فقرء 
0 وكيروت 

5. وقال عكيتَاخ : «الحلم زينة» والوفاء مروءة» والصلة نعمة» والاستكثار صلفء 
والعجلة سفه. والسفه ضعفء والغلو ورطة: ومجالسة أهل الدنائة شرء ومجالسة أهل 
الفسوق ريبقه9"”. 


ه. وقال عِيِكَهِ : .إن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب» ويرزقه 


فح 


5 انف 


5 وقال لكف : .إن قرم غبذوا الله وغبة فتللف عيادة التجان وإن قوماً غبدوا الله 
رهبة: فتلك عبادة العبيده وان قوماً عبدوا الله شكراًء فتلك عبادة الأحرار وهى أفضل 
العباده0"77 


(7"*)سنعدرك الؤشائل انع 11 ين 44 و1 
")يان الآنوان: لاعن 10-11 بلاس 

("”) تاريخ اليعقوبي: ج17 ص5* ؟ مقتل الحسين بن علي. 
(5'”) بحار الأنوار: ج60 ص77١‏ ب١7‏ ح0. 

(") بقار الأنوار» اسن اناا د 

('"”) تحف العقول: ص5 ؟ وعنه كه في قصار هذه المعاني. 


/. وقال كله : «إنا أهل بيت النبوةة ومعدن الرسالة. ومختلف المللائكة وبنا فتح 


وقال عي : .ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب, القائم بالقسطء الدائن بدين 
انق لاسن تيه خلى قات الله 50 
مستفادء ومجالسة العلما 602 

.٠‏ وقال عله : «دراسة العلم لقاح المعرفةء وطول التجارب زيادة في العقل؛ 
والشرف التقوىء والقنوع راحة الأبدان»79"”. 

.١‏ وقال عَليِتَا : «السؤدد اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة» والغنى قلة أمانيك 
والوضنا اا 2 

؟. وقال عَِكهِ : «للسلام سبعون حسنة؛ تسع وستون للمبتدئ وواحدة 
لوا 

إرذث وقال كله 3 «أعفى الناس من عفا عن قدرم/ 

5. وقال عَيكجٍ : ,راعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي 


لاه 


(”"”) اللهوف: ص"؟ المسلك الأول في الأمور المتقدمة على القتال. 
(؟"”) الإرشاد: ج7٠‏ ص4" فصل فمن مختصر الأخبار التي جاءت بسبب دعوته ظِلكَاةٍ وما أخذه 


:لاه 


0 )بار الأنوار: ج5؛ ص960١‏ ب75 ح9. 

(**”) بحار الأنوار: ج0/ ص8١١‏ ب١7‏ ضمن ح١1.‏ 

('"”) معاني الأخبار: ص١ *٠‏ باب نوادر المعاني ح57. 

(؟"”) تحف العقول: ص58 7 وعنه ِلك في قصار هذه المعاني. 
(*"”) كشف الغمة: ج7 ص "١‏ الثامن في ذكر شيء من كلامه طَِكَلا. 


الابما 

6. وقال عَلِكَلإِ : «من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقولء» ومن 
علامات أسباب الجهل المماراة لغير أهل الكفرء ومن دلائل العام انتقاده لحديثه 
وعلية عقاتق فبوة الل 0 

5. وقال عَِتَاهِ : «اصير على ما تكره فيما يلزمك الحق» واصبر على ما تحب تنما 
يدعوك إليه الهوى.2”7. 

. وقال طياهِ : .لا يكمل العقل إلا بإتباع الحق 087 

8. وقال عيكلا: «صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالكء فأكرم وجهك عن 


. ضنيت 
زكمم” د( 


8 وقال كله 3 «صن وجع لك عن بذلة 0 
.'٠‏ وقال عه : ,رب ذنب أحسن من الاعتذار منه**, 

.١١‏ وقال مِيكه : ,لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن 
يقول فيك إذا تواريت نكمم 

1. وقال عِِع : «من حاول أمرأً بمعصية الله كان أفوت لما يرجوء وأسرع لجيء ما 
نحل لامهة) 
حدذر» : 


3 وقال كله : .من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس» ومن 


(1" )هار الآتوان دح لاص /11 1 1 

('*”) تحف العقول: ص1417 -748 وعنه ِلك في قصار هذه المعاني. 

('*”) شرح احقاق الحق: ج4١‏ ص”457 نبذة من كلمات الإمام الحسين طَيِكَنخِ وأدعيته. 
(”*”) حار الأنوار: ج1/6 ص/171 ب 7١‏ ضمن ح١1.‏ 

(”*) كشف الغمة: ج؟ ص ”” الثامن في ذكر شيء من كلامه طكّل. 

")ان الأنوانه ونان )كات سيو 

(**") أعلام الدين: ص79/8 ومن كلام الحسين طَكَااِ. 

('*) كنز الفوائد: ج؟ ص 77 فصل من عيون الحكم ونكت من جواهر الكلام. 
("*”) الكافي: ج؟ ص ”77 باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ح7. 


جلدم 


4 وقال طَيكَدِ : .إياك أن تكون تمن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن 
العقوبة من ذنبه؛ فإِن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته. ولا ينال ما عنله إلا 
اع 

0 وقال طِينِ : .إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الثه05, 

5”. وقال كان : .من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك07. 

”. وقال عَيكاخ : ,من أحجم عن الرأي وعييت به الحيل كان الرفق 
م 

8. وقال كيد : مجالسة أهل الدناءة شرء ومجالسة أهل الفسق ريبة79©. 

4 وقال تيعد : «الناس عبيد الدنياء والدين لعق على ألسنتهم؛ يحوطونه ما 
درت معايشهم؛ فإذا بحصوا بالبلاء قل سن 

وقال طَيكن : .لا تمارين حليماً ولا سفيها؛ فإِنّ الحليم يقليكه والسفيه 
اي 


(***) مستدرك الوسائل: ج17 ص 7١4‏ ب١114071.‏ 

(35) ان الاتوان دح ةلاص 11١‏ بي 

(”*”) الكافي: ج؟ ص١"‏ باب الظلم ح0. 

('*") أعلام الدين: ص79/8 ومن كلام الحسين طَكَاه. 

("*”) حار الأنوار: ج16 ص78١‏ ب١؟‏ صمن ح١1.‏ 

(”*”) كشف الغمة: ج١7‏ ص١"‏ الثامن في ذكر شيء من كلامه طِِكَلا. 
(5*”) تحف العقول: ص0 ؟ وعنه ظِيكهٍ في قصار هذه المعاني. 
(5*”) حار الأنوار: ج6/ ص/1717١‏ ب50 س١1.‏ 


نسيه 0 : 
هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عَْكَلا. 
والده ليله : 
الإمام الحسين بن علي عيتلا. 
والدقه عَلَايَادِرَ : 
(شهر بانو) من بنات ملوك الفرسء فعن أبي جعفر كن قال: لا أقدمت بنت 
تعره علن عدر اقيرف ها عذارئ المنينة وأشرق مجه يكترئها لا معلعة فليا 
نظر إليها عمر غطّت وجهها وقالت: أف بيروج بادا هرمز. 
فقال عمر: أ تشتمني هنه وهم بها. فقال له أمير المؤمنين عِكّل: ليس ذلك لكء 
ها وهاه ون السسنيو والسيتيية وده تقر ين اقش اروس وتيك قلتي 
رأس الإمام الحسين عَِكَاهٍ. فقال لها أمير المؤمنين عَيكَا: ما اسمك؟. 
فقالت: جهان شاه. 
فقال لها أمير المؤمنين عَلِكَا: بل شهربانويه. 
ثم قال للإمام الحسين عَكَلاِ: يا أبا عبد الله لتلدن لك منها خير أهل الأرض. 
فولدت علي بن الحسين 010 
وكان يقال للإمام زين العابدين عَيكَ: ابن الخيرتينإشارة إلى قول رسول الله 
َكة: دلله عز وجل من عباده خيرتان: فخيرته من العرب قريشء ومن العجم 


5 /اوه 
فارس,” ١‏ 


(5*”) الكافي: ج١‏ ص47 -457 باب مولد علي بن الحسين كان ح١.‏ 
05 ال كشرع ا 


(58وهم . 


وقد أنشد أبو الأسود الدؤلي*"” في ذلك قائلاً: 
وإن غلاما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم 

والمراد بكسرى هو ملك الفرس معرب خسراوي أي واسع الملكء والنوط 
التعليق» والتمائم جمع تميمة وهي خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم يتقون 
بها العين. 

ويروى أنها عََِآلاد ماتت في نفاسها به. وإِنّما اختارت الإمام الحسين عَكَاِ؛ لأنها 
رأت الصديقة الزهراء عاد في النوم وأسلمت قبل أن يأحذها عسكر المسلمين. 
ولها قصة عجيبة وهي أنْها قالت: رأيت في النوم قبل ورود عسكر المسلمين علينا 
كأنّ محمّداً رسول الله َلةْ دخل دارنا وقعد ومعه الإمام الحسين طن وخطبني له 
وزوجني أبي منه. 

فلمًا أصبحت كان ذلك يوؤْثْر في قلبي وما كان لي خاطب غير هذاء فلمًا كان في 
الليلة الثانية رأيت فاطمة بنت محمد َال وقد أتتني وعرضت علي الإسلام 
فأسلمت. 

ثم قالت عََالَاِد: إن الغلبة تكون للمسلمين وإِنْك تصلين عن قريب إلى ابني 
بريد اكه ونا السب اه رمدو عن قال زهان عن لفل أن أحسةت إن 


.9ه 
المدينة” ©. 


ولا دنه يله : 


ولد يكن في المدينة المنوّرة في الخامس من شهر شعبان المعظم؛ عاما/اه . 


(*"”) أب الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي البصري. ولد في أيام النبوة» وكان فقيهاً شاعراً قاضياً 
بالبصرة. وهو أول من وضع النحو بأمر الإمام علي عَِكَّهِ. وكان من أصحاب الإمام علي 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين ليلا » روى عن الإمام علي عَلِكَهِ. مات سنة 59 
ه.راجع سير أعلام النبلاء: ج: ص١8.‏ 

(؟*”) الخرائج والجرائح: ج7٠‏ ص١‏ 70 الباب الخنامس عشر في الدلالات والبراهين على صحة 
إمامة الاثني عشر إماما جقائاه. 


أبو حمّد ويكتّى بأبي الحسن أيضاً وبأبي القاسم. 
لقيه يتل : 
سيّد العابذين: وزين العابدين: والمتهجّد والسجّاك وذو الثفناث. وإنّما لقب 
بذي الثفنات؛ لأنْ مواضع سجوده كانت كثفنة البعير من كثرة السجود. وفي الخير 
عن الإمام الباقر يتاه قال: «كان لأبي في موضع سجوده آثار ناتئة'”' ''» وكان يقطعها 
في السنة مرتينء في كل مرة حمس ثفنات فسمي ذا الثفنات لذلكء؛ وقد أوصى أن 
تدفن معه في قيره” *". 
وعن الإمام الباقرعتج في وجه تلقيب أبيه عَيِكَنخِ بالسجاد قال: :إن أبي علي بن 
اللتبيزة الكله ماكر تعجة انقليه الخد ولأقرا انعنى كنات لعز وجرا 
وفيها سجود إلا سجد ولا دفع الله تعالى عنه سوء يخشاه أو كيد كايد إل سجد ولا 
فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجدء وكان أثر 
السجود في جميع مواضع سجوده فسمّي السجاد لذلك»7”". 
أما وجه تلقيبه بزين العابدين فله أكثر من وجههء منها: أنْ رسول الله 8 أشار 
إلى هذا اللقب في حديث له فقال يَللْةُ: «ينادي مناد يوم القيامة: أين زين العابدين؟. 
فكأني أنظر إلى علي بن الحسين َه بخطو الصفوف»””". 
صفته اخ : 


كان جاخ وسيما جميلاء من أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة بين عينيه 


2005 بارزة. 
56 5 000 

(''') وسائل الشيعة: ج” ص/الا ب١7‏ ح8777. 
56 3 

5 اضلن لسرا د51 ع 
56 3 

(5'') علل الشرائع: ج١‏ ص 7١4‏ -7*:0؟ ب1590 ح١.‏ 


شحانةة أي اتن الس 
شاعره يتاه : 

أبو فراس همام بن غالب المعروف بالفرزدقء صلحب القصينة المعروفة التي 
ارتجلها أمام هشام بن عبد الملك عندما رام هشام استلام الحجر فلم يقدر عليه من 
الزحام؛ فنصب له منبر وجلس ينظر إلى الناس. وبينما هو كذلك إذ أقبل الإمام زين 
العابدين عَِكنٍ يطوف بالبيت» ولما كان يبلغ موضع الحجر تنحى الناس عنه حتى 
يستلمه هيبة له وإجلالاً. فاغتاظ هشام وتساءل منه أحدٌ أهل الشام قائلاً: من هذا 
الذي قد هابه الناس هذه الهيبة وأفرجوا له الطريق عند الحجر؟ا!. 
فقال هشام: لا أعرفه. كي لا يرغب فيه أهل الشام. 
فقال الفرزدق ‏ وكان حاضراً : لكنّي أعرفه. 
فقال الشامي: من هذا يا أبا فراس؟. 


يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طالابه قدموا 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
هذا علي رسو الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 


والقصيدة طويلة ومعروفة. 

ولا فرغ الفرزدق من أبياته أمر هشام بحبسه. فسجن بعسفان بين مكة والمدينة. 
ولا بلغ ذلك الإمام زين العابدين طَِكنِ بعث إليه بائني عشر ألف درهم, فردّها إلا 
أن الإمام ينه أقسم عليه بحقه لما قبلها فقبلها. 


(5'') كما ورد في (بحار الأنوار) : إنما سمي يكام بذلك لكثرة سجوده إذ كان في جبهته كاه مثل 


ثفنة البعير.بحار الأنوار: ج19 ص 950١ب8.‏ 


ل 


وكان هشام قد أمر بمحو اسم الفرزدق من الديوان» وحبس عنه العطاءء وتوعده 
بالقتل. فشكا ذلك إلى الإمام زين العابدين كيت وقال له إِنْ هشام حذف اسمي من 
الديوان. فقال عَليكَاهِ : .كم كان عطاؤك؟. 

فأخيره بما كان يتقاضاه منهه فقدم له الإمام َه عطاء أربعين سنة» وقال له: «لو 
علمت أنك تحتاج أكثر من ذلك أعطيناك. فمات الفرزدق بعد مضي أربعون 


(1 ٠١ 8(.. 
5 سئه‎ 


(5'') مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص46 ب85 ح177547. 


قالوا فيه عَِنَاه : 

انفقت الأمم عبر العصور المختلفة على جلالة الإمام زين العابدين اد 
وأفضليته على الناس كافة: حتَّى أقر خالفوه أيضاً بقداسته فممّن أشاد يمقامه 2ل 
الشامخ: 

.١‏ سعيد بن المسيبء قال: «ما رأيت قط أفضل من علي بن الحسين عَكَا. وما 
رأيته قط إلا مقت نفسيء ما رأيته ضاحكاً قط)”". 

". الزهريء قال: (ما رأيت هائياً مثل علي بن الحسين7)!52”". 

". يحيى بن سعيده قال: (كان علي بن الحسين عََهِ أفضل هائفي أدركته)” ". 

. يحجيى بن سعيد قال: (كان أفضل هائفي رأيته في المدينة)”". 

. عمر بن عبد العزيز: قال لأصحابه بعد أن انصرف الإمام السجاد عَكّاه من 
مجلسه: من أشرف الناس؟. 

فقالوا له: أنتم. 

فقال لهم: (كلاء إِنّ أشرف الناس هذا القائم ‏ يعني الإمام زين العابدين كاج 
من أحبٌ الناس أن يكونوا منه ولم يحب أن يكون من أحد)” '". 

.١‏ يزيد بن معاوية: حينما طلب منه الإمام السجاد عَِتَلهٍ أن يرتقي المنبر وكان 
يرفض بشلة فأصرٌ عليه بعض الحضور أن يسمح؛ فأجابهم قائلاً: (إنه من أهل بيت 
قد رُقوا العلم زقاً إِنّهِ لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان)"". 


(''') تاريخ اليعقوبي: ج؟ ص7١‏ وفاة علي بن الحسين 2/كا. 

'') تاريخ مدينة دمشق: ج١4‏ ص١1‏ ترجمة رقم 0 5/1. 

(*'') الطبقات الكبرى: جه ص 7١5‏ بقية الطبقة الثانية من التابعين علي بن الحسين #كا. 
('') شرح إحقاق الحق: جا ص77 الاختلاف في مدفن الرأس. 

(''') مناقب آل أبي طالب: جة ص177 فصل في سيادته مكلا. 

77" عار الأتوانة يوط 1ت 


من معاجزه عَلِبَدٍ 
معاجز الإمام زين العابدين عَِكَخِ كثيرة وهي تدل على كونه حجة الله على 
الأرضء وتوجب التفاف الناس حوله والاستفادة من هديه. 
ما تقول هذه الظبية؟ 
بينا علي بن الحسين عَِكَخِ مع أصحابه إذ أقبل ظبية من الصحراء حتى قامت 
حذاه وصوتت. فقال بعض القوم: ياابن رسول الله ليو ما تقول هنه الظبية؟. قال: 
تزعم أن فلاناً القرشي أخذ خشفها”"'" بالأمس, وأنها لم ترضعه من أمس شيئاً. 
فبعث إليه علي , بن الحسين عكله: اذمل إلى بالخشفة. فلما رأت صوتت وضربت 
بيديها ثم أرضعته. قال: فوهبه علي بن الحسين عَليكَد لما وكلمها بكلام نحواً من 
كلامها وانطلقت في الخشف معها. فقالوا: يا ابن رسول الله َو ما الذي؟. قال: 
قال: دعت الله لكم وجزاكم ا 
إخبار الزهري برؤياه 
عن الزهريء قال: كان لي أخ في الله تعالىم وكنت شديد امحبة لهه فمات في جهاد 
الروم؛ فاغتبطت به وفرحت أن استشهد وتمنيت أني كنت استشهدت معه فنمت 
ذات ليلة فرأيته في منامي. 
فقلت له: ما فعل بك ربك؟. 
فقال: غفر الله لي بجهادي وعدا وآل محمد (صلى الله عليهم أجمعين»» وزادني 
في الجنة مسيرة مائة ألف عام من كل جانب من الممالك بشفاعة علي بن الحسين 


(؟'') الخشف: ولد الضبي. 
('') بصائر الدرجات: ص١6"‏ ب6اح ٠‏ 


فقلت له: قد اغتبطت أن استشهد بمثل ما أنت عليه؟. 

قال: فوقي من مسيرة ألف ألف عام. 

فقلت: بماذا؟. 

فقال: أ لست تلقى علي بن الحسين طِيِكهِ في كل جمعة مرة وتسلم عليه فإذا 
رأيت وجهه صليت على محمد وآل محمد ثم تروي عنه» وتذكر في هذا الزمان النكد 
- زمان بني أمية - فتعرض للمكروه ولكن الله يقيك. 

فلما انتبهت قلت: لعله أضغاث أحلام. فعاودني النوم فرأيت ذلك الرجلء؛ 
يفول | شككت! ل نخدلة قن الهك عفر ول تر عاارانت تعدا فين على بخ 
ا حسين عِتَهِ يخبرك بمنامك هذا كما أخبر رسول الله يَلتَةْ أبا بكر بمنامه في طريقه من 
الشام. 
أده الارضة كذا بو عدا لقان نايعا ا و0 

حية تحول دون بناء الكعية 

عن أبان بن تغلبء قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها. فلما صاروا 
إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربواء 
فأتوا الحجاج فأخبروه فخاف أن يكون قد منع بناءها. فصعد المنبر ثم نشد الناس 
وقال: أنشد الله عبداً عنله تما أبتلينا به علم لما أخيرنا به. 

قال: فقام إليه شيخ) فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة 


(؟'') مدينة المعاجز: ج4: ص١47‏ -577 ح1500. 


قال: علي بن الحسين عَيكَاد. فقال: معدن ذلك. فبعث إلى علي بن الحسين 
(صلوات الله عليهما»» فأتاه فأخيره ما كان من منع الله إياه البناء. فقال له علي بن 
الحسين عَيكَاهِ : ريا حجاج؛ عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق 
وانتهبته كأنك ترى أنه تراث لك. اصعد المنبر وأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم 
أكبل مه ينا إلادردة: 

قال: ففعل فأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنله شيء إلا رده قال: فردوه. 
فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين عَِك فوضع الأساس وأمرهم أن يحفروا. 

قال: فتغيبت عنهم الحية وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد قال لهم علي 
بن الحسين عَيكَل: «تنحواء فتنحوا. فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ثم غطاها 
بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة» فقال: «ضعوا بناءكم» فوضعوا البناء فلما ارتفعت 
حيطانها أمر بالتراب فقلب فألقى في جوفهه فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه 


بالدرج”"". 


مناقب ومعالي الإمام زين العابدين عَِكِ لا تكاد تعد أو تحصىء وقد اتفق 

: عبادته سا‎ .١ 
كان الإمام السجاد كيك كثير العبادة شديد الخوف من الله تعالل» إذا توضأ اصفرٌ‎ 
لونهء فيقول له أهله: ما هذا الني يغشاك؟. فيقول عَك: «أ تدرون لمن أتأهب للقيام‎ 


1 وككلى 
بين يديه 00. 


(”'') الكافي: ج: ص75 باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت ح8. 
(5'') الارشاد: ج؟ ص57١‏ -147 باب ذكر طرف من الأخبار لعلي بن الحسين #2كلا. 
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وكان كج يصلي في اليوم والليلة الف و واد ا 
الله" "وله لبنيانة قلة يطلي عن كل قل ركك 5 وإذا ام وعبلات: 
غشي لونه لون آخرء وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل؛ 
كانت أعضاؤه ترتعد من خشية اللهه وكان يصلي صلاة مودّع يرى أنّه لا يصلي 
فنك نذا 

* وروي أنه كان عَتَهٍ إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه وأصابته رعدة وحال أمرهء 
فربما سأله عن حاله من لا يعرف أمره في ذلكه فيقول: دإنّي أريد الوقوف بين يدي 
ملك عظيم.. وكان إذا وقف في الصلاة لم يشغل بغيرها وم يسمع شيئاً لشغله 
ال 

* ووقع حريق في بيت هو عَلِتٍ فيه ساجد. فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله 
النار النار! فما رفع رأسه حتّى أطفيت. فقيل له بعد قعوده: ما الذي ألهاك عنها؟. قال: 
«ألهتني عنها النار الكبرى.»""". 

» وعن الزهري قال: دخلت مع علي بن الحسين عَيَاهِ على عبد الملك بن 
مروان - قال - فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عيني علي بن 
الحسين. فقال: يا أبا محمدء لقد بان عليك الاجتهاده ولقد سبق لك من الله اللحسنىء 
وأنث بضعة من رسول الله عق وقريب النسب وكيد السبب» وإنك لذو فضل 
عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك ولقد أوتيت من العلم والفضل والورع مالم 


("'') البداية والنهاية: ج4 ص”17 علي بن الحسين. 

(*'') روضة الواعظين: ج١‏ ص/14 مجلس في ذكر إمامة أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين 
يمناقيه! 

('') الخصال: ج١‏ ص07 ذكر ثلاث وعشرين خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها علي 
بن الحسين زين العابدين عَلكَاخِ ح:. 

(''') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص١١‏ فصل في زهده فك 

(''') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص ١٠١‏ فصل في زهده 2كل. 


فقال على بن ا لجسي كاه : «كلما ذكرته وو صفته من فضا الله وتأييده وتوفيقه. 


3 ع ١؟؟ى‏ 
فاين شكره على ما انعم" ٠.‏ 


(5"") شهدرك الوسائن: اهن 110415-17 


دروس في النهج العبادي 

النهج العبادي الذي خلفه الإمام زين العابدين عَلِكَاخِ خير نهج للارتباط بالله عر 

وجلء فإنه يتضمن الأمور التالية: 
ألف: الجد في العبادة 

الجد والنشاط في العبادة والتقرب إلى الله عرّ وجل بالأعمال الصالحة وعدم 
الاتكال على الحسب أو النسب. فعن الصادق عَيك, قال: .كان علي بن الحسين 
ككل شديد الاجتهاد في العبادة نهاره صائم وليله قائم فأضر ذلك بجسمه. فقلت له: 
يا أبه كم هذا الدؤب؟. فقال له يكن : أتحبّب إلى ربي لعله يزلفني7"". 

وقال طاوس الفقيه: إنْه رأى الإمام زين العابدين عَُيِكَاخِ يطوف من العشاء إلى 
السحر ويتعبّد. فلمًا لم ير أحداً رمق إلى السماء بطرفه وقال: .إلمي غارت نجوم 
سماواتك» وهجعت عيون أنامك. وهدأت أصوات عبادك. وغلقت الملوك أبوابهاهء 
وأبوابك مفتحات للسائلينء جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه محمد ماله في 
عرصات القيامة. 

ثم بكى وقال: «وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفقتك. وما عصيتك إذ 
عصيتك وأنا بك شاك ولا بتكالك جاهلء ولا لعقوبتك متعرّض؛ ولكن سوّلت لي 
نفسيء وأعانني على ذلك سترك المرخى به علي؛ فأنا الآ من عذابك من 
يستنقذني؟: وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنّي. فوا سوأتاه غداً من الوقوف 
بين يديك إذا قيل المعقن: جور انهو لليهع اين يغطرا: أم مع المخفين أجوز أم مع 
المثقلين أحط؟ ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتبء أما آن لي أن أستحي 
مربي 

ثم بكى وأنشأ يقول: 


055 مناقب آل أبي طالب: اج ص ١606‏ فصل ف زهده تاه . 


أتحرقني بالناريا غاية المنى فأين رجائي ثم أين محبتي! 
أتيت بأعمال قباح ردية وما في الورى خلق جنى كجنايتي 

ثم بكى وقال: سبحاتك تعصئ: كانلك لا تري» وتحلم كأنك لم تُعصء تتوذد إلى 
خلقك بحسن الصنيع كأنّ لك الحاجة إليهم, وأنت ياسيدي الغني عنهم» ثم خر إلى 
الأرض سلكذا: 

قال: فدنوت منه وشلت رأسه؛ فوضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي 
على خلّه فاستوى جالساً وقال: «من الني أشغلبي عن ذكر ربي؟.. 

فقلت له: أنا طاوس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟. نحن يلزمنا أن 
نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟. أبوك الحسين بن علي كن وأمّك فاطمة 
الزهراء عَهَاليلاِ وجدّك رسول الله مَللو! 

قل: فالتفت إليّ وقال: «هيهات هيهات - يا طاووس - دع عنّى حديث أبي وأمي 
وجديء خلق الله الجنّة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبداً حبشي وخلق النار لمن عصاه 
ولو كان ولداً قرشياً أما معت قول الله تعالى: ل فَإذًا نفِيحَ في الصُور قا أَنْسَابَ يَْنَهُمْ 
يَوْمَئِلْ وَلَايتَسَاءلون 09# واله لآ قحف عدا الأ سمة تكنيها معنن عسل 


صالم7"". 


ب: عدم استكثار الأعمال: 
كان الإمام السجاد ميكَن يربّي الناس عملياً على عدم الغرور بالأعمال 
واستكثارهاه لذا كان يكن كثيراً ما يذكر عبادة أجداده الأطهار ة: ويستصغر 
عبادته أمامهه ويردّد قائلاً: «أين عبادتى عن عبادة جدّي رسول الله لَه أو عبادة جدّي 


('') سورة المؤمنون: .٠١١‏ 
(”'') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص١0١‏ فصل في زهده #يكل. 


إن فاطمة بنت علي بن أبي طالب َيِه أتت إلى جابر بن عبدالله فقالت له: 
ياصلحب رسول الله إِنّ لنا عليكم حقوقاً ومن حقنا عليكم إذا رأيتم أحدنا يهلك 
نفسه اجتهاداً أن تذكروه الله وتدعوه إلى البقيّا على نفسه. وهذا علي بن الحسين 
َه بقية أبيه الحسين عَِكنِ قد انخرم أنفه ونقبت جبهته وركبتاه وراحتاه أذاب نفسه 
في العبادة. 

فأتى جابر إلى بابه واستأذن» فلمًا دخل عليه وجله في محرابه قد أنصبته العبادة 
فنهض علي ته فسأله عن حاله سؤالاً خفياً أجلسه بجنبه. ثم أقبل جابر يقول: يا 
ابن رسول الله أما علمت أن الله خلق الجئة لكم ولمن أحبكم وخلق النار لمن 
أبغضكم وعاداكم, فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟!. 

فقال له علي بن الحسين عَِتّ: ريا صاحب رسول الله أما علمت أن جذي 
رسول الله يَلكَهُ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فلم يدع الاجتهاد وتعبد 
هو بأبي وأَمّى حبّى انتفخ الساق وورم القدمء وقيل له: أ تفعل هذا وقد غفر الله لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟!. قال يَك: أفلا أكون عبداً شكوراً.. 

فلما نظر إليه جابر وليس يغني فيه قول قائل؛ قال: يا ابن رسول الله البقيا على 
نفسك فإنّك من أسرة بهم يستدفع البلاء وتستكشف اللأواء وبهم تستمسك 
السماء. 

فقال ع9: ريا جابرء لا أزال على منهاج أبوي مؤتسياً بهما حتّى ألقاهماء. فأقبل 
جابر على من حضرء فقال لهم: ما رئي من أولاد الأنبياء 6تن: مثل علي بن الحسين 
كه إلا يوسف بن يعقوبه والله لذرّبة علي بن الحسين أفضل من ذرّية 

كنا 

وعن الإمام الصادق عَيكَاا قال: .دخل أبو جعفر عَِكَهِ على أبيه عَلِكَهِ فإذا هو قد 


بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد وقد اصفرٌ لونه من السهرء ورمضت عيناه من 


(''') أمالي الطوسي: ص75 -/71 المجلس81 ح114. 


البكلى ودبرت جبهته من السجود وورمت قدماه من القيام في الصلاة. 

قال عصر عك: فقال أبو جعفر عَليكَلا: فلم أملك حين رأيته بتك الحال من البكاء 
فبكيت رحمة له وإذا هو يفكر فالتفت إليّ بعد هنيهة من دخولي. فقال: يا بني, 
أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي ا. فأعطيته» فقرأ فيها يسيراً ثم 
وكيا وده اعم : وقل: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب :262ه""". 

ت. الشعور بالتقصير: 

من صفات عباد الله أنهم يشعرون بتقصيرهم أمام الله وعدم أداء حق الله 
0-0 

يقول الزهري: دخلت مع علي بن الحسين عَِتَهِ على عبد الملك بن مروان: قال: 
فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عيني علي بن الحسين عَلْكَلاٍ ال 
أن قال - فقال علي بن الحسين كك «كل ما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه 
وتأبيله وتوفيقه» فأين شكره على ما أنعم يا أمير؟. كان رسول الله يلو يقف في 
الصلاة حتى ترم قدما» ويظمأ في الصيام حتى يعصب فوه. فقيل له: يارسول الله أ لم 
يغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحّر؟! فيقول يليلو : أفلا أكون عبداً شكوراً؟. 

لكوك اشخلئ 01 وا نلو وله مده ان الكفرة والأ قوواللةة لى تمت 
أعضائي وسالت مقلتلي على صدري لن أقوم لله جل جلاله بشكر عشر العشير من 
نعمة واحلة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون» ولا يبلغ حدٌ نعمة منها على 
جميع حمد الحامدين. 

لا والله أو يراني الله لا يشغلني شيء عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولا سرٌ 
ولا علانية ولولا أنَّ لأهلي علي حقاً ولسائر الناس من خاصّهم وعامّهم علي 
حقوقة لا يسعني إلا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتّى أَؤْدّيها إليهم؛ لرميت 


("'') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص ١54‏ فصل في زهده مَإكلا. 


بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله ثم لم أرددهما حتى يقضي الله على نفسي وهو خير 
الباكدين» ويكن ربكي غبذ املك 7 
؟. عفوه َه : 

من الأمور المهمّة التي كانت واضحة في سيرة الإمام زين العابدين كن التأكيد 
على الأخلاقيات» ومنها: العفو عن الآخرين لدى إساءتهم؛ وعدم الردْ بالثشل. ففي 
دعائه َه المعروف باعاء (مكارم الأخلاق) يقول: 

«اللهم صل على محمد وآلهء وحلني بحلية الصالحين» وألبسني زينة المتقينء في 
بسط العدل» وكظم الغيظء وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة» وإصلاح ذات البينء 
وإفشاء العارفة» وستر العائبة» ولين العريكةء وخفض الجناح7"". 

وهكذا كان عَّانِ في مواقفه الكريمة: 

روي أنه كان عنده يتن قوم أضياف. فاستعجل خادماً له بشواء كان في التنور, 


لاقل ليد تالاه «متبيريعا قي :| تبحرو 315 بوبه سد رأ وى عاق ارون لكين قت 
الدرجة فأصاب رأسه فقتله. فقال علي للغلام - وقد تحير الغلام واضطرب -: «أنت 


حر؛ فإنك لم تعتمله». وأخذ في جهاز ابنه ودفنه”"""". 


* وعن سفيانء قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين تكن فقال له: إِنّ فلاناً قد 


لنفسه فلمًا أتله قال طَِِ له: ديا هذاء إن كان ما قلت في حقاً فالله تعالى يغفره لي 


(""') ميوارك الؤسائل ان 110 011 

(9'') الصحيفة السجادية: الدعاء رقم ٠١‏ وكان من دعائه كه في مكارم الأخلاق ومرضي 
الأفعال. 

(""") السفؤذة حديد يشو يها اللحم. 

('”') كشف الغمة: ج7٠‏ ص١8‏ وأما مناقبه ومزاياه وصفاته. 


وإن كان ما قلت ف باطلاً فالله يغفر لك ””". 

* ونادى علي بن الحسين ع يوماً ملوكاً له فلم يجبه وهو يسمعه. 

فقال: ديا بني» أناديك فلا تجيبني, أ ما تخاف أن أعاقبك؟. 

قال: لا والله ما أخافك؛ وذلك الذي حملني على أن ل أجبك. 

فقال علي بن الحسين ععه: «الحمد لله الذي جعل تملوكي آمناً مني 77" 

» وجعلت جارية لعلي بن الحسين عَِكَاخِ تسكب الماء عليه وهو يتوضاً للصلاة 
فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه. فرفع علي بن الحسين يت رأسه 
إليها. 

فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: # وَالكَاظِمِينَ العَبْظ 9" 

فقال لها: .قد كظمت غيظي.. قالت: 9 وَالِعَافِينَ عَنِ النَّاسٍ 7*4" 

قال: «قد عفى الله عنك. 

قالت: 9# وَاللهُ تحب انيت 077044 

قال: «اذهبي فأنت حرق" 

» وكسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرٌ وجهها. فقال كَيتَ: «اذهبي فأنت 
ل 1 

» وعن أبي عبد الله عت قال: «قال رجل لعلي من الكسين طكة: إِنّ فلاناً 
ينسبك إلى أنك ضال مبتدع!. فقال له علي بن الحسين ككَاِ: ما رعيت حق مجالسة 


('”') كشف الغمة: ج7٠‏ ص0 وأما مناقبه ومزاياه وصفاته. 

(""" )كزع اللسار ا الى س1 

( '') سورة آل عمران: .١5‏ 

( ') سورة آل عمران: 15. 

('') سورة آل عمران: 15. 

")مالي الضدوق: ض ”املس الشادسن والثلاثون 1(9: 

(7"') مناقب آل أبي طالب: ج54 ص58١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه 2 كا. 


الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولا أديت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما لست 
أعلمه. إن الموت يعمناء والبعث محشرناء والقيامة موعدنه والله يحكم بيننا. إياك 
والغيبة! فإنها إدام كلاب أهل النار. واعلم إن من أكثر عيوب الناس شهد عليه 
الإكثار إنه نما يطلبها بقدر ما فيه”"". 


*. حلمه عََاهِ : 

كان الإمام زين العابدين عَلِتَِ آية في الحلم وكظم الغيظ حتى مع ألد خصومه. 
فهو من أهل بيت شيمتهم الحلم» وخخُلّقهم الصفح وود السيئة بالحسنة. 

* ففي الخبر أنه ميته قال: «ما تجرّعت جرعة غيظ أحب إلى من جرعة غيظ 
أعقبها صبراًء وما أحبّ أنّ لي بذلك حمر النعم”*". 

» وذات مرة سبّه رجل فسكت عنه. فقال الرجل: إياك أعني. فقال عَِكَلاٍ : 
دوعنك أغ 040 

* وروي أن يحاذ كنا وافقه وشتمهه فلم يكلّمه. فلمًا انصرف قل 2ك 
لجلسائه: «قد سمعتم ما قال هذا الرجل وأنا أُحبْ أن تبلغوا معي إليه حتّى تسمعوا 
مني ردي عليه - وهذا بقصد تعليم أصحابه - 

فأتى منزل الرجل وصرخ به فخرج الرجل متوئّباً للشر فقال علي بن الحسين 
يك: ريا أخني» إن كنت قد قلت ما في فأستغفر الله منهه وإن كنت قلت ما ليس في 
تعقو اللو لاقي 

قال: فقبّل الرجل بين عينيه وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحقّ بو7 4" 

وشتمه بعضهم. فقال ك9 ريا فتى إِنّ بين أيدينا عقبة كؤوداً فإن جزت منها فلا 


99" )ننتكاه الآنوانة عن + الفصل الخاشراق كان السرنوما خضل ينه 

(9*') أمالي الطوسيء :صن ١17‏ لين 1417 

('*') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص017١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه #كل. 

('*') الإرشاد: ج7١‏ ص ١45- ١50‏ باب ذكر طرف من الأخبار لعلي بن الحسين طكلا. 
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أبالي بما تقول وإن أتحيّر فيها فأنا شر مما تقولء 

00 وشتمه بعضهم فقصله غلمانه. فقال طَِتهِ : .دعوه فإِنّ ما خفي منًا أكثر تما 
قالوا - ثم قال له أ لك حاجة يا رجل؟.. فخجل الرجل فأعطاه ثوبه وأمر له بألف 
درهم. فاتضرف الرجل صارع: أشهد أنك ابن 0 انيد 

00 وروي أن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي كان واليا على 
المدينة لعبد الملك بن مروان. وقد أساء جوار الإمام عَيكّجٍ ولحقه منه أذىء فلما مات 
عبد الملك عزله الوليد بن عبد الملك وأوقفه للناس لكى يقتصوا منه. فقال: والله 
لا يتعرض له أحد بسوء. وأرسل له: «إن كان أعجزك مال تؤخذ به فعندنا ما يسعك 
ويسد حاجتكء فطب نفساً منا ومن كل من يطيعناء. فقال له هشام بن إسماعيل: الله 


أعلم نر 


الإمام زين العابدين لَه والمجتمع 


كان للإمام زين العابدين #2 دور هام في امجتمع الإسلامي الذي أبتلي ببني 
أمية الذين لم يكن هم هم سوى الملذات والشهوات الشيطانية دون أن يفكروا 
بهموم الرعية ويسعوا لحل مشاكلهم. 

بالطبع لا يمكن حصر دور الإمام عَِكَهِ في بعد خاص؛ لأنه كان المرجع للمجتمع 
في جميع أموره وكان منها: 


(”) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص017١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه #كل. 
(؛') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص017١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه #كل. 
(**') حار الأنوار: ج57 ص45 به ح85. 


١ 


١‏ . كفالة المحتاجين: 
تكفل الإمام زين العابدين عَِكَدِ أيَام حياته العديد من الناسء فكان يؤْمُنهم 
يعيشون لا يدرون من أين معاشهم, فلمًا مات علي بن الحسين ع فقدوا ما كانوا 
ون نه ا 
وعن شيبة بن نعامة: أن الإمام عَِكَخٍ كان يقوت مائة أهل بيت» وقيل: كان في 
وكيل: اله كه كان يتصكق بالسكر واللوز: “ستل عن كه ففرا قوله تعال؛ 
و رركت ابره ع بيو 
ّنْتتَالُوا الي حَنَّى نوا با يبون 014014 
يعجبه أن ” يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم وكان 
يناولهم بيله ومن كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامهء وكان لا يأكل طعاماً 


زفحتهة 


5 2 1 6ه" 
حتى يبدأ فيتصدق بهم” 1 


ولما أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني أمية» كلم مروان بن الحكم ‏ المعروف 
ببغضه ومواقفه المعادية لأهل البيت 6لاكل: - ابن عمر في أن يغيب أهله عنله فلم 
فقال عَلِكَا: «أفعل». فبعث بامرأته - وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان وحرمه 


('') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص9١‏ فصل في زهده #كل. 
(") مناقب آل أبي طالب: ج4 ص0١‏ فصل في زهده #كل. 
)سور آل عمران11: 

('*') بحار الأنوار: ج47 ص84 به ضمن ح//. 

('”') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص ١054‏ فصل في زهده #كا. 
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إليه عكَلا. فخرج بحرمه وحرم مروان حتى وضعهم بينبع”" "'» وقد تحوّلت داره مَل 
أيام إباحة المدينة ملجأ آمناً ضم أربعمائة امرأةه وقد أولاهم الإمام طَنِتَنِ عناية خاصة 
حتى استتبت الأوضاع في المدينة. 

فعن الزغشريء قال: لما وجَّه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة لاستباحة المدينة 
ضمٌ علي بن الحسين عَِكهِ إلى نفسه أربعمائة منافية'"' بحشمهن يعون إلى أن 
تقوؤض جيش مسلم. فقالت امرأة منهن: ما عشت والله بين أبوي بمثل هذا 


الخريك 0 


". صدقة السر: 
تضافرت الأخبار الشريفة عن أهل البيت يقتا في فضل صدقة السر ومن 
ذلك: 
ما عن عمار الساباطي, قال: قال لي أبو عبد الله عيكَاِ: ريا عمّارء الصدقة والله 
في السر أفضل من الصدقة في العلانيةه وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في 
العلاني0”9, 
وقال رسول الله يَل: «صدقة السرٌ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فإذا 
تصدق أحدكم بيمينه فليخفها عن ماله 


وعن أبي عبدالله ماه قال: ,صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء» 


زههى 


('”') ينبع : حصن وقرية غناء على يمين رضوى لمن كان منحدراً من أهل المديئة إلى البحر على ليلة 
من رضّوى» وهو لبني حسن بن علي بن أبي طالب» وفيها عيون عذاب.مراصد الإطلاع : 
ج” ص 17860. 

و””")اتننة إن غنات جد الباسميية: 

(”') ربيع الأبرار: ج١‏ ص ؟١١.‏ 

(5*') الكافي: ج4 ص8 باب فضل صدقة السرح؟. 

(**') دعائم الإسلام: ج7١‏ ص70 ف ح1757. 


دوين 


وصدقة السرّ تطفئع غضب ال 


5 85 /اه > 
تسعين ميته السوى” 1 


وكان الإمام زين العابدين يعن كثيرا ما يتصدّق على المحتاجين بصدقة السر: 
2-00 


فعن ‏ ابن عائشة” '' سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى 
مات على بن ا 0 


وعن محمّد بن إسحق: أنه كان في المدينة كذا وكذا بيتاً يأتيهم رزقهم وما 


يحتاجون إليه لا يدرون من أين يأتيهم, فلما مات زين العابدين كك فقدوا ذلكء 
الاقف 


فصرخوا صرخة واحلة 


وعن أبي جعفر عَكَلاِ: أنه كه كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب 
على ظهره حتى يأتى بابا فيقرعه ثم يناول من كان يخرج إليه وكان يغطي وجهه إذا 
نازول قير لاف ير 001 

وفي خبر أنه كيه كان إذا جن الليل وهدأت العيون قام إلى منزله فجمع ما 
يبقى فيه من قوت أهله وجعله في جراب ورمى به على عاتقه وخرج إلى دور 


الفقراء وهو متلتّم ويفرّق عليهم. وكثيرا ما كانوا قياما على أبوابهم ينتظرونه فإذا 


(5*') يحار الأنوار: ج "47 ص 11/4 ب١7‏ ح50. 

(*') الكافي: ج4 ص١‏ باب فضل الصدقة ح5؟. 

(5*') جاء في كتاب حلية الأولياء:ج 4 ص 15 أن سئد الحديث ينتهى إلى محمد بن زكرياء 
قال: سمعت ابن عائشة يقول: قال أبى: سمعت أهل المدينة...الخ» وهو الصواب» وقد سقط 
من بعض الروايات لفظ (ابن) قبل عائشة و(قال أبي) بعد ذلك.وفي تاريخ ابن كثير الشامي: ج 
4 ص ١١5‏ ذكر الحديث عن ابن عائشة. 

(**') حار الأنوار: ج7ة ص88 به ضمن ح/الا. 

(''') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص0١‏ فصل في زهده #كا. 

('') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص9١‏ فصل في زهده #كا. 


تنا 


ر؟كى 


رأوه تباشروا به وقالوا: جاء صلحب الجراب 

وعن سفيان بن عيبينة: رأى الزهري علي بن الحسين عَِكَهِ في ليلة باردة مطيرة 
وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي. فقال له: يا ابن رسول الله ما هذا؟. 

فك أرق هشر اع لهواداً أحمله إلى موضع حريز. 

فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنك. فأبى كه فقال: فأمله عنك فإني 
أرفعك عن حمله. فقال علي بن الحسين عَكَ: «لكني لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في 
سفري ويحسن ورودي على ما أراد عليه. سألتك بالله لما مضيت في حاجتك وتركتني» 
فانصرف عنه. فلما كان بعد أيام قال له: يا ابن رسول الله لست أرى لذلك السفر 
الذي ذكرته أثرً؟. قال #كل: «بلى - يا زهري - ليس ما ظننت ولكنّه الموت وله كنت 
0 

وعن الزهري: لما مات زين العابدين كه فغسلوه وجد على ظهره محل فبلغني 
أنه كان يستقي لضعفة جيرانه بالليل”' ". 

ولما مات علي بن الحسين كه وغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار في ظهره. 
فانرا لها :19 "قي + كان عمل كرت الدقيوسلن ظطوه لاد زبومندليا إل فشر 
ال 5 

وفي بعض الأخبار: أنّه ك9 لما وُضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل 
ركيد الأبل معان جل على ييه إلى قاذ ال 

وقال أبو حمزة الثمالي: كان زين العابدين عَلِكنِ يحمل جراب الخبز على ظهره 


(”'') شرح الأخبار: ج ص 705 عبادته طلخ ح1107. 

(”'') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص0١‏ فصل في زهده #كل. 

(') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص ١05‏ فصل في زهده #كل. 

(7'') كشف الغمة: ج؟ ص77 وأما مناقبه ومزاياه وصفاته. 

(9'') الخصال: ج7١‏ ص7 01 ذكر ثلاث وعشرين خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها علي 
بن الحسين زين العابدين عَلكَاخِ ح4. 
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بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة لسر تطفيء غضب الرب 0 


". تربية العبيد: 

من الأمور المهمّة التي قام بها الإمام زين العابدين كد هي: تربيته للعبيد 
وتحريرهم بعد مدّة من ذلك. 

يقول السيد ابن طاووس فلتت في (الإقبال»: كان علي بن الحسين عَتهِ إذا دخل 
شهر رمضان لا يضرب 0 له ولا أمة» وكان إذا أذنب العبد والأمة يكتب عنله 
أذنب فلان أذنبت فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه فيجتمع عليهم الأدب. حتى إذا 
كان آخر الليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله ثم أظهر الكتاب» ثم قال: ديا 
فلان فعلت كذا وكذا ولم أؤدبكء أتذكر ذلك؟». فيقول: بلى يا بن رسول الله حتى 
يأتي على آخرهم ويقررهم جميعاً. ثم يقوم وسطهم ويقول لهم: «ارفعوا أصواتكم 
وقولوا: يا علي بن الحسين إِنَّ ربك قد أحصى عليك كل ما عملتء كما أحصيت 
علينا كل ما عملنا.. «قاذكر يا علي بن التدمين ذل مقامك بن ريني وناك :بكيم الغند 
الذي لا يظلم مثقال حبة من خردلء؛ ويأتي بها يوم القيامة وكفى 55-5 
وَكتهيداً: فاعف واصفح يعفو عنك المليك ويصفح. فإنه يقول: 9 وَلَيَعْهُوا وَلْيَضْمَحُوا 
ألَاتبُونَ أن يَغفِرَ هكم 4" قال - وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنهم وهم 
ينادون معهه وهو واقف بينهم يبكي وينوح؛ ويقول: «رب إنك أمرتنا أن نعفو عمن 
ظلمنا فقد ظلمنا أنفسنا... - ثم يقبل عليهم ويقول - قد عفوت عنكم فهل عفوتم 
عن وما كان مني إليكم من سوء ملكة؟ فإني مليك سوء لقيم ظال تملوك لمليك 
كريم جواد عادل محسن متفضلء». فيقولون: قد عفونا عنك يا سيدنا وما أسأت. 


فيقول لهم: «قولوا: اللهم أعف عن علي بن الحسين كما عفى عن وأعتقه من 


("'') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص0١‏ فصل في زهده #كل. 
59 ') سورة النور: 7 


يق 


النار كما أعتق رقابنا من الرق». فيقولون ذلك» فيقول: «اللهم آمين يا رب العالمينء 

اذهبوا فقد عفوت عنكم؛ وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم. 
فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عما في أيدي الناس؛ وما 

مضل إلا ركان مضق دبي كه لله مت قبي ووسانابها بين العشروةر انا إلى اقل 


0 (لكىم 


أو أكثر 


(''') إقبال الأعمال:.ص :711-75 ب74 فصل. 


امنا 


الإمام عَبِنَاِخِ بعد واقعة عاشوراء 

عاش الإمام زين العابدين عَلِكَلخِ بعد شهادة أبيه الإمام الحسين لاخ عشرين 
سنة أو أربعين: قضاها بالحزن والبكاء على أبيه سيّد الشهداء عَأكاغ حنّى عد كله 
من البكائين الخمسة. ففي الحديث عن أبي عبد الله ميك قال: . البكاءون خمسة: آدم 
ويعقوب. ويوسفه وفاطمة بنت محمد يَإلك وعلي بن الحسين :تادر """. 

وكان ميك لا يوضع بين يديه طعام إلا بكى, حتّى قال له مولى له: جعلت فداك 
يا بن رسول الله إِنْي أخاف عليك أن تكون من ال هالكين. قال: بإِنْما أشكو بي 
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمونء إن لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني 
العو 

وكان يكن كلما تذكر عطش أبيه الإمام الحسين طِِكخِ بكى. يقول الراوي: كان 
إذا أخذ ماء ليشرب بكى. فقيل له في ذلك» فقال: «كيف لا أبكي؛ وقد منع أبي من 
الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش””"". 

وقبل له: إِنْك لتبكي دهركء فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا. فقال: «نفسي 
قتلتها وعليها أبكي””"". 

وأشفق عليه جماعة من مواليه وأهل بيته من كثرة بكائه على أبيه. فقال له 
بعضهم: أما آن لحزنك أن ينقضي؟!. 

فقال عيته: .«ويحك إِنّ يعقوب النبي يمه كان له اثنا عشر ابا فغيّبٍ الله واحداً 
منهم فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه واحدودب ظهره من الغم؛ وكان ابنه حياً 
في الدنياه وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعميء وسبعة عشر من أهل بيت مقتولين 
('"') الخصال: ص 7375 البكاءون خمسة ح6١.‏ 
('"') روضة الواعظين: ج7١‏ ص١0:‏ مجلس في ذكر الحزن والبكاء من خشية الله. 


('"') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص77١‏ فصل في كرمه وصبره وبكائه #يكا. 
('"') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص77١‏ فصل في كرمه وصبره وبكائه #يكا. 


فحنا 


:لال 


وعن الإمام الصادق عَيكَلا. قال: «إن زين العابدين عليه بكى على أبيه أربعين 
ونه حكاكدا نماو كاكه] البلم فإذأ عا رقف قطان اناد عاحه يظعانة وكنا به برل 
قتل أبو عبد الله جيك جائعاً قتل أبو عبد الله تل عطقا ويبكي حتى يبل طعامه 


رولاى 


على أيواب المدينة 
لا رجع الإمام عت بالنسوة من الشام والعراق إلى المدينة وأصبحوا بقربهاء أمر 
الإمام بحط رحله وضرب فسطاطه وأنزل النساء فيه. وكان معه بشير بن حذلم, فقال 
له: ريا بشيرء رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على شيء منه؟». 
قلسن نيا امود يسرك الث 
قال: «فادخل المدينة وانع أبا عبد الله ,عيكل. 
قال بشير: فركبت فرسي ومضيت حتّى دخلتهاء فلمًا بلغت مسجد الني مق 


ياأهل يثرب لا مقام لكم بها قت لالحسين فأدمعي مدرار 
الجسم منه بكربلاء مضرح والرأس منه على القناة يدار 
ثم قلت: يا أهل المدينة هذا علي بن | مس كه مع عماته وأخواته قدحلوا 


بساحتكم وأنزلوا بفنائكم وأنا رسوله إليكم أُعرّفكم مكانه"”, 


(؟"') بحار الأنوار: ج47 ص8 ٠١‏ ب5 ضمن ح١.‏ 
(*"') وسائل الشيعة: ج0١‏ ص71/8 ب0" ح81907. 
(؟"') اللهوف: ص5917١‏ -148 المسلك الثالث في الأمور المتأخرة عن قتله ع#كّا. 


لا 
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بعد شهادة الإمام الحسين كا تناوبت الانتفاضات والثورات على بني أُميّة 
وبني مروان واغعلة جيل الأخر: وشهد العام الإسلامي مآسي ومجازر شديدة من بني 
أمية راح ضحيتها كثير من المسلمين» ومن أهم هذه الانتفاضات التي عاصرها الإمام 
السجاد ع يكل هي: 

.١‏ ثورة أهل المدينة: بعد أن رجع أهل البيت ةلي من الشام إلى مدينة جدهم 
رسول الله مالكو وحدثوا الناس بماجرى عليهم من مآسي وويلات .. علم أهل المدينة 
بمدى خبث يزيد. ومن جانب آخر بعث أهل المدينة إلى يزيد وفداً فيهم عبدالله بن 
حنظلة غسيل الملائكة» وعبدالله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي؛ 
والمنذر بن الزبير» ورجال كثيرة من أشراف أهل المدينة. فقدموا على يزيد فأكرمهم 
وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم إلا أنهم ل رجعوا أظهروا شتم يزيد وعيبه. وقالوا: 
قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويضرب بالطنابير» ويعزف عثله 
القيان» ويلعب الكلاب» ويسمر عنله الخراب وهم اللصوص, وإِنّا نشهدكم أنا قد 

فثار أهل المدينة ضد يزيد وأخرجوا عامل يزيد على المدينة عثمان بن محمد بن 
أبي سفيانء وحاصروا بني أُميّة في دار مروانه وبايعوا عبد الله بن حنظلة على خلع 

فارشل اليه يزيد جيشاً كبيرا بقيادة فسله يبن غفينة اللي هي قينا بعد 
بمسرف لإسرافه في القتل - وأمره بإباحة المدينة ثلاث ليلء ولا بلغ جيشه الحرّة - 
وهي موضع خارج المدينة - خرج أهل المدينة لقتاله بقيادة عبدالله بن حنظلة فاقتتل 
الجيشان قتلاً شديداً حبّى انتصر جيش الشام. 

وقد قتل في هذه الواقعة خلق كثير من أهل المدينةء حتى أن الزهري سثل: كم 


حلا 


كان القتلى يوم الحرٌة؟. 
فقال: كان القتلى يوم الحرة سبعمائة من وجوه فريش والأنصار والمهاجرين 
ووجوه الموالي؛ وأمًا من لم يعرف من حر أو عبد أو امرأة فعشرة آلاف. وخاض 


الناس في الدماء حتّى بلغ قبر رسول الله يله وامتلأت الروضة الشريفة والمسجد 


56 
منه : 


وقال مجاهد: التجأ الناس إلى حجرة الرسول مَلةٍ ومنيره والسيف يعمل 
0 جكلالم 

وقال المدائني: أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام يقتلون الناس ويأحذون 
الأموال ووقعوا على النساء حتّى قيل: إِنّه حبلت ألف امرأة في تلك الأياه”"". 

وعن هشام بن حسّان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة من غير زوج””". 

وعن الأعرج أنه قال: كان الناس لا يلبسون المصبوغ من الثياب قبل الحرةة فلمًا 
قتل الناس بللحرة استحبوا أن يلبسوها وقالوا: لقد مكث النوح في الدور على أهل 
ار ةا 

وقال عبدالله بن أبي كر كان اهل المدينة أعز الفاسس وأهيبهم؛ حنّى كانت 
الحرّة فاجترأ الناس عليهم فهانوا””". 

وعن سعيد بن عبد العزيزء قال: لما كان أيّامِ الحرّة لم يؤْدّنَ في مسجد رسول الله 
َيه ثلاث ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيّب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة 


('") عمدة القاري: ج/١‏ ص 771١‏ ح41717. 

)١9(‏ الرد على المتعصب العنيد: ص00. 

(*") عمدة القاري: ج1١‏ ص١77‏ ح51717. 

('*) عمدة القاري: ج/١‏ ص 77١‏ ح51717. 

('*') الإمامة والسياسة: ج١‏ ص88١‏ فضائل قتلى أهل الحرة. 
(”*') الإمامة والسياسة: ج١‏ ص188١‏ فضائل قتلى أهل الحرة. 
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(ضنيية 


إلا بهمهمة يسمعها من قبر البي مله 


". ثورة التوابين: 
بعد واقعة عاشوراء ثار أهل الكوفة ضد يزيدء فقصد ما يقارب أربعة آلاف 
رجل منهم قبر سيّد الشهداء 95/2 فأقاموا عنله يوماً وليلة وهم يبكون ويستغفرون 
الله ويطلبون منه المغفرة والتوبة» ثم انصرفوا عن القبر الشريف إلى عين الوردة 
يسبقهم عبدالله بن عوف الذي أخذ ينشدهم من أبياته ويحرك فيهم روح الثورة 
والانتقام لدم الحسين المظلوم علتل. 
وفي عين الوردة”””" التقى التوابون بجيش الشام وتطاحن الطرفانء فقاتل 
التوابون قتال الشجعان إلى أن استشهد قادتهم, ومنهم: سليمان بن صرده والمسيب 
بن نجبة» وعبدالله بن سعد وغيرهم. وأحسوا بأن لا قدرة لهم على مقاومة جيش 
الشام فتركوا ساحة القتل» وآووا في ظلمة الليل إلى الكوفة. 


“ . ثورة المختار الثقفى: 
كان المختار من الشيعة الموالين وقد ترحم عليه الإمام الباقر عَكَا. فعن عبد الله 
الحلاق. فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة: فتناول يله ليقبّلها 
فمئعه» ثم قال: «من أنت6. 
قال: أبو محمّد الحكم بن المختار بن أبي عبيلة الثقفي. وكان متباعداً من أبي 
جعفر, فمد كيك يله إليه حتّى كاد يقعله في حجره بعد منعه يلهء ثم قال: أصلحك 


الله إِنْ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك. 


(”*') سنن الدارمي: ج١‏ ص 55 باب ما أكرم الله نبيه َلك بعد موته. 
585" 5 5 5 ع 1 
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قال أبو جعفر: «وأي شيء يقولون؟. 

قال: يقولون: كذّابء ولا تأمرني بشيء إلا قبلته. 

فقال عِلِك: «سبحان الله! أخبرني أبي والله إن مهر أَُمّي كان تما بعث به المختار أ 
وم يبن دورناء وقتل قاتلينه وطلب بلمائنا فرحمه الثه 92" 

وقال أبو جعفر عَيْكَلا: «لا تسبوا المختار؛ فإِنّه قتل قتلتناء وطلب بتأرناء وزوج 
أراملنا وقسم فينا الملل على العسرة, 

وقال الإمام الصادق عَِكَ: .ما امتشطت فينا هاثفيةء ولا اختضبتء حتّى بعث 
إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين ه03 

ومن الطبيعي أن تثار من قبل الأمويين ومن أشبه ضدٌ المختار شبهات تسيء 
إليه وتحط من منزلته وشأنه؛ لأنه قتل أعداء أهل البيت تان وأدخل السرور على 
الشيعة على مدى التاريخ. 


أما هدفه من ثورته ضد بنى أميّة فهو الآخذ بثارات سيد الشهداء ثَِكَهِ والنيل 


ركامىم 


منهم» وقد تتبّعهم في البلاد وحاول أن يستقصيهم كافة حتّى قتل منهم وفي آن واحد 
مائتين وثمانية وأربعين شخصاً ؤفر شربين اذى اوسن فطارده أتباع المختار وقتلوه 
ثم أكلت الكلاب جثته. 

كما قتل أيضاً عبد الله بن أسيد الجهني. ومالك بن بشير البديه وزياد بن مالك 
الضبعيء؛ وعمران بن خالد القشيريء وعبدالرحمن بن أبي خشارة البجلي؛ وعبد الله 
بن قيس الخولاني» وعمر بن سعد وابن زياد وحرملة قاتل عبد الله الرضيع الذي 
أحرق قلوب أهل البيت 12ا: بقتله الرضيع. 

يقول المنهال بن عمرو: دخلت على علي بن الحسين عَِكَاةِ عند منصرفي من 


(**') إختيار معرفة الرجال: ج١‏ ص١‏ 78 المختار بن أبي عبيدة ح149. 
('*') إختيار معرفة الرجال: ج١‏ ص١‏ 78 المختار بن أبي عبيدة ح/191. 
("*') إختيار معرفة الرجال: ج١‏ ص 75١‏ المختار بن أبي عبيدة ح7١7.‏ 


مكة. فقال لي: ديا منهال؛ ما صنع حرملة بن كاهلة الأسدي؟.. 

فقلت: تركته حياً بالكوفة - قال فرفع يديه جميعاً فقال: «اللهم أذقه حرّ الحديد 
اللهم أذقه حر الحديد, اللهم أذقه حر النان. 

قال المنهال: فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيد وكان لي صديقاً - 
قال - فكنت في منزلي أياماً حتّى انقطع الناس عن وركبت إليه فلقيته خارجاً من 
داره. فقال: يا منهالء لم تأتنا في ولايتنا هذه ولم تهننا بها ولم تشركنا فيها؟. 

فأعلمته أنّي كنت بمكة, وأني قد جئتك الآنء وسايرته ونحن نتحدّث حتى أتى 
الكتاس: فزت وقوه كانه يفط شيعا وقد كان حر معان تعره بن كاهلة ترجه 
في طلبه. فلم نلبث أن جاء قوم يركضون وقوم يشتدون حتّى قالوا: أيها الأمير 
البشارةة قد أخذ حرملة بن كاهلة. فما لبثنا أن جيء به فلمًا نظر إليه المختار قال 
لحرملة: الحمد لله الذي مكنني منك ‏ ثم قال الجرّار الجزّار 

فأتي برّا فقال له: اقطع يديه. فقطعته ثم قال له: اقطع رجليه. فقطعتاء ثم ألقاه 
النائن فى لماز 

فقلت: سبحان الله! 

فقال لي: يا منهال» إن التسبيح لحسن» ففيم سبحت؟. 

تقلت: أَيّها الأميره مخلت ف سفركي هله متصسرف من مكة على علي بن 
الحسين عَليَخٍ فقال لي: يا منهال؛ ما فعل حرملة بن كاهلة الأسدي؟. 

فرفع يديه جميعاً فقال: «اللهمٌ أذقه حر الحديد اللهمٌ أذقه حر الحديد اللهمّ أذقه 
حر النان. 

فقال لي المختار: أ سمعت علي بن الحسين عَليكَانٍ يقول هذا؟. 

فقلت: والله لقد مععته. 


قال: فنزل عن دابته وصلّى ركعتين» فأطال السجود ثم قام فركب. وقد احترق 


حرملة» وركبت معه وسرناء فحاذيت داري. فقلت: أيها الأمير» إن رأيت أن تشرفني 
وتكرمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي. 

فقال: يا منهال» تعلمني أن علي بن الحسين عَيَهِ دعا بأربع دعوات فأجابه الله 
على يدي ثم تأمرني أن آكل! هذا يوم صوم شكرا لله عر وجل على ما فعلته 


.د (46ىه 
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: . ثورة ابن الزبير: 
اشتدٌ عداء أهل المدينة لبن أميّة بعد واقعة الحرّ وحرق الكعبة الشريفة. 
فاستغل ابن الزبير ذلك ودعاهم لبايعته ونصرته. فاستجاب له كثير منهم؛ ولكنه لم 
يكن تخلصاً في ثورته ولم تكن أهدافه سليمة: بل كلّ ما كان يطمح إليه في ثورته هو 
الملك والملاة حتّى قال عبدالله بن عمر لزوجته ‏ التي كانت تلح عليه أن يبايعه : أ 
ما رأيتب بغلات معاوية التي كان يحج إليها الشهباء فإِنَ ابن الزبير ما يريد غيرهن. 
وكان ابن الزبير يبغض آل الني يلق بشدّة وقد بلغ به الأمر أن ترك الصلاة 
على الني وآله في خطبته. فقيل له في ذلك» فقال: إِنْ له أهل سوء يشرئبون لذكره 

ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا وفك 
وقال ذات مرة لابن عباس: إِنْي لأكتم بغضكم أهل البيت منذ أربعين 


فلك 
٠.‏ : 


حكام عصر الإمام اخ 


عاش الإمام زين العابدين عَعَخِ بعد أبيه سيّد الشهداء عليه عشرين أو أربعين 


(**') أمالي الطوسي: ص78 -784 المجلس التاسع ح7؟5. 

(**') تاريخ اليعقوبي: ج١٠‏ ص١71‏ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزيير. 

امد : 2 1 1 2 5 

2 ) شرح نهج البلاغة: ج: ص١1‏ فصل فيما روي من سب معاوية وحزبه لعلي» شرح نهج 
البلاغة: ج١٠‏ ص48 ١‏ عبد الله بن الزبير وذكر طرف من أخباره. 


سنة وكان في أيام إمامته: بقية ملك يزيد بن معاوية» ومعاوية بن يزيه ومروان بن 
الحكم؛ وعبد الملك بن مروان. 

4 أما معاوية بن يزيد: فقد تسلم الحكم في ريعان شبابه إل أنه زهد في الحكم 
لما رآه من أفعال أبيه وجذه. فصعد المنير وخطب في الناس وصرح أمامهم لسن 
أهل للخلافة: وأنّها حقّ لآل البيت #اتل: ما أغاض الأمويين وشد من غضبهم 
ملحا إن سطع فانلة ليك ده سمه تعمووا إل محلم الى ا مره 
نه علمه مبّة أهل البيت ئلا فدفنوه حيّاه ثم دبّروا له مؤامرة اغتالوه فيها فمات. 

* أما مروان بن الحكم: فهو اللعين على لسان رسول الله يلك وقد اشتهر 
بالغدر حتّى جيء به إلى أمير المؤمنين معن ليبايعه من جديد بعد بيعته الأولى ونكثها 
في حرب الجمل. فقال أمير المؤمنين عيكل: «أ و لم يبايعني بعد قتل عثمان! لا حاجة لي 
في بيعته؛ إِنْها كف يهودية لو بايعني بيده لغدر. أ ما إِنْ له إمرة كعلقة الكلب أنفه 
وهو أبنو الأعنس الأريظة وسجلقي الأمة سه زد ولتوتيونا أن 

3 أما عبد الملك بن مروان: فهو الذي مسخ وزغاً بعد موئه؟"6, وكان يقال 


591١ 


له: أبو الذبان؛ لشدّة بخره فكان إذا مر الذباب بفمه سقط ومات”"". وهو الذي 


ولى الحجّاج حتّى قال فيه الحسن البصري: ما أقول في رجل الحجّاج سيّئة من 
د 


وقال السيوطي: لو لم يكن من مساويء عبد الملك إلا الحجاج وتوليته إياه على 
المسلمين وعلى الصحابة يهينهم ويذلهم قتلا وضربا وشتما وحبساً وقد قتل من 


('*') نهج البلاغة» الخطب: رقم 1 ومن كلام له كييك قاله لمروان بن الحكم بالبصرة. 

(*') انظر (الحدائق الناضرة) للمحقق البحراني: ج4 ص ١40‏ غسل قتل الوزغ » وكتاب الطهارة 
للشيخ الأنصاري: ج١‏ ص١7‏ في الأغسال المستحبة. 

(”'') الوافي بالوفيات: ج4١‏ ص١١‏ عبد الملك بن مروان» وانظر الكنى والألقاب: ج١‏ ص" 
أبو الذبان. 
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الصحابة وأكابر التابعين ما لا يحصى فضلا عن غيرهم؛ وختم في عنق أنس وغيره 
من الميكاة 4 يريد بذلك ذلّهم فلا رحمه الله ولا عفاعنه 03 


رسالة الحقوق 

إحدى الرسائل المهمة المباركة للإمام زين العابدين علْسَلا هي وصبته المعروفة ب 
(رسالة التشرق) حك نه لكو ب افيا كتلك لقوق وأعميا وها بوسف ليه أن 
العالم اليوم غافل عن هذه الرسالة العظيمة. 

وهله بعض الحقوق التي ذكرها الإمام (سلام الله عليه» في رسالته: 

حق الله: 

زفانانحق الله الأكر فاتق تعينه لااتشرلة ناسين فإذا عنسة:ذلاك هلاضن 

جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. 


55 » 20 هه‎ 
٠ 


«وأمًا حقّ نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله فتؤدّي إلى لسانك حقه؛ وإلى 
سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقهه وإلى رجلك حقهه وإلى بطنك حقه 
وإلى فرجك حقهء وتستعين بالله على ذلك». 

حق الأم: 

«فحق أُمّكَ فأن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداًء وأطعمتك من ثمرة 
قلبها ما لا يطعم أحد أحداً. وأنّها وَقَنْكَ بسمعها وبصرهاه ويدها ورجلهه وشعرها 
وبشرهاء وجميع جوارحها مستبشرة بذلك فرحة موابلة محتملة لما فيه مكروهها وألمها 
وثقلها وغمها حتّى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض. فرضيت أن تشبع 
ونجوع هيء وتكسوك وتعرى» وترويك وتظمة وتظلك وتضحئء وتنعمك ببؤسها 


(**') تاريخ الخلفاء: ص 77١‏ عبد الملك بن مروان. 


وتلدّذك بالنوم بأرقها. وكان بطنها لك وعاءء وحجرها لك حواءًّ وثديها لك سقاءَ 
ونفسها لك وقاءً. تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك» فتشكرها على قدر ذلك ولا 


حق الآب: 
«وأمًا حقّ أبيك فتعلم أنّه أصلك وأنّك فرعه وأنّك لولاه لم تكن؛ فمهما رأيت 
في نفسك ما يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه واحمد الله واشكره على 
قور لقره قر إلا ايلك 


حق الولد: 
وأماا حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في علجل الدنيا بخيره وشره 
وأتك مسسؤول عنا ولغامة حبين" الآذية وا لدلالة على ربد والمعونة له على طاععه 
فيك وفي نفسه. فمثاب على ذلك ومعاقب. فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره 
عليه في عاجل الدنيه المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له 


منه ولا قوة إل باللم. 


حق اللأخ: 
«وأمًا حقّ أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطهاء وظهرك الذي تلتجئ إليه وعرّك 
الذي تعتمد عليه وقوّتك التي تصول بهاء فلا تتَحْنْه سلاحاً على معصية الله ولا 
عدّة للظلم بح الله ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على عدؤه والحول بينه 
وبين شياطينه. وتأدية النصيحة إليهء والإقبال عليه في الله فإن انقاد لربه وأحسن 
الإجابة له وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. 
حق الجار: 
«وآمًا حي الخاز افحفظلةغائيا: وكرامته شاهداًء ونصرته ومعونته في الحالين جميعاء 


لا تتبع له عورة» ولا تبحث له عن سوءة لتعرفهاء فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك 


ول"تكلك :كدك ل علييت خضلا حصيدا وسز أ شعر' لوعت الابكة عفه ضهترا 1 
تتٌصل إليه لانطوائه عليه. لا تستمع عليه من حيث لا يعلم؛ لا تسلّمه عند شديلة 
لاني ظفل تند كفي عع اوقترا( عسو كنع مخلحف عفه إذا جيف 
عليكه ولا تخرج أن تكون سلما له ترد عنه لسان الستيمة» .وتبظل فيه كي داحامل 


النصيحة. وتعاشره معاشرة كريمة ولاحول ولا قوة إل بالله. 


شهادة الإمام كه 


كانت شهادة الإمام علي بن الحسين (صلوات الله وسلامه عليه» بسبب السم الذي 
دسه له هشام بن عبد الملك» وكان في ملك الوليد بن عبد الملك"*". 

وقيل: إن الذي سمه الوليد بن عبد الملك”"" "». وذلك في شهر محرم الحرام عام 
ذه ودفن بالبقيع مع عمه الإمام الحسن امجتبى عَلكَنِ في القبة التي فيها العباس. 

وكان يقال لله السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات منهم فيها” ', وكان الإمام 
لكا سيدهم. 

عن الحسن بن علي بن بنت إلياس؛ عن أبي الحسن غلك قال: سمعته يقول: 

ا 20 <إذا 
وقعت الواقعة4: وإإنا فتحنا لك4 وقال: #الحَمْدٌلله الي صَدَقَنَا وَعْدَه وَأَوْرَثَنا 


الأرض تنبو أن ابن حَيْثُ نَقَاءُ قم أَجْرٌ السَامِلِي 94" ثم قبضر من ساعته وم 
00 


('*') بجحار الأنوار: ج47 ص 107-1١67‏ ب١٠‏ ضمن ح15. 

(؟*') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص756١‏ فصل في أحواله وتاريخه إكل. 
(5'') كشف الغمة: ج؟ ص١؟‏ وثبتت له الإمامة من وجوه. 
را 1 


0 3 5079 
(: )الكافي: ج١‏ ص18: باب مولد علي بن الحسين عَكَاخِ ح0. 


أولاد الإمام لَه 


قالوا: إنه ولد للإمام زين العابدين كك حمسة عشر ذكوراً واناثا منهم: 

١‏ . الإمام محمد الباقر عِِكّاِ: وهو أفضلهم وأشرفهم. 

٠‏ . عبد الله: وأمّهِ هي أُمّ الإمام الباقر 2 كما ذهب جماعة إلى ذلك» توفي وهو 
ابن سبع وخمسين. 

”'. الحسن: المعروف بالناصر الكبير والأطروش والأصمء؛ قتل على يد المقتدر 
عن عمر 4/ سنة في بلاد الديلم سنة 5ه بآمل إحدى أعمال طبرستان. 

ب حسين الأضعز أمه آم ولد تداع سعام عي بالأصعر ثبية إلى أحيه الأكيز 
للدت سين دل رق يدر ون دع واس «ومانة ضرع عبن ند رومستين بدلة 
ودفن بالبقيع إلى جوار أبيه الإمام زين العابدين عيتلا. 

. زيد الشهيد: المكنى بأبي الحسينء» ولد سنة 8/اه واستشهد على يد هشام 
بن عبد الملكه وصلب. بعد أن نصب رأسه الشريف مدّة على باب دمشقء ثم أرسل 
إلى المنيئة وتصب عند قبن الي بل يوماً وليلةء ثم أرسل إلى مصر. 

وبعد أن هلك هشام بن عبد الملك؛ وولي الوليد بن يزيد الحكم كتب إلى 
حاكم الكوفة كتاباً أمره فيه أن يحرق جسد زيد الشريف بالنار. 

1. عمرو الأشرف: قال الشيخ المفيد في حقه: كان فاضلاً جليلكَ ولي صدقات 
البي مله وصدقات أمير المؤمنين 5/2 وكان ورعاً سخياً تون عق نس راسي 
سنة. واسمه عمرو وليس عمر. فإنه لم يكن في أسماء أولاد الأئمة عَتعايلر أسعاء أعدائهم. 

. علي الأصغر: وهو أصغر أبناء الإمام زين العابدين عَيعَهِ سماه الإمام السجاد 
اسه اعوا ها قديبة كربادء 

يان 


06. خديية. 
من قتل منهم بالسيف. 


56١ 


من كلام الإمام السجاد عَم 


ليه 


| لدنيك 


00000 


؟. قال عيكَاهِ : «من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس» 
*. قال يتاه : «كفى بنصر الله لك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله فيك»7"”". 
5. قال عَلِكَاخِ : «طلب الحواءئ ول تيده للحياة ومذهبة للحياء 
5 07.0 
الحاضي” . 
د. قال ع : «المؤمن من دعائه على ثلاث: إم ما أن يدخر له وإما أن يعجل له 
وإما أن ا بلاء يريد أن ع 0 
آدم, ل ل ل عقي ا بك 
6 ع .07 
عليك تكن من أورع الناس,” : 
. قال له مكاج رجل: إن لأحبّك في الله حبَاً شديداً. فنكس طكاد الف كن 
«اللهم إن ني أعوذ بك أن أحبّ فيك وأنت لي مبغض - ثم قال له أُحبّك للني 


")ان الآنواز بلاطن 0 

59" وشائل النيعة:جرة 1 طويرة ا 118 

(”'') تحف العقول: ص77 وروي عنه َه في قصار هذه المعاني. 
'') بحار الأنوار: ج0/ ص ١70‏ ب١١‏ ضمن ح". 

('') تحف العقول: ص١١‏ وروي عنه كله في قصار هذه المعاني. 


(؟'') بحار الأنوار: ج0/ا ص9١‏ ب١7‏ ضمن ح. 


"0 


7 فقو 
«( 3 


8. قال طِيتَاهِ : .إن الله ليبغض البخيل السائل الملحف»*'". 
8 قال ته : .رب مغرور مفتون يصبح لاهياً ضاحكاً يأكل ويشرس|» وهولا 
يدري لعلّه قد 71 يسبقت له من الله 4 سخيطة يصل بها نار > جهنم '". 


.٠‏ قال كيكَاخ : .ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم؛ 
وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياهء وطول البكاء على خطيئته”'". 

.١‏ قال ياه : «نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة واعحبّة له عبادةق'". 

7. قال طِيتهِ : .ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأظلّه الله يوم 
القيامة في ظل عرشه وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من أعطى من نفسه ما هو سائلهم 
لنفسهه ورجل ل يقدّم يدا ولا رجلاً حتّى يعلم أنه في طاعة الله قدّمها أو في معصيته 
ورجل لم يعب أخله بعيب حتّى يترك ذلك العيب من نفسه. وكفى بالرء شغلاً بعيبه 
لنفسه عن عيوب الناس”""") 

.٠"‏ قال عَِكَاهِ لابنه محمد عميكَاخِ : «افعل الخير إلى كلّ من طلبه منكء فإن كان 
أهله فقد أصبت موضعه وإن م يكن بأهل كنت آنت أي 

5. قال يتاه : مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح, وآداب العلماء زيادة في 


العقل وطاعة ولاة الأمر تمام العرء واستنماء المال تمام المروةه وإرشاد المستشير قضاء 


(؟'') تحف العقول: ص77 وروي عنه ِلك في قصار هذه المعاني. 
(9'')جخار الانوان دج ةلاض * 14 ب١#‏ من 

('') تحف العقول: ص77 وروي عنه ِلك في قصار هذه المعاني. 
5" ")سجدة الجواهره ع 4عديات ذكرما سادق فلوقة: 

(''") تحف العقول: ص77 وروي عنه لاخ في قصار هذه المعاني. 
(5") يقار الألوارة يده امن 14 #1 عمو دي 


59 5 2 
2 ) الكافي: ج48 ص؟6١ ١67-‏ حديث من ولد في الإسلام ح51١.‏ 


0 


بن انحن ركنت الاق من كمال لحت » وفساراضة لبدو مذ 0 


5. قال عيتاه : 
7. قال كيه 
ركالل 


بأعما لم 


: قال عيتام‎ .١١/ 


//15( 


الأ بحسن لقا إل الاين يدي ينبن إقناء :ولا نعلي 


«إن المعرفة بكمال دين المسلم: تركه الكلام فيما لايعنيهه وقلة 


كا 
المراء» وحلمه وصبره وحسن خلقه” : 


. قال يكل : 

4. قال عيكله : 

". قال عَيسَاه 
الخلف "0 

: قال عليكاه‎ .”١ 


؟". قال كاه : 


*7”. قال عيكاة : 


[صفعوهة 
بالكلا ٠.‏ 


. قال ععَاه : 


هاما 
دللا 
لاذلا 


) 
) 
) 
) 
) 


21 


) 


«واستح مله من الله لقربه منك» ةا 
«إياك والغيبة! فإنها إدام كلاب أهل النان””"" 


: دما يوضع 5 ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن 


كلل 


«الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات ال 0 
«إنما التوبة العمل والرجوع عن الأمر لبف التوبة 


دكم من مفتون بحسن القول فيه وكم من مغرور بحسن الستر 


“1") عا الأنوانة جا ضأاغاب4: 

) تحف العقول: ص77 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 

) الكافي: ج48 ص75 حديث القباب ح7١5"31.‏ 

) الخصال: ج١‏ ص١١‏ يعرف كمال دين المسلم بخمس خصال ح١6.‏ 
“'") كشف الغمة: ج١٠‏ ص8١٠‏ وثبتت له الإمامة من وجوه. 

) مشكاة الأنوار: ص77 الفصل العاشر في كتمان السر وما يتصل به. 


(''') الكافي: ج١‏ ص44 باب حسن الخلق ح؟. 


لحري 


) 
) 


ضف 


) مشكاة الأنوار: ص50 ؟ ب8 الفصل الأول في عيوب النفس ومجاهدتها. 
) تحف العقول: ص77 وروي عنه كه في قصار هذه المعاني. 


"5١‏ كنز الغمة: ج؟ ص١ ٠١‏ وثبتت له الإمامة من وجوه. 


ه 5 


0/55 


عليهء وكم من مستدرج بالإحسان إليه 

. قال كاه : «القول الحسن يثري المال» وينمي الرزق» وينسئ في الأجل؛ 
ويحبّب إلى الأهل» ويدخل الحنة”7"". 

”". قال عكيتاه : «التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنابذ كتاب الله وراء 
ظهره إلا أن يتقي تقاة.. قيل له: وما يتقي تقاة وما تقاته؟. قال عكّا: .ياف جباراً 
عيدا أن قرط سلوةا وا 0 

”. قال عَيتَاه : «ضمنت على ربي عر وجل أن لا يسأل أحد من غير حاجة إلا 
لاضن 

8 قال علكه : «عجباً كل العجب لمن عمل لدار الفناء وثرك داز الكعرة"0, 

9 قال عَِكَدٍ : .إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك 
فاقبل عذره 

قال عَِكَاهِ : «أيما مؤمن ذرفت عيناه لقتل الحسين عَِكَهِ حتى تسيل على خذه 


بوأه الله بها في الكنة غرفاً يسكنها لحقابي ”0 


لل 


7” 


) 
0" 5 22 
0 ) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص856١‏ ب7١١‏ ح11078. 


) تحف العقول: ص١7‏ وروي عنه عَتَهِ في قصار هذه المعاني. 


"5١‏ كين الغمة: ج؟ ص ٠١7”‏ وثبتت له الإمامة من وجوه. 


(؟"') الكافي: اج ص9١‏ باب من سأل من غير حاجة ح١.‏ 
('') الزهد: ص57 ب8 ح150. 


خف 


0 ) الكافي: ج48 ص؟5١ ١67-‏ حديث من ولد في الإسلام ح51١.‏ 


5" ين لكحران تحن المقدفة: 


ده" 


نسيه تله : 
هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عََْلاٍ. 
والده يله : 
الإمام علي بن الحسين عيتلا. 
والدته ماين : 
السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن اجتبى ظيكِء وكنيتها أُمّ عبد الله وكان الإمام 
السجاد اليد يسميها الصديقة» وقد وصفها الإمام الصادق عَِكَاخِ بقوله: «كانت 
صذيقة م تدرك في آل الحسن امرأة مثلهل"”". 
وكانت ذات كرامة على الله تعالى» فعن أبي جعفر الباقر عَِكنِ قال: «كانت أمي 
قاعدة عند جدار فتصدّع الجدا وسمعنا هدّة شديلة. فقالت بيده" '": لا وحق 
المصطفى ما أذن الله لك في السقوط. فبقي معلقاً في الجو حتى جازته. فتصدّق أبي 
عنها بماثة دينان”””". 
ولادته لكا : 
ولد الإمام محمد الباقر عِيكدٍ بالمدينة المنورة في الثالث من شهر صفر سنة سبع 
وخحمسين من الهجرة قبل قتل جذه الإمام الحسين كاه بثلاث سنين. 


تغرف 5 ءِ 8 6 

.١ح )الكافي: ج١ ص5:14 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي كلكا‎ (١ 
الالار ع اء‎ 

0 )أي أشارت بيدها. 


إرذرف 8 0 1 26 
( )الكافي: ج١‏ ص5:19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عَكَاخِ ح١.‏ 


أبو جعفر. 
ألقايه كاه : 

الشاكر, والهاديء والأمين. والشبيه - لشبهه برسول الله يله - والباقر وهو 
أشهرها لبقره العلم؛ ففي الخبر عن أبي عبد الله عيكّج قال: .إن جابر بن عبد الله 
الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رول الله مَل وكان رجلاً منقطعاً إلينا 
أهل البيت» وكان يقعد في مسجد رسول الله يلكو وهو معتجّر””''" بعمامة سوداء 
وكان ينادي: يا باقر العلم, يا باقر العلم. فكان أهل المدينة يقولون: جابر يهجر. فكان 
يقول: لا والله ما أهجرء ولكني سمعت رسول الله بل يقول: إنك ستدرك رجلاً مني 
اسعه اسمي وشائله غائلي يبقر العلم بقراً. فذاك الذي دعاني إلى ما أقول - قال فبينا 
جابر يترذد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مر بطريق في ذاك الطريق كتاب فيه 
محمد بن علي. فلما نظر إليه قال: يا غلام أقبل؛ فأقبل ثم قال له: أدبرء فأدبر - ثم قال 
شمائل رسول الله ملقو والني نفسي بيده يا غلام ما اسمك؟. 

قال: اسمي محمد بن علي بن الحسين. فأقبل عليه يقبل رأسه ويقول: بأبي أنت 
وأمي؛ أبوك رسول الله يَلَةٌ يقرئك السلام ويقول ذلك. قال: فرجع محمد بن علي 

بن الحسين عَِكَخِ إلى أبيه عَليكَلة وهو ذعر فا: فأخيره الخبر. فقال له: يا بني وقد فعلها 
جابر. قال: نعم. قال: ألزم بيتك يا بني. فكان جابر يأتيه طرفي النهارء وكان أهل المدينة 
يقولون: وا عجبه حابر يأتي هذا الغلام طرفي النهارء وهو آخر من بقي من أصحاب 
رسول الله عافكة. فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين عيكَة. فكان محمد بن علي 
َه يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله مَاقِيِة. قال: فجلس عَلكَاهِ يحدثهم 
عن الله تارك عاق 'نقال اهل الذي ها رزاينا دا أجرأ من هذا. فلما رأى ما 


(5"") الامتار لف العسامة على الزانين 


يقولون حدثهم عن رسول الله بلك فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً قط أكذب من 
هذا يحدثنا عمن لم يره. فلما رأى ما يقولون حدثهم عن جابر بن عبد الله قال 


فصدقوه وكان جابر بن عبد الله يأتيه فيتعلم 0 


صفته عمَلة: 
قيل: إنه عَنْكَةِ اسمر معتدل» ربع القامة» رقيق البشرة جعد الشعرء أسمرء له خال 
على خله وخال أحمر في جسله ضامر الكشح. حسن الصوتء مطرق الرأس” "". 
شاعره تاه 
السيد الحميري والكميت الشاعر الموالي المعروف. وكان الإمام الباقر عَلِكَلاٍ 
يكرمه. ففي الخبر عن جابرء عن أبي جعفر عَتله قال: دخلت عليه فشكوت إليه 
الحلجة. قال: فقال: ديا جابر ما عندنا درهم.. فلم ألبث أن دخل عليه الكميت. فقال 
له: جعلت فداكء إن رأيت أن تأذن لي حتى أنشدك قصيلة. قال: فقال: «أنشاء. فأنشله 
قصيلة: فقال: ديا غلامء اخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت». 
قال: فقال له: جعلت فداكء إن رأيت أن تأذن لي أنشدك قصيدة أخرى؟. 
قال: «أنشد. فأنشله أخرىء قال: ديا غلام» اخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى 
الكميتء. قال: فلخرج بدرة فدفعها إليه. قال: فقال له: جعلت فداك إن رأيت أن تأذن 
لي أنشدك ثالثة؟. 
قال له: «أنشل.. فقال: ديا غلام؛ أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إليه. قال: 
فاخرج فرة فدفعها إليه. فقال الكميت: جعلت فداكء والله ما أحبكم لغرض الدنيا 
وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله يَكةٍ وما أوجب الله على من الحق. 


زنارف 5 3 5 6 
( )الكافي: ج١‏ ص474 52٠-‏ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عَيكّاخ ح؟. 


قرفا 5-5 ع ٠‏ 2ع 0 
( )مناقب آل أبي طالب: ج54 ص١١7‏ فصل في أحواله وتاريخه عكل. 
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نفسي وقلت: قال: ليبس عندي درهم وأمر للكميت بثلاثين ألف درهم. قال: فقام 
الكميت وخرج. قلت له: جعلت فداك قلت: ليس عندي دراهم وأمرت للكميت 
بثلاثين ألف درهما. 
فقال لي: «يا جابرء قم وادخل البيت». قال: فقمت ودخلت البيت فلم أجد منه 
شيئاً فخرجت إليه. فقال لي: هيا جابر, ما سترنا عنكم أكثر تما أظهرنا لكم.. فقام 
فأخذ بيدي وأدخلني البيت ثم قام وضرب برجله الأرض فإذا شبيه بعنق البعير قد 
خرجت من ذهب. 
ثم قال لي: ديا جابرء انظر إلى هذا ولا تخبر به أحداً إلا من تثق به من إخوانك. 
إن الله أقذرنا على ما نريد ولو :شعن أن :توق الأرظن باذمتها ه79 
من شحره يتل : 
من الشعر المنسوب إلى الإمام الباقر عْكَلا: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم لميبقإلا شامتأوحاسد 
نقش خاتمه لكا : 
قيل: إن نقش خاقه: درب لا تذرني فرداء. 
ونقل أنه كان نقش خاقه تمنَِهِ الأبيات التالية: 
فشي باله حسن وياالتبي العم وتمن 
ويالوص بي ذي الم نن وبالحسسين والحسن 


قالوا فيه عادخ : 


كثر ثناء الملدحون على الإمام الباقر ككل حتى من المخالفين, منهم: 
.١‏ قال الذهي: (حمد بن علي بن الحسين» الإمام الفيث الماتنمى العلوي المدنى 


4ذرف 
( ) بصائر الدرجات: ص10 -5/الااب7 ح0. 


أحد الأعلام) 7" 
”. قال ابن منظور: (التبقر: التوسّع في العلم والمل» وكان يقال محمد بن علي 
بن الحسين بن علي الباقر رضوان الله عليهم؛ لأنه بقر العلم. وعرف أصله 
واستنبط فرعه وتبقر في العلم)؟”". 
“". قال الفيروز آبادي: (والبافر محمد بن علي بن الحسين لتبحره في العلم)”*". 
قل |نن لكان (وكان الناش علا سيذا. كبير اوقا فيل اله الباقرة لات تبقتر 
في العلم أي توسّع. والتبقر التوسع, وفيه يقول الشاعر: 
يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجبل 
4. قال الطريحي: (وتبقر في العلم: توسع؛ ومنه مي أبو جعفر الباقر ءأتل؛ لأنه 


بقر العلم 1 ونشنقه ونين) 5517 


0/55١ 


5. قال ابن عنبه: (وكان واسع العلم؛ وافر الحلم؛ وجلالة قدره أشهر من ينبه 
ل 
وسمّي بالباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكم, كان ذاكراً خاشعاً صابراً وكان من 
سلالة النبوة رفيع النسبء عالي الحسبه وكان عارفاً بالخطرات» كثير البكاء 


حاار . : 

9 ) تذكرة الحفاظ: ج١‏ ص ١١5‏ ترجمة رقم ٠١9‏ أبو جعفر الباقر. 
خرف 

( )لسان العرب: ج4 ص4 فصل الباء الموحدة» مادة بقر. 

7 

( )القاموس المحيط: ج١‏ ص707/5. 

1 7 

( )وفيات الأعيان: ج41 ص ١15‏ ترجمة رقم 010 محمد الباقر. 
.7 5 

2 ) مجمع البحرين: ص86١75‏ باب ب مادة ب ق ر. 


"في ة الطاب هن 13:6 لتقيف الأول ند عقب عبن الباق 


والأتراتت» عرفا عن ادال وال 

00 سراح اد بدن لال وإثارة مخبآتها 
واللطائف مالا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة ومن ثم 
قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه اسن 


من معاجزه عَلِحَلاٍ 
كانت للإمام الباقر اخ معاجز كثيرة» تدل على كونه حجة الله على الأرض 
وخليفة رسول الله او حقاًء منها: 
وارث الأنبياء باق 
عن أبي بصيرء قال: (دخلت على أبي جعفر عَكَلا فقلت له: أنتم ورثة رسول 


الله ولقو؟. 


قال: «نعم). 

قلت: ورسول :اله 80 وارت الأقيلة علن نما 'علموا؟. 

قال: «نعم. 

قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص؟. 

قال: «نعم بإذن الله. 

م كاده نتج اانا عدهه كتين يه على عبن ووجين فا نيرك | لين 
والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار. 

قال: فقال: ,تحب أن تكون على هذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم 


,> 5 3 : 1 8 
0 ) البداية والنهاية: ج1 ص79 فصل أبو جعفر محمد بن علي. 


”7 
؛ ) الصواعق المحرقة: ص١١5.‏ 


القيامة. أو تعود كما كنت ولك الحنة خالصة؟.. 

قال: أعود كما كنت قال: فمسح يله على عيني فعلت كما كنت)”* ". 

ردوا إليه روحه 

قال ابن شهر آشوب: وقد سمعت شيخي أبا جعفر محمد بن الحسين الشوهاني 
بمشهد الرضا عَِكهِ في داره - وهو يقرأ في كتابه وقد ذهب عني اسم الراوي - 
فتى من أهل الشام كان يكثر الجلوس عند أبي جعفر عَكَادٍ. فقال ذات يوم: والله ما 
أجلس إليك حبَاً لكه وإنما أجلس إليك لفصاحتك وفضلك. 

فتبسّم طَلكن وم يقل شيئاًء ثم فقله بعد ذلك بأيام. فسأل عنه فقيل له: مريض» 
فدخل عليه إنسان وقال له: يا بن رسول الله إن الفتى الشامي الذي كان يكثر 
الجلوس إليك قد توفي وأوصى إليك أن تصلي عليه. 

فقال عَيكا: .إذا غسلتموه فدعوه على السرير ولا تكسوه حتى آتيكم.. ثم قام 
فتطهر وصلى ركعتين ودعاء وسجد بعله فأطال السجود 5 ثم قام فلبس نعلي وتردى 
برداء رسول الله مَليْو ومضى إليه. 

فلما وصل دخل البيت الذي يغسل فيه وهو على سريره وقد فرغ من غسله 
وناداه باسمه. فقال: «يا فلان» فأجابه ولباهه ورفع رأسه وجلسء فدعا عأ بشربة سويق 
فسقاه ثم سأله:.ما لك؟. 

فقال:إنه قد قبض روحي بلا شك منيء وإنو أ إلا قفزك تعع طبو نا فا سف 


قط أطيب منه: ردوا إليه روحه؛ فإِن محمد بن علي تعن قد سألنه””*". 


("*) الثاقب في المناقب: ص 7594 -0/الااب8 ف١1‏ ح500. 


أيتها النخلة اليايسة أطعمينا 

عن جابر بن يزيد الجعفي قال: خرجت مع أبي جعفر عَلِكَهِ إلى الحج وأنا زميله 
إذ أقبل ورشان”* " فوقع على غرارة”” '" محمله فترنم. فذهبت لآخذه فصاح بي: «مه 
ياجابرء فإنه استجار بنا أهل البيت». فقلت: وما الني شكا إليك؟. 

قال: «شكا إليّ أنه يفرخ في هذا الجبل منذ ثلاث سنينء وأن حية تأتيه تأكل 
أفراخه فسألني أن أدعو الله عليها ليقتلهاه ففعلت وقد قتلها الله.. ثم سرنا حتى إذا 
كان وقت السحرء قال لي: «انزل يا جابر. فنزلت»؛ فأخذت بخطام””" الجملء فنزل 
فتنحى يمنة ويسرة وهو يقول: «اللهم اسقنه وأظهر لنا ماء. فإذا حجر مربع أبيض 
بين الرمل فاقتلعه» فنبع له عين ماء صافء فتوضأنا وشربنا منه. ثم ارتحلنا فأصبحنا 
دون قريات ونخل» فعمد أبو جعفر عَلِكَاخِ إلى نخلة يابسة فدنا منها وقال: «أيتها النخلة 
اليابسة أطعميناء. فلقد رأيت النخلة تنحني حتى جعلنا نتناول من ثمرها وتأكل» وإذا 
أعرابي يقول: ما رأيت ساحراً كاليوم؟. 

فقال أبو جعفر عََِ: ديا أعرابي؛ لا تكذبن علينا أهل البيت» فإنه ليس منا 
سلج ولا كلاه ولك عليتا اقعامخ أسلة الله تحال تال الل ايل تغط كلامو انه 


رقهلل 
٠. («‏ 


فنجاب 


5" )الورشاةطاترمة فسويل مام 
رار وعاء من مشاقة الجوت» يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه» ويعرف 


بالخوالق ارب أيضا أنظر المعجم الوسيط ا ص18 ماده غرن. 


«ولارء 
0 )أي زمامه. 


للف 7 
( )الثاقب في المناقب: ص940* -841 ب8 ف/ ح70؟5. 
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منافبيات 

جمعت في الإمام الباقر عدخ جميع الخصال الحميلة والسجايا المحمودة التي يعجز 
البيان عن استيعابهاء فأنى للقاصر أن يعرف أهل الكمالء؛ وكيف للمحدود أن 
يستوعب اللا محدوده منها: 

.١‏ عبادته عََلا: 

على غرار عبادة أبيه الإمام زين العابدين عََِهٍ كانت عبادة الإمام الباقر عت 
فهو أعبد أهل زماته. 

يقول الذهبي: (كان عَيَاهِ يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة)”"”". 

* وقال أبو نعيم: قال عبد الله بن يحيى: (رأيت على أبي جعفر محمد بن علي 
إزاراً أصفرء وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوبة)””". 

* وقال الحافظ ابن كثير: (كان ذاكراً خاشعاً صابراً. من سلالة النبوة رفيع 
السية عال )”7 

وقال الإمام الصادقءتل: «كان أبي يقول في جوف الليل في تضرعه: أمرتني 
فلم آتمرء ونهيتني فلم أنزجرء فها أنا عبدك بين يديك ولا أعتذر, 

ولابخفى أن مثل هذه الكلمات تدل على شلة العبودية لله 
عزوجل بأن يرى الإنسان نفسه مقصراً دائماً وأبداً وإن لم يصدر منه أي ذنب. 


الفيقة 


*» وعن إسحاق بن عمارء قال: قال لي أبو عبد الله عيكّل: «إني كنت أمهد لأبي 


2-2 7” 

(') تاريخ الإسلام: جا ص455 حرف الميم» محمد بن علي بن الحسين طعّل. 
تين واه ص 18١‏ ترجمة رقم ١‏ محمد بن على بن الحسين عككاه. 
00 البداية والنهاية: ج14 ص 774 فصل أبو جعفر محمد بن علي. 


055 كيين الغية: ج؟ ص8١١‏ وأما مناقبه الحميدة وصفاته الجميلة. 


فراشه فانتظره حتى يأتي. فإذا أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشيء وإنه أبطأ علي 
ذات ليلة» فأتيت المسجد في طلبه وذلك بعدما هدأ الناسء؛ فإذا هو في المسجد ساجد 
وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهو يقول: سبحانك اللهم أنت ربي حقاً 
حقا سجدت لك يا رب تعبداً ورقاً اللهم إِنّ عملي ضعيف فضاعفه لي, اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم:””". 

* وعن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر غك يقول ‏ وهو ساجد ‏ : 
«أسألك بحق حبيبك محمد ملو إلا بدلت مبيتاتي حسننات»ة وحاسبني خساباً 000 
ثم قال في الثانية: «أسألك بحق حبيبك محمد بك إلا كفيتني مؤنة الدنيا وكل هول 
دون الجنة. وقال في الثالثة: «أسألك بحق حبيبك محمد يَلَةْ لما غفرت لي الكثير من 
الذنوب والقليل وقبلت من عملي اليسرء. وقال في الرابعة: «أسألك بحق حبيبك 
محمد يله لما أدخلتني الجنة وجعلتني من سكانها ولما نجيتني من سعفات النار برحمتك 
ين 

* وعن أفلح مولاه عَلِكَهِ قال: لخرجت مع محمد بن علي 2ه حاجاً فلما 
دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته. فقلت: بأبي أنت وأمّيء إن 
الناس ينظرون إليك» فلو رفقت بصوتك قليلاً. فقال لي: «ويحسك يا أفلح ! ول لا 
أبكي! لعل الله تعالى أن ينظر إليَّ منه برحمة فأفوز بها عنله غداً. ثم طاف بالبيت» 
ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده. فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة 
دموع عبنيه) 000 


0 ص 377 باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال بين 


20 الكافي: ج7 ص””” باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال بين 


و" ابطالت المشرو لوس 19 ران ماقة كنيد ركان اقليلة 


* وكان الإمام كيك يدعو لشيعته ومحبيه بالغفران والرضوانء وقضاء ديونهم 
وستر عوراتهم؛ ففي حرزه كاه لشيعته قال: 

«بسم الله ال رحمن الرحيم؛ يا دان غير متوان» يا أرحم الراحمينء اجعل لشيعتي من 
النار وقاءّ وهم عندك رضاً واغفر ذنوبهم؛ ويسر أمورهم؛ واقض ديونهم, واستر 
عوراتهم؛ وهب لمم الكبائر التي بينك وبينهم يا من لا يخاف الضيم؛ ولا تأخذه سنة 
ولا نوم» اجعل لي من كل غم فرجاً وتخرجاًء إنك على كل شيء قدير 0/17 

". جوده وكرمه كيه : 

على غرار بقية المعصومين الأطهار يتا حيث كانوا يتكفلون بإعانة المحتاجين 
والفقراء والمساكينء كان الإمام الباقر عَيكهِ كذلك: 

روي عن سلمى مولاته عيكلإ, قالت: كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من 
عنله حتى يطعمهم الطعام الطيب» ويكسوهم الثياب الحسنة» ويهب لمم الدراهم. 
تقول لداق ذلك لتقل نه فقول روا نامو داعف اندها إلأ شيله الإاحهوان 
والمعارف». 

وكان الإمام عََِاٍ يجيز بخمسمائة والستمائة إلى الألف. عن الأسود بن كثير» 
قال: شكوت إلى أبي جعفر عَلِنَةِ الحاجة وجفاء الإخوان. فقال: «بئس الأخ أخ يرعاك 
غنياً ويقطعك فقيراً. ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم؛ فقال: «استنفق 
هنه فإذا نفدت فأعلمنيي!2"1 
وعن عمرو بن دينار وعبد الله بن عبيدء قالا: ما لقينا أبااجعفر محمد بن على 


يكل إل وحمل إلينا النفقة والصلة والكسوة وقال: هذه محدة لكم قبل أن 


0/, 5 
5 ) بخار الأنوار: ج1١4‏ ص778 ب47 ح7. 
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000 00 
تلقوني» 
وعن الإمام الصادق عَلِكَ قال: «دخلت على أبي ونا رقن سين على ف 


(؟كلل 
٠. («‏ 


المدينة بثمانية آلاف دينار» وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر 
الحركة العلمية 

الظروف التي أتيحت للإمامين الباقر والصادق ءاليإ ساهمت بشكل كبير في 
نشرهما للعلوم ما ملأ الآفاقه وقد تصديا عَ#التل. للتيارات الضالة وأرباب الشبهات 
والبدع في عصرهما. 

وفي الواقع التراث العلمي الموجود بين أيدينا اليوم أكثره من هذين الإمامين 
ا همامين عَ#التلاد حتى بلغ الأمر أن عدد تلامذة الإمام الصادق عَيِكنِ بلغوا عشرين 
ألفا 

المناظرات: 

للإمام الباقر عَيكّج مناظرات علمية مع أهل الشبهاتء ففي أحد الأيام سأل 
الأبرشٌ الكلبي هشام بن الحكم قائلاً: من هذا الذي احتوشه أهل العراق 
ويسألونه؟. 

قال: هذا نبي الكوفة» وهو يزعم أنه ابن رسول الله وباقر العلم» ومفسر القرآنء 
فاسأله مسألة لا يعرفها. 

فأتاه وقال: يا بن علي قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟. 


قال: 2 نعم). 
قال: فإنى سائلك عن مسائل. 


كارك" م . ١‏ فزي 
( )مناقب آل أبي طالب: ج4 ص7١٠‏ فصل في معالي أموره عَتَا. 


0 مستدرك الوسائل: جه ص8/ا ب١7‏ ح07947. 


قل كل اقإن كنك سزشدا مضع ا ستل عله ون عدت :متعدا ضضل عا 
تسأل عنه. 

قال: كم الفترة التي كانت بين محمد َلك وعيسى 22ل؟. 

قال عيتَلا:أمًا في قولنا فسبعمائة» وأمًا في قولك فستمائة سنة.. 

قال: فأخبرنى عن قوله تعالى: «يَوْ تبَدَلْ الأَرْضُ غََ الأزّض 0 ماالني 
يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟. 

قال: «يحشر الناس على مثل فرضة الأرض فيها أنهار متفجرة يأكلون حتى يفرغ 
مزه اتات 

فقال هشام: قل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذا. 

قال عيكل: «هم في النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قالوا: أن أفيضوا علينا من الماء 
أو ما رزقكم الله. 

قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: اال ف فلاف لكايه سن ه03 
كان في أيامه من يسأل عنه فيسألهم فأخبروه؟. 

ل ا ا ع لحري از اي سمي 
الأأووكن وهو يشرل: ديف اررق :مد وسرك] رن مقو نعفا. 

ثم صار إلى هشام فقال: دعونا منكم يا بني أمية فإِنّ هذا أعلم أهل الأرض بما في 
السماء والأرضء فهذا ولد رسول الله ه59 


المرجع للجميع: 
5 سورة إبراهيم : . 
)شرو الروك ةد 


('') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص198 فصل في علمه 6/2ل. 
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كان أرباب المخالفين ممن طرحتهم السلطات كأئمة مقابل الإمام الباقر كا 
عندما يحرجون أمام الناس يلجئون إلى الإمام عيِكَاا. فقد نقل أن ابن عمر سأل عن 
مسألة فلم يدر بما يجيب» فقال:اذهب إلى ذلك الغلام فسأله وأعلمني بمايجييك, 
وأشار إلى محمد بن علي الباقرئتّلا. فأتاه وسألهه فأجابه فرجع إلى ابن عمر فأخيره 
فقال: إنهم أهل بيت مفهمون”'". 
بل كان العلماء من سائر الفرق يرجعون إلى تلامنة الإمام الباقر عا 
ويستفيدون من علومهم؛ دون أن يخبروا الناس بذلك. ففي الخبر أن امرأة أتت إلى 
محمد بن مسلم في منتصف الليل وقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق؛ فمازالت 
تطلق حتى ماتت والولد يتحرك في بطنها ويذهمب ويجيء؛ فما أصنع؟. 
فقال: يا أمة الله ستل الباقر 2ك عن مثل ذلك فقال: «يشق بطن الميت 
ويستخرج الولد» افعلي مثل ذلك يا أمة الله أنا في ستر من وجَّهكِ إلي. 
قالت: سألت أبا حنيفة فقال: عليك بالثقفي, فإذا أفتاكِ فأعلمينيه. 
فلما أصبح محمد بن مسلم ودخل المسجد رأى أبا حنيفة يسأل عن أصحابه 
فتنحنح محمد بن مسلم؛ فقال: اللهم فر نا ا 37 
تربية الفقهاء والعلماء: 
قام الإمام الباقر عَيِعَنِ بتربية الفقهاء والعلماء» وذلك عند ما فرجت الظروف 
نسبياً للإمام ملك كان منهم: 
» ١.أيان‏ بن تغلب: 


وهو أبرز تلامذة الإمام الباقر عَِتَاِ. وكان الإمام عَلِكَانِ يأمره بالفتوى. فقال له: 


(5'') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص/15 فصل في علمه 5/2ل. 


("' ') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص ٠٠١‏ فصل في علمه 2كل. 
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«اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس؛ فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك»5"". 
وكفاه فضلاً تصديق العامّة بفضله مع اعترافهم بتشيعه قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال عند ترجمته: (شيعي؛ جلك لكيه صدوق: فلنا صدقه) وغلية )00 
وعن إبراهيم النخعي: (وكان أبان #لتته مقدماً في كل فن من العلوم: في القرآن 
والفقه والحديث والأدب واللغة والنحوء وله كتب منها: تفسير غريب القرآن» 
وكتاب الفضائل)!"". 
» ". محمد بن مسلم: 
كان فقيهاً عالاً ورعا وكفاه فضلاً قول الإمام الصادق ثَِكهٍ لعبد الله بن أبي 
يعفور الذي اشتكى للإمام عَيتج عدم القدرة على الوصول إليه في كل وقت مع 
سؤال الناس منه فقال له عَلتَ: «فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي! فإنه قد مع 
ا 
© " . مؤمن الطاق: 
كان من فطلحل الشيعة وعلمائها المدافعين عن أهل البيت عيِكَخِ بالبيان والحجة 
والمحادلة بالتي هي أحسنء وقد دفعه الأئمة ائئنة: إلى مناظرة خالفيهم وإفحامهم ورد 
شبهاتهم. 
فعن أبي خالد الكابلي؛ قال: رأيت أبا جعفر صاحب الطاق في الروضة وقد 


قطع أهل المدينة أزراره وهو دائب يجيبهم ويسألونه. فدنوت منه وقلت له: إن أبا 


ل ءِ 
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نوين 


عبد الله نهانا عن الكلام. 

فقال: لقد أمرك أن تقول لي؟. 

فقال: لا والله ولكنه أمرني أن لا أكلّم أحداً. 

قال: فلاهب وأطعه فيما أمرك. 

قال الكابلي: فدخلت على أبي عبد الله الصادق عَلكَهِ فأخبرته بقصة صلحب 
الطاق وما قلت له وما أجابني به. فتبسّم أبو عبد الله تج وقال: .يا أباخالد إن 
صاحب الطاق يكلم فيطير وينقضء وأنت إذا قصوك لن تطين”""". 

وكان مؤمن الطاق متخصصاً في المناظرة والمحلججة والنقض والإبرام على 
المخالفين» حتى أنهم كانوا يتحاشونه لشدة محلججته. وقد سجل له كثير من 
المناظرات منها: 

سأله أبو حنيفة قائلاً: ما تقول في المتعةء أ تزعم أنها حلال؟. 

قال: نعم. 

قال: فما منعك أن تأمر نسائك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟. 

فقلله أبو جعفر الطاق: ليس كل الصتافات يرغي فيهنا وإن كاتف خلالاً 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم. ولكن ما تقول ياأباحنيفة في النبيذأ 
تزعم أنه حلال؟. 

قال: نعم. 

قال: فما يمنعك أن تقعد نسائك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟. 


فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة. وسهمك أنفذ...إلخ 


[ضصففة 


اا 55 : 5 
2 ) رجال الكشي: ص ١8650‏ -181 ف أبي جعفر الأحول محمد بن علي بن النعمان مؤمن 
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تفن 


يتهم أبا حنيفة بالتناسخ. فخرج أبو حنيفة يوماً إلى السوق» فاستقبله مؤمن الطاق 
ومعه ثوب يريد بيعه. 

فقال له أبو حنيفة: أ تبيع هذا الثوب إلى رجوع علي عَلَْلا. 

فقال: إن أعطيتني كفيلاً أن لا تمسخ قرداً بعتك. 

0 03 8 

ونقل أنه لما توفي الإمام الصادق عَِكَخٍ كان مؤمن الطاق عند المهدي العباسي هو 

فقال أبو حنيفة: قد مات إمامك. 

فقال الطاقي: وإمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 7"". 


» 4. جابر بن يزيد الجعفي: 

وهو من خيرة صحابة الإمام الباقر عَكَّل» ومن أصحاب سره. ففي الخبر أنه 
قال:حدثني أبو جعفر طَيِكنٍ بسبعين ألف حديثء لم أحدّث بها أحداً أبداً. 

يقول #للله: فقلت لأبي جعفر 95/25: جُعلت فداك إنك حملتني وقراً عظيماً بما 
حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدث به أحداًء ورما جاش في صدري حتى يأخذني 
منه شبيه الجنون. 

فقال الإمام عيِكة: .يا جابر. فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان فلحفر حفيرة ول 
رأسك فيهاء ثم قل: حدثني محمد بن علي كذا وكذاء”"". 

وكان جابر لله إذا روى حديثاً عن الإمام الباقر عَلِكخِ يرويه بكل إجلال 


توف 

) قاموس الرجال: ج9 ص87 -787 ترجمة رقم445!/ النعمان بن ثابت. 
ا 5-5 ع 3 ع 0 
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واحترام؛ فيقول: حدّثني وصي الأوصياءء وولي الأولياءه ووارث علم الأنبياء محمد بن 
علي بن الحسين ”07 

وفي الخبر أنه قال: خدمت سيدنا الإمام أبا جعفر محمد بن علي عَلِكَةِ ثانية عشر 
سنة. فلما أردت الخروج ودعته وقلت له: أفدني. 

فقال جيفن غانة عقر نمنة بانهابرا. 

قلت: نعم إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. 

قال ك: ويا جابر» بلغ شيعتي عنّي السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله 
عر وجل» ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له. 

ياجابر»ء من أطاع الله وأحبنا فهو ولينه ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. 

ياجابر» من هذا الذي يسأل الله فلم يعطه أو توكل عليه فلم يكفه. أو وثق به 

ياجابر, أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عنهء وهل الدنيا إلا دابة 
ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير راكب ولا آخذ بعنانها. أو 
كثوب لبسته أو كجارية وطئتها. 

ياجابر, إن الدنيا عند ذوي الألباب كفيء الظلال. لا إله إلا الله إعزاز لأهل 
دعوته. الصلاة تثبيت الإخلاص وتنزيه عن الكبر والزكاة تزيد في الرزق» والصيام 
والحج تسكين القلوبء والقصاص والحدود حقن الدماء وحبنا أهل البيت ات 
نظام الدين» وجعلنا الله وإياكم من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة 


: ثلفة 
٠. («‏ 
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(0 )روضة الواعظين: ج١‏ ص”١٠‏ مجلس في ذكر إمامة أبي جعفر محمد بن علي الباقر عكّا 
ومناقبه. 
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وقد أمره الإمام الباقرعته بالتظاهر بالجنون؛ وذلك لما هم الطاغوت بقتله فأمره 
كو لله حقظا لدامن القع يديقول التتمان ون بز عتس رمو املة خاب بين يزيد 
الجعفي» فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفرعآئَة فودعه وخرج من عنله وهو 
مسرورء حتى وردنا الأخيرجة”""" أول منزل نعدل من فيدا””"' إلى المدينة يوم جمعة 
فصلينا الزوال: فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال آدم معه كتبا فناوله جابرا. 
فتناوله فقبله ووضعه على عينيه وإذا هو من محمد بن علي عَكَد إلى جابر بن يزيد 
الصلاة أو بعد الصلاة؟. 

فقال: بعد الصلاة. ففك الخاتم وأقبل يقرؤه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره 
ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكاً ولا مسروراً حتى وافى الكوفة. فلما وافينا 
الكوفة ليلاً بت ليلتي فلما أصبحت أتيته إعظاماً له فوجدته قد خرج علي وفي عنقه 
وأبياتا من نحو هذا. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له 
الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد جن. فو الله ما 
مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى وإليه أن انظر رجلاً يقال له: 
جابن ين يزيك امدق قفارت قنقة واشية إلى تراسة:فالتقيت» إلى جلس اكه فقتال 

قالوا: أصلحك الله كان رجلاً له علم وفضل وحديث» وحج فجن وهوذا في 


ار 5 
0 ) أخاريج وأخرجة» وهو اسم موضع بالمدينة. 


)ولب نورق كه 


كا" 


الصبيان يلعب على القصب. فقال: الحمد لله الني عافاني من قتله. قال: ول تمض 


١‏ . 5 0 مل. 
الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر” ( 


دفع الشيهات: 

إلى جانب تربية الإمام عَِكخ لتلامذته على المحاججة والمناظرة. كان هو عَِعَلا 
بنفسه أيضاً يتصدّى للشبهات ويرد حجج المغرضين ممن يثيرون الشبهات في أذهان 
البسطاء مق النان, 

ففي التاريخ أنّ عبد الله بن نافع الأزرق كان يقول: لو عرفت أن أحداً بين 
قطريها تبلغني إليه الإبل يخصمني بأنّ علياً قتل أهل النهروان وهو غير ظالم لرحلتها 
إليه. 

قيل له: ائت ولله محمد الباقر عَلِكَاثِ. فأتاه فسألهه فقال عَِكَخِ بعد كلام: «الحمد لله 
الذي أكرمنا بنبوته. واختصنا بولايته. يا معشر أولاد المهاجرين والأنصار من كان 
عنله منقبة في أمير المؤمنين عت فليقم فليحدثء. فقاموا ونشروا من مناقيه. فلما 
انتهوا إلى قوله: لأعطين الراية (الخبر)» سأله أبو جعفر عَلكّلة عن صحته؟. 

تقال فر سق ل علق فيه ولكن علا ديك الكنر عدا ففل انو عن كله 
«أخبرني عن الله أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل 
النهروان أم لم يعلم؟ إن قلت: لا كفرت». 

فقال: قد علم. 

قال: «فأحبه على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟.. 

قال: على أن يعمل بطاعته. 

فقال أبو جعفر طيكل: .قم خصوماً. فقام وهو يقول: لحَتَّى يََبَيَنَ لَكُمُ يط 


كم الكافي: ج١‏ ص95" -/79107 باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في 


اا 


2 
ع 


الأَبِيض من الخَبْطِ الأشوّدِ4”””"” الله يعلم حيث يجعل رسالاته”*". 
وقال عبد الله بن عطاء المكي: ما رأينا العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبي 


بين يلي معلم يتعلم منه7". 


ضرب الدراهم 

نقل الكسائي أنه دخل على هارون ذات يوم وهو في إيوانه وبين يديه مال 
كون قد شق عن اير" مما نامر ارون شفرين ذلك امال الكحر اق خدب: 
الخاصة. 

قال: وكان بيده درهم تلوح كتابته» وهو يتأملهه وكان كثيراً مايحدثني. فقال: هل 
علمت أول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟. 

قلت: يا سيدي هو عبد الملك بن مروان. 

قال: فما كان السبب في ذلك؟. 

قلت: لا علم لي غير أنه أول من أحدث هذه الكتابة. 

فقال هارون: سأخبرك.. كانت القراطيس للروم (القرطاس: برد مصري كانوا 
يحملون به الآنية والثياب». قال: وكان أكثر من بمصر نصرانياً على دين ملك الروم؛ 
وكانت تلك القراطيس المصرية تطرز بالرومية (ا خط اللاتيني»» وكان طرازها: باسم 


نكا 

0 ) سورة البقرة: .1١/41/‏ 

املا :2 5 6 

(0 )مناقب آل أبي طالب: ج5 ص١١٠‏ فصل في علمه عكل. 

(*') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص5 ٠١‏ فصل في علمه 2كل. 

5" )امد ججع مره وه التطحة من للحي أوكنية عظيشة من الخال تقد يعر الاك 


درهم. وشق: أفرز. 


لكلا 


(الأب والابن وروح القدس). فلم يزل كذلك صدر الإسلام كله يمضي على ما كان 
قبله حتى أيام عبد الملك بن مروان فتنبه له وكان فطناً. 

فبينما هو ذات يوم إذ مر به قرطاس فنظر إلى طرازهء فأمر أن يترجم بالعربية 
ففعل ذلك فأنكره وقال: ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام أن يكون طراز 
القراطيس وهي تحمل فيها الأواني والثياب وهما يعملان بمصرء وغير ذلك مما يطرز 
من ستور وغيرها من عمل هذا البلد على سعته وكثرة مالهه والبلد يخرج منه هذه 
القراطيس تدور في الآفاق والبلاد وقد طرزت بهذا الطراز!. 

فكتب عبد الملك إلى عامله على مصر عبد العزيز بن مروان يأمره بإبطال ذلك 
الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلكء وأن يأمر صناع 
القراطيس أن يطرزوها بصورة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هوء وهذا طراز 
القراطيس خاصة إلى هذا الوقت (أيام هارون) لم ينقص ولم يزد ولم يتغير» وكتب إلى 
عمال الآفاق جميعاً بإبطال ما في أعمالههم من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة 
من وجد عنله بعد هذا النهي شيء منها بالضرب الوجيع والحبس الطويل. 

فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيدء وحمل إلى بلاد الروم ومنها 
انتشر الخبر ووصل إلى ملكهم؛ وترجم له ذلك الطراز الإسلامي أنكره الملك وغلظ 
فليم وامفلا حيطا معدن إل عبد للف إناغيجل القواطيس مت وسياتر فنا 
يطرز هناك للروم؛ ولم يزل يطرز بطراز الروم إلى أن أبطلتهه فإن كان من تقدمك من 
الخلفاء قد أصاب فقد أخطأتء وإن كنت قد أصبت فقد أخطئوا. اختر من هاتين 
الحالتين أيهما شئت وأحببتء وقد بعثت إليك بهدية تشبه محلك. وأحببت أن تجعل 
رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه في جميع ما كان يطرز من أصناف الأغلاق حلجة 
أشكرك عليها. 

فلما قرأ عبد الملك كتابه رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له ورد الهديةة. 


قاض كوتنيا لماعي 
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فلما وافهه أضعف المدية ورد الرسول إلى عبد الملك: وقال: إنى ظننت أنك 
استقللت الهدية فلم تقبلها وم تجبني عن كتابي فأضعفت الهدية» وإنى أرغب إليك 
الكل نازعيق فيدقق رد الطزار إل ها كان عليه زلا 

فقرأ عبد الملك الكتاب وم يجبه ورد اللهدية. فكتب إليه ملك الروم يقتضي 
أجوبة كتبه ويقول: إنك قد استخففت بجوابي وهديتي ولم تسعفني بحاجتي» فتوهمتك 
أنك استقللت الهدية فأضعفتها فجريت على سبيلك الأول وقد أضعفتها ثالثة» وأنا 
أحلف بالسيح لتأمرن برد الطراز إلى ما كان عليه أو لآمرن بنقش الدراهم 
والدنانير» فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي» فينقش عليها 
شتم نبيك فإذا قرأته أرفض جبينك عرقاء فأحب أن تقبل هديتي وترد الطراز إلى ما 
الكافر ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن محوه من جميع مملكة العربء إذ كانت المعامللات 
لتعلم المخرج من هذا الأمر» ولكنك تتعمد تركه. فقال: ويحك من؟! 

فقال: عليك بالباقر من أهل بيت الني والألة. 

قال: صدقتء ولكنه ارتج علي الرأي فيه. فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص 
إليّ محمد بن علي بن الحسين طِِكةِ مكرما ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه» وبثلاثماثة 
ألف درهم لنفقته, وأرح عليه في جهازه من يخرج معه من أصحابه. وحبس رسول 
ملك الروم عنده إلى موافاة محمد بن علي عَِكَاِ, فلما وافاه أخبره الخبر. 


قال الإمام الباقر عله : «لا يعظم هذا عليك فإنه ليس بشيء من جهتين: 


للبم 


إحداهما: إن الله عزْ وجل لم يكن ليطلق ما تهدد به صلحب الروم في رسول الله 


ظ 


فقال عبد الملك: وما هي؟. 


قال الإمام يتن : .تدعو في هنه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سككاً 
للدراهم والدنانير» وتجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله مَللقة: 
أحدهما في وجه الدرهم والدينار. والآخر في الوجه الثاني. وتجعل مدار الدرهم 
والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم 
والدنانير» وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة التي تكون 
العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل» وعشرة منها وزن خمسة 
مثاقيل؛ فتكون أوزانها جميعاً إحدى وعشرين مثقالاًء فتجزثها من الثلاثين» كل عشرة 
وزن سبعة مثاقيل. 

وتصب صنجات (قوالب) من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان» فتضرب 
الدراهم على وزن الأجزاء العشرة التي تعلدل سبعة مثاقيل؛ وتضرب الدنانير على 
وزن سبعة مثاقيل التي تعادل عشرة دراهم فتكون كل عشرة دراهم يعادل وزنها سبعة 
دنانير فيصير وزن كل درهم نصف مثقال وخمسه. 2/٠١‏ ففعل ذلك عبد الملك. 
وأمره محمد بن علي الباقر كيك أن تكتب السكك في جميع بلدان الإسلام وأن 
تتقدم إلى الناس في التعامل بها وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هنه السكة من 
الدراهم والدتانير وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك 
الاتلايية: 

ففعل ذلك عبد الملك» ورد رسول ملك الروم؛ وقال له: إن الله عر وجل مانعك 
تما قد أردت أن تفعله, وقد تقدمت إلى عمالي في أقطار البلاد بكذا وكذا وبإيطال 
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السكك والطروز الرومية. 

فقيل لملك الروم: افعل ما كنت تهدد به ملك العرب. فقال: إنما أردت أن أغيظه 
بما كتبت إليه؛ لأني كنت قادراً عليه فأمًا الآن فلا أفعل لأن ذلك لا يتعامل به أهل 
الإسلام. وامتنع من ذلك وثبت ما أشار به الإمام الباقر عَكَِ إلى اليوم (أيام هارون) 


ثم رمى هارون بالدرهم إلى بععض الخده 00" 


كلملا 
( ) حياة الحيوان الكبرى للدميري: ج١‏ ص١1‏ -95 خلافة عبد الملك بن مروان. 


ميلا 


مع طواغيت العصر 

عاصر الإمام الباقر ثيك عدداً من طغاة بني أمية وبني العباس؛ وكان الإمام ملكا 
في مواقفه لم يعبأ بجبروتهم. ففي إحدى المرات عين الحاكم والياً جديداً على المدينة 
فأخذ الناس ينساقون نحو داره ليهنئوه بالولاية» يقول محمد بن مسلم: كنا عند أبي 
جعفر 2# على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجاً. فقال 22 لبعض 
من عنله: رحدث بالمدينة أمر؟. 

فقال: جعلت فداك ولي المدينة وال فغدا الناس يهنوئنه. فقال كميكه: .إن الرجل 
لَيُعْنَى عليه بالأمر تهنا بهه وأنه لباب من أبواب النان””7". 

وكان كناخ يذكر المختار ويترحم عليه وهو قاتل الظلمة من قتلة الإمام سين 
كا وكان يترحم على زيد الشهيد ب#لتته. وهذا تما يسخط الظلمة وينكد عليهم 
رغد عيشهم. كما أنه كه كان يغدق على الكميت الشاعر الشهير ويثني عليه 
50000 من المغضوبين عليهم لدى السلطات آنذاك. 

وكلما حاول الطغاة آنذاك أن ينقصوا من مكانة الإمام الباقر علكَا, أو يحرجوه 
أمام الناس كي لا يؤخذ بكلامه ويتخلى الناس عنه لم يوفقوا لذلك. ففي الخبر عن 
عمارة بن زيد الواقديء قال: حج هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنينء 
وكان قد حج في تلك السنة محمد بن علي الباقر وابنه جعفر اتا فقال جعفر 
يه في بعض كلامه: «الحمد لله الذي بعث محمداً ملق يا رافزننا به فنحن 
صفوة الله على خلقه. وخيرته من عبادهء فالسعيد من اتبعناء والشقي من عادانا 
وخالفنا. ومن الناس من يقول إنه يتولانا وهو يوالي أعداعناء ومن يليهم من 
جلسائهم وأصحابهم, فهو لم يسمع كلام ربنا ولم يعمل به. 

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عَلكَلا: «فأخير مسيلمة أخاه بما جمع» فلم يعرض 


ركم الكافي : 92 ص<7ض١١‏ باب عمل السلطان وجوائزهم ح١ا.‏ 


تنيلا 


لناحين ا تدرف إلى حنعق واتعيوهها إل امنود فانفة يريدا إل عسل المديعنة 
بشخاص أبي وإشخاصي معه فأشخصنا. فلما وردنا دمشق حجبنا ثلاثة أيامء ثم أذن 
لنا في اليوم الرابع؛ فدخلنا وإذا هو قد قعد على سرير الملك؛ وجنده وخاصته وقوف 
على أرجلهم سعماطين متسلحين» وقد نصب البرجاس(017/4) حذاعه وأشياخ قومه 
يرمود. 

فلما دخل أبي وأنا خلفه ما زال يستدنينا منه حتى حاذيناه وجلسنا قليلاً. فقال 
لأبي: يا أبا جعفرء لو رميت مع أشياخ قومك الغرض. 

وإنها أراد أن يهتك بأبي ظنا منه أنه يقصر ويخطئ ولا يصيب إذا رمى؛ فيشتفي 
منه بذلك. فقال عكيتَاخ له: إني قد كبرت عن الرميء؛ فإن رأيت أن تعفيني. فقال: وحق 
من أعزنا بدينه ونبيه محمد مَللكة لا أعفيك. 

ثم أومأ إلى شيخ من بني أمية أن أعطه قوسك. فتناول أبي عند ذلك قوس 
الشيخ؛ ثم تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوس ثم انتزع ورمى وسط الغرض 
فنضيه في فق ارين فيه النائة فطق قرق سهمة إل تضلهه لم كابم الر تح شق 
تسعة أسهم بعضها في جوف بعضء وهشام يضطرب في مجلسه؛ فلم يتمالك أن قل: 
أجدت يا أبا جعفرء وأنت أرمى العرب والعجم؛ كلا زعمت أنك قد كبرت عن 
الرفن. 

ثم أدركته ندامة على ما قال. وكان هشام لا يكني أحداً قبل أبي ولا بعله في 
خلافته. فهم به وأطرق إطراقة يرتأي فيه رأياً وأبي واقف بحذائه مواجهاً له وأنا 
وراء أبي» فلما طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهم به وكان أبي إذا غضب نظر إلى 
السماء نظر غضبان يتبيّن للناظر الغضب في وجهه. فلما نظر هشام ذلك من أبي 


قال له: يا محم اصعد. فصعد أبي إلى سريره وأنا أتبعه» فلما دنا من هشام قام إليه 
5 ارهاب وا 
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فاعتنقه وأقعله عن يمينه ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي؛ ثم أقبل على أبي بوجهه 
فقال له: يا محمد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش مادام فيهم مثلك. ولله درك 
من علمك هذا الرمي؟!. 

وفي كم تعلمته؟. 

فقال له أبي: قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه» فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته 
فلما أراد الأمير مني ذلك عدت إليه. فقال له: مارأيت مثل هذا الرمي قط مذ 
عقلتء وما ظننت أن في الأرض أحداً يرمي مثل هذا الرمي؛ أين رمي جعفر من 
رميك؟. 


مجمل هذه الأمور جعلت هشام بن الحكم يخطط لقتل الإمام عَيكج والمخلاص 


منه فدس إليه السم الفتاك وقتله مسموماً مظلوماً. 


حكام الجور 
عاصر الإمام الباقر عت أكثر من حاكم من بني أمية الظلمة» الذين عاثوا في 
الأرض الفساد وتسلطوا على رقاب العباد. ففي أيام طفولته حضر واقعة كربلاء 
وشاهد ظلم الطاغية يزيد وأعوانهء وكيف أنهم انتهكوا الحرمات وسودوا صفحات 
التاريخ بجرائمهم النكراء التي لم يشهد لها نظير. قال الإمام الباقر 52: ,قدل جدّي 
الحسين طَِكخٍ ولي أربع سنينء وإِنّى لأذكر مقتله وما نالنا في ذلك الوقت»797”"» 
وشاهد الإمام عَِكَخِ كيف جرع حكام بني أمية أباه السجاد عَيكخ الغصص إلى أن 


استُشهد عِلِكنٍ مظلوماً مسموماً ولما آلت الإمامة إليه عاصر خمسة من خلفاء بني أمية 


وهم: 


0 2 1 46 
( )تاريخ اليعقوبي: ج7١‏ ص١7"‏ وفاة أبي جعفر محمد بن علي عَلكلق. 


م" 


» ١.الوليد‏ بن عيد الملك: 


وقد مر بعض الشيء عنه في سيرة الإمام زين العابدين علْكَلا. 


. سليمان بن عيد الملك: 

وقد تسلّم الخلافة بعد هلاك أخيه الوليد بوصية من أبيه وهو أيضاً من 
المولعين بمجالس الغناء واللهو والطربه وكان ينفق آلاف الدنانير والدراهم على 
المغنين والمغنيات. ففي التاريخ أنه كان في متنزه له ومعه حرمه فسمع من بستان آخر 
صوت رجل يتغنى؛ فدعا صاحب شرطته فقال: علي بصاحب الصوت. فأتي به 
فلما مثل بين يديه قال له: ما حملك على الغناه وأنت إلى جني ومعي حرميء أما 
علمت أن الرماك إذا معت صوت الفحل حنّت إليهه يا غلام جبه. 

فجب الرجلء فلما كان في العام المقبل رجع سليمان إلى ذلك المتنزه فجلس 
مجلسه الذي فيه فذكر الرجل وما صنع به. فقال لصاحب شرطته: علي بالرجل 
الذي كنا جببناه. 

فأحضره. فلما مثل بين يديه قال له: إما بعت فوفيناك وإما وهبت فكافأناك. 
قال:فو الله ما دعاه بالخلافة ولكنه قال له: يا سليمانء الله الله إنك قطعت نسلي 
فذهبت بماء وجهي وحرمتني لذتي, ثم تقول: إما وهبت فكانأناك وإما بعت فوفيناك 
لا والله حتى أقف بين يدي الله(0/40. 

وكان أيضاً قسي القلب فظ جداً بحيث إنه مرّ ذات يوم بالمجذومين في طريق 
مكة فأمر بإحراقهم. وقال: لو كان الله يريد بهؤلاء خيراً ماابتلاهم بهذا 
البلاء(0/41. 


١ 074‏ 83 
)2 ) تاريخ الطبري: ج1 ص5:59 ذكر بعض أخباره وسيره. 


وكان أيضاً أكولاً لا يشبع من الأكل؛ حتى قيل إنه أكل ذات مرّة سبعين رمانة 
وجدياً وست دجاجات وكثيراً من الزبيب ثم نام وانتبه فأتوه بالغداء فأكل على 
عادته(0/047. 

وقال لديراني كان صديقه قبل الخلافة: ويحك! لا تقطعني ألطافك التي كنت 
تلطفني بها على عهد الوليد أخي. قال: نأتيته يوماً بزنبيلين كبيرين أحدهما بيض 
مسلوق والآخر تين. فقال: لقمنيه. فكنت أقشر البيضة وأقرنها بالتينة وألقمه حتى 
أتى على الزنبيلين0/940. 

445 اكور عب بويد أذ موت ها متلهاة مورعية للف أذ تور اننا اقل وهو 
بدابق(0/84 بزنبيل ملوء بيضاً وآخر مملوء تيناً. قال: قشروا. فجعل يأكل بيضة وتينة 
حتى أتى على الزننيلن» ثم أتؤة يقضعة غلبوة عا سك فاكله فلم رض 
فمات(0/40. 

» ". عمر بن عبد العزيز: 

اكير بن فشن النادي #النهدة التدزة ورها كان ذلله لملة سدوريه شي 
للحكام الذين سبقوه وإلا فهو من الطغاة الظالمين» ويلعنه أهل السماء كما في 
الحديث الشريف(0/0. 

وقد حكم ملة سنتين ونصفه رفع فيها السب عن علي أمير المؤمنين عَلْكَلا 
حيث رأى أن امجتمع لا يتحمل ذلكء وهذا ما ينقلب على حكومة الأمويين. وكان 


('' ) الوافي بالوفيات: ج6١‏ ص70 الأموي سليمان بن عبد الملك. 
نذا 7 1 57 1 1 9 

"١‏ ) شرح نهج البلاغة: ج8١‏ ص44 نوادر المكثرين من الأكل. 
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ص دابق: قرية بحلب من عزاز» بينها وبين حلب أربعة فراسخ. 
7 5 8 5-8 5 1 0 

) شرح نهج البلاغة: ج8١‏ ص 544 نوادر المكثرين من الأكل. 


كوللا 5 


لا 


يخطب يوماً على المنبر» فقام إليه رجل ذمّي فخطب إليه ابنته. فقال له عمر: أنت 
كافر والكافر لا يزوج في ديننا؛ لقوله تعالى: ل وَلَا تنْكِحُوا اف ركِينَ 4 0/00. 

فقال الذمي: فلم زوج رسولكم ابنته من كافر؟. 

قال عمر: ومن الكافر؟!. 

قال: علي!. 

فصرخ به عمر: من قال إِنَّ علياً كافر؟. 

قال الذمي: إن لم يكن كافراً فلم تلعنونه؟. 

فخجل عمر ونزل من على المنبر» ثم إنه جمع وزراءه في اليوم التالي وقال لهم: 
قد تأملت أمس في أمر معاوية بن أبي سفيان فوجدته قد مضى ولم يبق منه أثرء 
وأظن أن ذلك بسبب عداوته لعلي 22 وبنيهه ولست أرى لعنه صواباً وأريد أن 
أرفع لعنه. 

فقال الوزراء: أصبت. 

فقال عمر: إذا كان يوم الجمعة فليرافقني إلى الممسجد خمسمائة من الرجال 
المسلحين» وليخفوا أسلحتهم تحت ثيابهم. حتى إذا صار إلى المسجد وخطبه لم 
يلعن في آخر خطبته كالعادة الجارية. بل قال: 8 إِنَّ اهيمر العَدْلٍ وَالإِحْسَانِو 
ذِي القرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ المَحْشَاء وَالدكَرٍ 4 (0/40. 


فصاح به الناسن:غيرت السئة وبدلت السنة ونادوا: كفر الأمير ورجموه من كل 
صوب بالحجارة حتى نزل عن المنبر. فشهر الرجال سيوفهم واستنقذوه من أيديهم 
إلى أن انتهوا به إلى داره» فلما أصبح أمر كاتبه فكتب إلى أنحاء المملكة: إن الأمير قد 


4. 


م 
لي 


لاوا 
0 ) سورة البقرة:١77.‏ 


م7 
0 ) سورة النحل .1٠:‏ 


فيل 


رفع لعن علي؛ وعلى الجميع أن يقتدوا به(0/49. 

وروي أيضاً في سبب رفعه سب أمير المؤمنين كل أنه قال: 

كنت أحضر تحت منير المدينة وأبي يخطب يوم الجمعة» وهو حينئذ أمير المدينة. 
فكنت أسمع أبي يمر في خطبه تهدر شقائقه. حتى يأتي إلى لعن علي عَْكَاٍ 
فيجمجه'' '*, ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عالم بهه فكنت أعجب من 
ذلك. فقلت له يوماً: يا أبتء أنت أفصح الناس وأخطبهم. فما بالي أراك أفصح 
خطيب يوم حفلكء حتى إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عيي؟!. 

فقال: يا بني» إن من ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم؛ لو علموا من 
فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا أحد. فوقرت كلمته في صدري مع ما كان 
قاله لي معلمي أيام صغريء فأعطيت الله عهداً لئن كان لي في هذا الأمر نصيب 
لأغير نه فلما من الله علي بالخلافة أسقطت ذلكء. وجعلت مكانه: 8 إنَ للهيَأْمرٌ 
بالعَذْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ المَحْشَاءِ وَالدَكَرِ وَالبَمِي يَعِظَكُمْ 
درق ه ع > مكو 


لَعَلَْكَمْ تَذَكْرُونَ 3601(4) وكتبت في الآفاق فصار سنة(607). 


توفي عمر بن عبد العزيز بدير معان من أرض حمص يوم الجمعة لخمس ليال 


عن الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار: ص41 -88. 
0 النحل:٠1.‏ 


.ىم 
)2 ) شرح نهج البلاغة: ج: ص0/8 -04 فصل فيما روي من سب معاوية وحزيه لعلي. 


بحيلا 


وسلامة. وله أخبار مفصلة معهن حتى بلغ أمره معهن أنه ترك الصلاة واعتككف 
وار جوازيةة وكان'مَغرما في الغناء وكثير ما كان يتغنى بحبابة ويطرب. حتى نقل أنه 
طرب قا فأخذ وسادة فجعلها على رأسه ويدور في الدار ويرقص ويصيح وينشد 
الأنات 6 

وكان من شلة غرامه بحبابة أنها إذا غنت له يقول لا: أطير؟. 

فتجيبه قائلة: فإلى من تدع الناس؟. فيقول: إليك(5١26).‏ 

وذات يوم لامه مسلمة بن عبد الملك على الإلجاح على الغناء والشرب ... 

وفي يوم الجمعة تعرضت له حبابة عند خروجه إلى الصلاة فلقيته والعود ني 
يدها فغنت البيت الأول... ثم غنت.. فعدل إليها وقال: صدقت قبح الله من لامني 
فيكء يا غلام مر مسلمة فليصل بالناس وأقام معها يشرب وهي تغنيه”” 

وفي بعض الأيام نزل ببيت رأس بالشام ومعه حبابة. فقال: زعموا أنه لا يصفو 
اتحدعيكه روما | اللباني ربوتتفنت الاي عاذ كو وقيا نه تأكلنف وناك 
فشرقت بجحبة منها فماتت. فأقام لا يدفنها ثلاثاً وهو يبكي عليها ويفعل بها ما يفعل, 
حتى تغيّرت وانتفت وهو يشمها ويرشفها ويفعل بها... فما أقام إلا حمس عشرة ليلة 
حتى دفن إلى جنبه|!” :4 

وروى المدائني أن يزيد بن عبد الملك اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنه إياهاء 


06 


نفل كرد يق" أن تمق تقو ققدت الهم وتحيها بوقتد رقي بغي قرا 


لاحلرر ىع 
( )الأغاني: ج١١‏ ص/ا17. 


44م / 3 
)2 ) تاريخ الطبري: ج09 ص 71/5 ذكر بعض سيره وأموره. 


و7 ماني نو ف 


ثم انظر الأغاني: ج١١‏ ص147. 
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وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: خرجت مع أبي إلى الشام في زمن يزيد 
بن عبد الملك. فلما ماتت حبابة... قال: لم أصل عليه انبشوا عنها... فلم يأذن للناس 
بعد حبابة إلا مرة واحلة... ولم ينشب يزيد أن مات كمداً... 600). 

» ه. هشام بن عيد الملك: 

المعروف بالبخل والجبن حتى عد من بخلاء التاريخ: فكان من شلة بخله يمنع 
المسلمين عطاءهم حتى عاب عليه بعض بني مروان ذلك قائلين: أ تطمع في الخلافة 
ال سا 

وهو الذي قتل زيد الشهيد #للته وصلبه فلما مات هشام أمر به الوليد فأنزل 
و 

وكان هشام يتجاسر على الإمام الباقر عَيِكَخِ حتى قال لزيد الشهيد ذات يوم: ما 
فعل أخوك البقرة!. 

فقال زيد كلشنه: سماه رسول الله مالكو باقر العلم. وأنت جالس مكان رسول الله 


لما 0 امن ع 4/1 


(*”) تار الطيرى وه ص 7/0 ذكر بعض سيره وأموره. 

“)تر الظبر كلجل اف كر يكن موقا 

تاريخ الطبري: جه ص000 ذكر الخبرعن مقتل زيد بن علي. 

0 شرح نهج البلاغة: ج" ص785 أباة الضيم وأخبارهم» شرح نهج البلاغة: ج/ا ص7١‏ 


أخبار متفرقة في انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس. 


أولاده كيام 

خلف الإمام الباقر ملكتن على ما نقل ‏ سبعة أولاه ثلاثة من الذكور وبنتان, 
أمَا الذكور فهم: 

.١‏ عبد الله: وهو أخو الإمام الصادق عيكخِ من أمه وأبيه. وكان يشار إليه 
بالفضل والصلاح. وعله الشيخ الطوسي له في أصحاب الإمام الصادق عَلْكَلا, 
استشهد في المدينة بعد أن دعا إلى أخيه الإمام الصادق عَيكَلا. 

؟. علي: الملقب بأبي طاهر لطهارة نفسهه وله مرقد في مدينة كاشان ويعرف 
هناك ب (شاه زاده سلطان علي ومقامه يعرف بمشهد أردهال. وقد قتله الأعداء 
وقطعوا رأسه الشريف. 

“. عبيد الله: وأمه أم ولد تدعى بأم حكيم بنت أسيد بن المغيرة الثقفية. 

ومن البنات كان له عَيكّاة : 

5. أم سلمة: زوجة محمد الأرقط بن عبد الله الباهر بن الإمام السجاد عكل, 
وهي التي علمها الإمام الصادق عََخٍ دعاء حين مرض ولدها ففعلت وعافاهه الله 
تعال: 


ه. خديجة: وقد عدها الشيخ الطوسي ي#لته من أصحاب الإمام الباقر 724" ”. 


من كلام الإمام الباقر عت 
كلام الإمام 0-6 إمام الكلام؛ لما فيه من الفصاحة والبلاغة والمواعظ المفيدة 
والحكم المهمة فكلامهم علثألتلا: فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق» وما أكثر 
الروايات المروية عن الإمام الباقر عَِكَهٍ في مختلف العلوم: 
.١‏ قال عَيكَاه: «الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه 


الم 
( )رجال الطوسي: ص5 ١١‏ باب النساء ترجمة رقم .١590‏ 


التوكل أقطناه”'". 
'. قال عَيكا ‏ في قوله: #وَجَرَّاهُمْ بم) صَبَرُوا جَنَةَ وَحَريرًا 74" قال: ببما 
30 قال كاه : دإنما شيعتنا من أطاع الله ع ور 


015١ 


كام 


5. قال عَيكَاهِ: «إياكم والخصومة! فإنها تفسد القلب» وتورث النفاق.' 


ه. قال عَين : .من أعطي الْلّق والرفق فقد أعطي الخير والراحةة وحن حاله 
في دنياه وآخرته. ومن حَرمَ الخلق والرفق كان ذلك سبيلا إلى كل شر وبلية إلا من 


5 فتك 
عصمه الله : 


.١‏ قال عَليَادِ : «شيعتنا ثلاثة أصناف: صنف يأكلون الناس بناه وصنف كالزجاج 


ينم» وصنف كالذهب الأحمر كلما أدخل النار ازداد جودة, 


الذلتك 


. قال ميته لابنه: ريا بني إياك والكسل والضجر! فإنهما مفتاح 


كل شرء إنك إن كسلت لم تؤد حقاً وإن _ 93 ت لم تصير على حق”"*. 


5 81 

2 ) بخار الأنوار: جه0/ا ص85١‏ ب؟7 ح7١.‏ 

لم 

0 )سورةالإنسان: ؟١١.‏ 

5ع الكل ص ١١7"‏ باب ذكر ولد أبي جعفر محمد بن علي عَِكَة وعددهم 
(7'") مستدرك الؤشائل :ج١1‏ اه ؟ -لاة؟ ب18 ح0١1515.‏ 

05 بحخار الأنوار: ج70 ص816١‏ ب؟7 ح؟5. 

")عفدف العمة جح" ص”77١‏ باب ذكر ولد أبي جعفر محمد بن علي عَِكّلة وعددهم 
0 بجار الأنوار: ج70 صام١ا‏ -ا8١1‏ ب؟57 ح54. 

(5"*) عقف العمة جح" ص”77١1‏ باب ذكر ولد أبي جعفر محمد بن علي عَِكلةِ وعددهم 


وأسمائهم. 


4. قال عَِكَاهِ : «أشد الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حالء وإنصافك الناس من 
نفسكء ومواسة الأخ في المال””"". 

4. قال يك : .إِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحران"6, 

.٠‏ قال عَنيكَِ لابنه: ديا بني إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل: الحمد للهه وإذا حزنك 
أمر فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا أبطأ عنك رزق فقل: أستغفر الله" 

.١‏ قال َه : «توقى الصرعة خير من سؤال الرجعة.0"7. 

.١‏ قال عَيتَانِ : ,إن الله خبأ ثلاثة في ثلاثة: خب رضاه في طاعته. فلا تحقرن من 
الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه. وخبّا سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئة 
فلعل سخطه فيه. وخبّا أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحداً؛ فلعله الولي 9" 

#اناقل طكلة : «الغلبة بلقن فضيلة وبالشر 657 

4. قال يتن : ,ما يأخذ المظلوم من دين الظام أكثر تما يأخذ الظالم من دنيا 
المظلوم” "". 

0. قال عا : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه"". 

3 قل 885 يكن 11( ترمو أرجا منك لما ترجو؛ فِن موسى عَيْكَلهِ حرج 
اد 


“عاو لاوح وام اا 

(7") لف الغية ذ؟ ص١6١‏ باب ذكر ولد أبي جعفر محمد بن علي عَِكلةِ وعددهم 
وأسمائهم. 

00 بخار الأنوار: ج0/ا ص 14817 ب١7‏ ح70. 

5" كقفة العم ذع؟ ص1 هذ اياتب ذكزولة أبن خط عمةبن على كله وعددهم 
وأسمائهم. 

0 بخار الأنوار: ج0/ا ص88١‏ ب١7‏ ح74. 

0 بحار الأنوار: ج0/ا ص88١‏ ب؟7 ح50. 

0 بخار الأنوار: ج0/ا ص188١‏ ب؟١7‏ ح/717. 

0 وسائل الشيعة: ج١‏ ص58 -59 ب١١‏ ح191. 


8 5 
0 )يار الأنوار: ج5/ ص188 ب77 ح59. 


. قال كه : بإذا علم الله تعالى حسن نية من أحد اكتنفه بالعصمة”'”. 

. قال عَليكاهِ : ,صانع المنافق بلسانك وأخلص ودك للمؤمن؛ وإن جالسك 
يهودي فألحسن مجالسته 070 

9. قال عَيتدٍ : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في ال هملكة. وتركك 
حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه إِنَّ على كل حق نوراً وما خالف كتاب 
الله فدعوه. إِنَّ أسرع الخير ثواباً الب وإن أسرع الشر عقوبة البغي؛ وكفى بالرء عيبا 
أن ينظر إلى ما يعمي عنه من نفسه ويعير الناس با لا ينفيه عن نفسه أو يتكلم 
بكلام و 

."١‏ قال عيكاج : ,من عمل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم 

.١‏ قال عَيتنٍ : «تعلموا العلم! فإن تعلّمه حسنة: وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح, 
والبحث عنه جهاد وتعلّمه صدقة» وبذله لأهله قربة. والعلم ثمار الجنة وأنس في 
الرشكة وضاعي:قبالعرية ورفيق:ق القرية وذليين على البعرات :وق على 
الضراءء ودين عند الأخلاء» وسلاح عند الأعداءء يرفع الله به قوماً فيجعلهم في الخير 
سادة» وللناس أئمة» يقتدى بفعالهم؛ ويقتص آثارهم؛ ويصلي عليهم كل رطب 
ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه”””. 
". وقيل له عي : من أعظم الناس قدرا؟. قال طِيكَا: «من لم ير الدنيا لنفسه 
م 


“"”. قال لياه : «قم باحق واعتزل ما لا يعنيك, وتجنب عدوك واحذر صديقك 


"0*١ 
32 (« 


(''”) أعلام الدين: ص 7١١‏ من كلام محمد بن علي الباقر عَليكّل. 

9" اسشزك الرسائل نان 4071 

0 بحار الأنوار: ج0/ا ص ١85‏ ب١7‏ ح47. 

('”) أعلام الدين: ص 7١١‏ من كلام محمد بن علي الباقر عَلكّلخ. 

(***) يحار الأنوار: جدلاص 189 -190 ب755ح48. 

(*"") كشق العمة ١ح‏ لاص 141 باب كر ولد ابي سد عيدراين علي للعلا وعبردقهم 


وأسمائهم. 


من الأقوام إلا الأمين من خشي اللهه ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرك 
واستشر في أمرك الذين يخشون الذي" 

4. قال يكاج - في قوله تعالى: ط أَُوليِكَ مجِرَْنَ الُْمَةَ بها صَبدو| 4””* _ قال: 
«الغرفة: الجنةه بما صبروا على الفتن في الدار الدنيل””". 

0 قال طَيكةٍ : .إن استطعت أن لا تعامل أحداً إلا ولك الفضل عليه 
فا 577 

قال طْيكَا: ,في كل قضاء الله خير للمؤمن0”7. 

". قال عَكَا: «صحبة عشرين سنة قرابق647, 

8 قال عَكَهِ: «الكمال كل الكمال: التفقه في الدين» والصبر على النائبة: 
نا 

4. قال عَيكا: «الكبر رداء الله والمتكبر ينازع الله رداعي9 64 


9 قال كاه : إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه ال 


(”) تحف العقول: ص77 وروي عنه يتخ في قصار هذه المعاني. 
رةه الفرقان: 6/ا. 

0 بخار الأنوار: ج0/ا ص85١‏ ب؟١7‏ ح19. 

")فت الشرل: ص ١197‏ وروي عنه كاه في قصار هذه المعاني. 
)قن العقولة ص ١197‏ وروي عنه عَكَّخ في قصار هذه المعاني. 
نالسر ص79 وروي عنه كه في قصار هذه المعاني. 
رقت العفر: ص ١57‏ وروي عنه عَكَّخ في قصار هذه المعاني. 
('**) الكافي: ج؟ ص5١"‏ باب الكبرح5. 

(”*”) وسائل الشيعة؛ ج6١‏ ص١١"‏ ب0غ ح"ا/01١7.‏ 


الإمام جعفر بن محمد 


نسبه عَِتَلا : 
والده سخ : 
الإمام محمد بن علي الباقر عتّل. 
والدته عَلمَاجَِرَ : 
فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وتكنى أم فروة. 
ا 0 
وعن عبد الأعلى, قال: (رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة 
فاستلمت الحجر بيدها اليسرى. فقال لما رجل: يا أمة الله أخطأت السنة. فقالت: إِنا 
لأغنياء عن علمك)9؛6, 
وقال المسعودي في إثبات الوصية: (وكان أبوها القاسم من ثقات أصحاب علي 
أحاديث؛ منها قوله لها: ديا أم فروة» إني لأدعو لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة مائة مرة 
ولادته كاه : 


ولد الإمام الصادق عَِتَنِ في المدينة المنورة يوم الاثنين في السابع عشر من شهر 


م5١‎ 


066 


) 


0 
2 


) الكافي: ج١‏ ص77 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عَليكّاجخ ح١.‏ 
) الكافي: ج5 ص588: باب نوادر الطواف ح7. 


'") إثبات الوصية: ص054١.‏ 


) 


أقام مع جله الإمام علي بن الحسين عَكنِ اثنتي عشرة سنة» ومع أبيه الإمام الباقر 
يكم تسع عشرة سنة وكانف اماك أزسا وكاذ من 
هه هه 217 
كنيته ماد : 
الصادق» والعاطر, والطاهر, والفاضل» والكافلء والمنجي؛ والقائم. وأشهرها هو 
الصادق حيث شاع هذا اللقب وصار بديلاً عن اسمهء وذكر بعض المؤرخين وجوهاً 
لهذا اللقب منها: أنه لقب بالصادق لصدقه في مقالتهءأو لأنه لم يعرف عنه الكذب 
في 
ء هه 7 
صعيةه عات : 
جعلك أشم الأنفه أنزع رقيق البشرةء على خده خال أسوده وعلى جسله خيلان حمرة. 
نقشس خاتمه اخ : 
وقيل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله. 
وربما كان له يتن أكثر من خاتم» ولكل نقش. 
شاعره عَلْسَلهِ : 
من شعرائه إسماعيل الحميري #كلتنه. قالوا: وكان أبواه ناصبيين: وقد أنكر 


الحميري عليهما في بعض أشعارهء وبلغ بهما الأمر أن سعيا به إلى سلطان عصره 


(5*”) راجع وفيات الأعيان: ج١‏ ص117 ترجمة رقم 171 جعفر الصادق. 


فأنجاه الله بفضل دعاء الإمام الصادق عَلْكَل. 

وكان لما يُسأل: إنك مع انتسابك إلى قبيلة مير أنصار معاوية» وكونك من أهل 
الشام كيف تركت التسنن واعتنقت التشيع؟!. يقول في جوابهم: صبت علي الرحمة 
صب كما صبت على مؤمن آل فرعون497*, 

ممّاه الإمام الصادق طِيتخِ بالسيد إكراماً لمحيث قال له حينما التقى به: متك 
أمك سيداً ووفقت في ذلكه فأنت سيد الشعراءء فنظم أبياتاً افتخاراً بذلك قال فيه 
ولقد عجبت لقائل لي مرة علامة فهم من الفقهاء 
سماك قومك سيدا صدقوا به أنت الموفق سيد الشعراء 
ماأنت حين تخص آل محمد بالمدح منك وشاعر يسواء 

وعن محمد بن النعمانء قال: دخلت عليه الحميري ‏ في مرضه بالكوفة. فرأيته 
وقد أسود وجهه؛ وازرقت عينهه وعطش كبله. فدخلت على الإمام الصادق عَتج 
وهو يومئذ بالكوفة راجعاً من عند الخليفة. فقلت له: جعلت فداك إني فارقت 
السيد بن محمد الحميري وهو لما به على أسوأ حال من كذا وكذا. 

فأمر عَتَه بالإسراج وركبء ومضينا معه حتى دخلنا عليه وعنده جماعة محدقون 
بهه فقعد الإمام الصادق عَِكَخِ عند رأسه. فقال: «يا سيدء. ففتح عينيه ينظر إليه ولا 
يطيق الكلام؛ فحرك الإمام عت شفتيه» ثم قال له: ديا سيد قل بلحق يكشف الله ما 
بك ويرحمكء ويدخلك جنته التي وعد أوليائه. 

فقال في ذلك: 


ودنت بدين غير ما كنت داينا به ونهاني سيد الناس جعفر 
» وعن الحسين بن علوانءقال: دخلت على السيد إسماعيل الحميري عائدا في 
علته التى مات فيهاء فوجدته يساق به وعنله حماعة من العثمانية من خزانة وكان 


السيد جميل الوجه رحب الجبهة حسن الصورة. فبدت ف وجهه نكتة سوداء وزادت 


(*؛*) مجالس المؤمنين: ج7 ص”00 . 


حتى أطبقت وجهه. 
فاغتم من حضر من الشيعة وفرح النواصبء فلم يلبث إلا قليلاً حتى بدت من 
ذلك لكان اق عا شعن اق نوكيو ور ان تسسات امد وفال: 


كلنذدبالزاعممون أن عليا لا ينجي محبه من هنات 
قد وربي دخلت جنة عدن وعفا ليالإلهدعن سيثاتي 
فأبشروا اليومأولياء علي وتولوا عليا حتى الممات 
ثممنبعدهتولوابنيه واحدا بعد واحد بالصفات”5*" 


قالوا في الإمام كلخ 

بلغ مقام الإمام الصادق عيكج من المنزلة أن المخالف والمؤالف أشاد بمقامه 
الرفيع وأثنى عليه ومنهم: 

أبو العوجاءء قال: (ما هذا ببشرء وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء 
ظاهراً ويتروح إذا شاء باطناً فهو هذا)””". 

وقل هاللشيى امن كويد عرنه الترفف سومان فنا عقت أراء لعل 
إحدى ثلاث خصال: إما مصلء؛ وإما صائم؛ وإما يقرأ القرآن. وما رأيته يحدث إلا على 
0 

وقال: (وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر 
من عم العبافق عله وعتافة ور 


قل المنصوو | تدر امس ( تسم ١‏ كاك ف فل لاقن انم أَورَثْنَا الكِتّابَ 


(؟”) شجرة طوبى: ج١‏ ص/7١1‏ ا مجلس .4١‏ 
(””” الكافي: ج١‏ ص5 باب حدوث العالم وإثبات المحدث ح7. 


('”") تهذيب التهذيب: ج؟ ص88 ترجمة رقم7 ١5‏ جعفر الصادق #كا. 
(5*") مناقب آل أبي طالب: ج54 ص78 فصل في علمه طَلِكَاا. 


الذي نمف د عاد 78 "ارهن خدو انط اف رعداة مين لتاقن 
يننا 

وعن مالك بن أنسء قال: (كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة 
والتبسم. فإذا ذكر عنله النبي بِلكةُ اخضر واصفرء ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت 
أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلياً وإما قائماً وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يمحدث 
عن رسول الله بلك إل على الطهارةة ولا يتكلم فيما لا يعنيهه وكان من العلماء 
والعباد والزهاد الذين يخشون الله) 677 

وقال ابوعفيفة السسان بن ثانتة ولولا ا لسنعان شلك العا 00 


من معاجزه عَلِتَلاٍ 

معاجز الإمام الصادق علِكَهِ كثيرةة وهي تدل على كونه عَكخِ حجة الله على 

الأرض» ووصي رسول الله يَلكَةِ حقاً منها: 
إيطال سحر السحرة 

عن محمد بن سنا قال: وجه المنصور إلى سبعين رجلاً من أهل كابل فدعاهم. 
فقال لهم: ويحكم إنكم تزعمون أنكم ورئتم السحر عن آبائكم أيام موسى غتل, 
وأنكم تفرقون بين المرء وزوجه. وأن أبا عبد الله جعفر بن محمد عَك ساحر مثلكم؛ 
فاعملوا شيئاً من السحرء فإنكم إن أبهتموه أعطيتكم الجائزة العظيمة والمال الجزيل. 

فقاموا إلى المجلس الذي فيه المنصورء وصوروا له سبعين صورة من صور السباع 


ا 
(**") تاريخ اليعقوبي: ج7١‏ ص87 وفاة أبي عبد الله جعفر بن محمد وآدابه . 
) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض : ج7؟ ص47 فصل واعلم أن حرمة النبي. 


) التحفة الأثني عشرية؛ للآلوسي: ص8. 
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) 


05م 


) 


لا يأكلون ولا يشربون وإنما كانت صور. وجلس كل واحد منهم تحت صورته 
وجلس المنصور على سريرههء ووضع إكليله على رأسه ثم قال لحاجبه: ابعث إلى أبي 
عبد الله كا .. 

قال: فلخل عَليكَة عليه» فلما أن نظر إليه وإليهم وبما قد استعدوا له رفع يله إلى 
السماء ثم تكلم بكلام بعضه جهراً وبعضه خفيا ثم قال: «ويحكم أنا الذي أبطل 
بعد كيد رق اتلك ووفك وف رقب روا لطر لول كل سيق ونا علج عراكية 
فافترسه في مكانه» ووقع المنصور عن سريره وهو يقول: يا أبا عبد الله أقلني فو الله لا 
عدت إلى مثلها أبداً. فقال له: «قد أقلتك.. قال: يا سيديء فرد السباع إلى ما أكلوا. قال 


ولاه 


كاه : «هيهات إن عادت عصا موسى فستعود السباع» 
إني قد آجرته 

يقول رفيد مولى يزيد بن عمرو بن هبيرة: سخط علي ابن هبيرة وحلف علي 
ليقتلي» فهربت منه وعذت بأبي عبد الله عَليكّج فأعلمته خبري. فقل عَلِتَلاٍ ل 
«انصرف واقرأه مني السلام وقل له: إني قد آجرت عليك مولاك رفيداً فلا تهجه 
بسوء». فقلت له: جعلت فداك شامي خبيث الرأي. 

فقال عَِكَإ: «اذهب إليه كما أقول لك». فأقبلت فلما كنت في بعض البوادي 
استقبلني أعرابي. فقال: أين تذهب إني أرى وجه مقتول - ثم قال لي - أخرج يدك. 
ففعلت فقال: يد مقتول ‏ ثم قال لي - أبرز رجلك. فأبرزت رجليء فقال: رجل مقتول 
- ثم قال لي - أبرز جسدك. ففعلت» فقال: جسد مقتول - ثم قال لي أخرج لسانك. 
ففعلت» فقال لي: امضء؛ فلا بأس عليك؛ فإن في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال 
الرواسي لانقادت لك. 

قال: فجئت حتى وقفت على باب ابن هبيرة فاستأذنت» فلما دخلت عليه قال: 


(”””) مدينة المعاجز: جه ص 750 -7157 الثالث والعشرون إبطاله عِلْكةٍ لسحر السحرة بحضرة 


أتتنك بحائن رجلاهء يا غلام النطع والسيف. ثم أمر بي فكتفت وشد رأسي وقام 
علي السيّاف ليضرب عنقي. فقلت: أيها الأمير لم تظفر بي عنوة وإنهاجئتك من 
ذات نفسى» وههنا أمر أذكره لك ثم أنت وشأنك. فقال: قل. فقلت: أخلنى. فأمر من 
حضر فخرجوا. فقلت له: جعفر بن محمد َك يقرئك السلام ويقول لك: قد آجرت 
عليك مولاك رفيداً فلا تهجه بسوء. 

فقال: والله لقد قال لك جعفر بن محمد هذه المقالة وأقرأني السلام؟!. 

فحلفت له فردها علي ثلاثاً ثم حل أكتافي» ثم قال: لا يقنعني منك حتى تفعل 
لي ما فعلت بك. قلت: ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيب به نفسي. فقال: والله ما 
يقنعنى إلا ذاك ففعلت به كما فعل بي وأطلقته فناولنى خاقه وقال: أموري في يدك 


فكو يا 0 


084 


9 ') الكافي: ج١‏ ص 477 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عَلِكّاخ ح7. 


إحياء البقرة 

روي عن المفضل بن عمرء قال: كنت أمشي مع أبي عبد الله جعفر بن محمد 
ليك بمكة إذ مررنا بامرأة بين يديها بقرة ميتةه وهي مع صبية لها تبكيان. فقال علا 
لما: دما شأنك؟. 

قالت: كنت أنا وصبياني نعيش من هذه البقرة وقد ماتت» لقد تحيرت في أمري. 

قال: «أ فتحبين أن نحبيها الله لكب؟. 

قال يكاد: ,كلا ما أردت ذلك». ثم دعا طِِكدِ بدعاء ثم ركضها برجله. وصاح 
بهاء فقامت البقرة مسرعة سوية. 

فقالت: عيسى بن مريم ووه اكع 


فدخل الصادق عََخِ بين الناس فلم تعرفه المرأة. 


(5*”) الخرائج والجرائح: ج١:‏ ص19 الباب السابع في معجزات الإمام جعفر الصادق 22ا. 


منافبيات 

لا تكاد فضائل الإمام الصادق عَِكَهٍ تحصى أو تعدفهو من أهل بيت معدنهم 
الفضل والكرامة: وإلى ذلك يشير الشبلنجي”'” في قوله: 

(ومناقبه كثيرة تكاد تفوت الحاسبء ويحار في أنواعها فهم اليقظ الكاتب)”'”. 

وقال ابن أبي العوجاء للمفضل الذي تهجم عليه في إحدى المناظرات: 

(إن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا تخاطبناء ولا بمثل 
دليلك تجلال فينه ولقد سمع من كلامنا أكثر ما سمعت فما أفحش خطابنه ولا تعدى 
في جوابنا. وأنه الحليم الرزين» العاقل الرصينء لا يعتريه خرق» ولاطيش ولا نزق» 
يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف حجتناء حتى إذا استفرغنا ما عندنه وظنننا 
قطعناهء دحض حجتنا بكلام يسيرء وخطاب قصير, يلزمنا الحجة ويقطع العذر ولا 
نستطيع لحوابه رداًء فإن من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه) 07 


عفوه سا : 
روي أن سفيان الثوري دخل على الإمام الصادق َكَل فرآه متغير اللون فسأله 
عن ذلك. فقال تمتخ : .كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيتء فدخلت فإذا جارية من 


جواري عن رن بعض ولد قداصعدت في سلجم والصي معهاه فلم بضرت بي 


('”) ولد السيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي عام ١5١١ه‏ في شبلنجا وهي من قرى مصر. 
شرع بالدراسة في الجامع الأزهر عام 77177١ه‏ وأقام في جواره وكان يميل إلى العزلة عن الناس. 
وبعد أخذه قسطاً من العلم شرع بمطالعة التاريخ والأدب والكتب الرجالية. له عدة مؤلفات 
منها: مختصر عجائب الآثار للجبرتي» فتح المنان بتفسير جمل القرآن» نور الابصار في مناقب 
آل بيت النبي المختار» وقد طبع ببولاق سنة ٠171ه‏ في حياة المؤلف» توفي بعد عام /170١ه.‏ 

''') نور الأبصار: ص0١‏ فصل في مناقب سيدنا جعفر الصادق ياغ الطبعة الثامنة 186١ه.‏ 


) توحيد الملفضل: ص ”55 محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء. 


) 


كم 


) 


ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي إلى الأرض فماته فما تغير لوني لموت الصبي وإنما 
تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعبء. وكان عَِكَنِ قل لها: «أنتي حرة لوجه الله لا 
بأس عليك» مرتين”"". 

* وعن حماد اللحام؛ قال: أتى رجل أبا عبد الله كه فقال: إن فلاتاً ذكرك فما 
ترك شيئاً من الوقيعة والشتيمة إلا قاله فيك!. فقال أبو عبد الله ميك للجارية: «إيتيني 
بوضوء». فتوضأ ودخل فقلت في نفسي: يدعو عليه. فصلى ركعتين فقال: ديا رب» هو 
حقي قد وهبته له وأنت أجود مني وأكرم؛ فهبه لي ولا تؤاخنه بي ولا تقايسه.. ثم 
رق فلم يزل يدعو فجعلت أتعجب 

ه ولا عيرن كه الوقة قل «اعطرا قاذنا سعين دسارا: فقيل له: أ تعطي 
رجلاً حمل عليك بالشفرةا. 

لوقك اناجقرا القراف < والذية بصلرة قا أموالله به أذ 
ريحم وَكخَافُونَ سُوءَ الججسَاب 000003 


واكم 


(5 كم 


عطاوه عتية: 
قال المياج بن بسطام: (كان جعفر الصادق عَِكَهِ يُطعم حتى لا يبقى لعياله 


الثالة 


( ') مناقب آل أبي طالب: ج14 ص 17175 -770 فصل في معالي أموره عَليكّل. 


غ3 


(9') مستدرك الوسائل: ج” ص95" ب45 ح/7017/7. 
(***") سورة الرعد: ١5؟.‏ 
(**) الكافي: ج/ا ص00 باب صدقات النبي بو وفاطمة والأئمة متلئا: ووصاياهم ح١٠.‏ 


("'”) قرب الإسناد: ص77 الجزء الأول من قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري ثنتك . 


ون 

» وقال هشام بن سالم: كان أبو عبد الله عَيكَ إذا أعتم وذهب من الليل شطره 
أخذ جراباً فيه خبز ولحم ودراهم فحمله على عنقه ثم ذهب إلى أهل المدينة فقسّمه 
فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله عيكج فقدوا ذلك؛ فعلموا أنه كان أبو عبد 
اننا 

5 وعن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عَلِكَقِ في ليلة قد رشت وهو 

يريد ظلة بني ساعدة: فأتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء. فقال: «بسم الله اللهم رد 
علتارقال: ادعة قراية غلية 

قال: فقال: «معلى!ل. 

قلت: نعم جعلت فداك. 

فقال عَينَاهِ لي: «التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إلي». 

فإذا أنا بخبز منتشر كثيرء فجعلت أدفع إليه ما وجدتء فإذا أنا بجراب أعجز عن 
حمله من خبز. 

فقلت: جعلت فداك أحمله على رأسي. 

فقال يك «لا أنا أولى به منك» ولكن امض معي». 

قال: فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين 
حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا. 

فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟!. 

فقال: «لو عرفوه لواسيناهم بالدقة””"". 

* وقال أبو جعفر الخثعمي: أعطاني الصادق علخ صرة. فقال لي: «ادفعها إلى 


4ك 


9 ') حلية الأولياء: جا ص95١‏ ترجمة رقم ١57‏ جعفر بن محمد الصادق عَلتاق. 
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(''”") الكافي: ج: ص8 -4 باب صدقة الليل ح7. 


رجل من بني هاشم ولا تعلمه أني أعطيتك شيئاً. قال: فأنيته. قال: جزاه الدخور انها 
يزال كل حين يبعث بها فنعيش به إلى قابل» ولكني لا يصلني جعفر بدرهم في كثرة 
سي 
علمه عَِنَلهِ : 

شهد عهد الإمام الصادق عَلتَاخْ وبيركته الذفاراً واسعاً في العلم ونشر المعارف» 
حيث عكف الإمام عَِكخِ على نشر العلوم المختلفة للناس. 

يقول سالم بن أبي حفصة: لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر 186لا قلت 
لأصحابي: انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد اليا فأعزيه. 
رسول الله © فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله يَلء والله لا يرى مثله أبدا. 

قال: فسكت أبو عبد الله عككله ساعة» ثم قال: «قال الله تبارك وتعالى: إن من 
عبادي من يتصلق بشق ثمرة فأربيها له فيها كما يربي أحدكم فلوه حتى أجعلها له 
مثل أحد. فخرجت إلى أصحابىء فقلت: ما رأيت أعجب من هذا! 

كنا نستعظم قول أبي جعفر عَِكَ: «قال رسول الله يلقة بلا واسطة؛ فقال لي 
أبو عبد الله يِلكَا: «قال الله تعالى» بلا واسطة! "0 

وقد عمد الإمام الصادق عَِكَةِ إلى نشر علوم محمد وآل محمد :مائ: حتى قال 
الشيخ المفيد لَه في الإرشاد: ونقل الناس عنه ‏ أي عن الإمام عَكَهِ ‏ من العلوم 
ما سارت به الركبان» وانتشر ذكره في البلدان» ولم ينقل عن أحد من أهل بيته 
العلماء ما نُقل عنه ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولا نقلوا عنهم 
كما نقلوا عن أبى عبد الله عبتا فإِنْ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من 


2/١ 


) 


نف 
2 


) مناقب آل أبي طالب: ج54 ص 777 فصل في معالي أموره عيتل. 


) أمالي الطوسي: ص ١١5‏ المجلس الخامس ح190. 
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الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل 7" 

وقال المحقق #لتته في المعتبر: فإنه انتشر عنه من العلوم الجمة ما بهر به العقول, 
وروى عنه جماعة من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل”"”,. 

وقال ابن فتال في روضة الواعظين: وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنهم 
من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل 2" 

وقال ابن شهر آشوب في المناقب: ينقل عنه عَيِكهِ من العلوم مالا ينقل عن 
أحد وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء 
والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل”"", 

وقال الشهيد"”” في الذكرى: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق طكَاهٍ 
كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنفه ودون من رجاله 
المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشاه!*””. 


افده 


() الإرشاد: ج١‏ ص 174 باب ذكر الإمام القائم بعد أبي جعفر محمد بن علي عَلكَلا من ولده. 


) المعتبر: ج١‏ ص75 الفصل الثاني. 
) روضة الواعظين: جا ص", ٠‏ مجلس في ذكر أبي عبد الله جعفر بن محمد وإمامته ومناقبه 


كاه . 


كام 


افك 


فم 


) 


') مناقب آل أبي طالب: ج14 ص47 ؟ فصل في علمه عَِكَاق. 

) الشهيد السعيد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مكي بن أحمد بن حامد العاملي الجزيني» 
ولد م عام 5 /اه . كان ك4 فقيهاً أصولياً مجتهداً مشاركاً في العلوم العقلية والنقلية. سكن 
جزين بلبنان ثم رحل إلى العراق والحجاز ومصر ودمشق وفلسطين في طلب العلم. أتهم في أيام 
السلطان برقوق على التشيع فلفقت له تهمة جاهزة وشهد عليه شهود الزور» فسجن في قلعة 
دمشق ثم ضربت عنقه في يوم الخميس 4 جمادى الأولى عام 87/اه فلقب بالشهيد الأول 
قدس الله روحه. من تصانيفه: جامع العين من فوائد الشرحين» كتاب القواعد» الدروس 
الشرعية في فقه الامامية؛ غاية المراد في شرح نكت الارشادء وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. 
(*'") ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج١‏ ص04 الإشارة السابعة. 


افد 


هذا وقد أحصاهم بعض العلماء بستة آلاف رجلء علماً بأن تلامنة الإمام 
الصادق كا كانوا أكثر من عشرين ألفا. 

ومن المعروف أنّ الإمام يه كان يحثْ أصحابه على التفقه ونشر العلوم حتى 
قال رليك الساط على وووين أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام.””"*, كناية 
عن أهمية العلم وضرورة التعلم. 
ولا تكونوا أعرابا؛ فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك 
لخ نه 

وقد نقل أهل الرجال أن أبان بن تغلب وحده روى عن الإمام الصادق ككل 


ركللم 


ثلاثين ألف حديثء ومحمد بن مسلم ستة عشر ألف حديث 

وإلى اليوم آثار الإمام عيتج موجودة في كل العالم» ومازالت البشرية تستفيد من 
علوم تلامذته في شتى الأموره ومنهم جابر بن حيان الذي كان من تلامذة الإمام 
الصادق عَيكَخٍ حتى قال ابن خلكان لدى ترجمة للإمام عليكاج : 

(له كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل» وكان تلميذه أبو موسى جابر بن 
حيان الصوفي الطرطوسي قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل 
جعفر الصادق يتخ وهي خمسمائة رسالة)”””". 

وفي روضات الجنات: 


(أبو موسى جابر بن حيان الصوني الطرسوسي كان من مشاهير قدماء العلماء 


(5”) المحاسن: ج١‏ ص 774 ب9١‏ ح118. 
(”**) المحاسن: ج١‏ ص8؟7 ب15 ح157. 


14١ 


('") راجع رجال ابن داود: ص١٠‏ ترجمة رقم؛ أبان بن تغلب» والرسائل الرجالية: ج4 
ص 5915 -10” السابع والتسعون في بعض الرواة المعدودة رواياتهم. 
ليه 


('") وفيات الأعيان: ج١‏ ص7717 ترجمة رقم ١١‏ جعفر الصادق عَِكَاحٍ. 


51 


السر والجفر الجامع وأمثال ذلك). 


صيره كاه : 

تجرع الإمام الصادق كته كبقية أجداده الغصص والويلات التي تشيب الرأس 
من قبل الحكومات الظالة: إلا أنه ميخ كان يصير ويصبّر عياله وأهله على البلاء 
ويبشرهم بما للصابرين من الأجر والثواب. فعن الإمام موسى بن جعفر كه قال: 
«نعي إلى جعفر بن محمد عي إسماعيل بن جعفر - وهو أكبر أولاده - وهو يريد أن 
يأكل وقد اجتمع ندماؤه فتبسّم. ثم دعا بطعامه وقعد مع ندمائه. وجعل يأكل أحسن 
من أكله سائر الأيام ويحث ندمائه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه لا يرون للحزن 
في وجهه أثراً. فلما فرغ قالوا: يا بن رسول الله لقد رأينا عجباً أصبت بمثل هذا 
الابن وأنت كما نرى ؟!. قال: وما لي لا أكون كما ترون! وقد جاء في خبر أصدق 
الصادقين أني ميت وإياكم. إن قوما عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم فلم ينكروا 
ما يخطفه الموت منهم وسلموا لأمر خالقهم عز وجل»””””. 

» وكان له ابن بينما هو يمشي بين يديه إذ غص فمات. فبكى عَلْكَلاٍ وقال: «لئن 
أخنت لقن يقييف» والق | بقلي لقد عافيت». ثم حمل إلى النساء فلما رأينه صرخن 
فأقسم عليهن أن لا يصرخن. فلما أخرجه للدفن قال: «سبحان من يقتل أولادنا ولا 
نزداد له إلا حباًء. فلما دفنه قال: ويا بنيء وسّع الله في ضريحك وجمع بينك وبين 
01 


الله 


)2 ) وسائل الشيعة: ج7٠‏ ص 707 -50 ب6/ ح/01 706 


غ18 


0 ') بحار الأنوار: جلا ص8١‏ ب5 ح8» بجحار الأنوار: ج9/ا ص17 ب18 ضمن ح15. 
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المناظرات: 

من الأساليب المهمة التي راجت في عهد الإمام الصادق عَِكاجٍ بالخصوص هو 
أسلوب المناظرة» وإبراز المعارف عبر المحلججة والبحث العلمي والجدال بالتي هي 
أحسن. وقد شاعت المناظرات في عهد الإمام عَِكخِ حتى أن البعض كانوا يقصدونه 
من البلدان الأخرى ليناظروه ويحلججوه ويستفيدوا من علمه عأعّلا. 

وقد ربى الإمام عِكخِ العديد من تلامذته على هذا الفن» فكانوا متخصصين في 
المناظرة والبحث؛ كهشام بن الحكم ومؤمن الطاقه إذ كانوا يقصدون أهل البدع 
والضلال ويتصدون لهم ويفحمونهم أمام الملأ العام. 

وهكذا كان الإمام عَِكَهِ يناظر الجميع وفي شتى المجالات العلمية والعملية سواء 
في الكلام أم الفقه أم الحديث أم الطب أم غيرها من العلوم. كما ناظر عَِكَخٍ أرباب 
الفرق الضالة ومنهم: 

© الزنادقة: حيث أخذ جموعة من الملحدين يروجون الشبهات وينشرون 
المغالطات بين عوام الناس؛ ليصدوهم عن الإسلام وعبادة الله عر وجل. ومن أشهر 


الم 


1840 


('") واسمه قبل إسلامه روزبه» ويكنى أبا عمرو. فلما أسلم تسمى عبد الله واكتنى بأبي محمد ؛ 
وإنما تقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه بالبصرة في مال احتجنه من مال السلطان ضرباً مبرحاً 
فتقفعت يده. ولد في العراق عام 4١١ه‏ ونشأ بالبصرة»؛ أصله من بلاد فارس. كان في نهاية 
الأاعة واتلذفة. كبا كان 6ف وشاع ١‏ فسبيما تان يكنيب ألا دا وذاكن عقر كو شن 14 
ثم كتب لعيسى بن علي على كرمان. قتله سفيان بن معاوية عامل المنصور بالبصرة في عام 
“41 ١ه‏ حرقا بالنار بأمر المنصورء فلم يطلب بثاره وطل دمه. نقل عدة كتب إلى اللغة العربية؛ 
وأشهرها كتاب (كليلة ودمنة). له كتاب (الأدب الكبير)»؛ و(الأدب الصغير)» و(اليتيمة في 
الرسائل) و(الجوهرة الثمينة في طاعة السلطان). 


كىمم 


(") واسمه عبد الكريم أحد الزنادقة الذين عاصروا الإمام الصادق عَلِكَاهُ؛ وقد جرى بينه وبين 


الإمام الصادق عتَّنخِ مناظرات ومحاججات كثيرة» وكذلك بينه وبين تلامذة الإمام الصادق 
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كاه . 

وبعض هذه المناظرات مذكورة في: الكنى والألقاب للقمي» واختيار معرفة الرجال للطوسي» 
وجامع الرواة للأردبيلي» والاحتجاج للطبرسي» وغيرها. 

كان (لعنه لله) ممن يتستر بإظهار الإسلام ولكن كان في الباطن زنديقاً ملحداً وكافراً مشركا 
يسعى بكل ما أوتي لنشر الإلحاد والتشكيك في عقائد الناس وإبعادهم عن الدين» وخصوصاً 
الأحداث والشباب منهم. 

درس (لعنه الله) عند الحسن البصري وتتلمذ على يديه» ثم انحرف عنه. فقيل له: تركت 
مذهب صاحبك ودخلت في ما لا أصل له ولا حقيقة؟. 

فقال: إن صاحبي كان مخلطاًء كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر» وما أعلمه اعتقد مذهباً 
دام عليه 

قم لع اله) مكة عرد وإذكاراً على من بمج »وله مناظرة مع الإما الصادق 868 بهن 
الخصوص » أبطل فيها الإمام عِيثَاخِ كل أوهامه وخرافاته وجعله حقيراً حائرا أ أبكماً منقطعاً. 
فقال قولته المشهورة لأصحابه: من ألقاني في بحر هذا! سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة»> 
< فألقيتموني على جمرة. 

كان (لعنه الله) قد تربى في بيت زوج أمه حماد بن سلمة المحدث المعروف؛ فكان يدس 
الأحاديث في كتبه. وكان (لعنه الله) بمن تكره العلماء مجالسته لخبث لسانه وفساد ضميره. وقد 
كثر الكلام عنه وعن زندقته وإلحاده» فألقى القبض عليه محمد بن سليمان عامل المنصور 
العباسي على الكوفة وأودعه في السجن. 

فتشفع له تمن له تأثير على المنصورء فقد كان الملعون خال معن بن زائدة الشيباني ‏ من أكبر 
ولاة المنصورء وهو الذي أنقذه من الموت يوم الرواندية وأبلى وأهله بنو شيبان أعظم البلاء في 
الدفاع عن بني العباس ‏ ثما اضطر المنصور إلى الكتابة إلى عامله محمد بالكف عنه. 

ثم إن الملعون كان يتوقع ورود مثل الكتاب فيه» فقال لأبي الجبار ‏ وكان منقطعاً إليه .: إن 
أخرني الأمير ثلاثة أيام فله مائة ألف درهم. 

فأعلم أبو الجبار محمداء فقال: ذكرتنيه وكنت نسيته» فإذا انصرفت من الجمعة فاذكرنيه. 

فلما انصرف ذكّره إياه فدعا به فأمر بضرب عنقه» فلما أيقن الملعون أنه مقتول لا محالة قال 
تزلفاً : لن يقتلوني فلقد وضعت أربعة آلاف حديث أحللت فيها الحرام وحرمت الحلال. 

ظناً منه أن ذلك ينفعه ويدفع عنه القتل» وعندما آيس من الحياة قال بكل صلافة وخبث: : أما 
والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل به الحرام» ولقد 
فطرتكم في يوم صومكم » وصومتكم في يوم فطركم. 


لخن 


وبالرغم أنهم كانوا يعملون ليل نهار لتضعيف عقائد الناس» ولا يبعد أنه كان 
من وراء ذلك الحكومة العباسية: إلا أن الإمام الصادق مَك كان لهم بالمرصاد فكان 
يبطل إدعاءاتهم ويفند شبهاتهم ويكشف زيفها للناس حتى أقر الزنااقة أنفسهم 
بفضيلته عَكَلاِ وتفوقه: 


رجل من أصحابي قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفع في اللسجد 
الحرام» فقال ابن المقفع: ترون هذا الخلق ‏ وأوما بيده إلى موضع الطواف ‏ ما منهم 
أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس - يعني جعفر بن محمد غك - 
فأما الباقون فرعاع وبهائم. 

فقال له ابن أبى العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟!. 

قال: لأنى رأيت عنله مالم أر عندهم. 

فقال ابن أبى العوجاء: ما بد من اختبار ما قلت فيه منه. 

فقال له ابن المقفع: لا تفعل؛ فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك. 

فقال: ليس ذا رأيك» ولكنك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إِياه انحل 
الذي وصفت. 

فقال ابن المقفع: أما إذا توهمت على هذا فقم إليه وتحفظ ما استطعت من 

قال: فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع» فرجع إلينا. 

فقال: يا ابن المقفع, ما هذا ببشر! وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء 
ظاهرا ويتروح إذا شاء باطناً فهو هذا. 


ثم قدم فضربت عنقه سنة ااه كلها وود كات الشنور جاه بالكات هله 
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فقال: جلست إليهء فلما لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال عكّلا: .إن يكن الأمر 
على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون - يعني أهل الطواف ‏ فقد سلموا وعطبتم؛ 
وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم أنتم وهم». 

فقلت له: يرحمك الله وأي شيء نقول وأي شيء يقولون! ما قولي وقوهم إلا 
يعدا : 

قال عِك: .فكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون: إن لهم معاداً وثواباً 
وعقابة ويدينون بأن للسماء إها وأنها عمران» وأنتم تزعمون أن السماء خراب 
ليس فيها أحد. 

قال: فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن يظهر لخلقه 
ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان» ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم 
الرسل؟! ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به؟!. 

فقال عَيتَاخ لي «ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. نشوءك 
ولم تكن وكبرك بعد صغرك وقوتك بعد ضعفكء وضعفك بعد قوتك. وسقمك 
بعد صحتك» وصحتك بعد سقمكء ورضاك بعد غضبكء وغضبك بعد رضاكء 
وحزنك بعد فرحكء وفرحك بعد حزنكء؛ وحبك بعد بغضكء وبغضك بعد حبك» 
وعزمك بعد إبائك» وإبائك بعد عزمك» وشهوتك بعد كراهتكء وكراهتك بعد 
شهوتكء ورغبتك بعد رهبتك» ورهبتك بعد رغبتك» ورجاءك بعد يأسكء ويأسك 
بعد رجائك» وخاطرك بما لم يكن في وهمكء وعزوب ما أنت معتقله عن ذهنك.. 


وما زال يعد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتى ظننت أنه 
سيظهر فيما بيني وبينه040, 


(5") التوحيد: ص 1١76‏ -1177 ب4 ح4. 
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* الغلاة الذين ادعوا الإلوهية لبعض الأئمة اتلد وقد تبرأ الإمام الصادق 

فقد كان من أبرز زعماء هنه الطائفة محمد بن مقلاص الأسدي المعروف بابن 
الخطابء إذ كان يقول بإلوهية الإمام الصادق عَيكنٍ ويدعو الناس إلى ذلك. إلا أن 
الإمام (صلوات الله عليه» وقف إزائهم موقفاً صارم فعن سدير: قلت لأبي عبد الله 
22: إن قوماً يزعمون أنكم آلهة يتلون عليها بذلك قرآناً وَهُوَ الَّذِي ني السَّمَاءِ ! 
وَف الآرْض 004 

فقال 00 وبشري وحمي ودمي وشعري من هؤلاء 
برئ» وبرئ الله منهم ورسوله. ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي؛ والله لا يجمعني 
الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم,. 

قال: قلت: وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرؤون علينا بذلك قرآناً «يَا يجا 
الرْصُلُ كُلُوامنَ الطَيّبَاتِ وَاْمَلُوا صَاجً إن ا تهْمَلُونَ علي 0974 


فقال جليكله: ديا سدير» معي وبصري وشعري وبشري وحمي ودمي من هؤلاء 


2 


0 


برئ» وبرئ الله منهم ورسوله. ما هؤلاء على ديني ودين آبائي؛ لا يجمعني الله وإياهم 
قال: قلت: فما أنتم؟. 
قال: ,نحن خزان علم الله نحن تراجمة أمر الله نحن قوم معصومونء أمر الله تبارك 


91١ 


الأرض» 
(9") سورة الرّخرف: 845. 
(59”") سورة المؤمنون: .56١‏ 


(:*") إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: ج ١‏ ص١7‏ -77. 
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» وعن حنان بن سديرء عن سديرء عن أبي عبد الله عيكله, نل كفدسالينا 
عند أبي عبد الله تيكاج وميسر عنله ونحن في سنة تمان وثلاثين وماثة. فقال له ميسر 
بياع الزطي: جعلت فداك عجبت لقوم كانوا يأتون هنا إلى هذا الموضع فانقطعت 
آثارهم وفنيت آجالهم!. 

قال عَليكَ: رومن هم؟. 

قلت: أبو الخطاب وأصحابه. وكان ك2 متكثاً فجلس فرفع إصبعه إلى السماء 
ثم قال: .على أبي الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”"”". 


وقد استمر الإمام (صلوات الله عليه» في محاربتهم حتى فضحهم بين الناس»؛ 
وخابت آمالهم وذهبت أتعابهم أدراج الرياح فلم يبق لهم ذكر أبداً. 

أهل القياس: وهؤلاء وإن لم يكونوا في عهد الإمام الصادق عَلِكَاخٍ كفرقة 
وجماعة يعتنى بهم ولكنهم بمرور الزمن صاروا طائفة كبيرة. ومن أبرز شخصيات 
هذه الطائفة هو أبو حنيفة الذي كان يذهب إلى القياس» وقدانتدب أبو جعفر 
المنصور أبا حنيفة كي يناظر الإمام الصادق ميك علّه يوفق في محاججته. 

يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي: سمعت أبا حنيفة - وقد سثئل : من أفقه من 
رأيت؟. 

قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق كَيَا لما أقدمه المنصور بعث إلي 
فقال: يا أبا حنيفة» إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من المسائل الشداد 
فياك له ارس ماله 

ثم بعث إليّ أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته فدخلت عليه وجعفر بن محمد كلكا 
جالس عن يمينه. فلما بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق عَِكَهِ ما لم 


م9١‎ 


('*') خاقة المستدرك: ج ه ص 5758. 
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وأوما يكن إلىّ فجلسته ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد اللهه هذا أبو حنيفة. 
فقال: «نعم - ثم أتبعها ‏ قد أتانا» كأنه كره ما يقول فيه قوم: إذا رأى الرجل عرفه. 


قال: ثم التفت إلى فقال: يا أبا حنيفة» ألق على أبي عبد الله مسائلك. 


فجعلت ألقي فيجيبني فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذاء وأهل 
المدينة يقولون كذا وكذاء ونحن نقول كذا وكذاء فريما تابعنا وربما تابع أهل المدينة» 
وربما خالفنا جميعاًء حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة. ثم قال أبو 
حنيفة: أ ليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم تاعتتلاف الا 

وربما كان الإمام (صلوات الله عليه) يتقي من أبي حنيفة لعلاقته بالسلطان. ففي 
الخبر عن محمد بن مسلم؛ قال: دخلت على أبي عبد الله عدخ وعنله أبو حنيفة. 
فقلت له: جعلت فداكء رأيت رؤيا عجيبة. فقال لي: ديا ابن مسلم هاتها فإِنّ العام 
بها جالس» وأوما بيده إلى أبى حنيفة. قال: فقلت: رأيت كأنى دخلت داري وإذا 
أهلي قد خرجت علي فكسرت جرزا كثيرا ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا. 
تنال حاجتك منها إن شاء الله. 

فقال أبو عبد الله عليكل: ,أصبت والله يا أبا حنيفة». قال: ثم خرج أبو حنيفة من 
عثله. فقلت: جعلت فداك إنى كرهت تعبير هذا الناصب. فقال: ديا ابن مسلم اه 
عبره. قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطىع!. 

قال: ديا ابن مسلم, إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثياباً جدداً؛ 


45م 


( ') سير أعلام النبلاء: ج7 ص71017 -108 ترجمة رقم ١١1‏ جعفر بن محمد عَكَاق. 


قل 


إلا صبيحة الجمعة. فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية 
فأعجبتني؛ فأمرت غلامي فرذها ثم أدخلها داري فتمتعت بهاء فأحست بي وبها أهلي 
فدخلت علينا البيت» فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أن فمزقت علي ثياباً جدداً 
كنيف الها فى العو 

ومع ذلك فين الإمام ميته كان أحياناً يحاجج أبا حنيفة» ويتصدى لانحرافاته قدر 
الإمكان. يقول ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على أبي عبد الله عَلك, فقال لأبي 
حنيفة: «اتق الله ولا تقس في الدين برأيك - إلى أن قال ويحك أيهما أعظم قتل 
النفس أو الزنا؟. 

قال: قتل النفس. قال: «فإن الله قد قبل في النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا 
أربعة. ثم أيهما أعظم الصلاة أو الصوم؟. 

قال: الصلاة. قال: «فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فكيف 


0355١ 


أيام المحنة 
عاش الإمام الصادق مدن ظروفاً حرجة أيام حياتهه وقد لاقى كثيراً من لمحن من 
حكام الجور الذين عاصروه وتربصوا به الدواهي ليل نهارن حتى مضى (صلوات الله 
ويكفينا في إثبات شلة تضيقهم عليه ما نقل عن الإمام الصادق عَلِكَاخٍ قوله: 
«دخلت على أبي العباس بالخيرة. فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟. 
فقلت: ذاك إلى الإمامء إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال: ياغلام علي 
بالمائدة. قأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر رمضانء فكان إفطاري يوماً 


الله 


(5 ') الكافي: ج48 ص؟97؟ -791 حديث نوح عَلِكَاخٍ يوم القيامة ح/451. 
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(5") الفصول المهمة: ج١‏ ص 575-57 ب/1١‏ ح786. 


)/846( 


وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله 

وقد كثر الوشاة على الإمام عدخ إلى السلاطين الذين كانوا يسخطون عليه 
ويسيئون إليه وقدون عليه 'يقول عمد ابن 'الرييع الشلجن» قعيد التصبون يوما قي 
قصره في القبة الخضراءء وكان له يوم يقعد فيه يسمى ذلك اليوم يوم الذبح. وقد كان 
أشخص جعفر بن محمد عَِكٍَ من المدينة. قال: ثم دعا أبي الربيع فقال له: يا ربيع؛ 
إنك تعرف موضعك مني؛ وأني يكون لي الخبر ولا تظهر عليه أمهات الأولاد 
وتكون أنت المعالح له. فقال: قلت: يا أميرء ذلك من فضل الله علي وفضل الأميرء 
وما فوقي في النصح غاية. 

قال: كذلك أنتء سر الساعة إلى جعفر بن محمد بن فاطمة فأتني به على الحال 
الفى عن هلية لتقن شيعا عا هو هله ففاك: نا نه 3ن[ لبمار اجعرة هنذا بوالله 
هو العطب إن أتيت به على ما أراه من غضبه قتله وذهبت الآخرة وإن لم آت به 
وادهنت في أمره قتلني وقتل نسلي وأخذ أموالي؛ فخيرت بين الدنيا والآخرةء فمالت 
فشي إل الدييلا 


قال محمد بن الربيع: فدعاني أبي وكنت أفظ ولله وأغلظهم قلباً. فقال لي: 
امض إلى جعفر بن محمد بن علي فتسلق على حائطه ولا تستفتح عليه باباً فيغير 
بعض ما هو عليه» ولكن انزل عليه نزولاً فأت به على الحال التي هو فيها. 

قال: فأتيته وقد ذهب الليل إلا أقله فأمرت بنصب السلاليم» وتسلقت عليه 
الحائط» فنزلت عليه داره» فوجدته قائماً يصلي؛ وعليه قميص ومنديل قد ائتزر به 
فلما سلّم من صلاته. قلت له: أجب الأمير!. 

تقل دعن العو والس نان نفلت لبس إل كراتس سين فد: 
«وأدخل المغتسل فأتطهر». 
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9" الكافي: ج: ص١8‏ -87 باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ح/. 


ددن 


قال: قلت: وليس إلى ذلك سبيل» فلا تغسل نفسك» فاني لا أدعك تغير شيا 

قال: فأخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديلهه وكان 2ك قد جاوز السبعينء 
فلما مضى بعض الطريق ضعف الشيخ فرحمته. فقلت له: اركب فركب بغل 
شاكري كان معنه ثم صرنا إلى الربيع فسمعته وهو يقول له: ويلك يا ربيع قد أبطأً 
الرجز دجمل متم اععفا نا مدر 


فلما أن وقعت عين الربيع على جعفر بن محمد غك وهو بتلك الحال بكى؛ 
وكان الربيع يتشيع. فقال له جعفر عَلِكَلا: ديا ربيع» أنا أعلم ميلك إلينه فدعني أصلي 
ركعتين وأدعق. قال: شأنك وما تشاء. فصلى ركعتين خففهما ثم دعا بعدهما بدعاء 
م أفهمه إلا أنه دعاء طويل؛ والمنصور في ذلك كله يستحث الربيع. فلما فرغ من 
دعائه على طوله أخذ الربيع بذراعيه فأدخله على المنصورء فلما صار في صحن 
الإيوان وقف ثم حرك شفتيه بشيء مالم أدر ما هو ثم أدخلته فوقف بين يديه. 

فلما نظر إليه قال: وأنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وإفسادك على أهل 
هذا البيت من بني العباس» وما يزيدك الله بذلك إل شدة حسد ونكد ما يبلغ به ما 
تقدره!. فقال له «والله يا أمير ما فعلت شيئاً من هذاء ولقد كنت في ولاية بني أمية 
وأنت تعلم أنهم أعدى الخلق لنا ولكم؛ وأنهم لا حق لهم في هذا الأمر فو الله ما 
بغيت عليهم ولا بلغهم عني سوء مع جفاهم الذي كان بي. وكيف يا أمير أصنع 
الآن هذا وأنت ابن عميء وأمس الخلق بي رحما وأكثرهم عطاءً وبر فكيف أفعل 
هذا؟!. 

فأطرق المنصور ساعة» وكان على لبد وعن يساره مرفقة جرمقانية وتحت لبده 
سيف ذو فقار كان لا يفارقه إذا قعد في القبة» قال: أبطلت وأثمت ثم رفع ثني الوسادةة 
فأخرج منها اضبارة كتب فرمى بها إليه وقال: هذه كتبك إلى أهل خراسانء تدعوهم 


تاردنا 


فقال: «والله يا أمير ما فعلت ولا أستحل ذلكء ولا هو من مذهبيء وإني لممن 
يعتقد طاعتك على كل حال ””. وقد بلغت من السن ما قد أضعفني عن ذلك لو 
أردته فصيرني في بعض جيوشك”""" حتى يأتيني الموت فهو مني قريب. فقال: لا ولا 
كرامة. ثم أطرق وضرب يله إلى السيف فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقبضه فقلت: 
إنا لله ذهب والله الرجل؛ ثم رد السيف. 


ثم قال: يا جعفرء أما تستحيي مع هذه الشيبة ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل 
وتشق عصا المسلمينء تريد أن تريق الدماء وتطرح الفتنة بين الرعية والأولياء؟! 

فقال عِكا: «لا والله يا أمير» ما فعلتء ولا هنه كتبي ولا خطي ولا خادمي. 
فاخضى من الشتليف ذراعا 'فقات: إنا لله مضى الرجل. ثم أغمد السيف وأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال: أظنك صادقاً يا ربيع هات العيبة من موضع كانت فيه في 
القبة فأتيته بها. فقال: أدخل يدك فيها ‏ فكانت تملوءة غالية ‏ وضعها في لحيته. 
وكانت بيضاء فاسودت. وقال لي: احمله على فاره من دوا بي التي أركبها وأعطه 
عشرة آلاف درهم وشتعة إل متزلة كرما وخيره إذا أتيت به إلى المنزل بين المقام 
عندنا فتكرمه والانصراف إلى مدينة جله رسول الله عالق. فخرجنا من عثله وأتا 
مسرور فرح بسلامة جعفر علكاة معي ها ارا المنصور وما صار إليه من أمره. 
فلما صرنا في الصحن. قلت له: يا ابن رسول الله إني لأعجب مما عمد إليه هذا في 
بابك وما أصارك الله إليه من كفايته ودفاعه. ولا عجب من أمر الله عر وجلء وقد 
سمعتك تدعو في عقيب الركعتين بدعاء لم أدر ما هو إلا أنه طويل؛ ورأيتك قد حركت 
شفتيك بشيء لم أدر ما هو؟. 


5وم/ 


( ') هذه كلمات في ظروف التقية الشديدة كما هو واضح حيث أراد المنصور قتل الإمام الصادق 
لحر رسال اك ارتم بام عاج )ادا اروتصب لطاع عدم التروج ايه 
و" أي لجسل ف توبمظ» حيرش اق حدق يكوقتو ا رقبناء علني ل لل 


الافتراءات. 


ردلا 


فقال عِتَهِ لي: «أما الأول فدعاء الكرب والشدائد لم أدع به على أحد قبل 
يومئذث جعلته وفيا من دعاء كثير أدعو به إذا قضيت صلاتى؛ لأنى ١‏ أترك أن أدعو 


ما كنت أدعو به وأما الني حركت به شفتي فهو دعاء رسول الله مَلكَةٌ يوم 
الو 


عن الربيع, قال: دعاني المنصور يوماً. فقال: يا ربيع» أحضر لي جعفر بن محمد 
الساعة والله لأقتلنه. فوجهت إليههء فلما وافى قلت: يا ابن رسول الله إن كان لك 
وصية أو عهد تعهده إلى أحد فافعل. قال: «فاستأذن لي عليه.. فدخلت إلى المنصور 
فأعلمته موضعه. فقال: أدخله. فلما وقعت عين جعفر عَيِكَاغِ على المنصور رأيته يحرك 
شفتيه بشيء لم أفهمه فلما سلم على المنصور نهض إليه فأعتنقه وأجلسه إلى جانبه. 
فقال له: ارفع حوائجك. فأخرج رقاعاً لأقوام وسأل في آخرين فقضيت حوائجه. فقال 
المنصور: ارفع حوائجك في نفسك. فقال له جعفر عَتَل: «لا تدعني حتى آتيك.. فقال 
له المنصور: ما إلى ذلك سبيل وأنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب. 
فقال جعفر عَئَلاِ: .من أخيرك بهذا؟» فأوماأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه. فقال 
جعفر عَِكه للشيخ: «أنت سمعتني أقول هذا القول؟,. قال الشيخ: نعم. قال جعفر 
علخ للمنصور: «أيحلف يا أمير؟.. فقال له المنصور: احلف. فلما بدأ الشيخ في 
اليمين قال جعفر عَِكَةِ للمنصور: «حدثني أبي؛ عن أبيهء عن جده عن أمير المؤمنين 
عِته: أن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عر وجل فيها وهو كاذب امتنع الله من 
عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عرّ وجل. ولكني أنا أستحلف». فقال المنصور: ذلك 
لك. فقال جعفر عَِتهِ للشيخ: «قل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته. وأللجأ إلى حولي 
وقوتيء إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول.. فتلكأ الشيخ فرفع المنصور عموداً كان 
في يله وقال: والله لئن لم تحلف لأعلونك بهذا العمود. فحلف الشيخ؛ فما أتم اليمين 


(5') يحار الأنوار: ج/41 ص 1١90‏ -148 ب7 ح417, يار الأنوار: ج١4‏ ص848؟ -791 ب55. 


قل 


حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب و مات لوقته. ونهض جعفر عَيِكَا. قال الربيع: 
فقال لي المنصور: ويلك اكتمها الناس لا يفتئون. قال الربيع: فشيعت جعفراً كلد 
وقلت له: يا ابن رسول الله إن المنصور كان قد هم بأمر عظيم؛ فلما وقعت عينك 
عليه وعينه عليك زال ذلك. فقال: «يا ربيع؛ إني رأيت البارحة رسول الله ملك 2 
النوم. فقال لي: يا جعفر خفته!. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال لي: إذا وقعت عينك 
عليه فقل: بسم الله أستفتح» وبسم الله أستنجح. وبمحمد وَل أتوجه. اللهم ذلل لي 
صعوبة أمري وكل صعوبة» وسهل لي حزونة أمري وكل حزونة: واكفني مثونة أمري 


... (99/ 
وكل مئونة” 3 


» وكان من شلة التضييق على الإمام عَلِكَّهِ أن الشيعة والموالين لا يتمكنون 
من التشرف بحضور الإمام عَلِكَخِ للسؤال عن أحكام دينهم ولذا فإنهم كانوا 
يتنكرون حتى يصلوا إليه ويسألوه. ومن ذلك ما نقله هارون بن خارجة قال: كان 
رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاث فسأل أصحابنا فقالوا: ليس بشيء. فقالت 
امرأته: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عَيكا. وكان بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس؛ 
قال: فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه؛ إذ منع الخليفة الناس من الدخول على 
أبي عبد الله عيكّ, وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع 


خياراً. فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟. 


قال: بدرهم. فأعطيته درهماً وقلت له: أعطني جبتك هذه فأخذتها ولبستها 
وناديت: من يشتري خياراًء ودنوت منه. فإذا غلام من ناحية ينادي: يا صلحب الخيار. 
فقال كله لي لما دنوت مئنه: وهنا أجود ما احتلت» أي شيء حاجتك؟. 

فلك فى داعليت تظافت هل ةا دللانا شرالت أمبعحا بدا افق الراة لسن 


بشيء وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عك. فقال: «ارجع إلى أهلك 
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( )الأمالي للطوسي: ص١5‏ -17: المجلس السادس عشر ح79١٠.‏ 


مدنا 


ا لانن 

كما أنه سجن الإمام الصادق عَيْكَاخٍ فترة من قبل الحكام الظلمة. 

في ظروف كهذه كان الشيعة يفتشون عن متنفس ومخلص ينقذهم من جور 
الحكومات الجائرة وبطشهاء ومن هناك كانت تلك الثورات من قبل العلويين بين 
الفترة والأخرى ضد السلطات الجائرة ومن أهمها: 


ثورة زيد الشهيد: 

حدد زيد الشهيد ##لتَنَه السبب في خروجه وثورته المباركة عبر خطابين قال في 
أحدهما: 

«إني أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه يلل وإحياء السننء وإماتة البدع؛ فين 
ان 

وقال #كلتته للبابكي الذي خرج معه إلى مكة» في منتصف الليل حيث استوت 
الثرية ديا بابكي؛ أ ما ترى هذه الثريه أ ترى أحداً ينالها؟. قلت: لا. قال: والله لوددت 
أن يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فانقطع قطعة قطعة وأن الله أصلح 
بين أمة محمد 00944 

نقل عبد الأعلى بن عبد الله الشامي, قال: لما قدم زيد بن علي إلى الشام كان 
حسن الخلق حلو اللسان. فبلغ ذلك هشام بن عبد الملك فاشتد عليه فشكا ذلك إلى 
مولى له فقال له: ائذن للناس إذناً عاماً واحجب زيداً ثم ائذن له في آخر الناسء فإذا 
دخل عليك فسلم فلا ترد عليه ولا تأمره بللجلوسء فإذا رأى أهل الشام هذا سقط 
من أعينهم. ففعل فأذن للناس إذتاً عاماً وحجب زيداً وأذن له في آخر الناس فدخل. 
(''') بحار الأنوار: ج51 ص١7/1١‏ ب5 ح17» بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص05١‏ ب١‏ ح57. 
(''') البداية والنهاية: ج4 ص١5"‏ ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة. 


(''') مقاتل الطالبيين: ص١217‏ زيد بن على 2كاد. 


ددرا 


نفسك أهلا لهذا الاسم. 
فقال له هشام: أنت الطامع في الخلافة وأمك أمة. فقال: إن لكلامك جواباً فين 
قال: لو كان في أم الولد تقصير لما بعث الله إجماعيل تكن نبياً وأمه هاجرء 
فالخلافة أعظم أم النبوة؟. 
هلكتء والله ما هلك قوم هذا منهم. فرده وقال: يا زيه ما كانت أمك تصنع بالزوج 
وها ابن مثلك. قال: أرادت آخر مثلي. قال: ارفع إليّ حوائجك. فقال: أ ما وأنت 
يقول. فتبعه فسمعه يقول: من أحب ال حياة ذل. ثم أنشأ يقول: 


مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرونا 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
الله يعلمأتالا تنحيكم ولا انل وومكمألا تحبونا 
كل امرئ مولع في بغض صاحبه نحمد الله نقلوكم وتقلونا”” 6 


ا كل انق يا دروا واه اي عقا الأموي؛ وقاتل عسكره حتى 
استشهد وصلب ثم أحرق. وقد الم الإمام الصادق ع عَليكَاهِ خبر شهادة عمه زيد فاستعير 
ياك رقنا قولهفنان: ين اموت رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فُمِنْهُمْ مَنْ 
قَصَى تَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا يدلا َبْدِيَد9". ثم ثم قال: ,ذهب والله عمي زيد 


وأصحابه على ما ذهب عليه جذّه علي والحسن ضحم شهداء : من أهل 


("') تاريخ دمشق: ج94١‏ ص١417‏ ترجمة رقم 7145 زيد بن علي إكلا. 


('') سورة الأحزاب: 77. 


لف ردلا 


الجنةء التابع لهم ببحسان مؤمنء والشاك فيهم ضالء والراد عليهم كافر» وإنهم 
ليحشرون يوم القيامة أحسن الخلق زينة وهيئة ولباساً تقول الملائكة: هؤلاء خلف 
الخلف ورعاة الحق» ولا يزالون كذلك حتى ينتهى بهم إلى الفردوس الأعلى؛ فويل 
لقاتلهم موسعان لوف وال 

وكماق البن أن :الفسيق بن 'زيدابنخ علي الملقب: نئي التمعة كان مقيمااق 
بيت الإمام الصادق مَك وقد رباه ونشأ في حجره منذ قتل أبوهء وأخذ عنه علماً 
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(*'') كتاب الفتوح: ج8 ص 7١95‏ ابتداء خبر زيد بن بن الحسين طك. 
('') مقاتل الطالبيين: ص/701 الحسين بن زيد بن على 2كاد. 


مدنا 


ثورة يحيى بن زيد: 

كان يحيى حين استشهاد والده شابا في مطلع شبابه. وهو أكبر إخوانه وقد شارك 
في ثورة أبيهه وبعد مقتل أبيه (رضوان الله عليه) أقام بجبانة السبيع؛ وتفرق الناس عنه 
فلم يبق معه إلا عشرة نفر. 

ثم خرج (رضوان الله عليه) إلى المدائن وهي إذ ذاك طريق الناس إلى خراسان. فبلغ 
ذلك يوسف بن عمر فسرح في طلبه حريث بن أبي الجهم الكلبي فورد المدائن وقد 
فاته يحجيى ومضى حتى أتى الري. 

ثم خرج (رضوان الله عليه) من الري حتى أتى سرخس وأتاه ناس من المحكمة 
يسألونه أن يخرج معهم فيقاتلون بني أميةه فلم يطمئن إليهم غير أنه قال لهم جميلاً. 

ثم خرج (رضوان الله عليه» فنزل ببلخ على الحريش بن عبد الرحمان الشيباني فلم 
يزل عنده حتى هلك هشام بن عبد الملك» وولي الوليد بن يزيد. فكتب يوسف إلى 
نصر بن سيار - وهو عامل على خراسان ‏ حين أخبر أن يحيى بن زيد نازل بها وقال: 
ابعث إلى الحريش حتى يأخذ بيحيى أشد الأخذ. 
الحريش فلا يفارقه حتى تزهق نفسه أن يأتيه بيحيى بن زيد. فدعى به فضربه 
ستمائة سوط وقال: والله لأزهقن نفسك أو تأتيني به. فقال: والله لو كان تحت قدمي 
ما رفعتها عنهه فاصنع ما أنت صانع. 

فوثب قريش بن الحريش فقال لعقيل: لا تقتل أبي وأنا آتيك ب بيحيى. فوجه معه 
جماعة فدلهم عليه وهو في بيت جوف بيت فأخذوه ومعه يزيد بن عمر والفضل مولى 
لعبد القيس كان معه من الكوفة. فبعث به عقيل إلى نصر بن سيار فحبسه وقيده 


وجعله في سلسلة» وكتب إلى يوسف بن عمر فأخبره بخبره. 


ريل 


ولما أطلق يحيى بن زيد وفك حديده صار جماعة من مياسير الشيعة إلى الحداد 
الني فك قيله من رجله فسألوه أن يبيعهم إياه وتنافسوا فيه وتزايدوا حتى بلغ 
عشرين ألف درهم.؛ فخاف أن يشيع خبره فيؤخذ منه المال. فقال لمهم: بعوا ثمنه بينكم. 
فرضوا بذلك وأعطوه المال فقطعه قطعة قطعة, وقسمه بينهم فاتخذوا منه فصوصاً 
للخواتيم يتبركون بها. 

ثم إن يوسف بن عمر كتب إلى الوليد يعلمه ذلك. فكتب إليه يأمره أن يؤمنه 
ويخلي سبيله وسبيل أصحابه. فكتب يوسف بذلك إلى نصر بن سيار. فدعى به نصر 
فأمره بتقوى الله وحذره الفتنة. 

فقال له بحيى: وهل في أمة محمد فتنة أعظم مما أنتم فيه من سفك الدماء وأخذ 
ما لستم له بأهل! فلم يجبه نصر بشيء. 

فكتب عمرو إلى نصر بن سيار بذلك» فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن 
عباد البكري عامله بسرخس والحسن بن زيد عامله بطوس أن يمضيا إلى عامله 
عمرو بن زرارة وهو على أبرشهر وهو أمير عليهم؛ ثم يقاتلوا يحيى بن زيد. 

فأقبلوا إلى عمرو وهو مقيم بأبرشهر فاجتمعوا معه فصار في زهاء عشرة آلاف. 
وخرج يحيى بن زيد وما معه إلا سبعين فارساً فقاتلهم يحيى فهزمهم وقتل عمرو بن 
زرارة واستباح عسكره وأصاب منه دواب كثيرة. 

ثم أقبل حتى مر بهراة وعليها المغلس بن زياد فلم يعرض أحد منهما لصاحبه 
وقطعها يحيى حتى نزل بأرض الجوزجان» فسرح إليه نصر بن سيار سلم بن أحوز في 
ثمانية آلاف فارس من أهل الشام وغيرهم, فلحقه بقرية يقال لما: ارغوى. وعلى 
الجوزجان يومئذ حماد بن عمرو السعدي. 

وقد لحق بيحيى بن زيد أبو العجارم ال حنفي والخشخاش الأزدي. فأخحذ 
الخشخاش بعد ذلك نصر فقطع يديه ورجليه وقتله. وعبأ سلم (لعنه الله) أصحابه 


درون 


تفز كمووة 15 غنوي لكتدي على ستيه وماد نيزن عدوي | ابعر على متسر 

وعبأ يحيى أصحابه على ما كان عبأهم عند قتال عمرو بن زرارة فاقتتلوا ثلاثة 
أيام ولياليها أشد قتالء حتى قتل أصحاب يحيى كلهم وأتت يحيى نشابة في جبهته 
رماه رجل من موالي عنزة يقال له: فسن له بريه ب اقيق ا الكت رافنةا 
وأخذ العنزي الذي قتله سلبه وقميصه فبقيا بعد ذلك حتى أدركهما أبو مسلم 
فقطع أيديهما وأرجلهما وقتلهما وصلبهما. 

وصلب يحيى بن زيد على باب مدينة الجوزجان في وقت قتله (صلوات الله عليه 
ورضوانه». يقول جعفر الأحمر: رأيت يحبى بن زيد مصلوباً على باب الجوزجان. ثم 
بعث برأس يحيى (رضوان الله عليه) إلى نصر بن سيار فبعث به نصر إلى الوليد بن 
يزيد فلم يزل مصلوباً حتى إذا جاءت المسودة فأنزلوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه ثم 
دفنوهه فعل ذلك خالد بن إبراهيم أبو داود البكري وحازم بن خزيمة وعيسى بن 
ماهان. 

وأراد أبو مسلم أن يتبع قتلة يحيى بن زيد فقيل له: عليك بالديوان. فوضعه بين 
يديه وكان إذا مر به رجل تمن أعان على يحيى قتله حتى لم يدع أحداً قدر عليه تمن 
شهد قعله"*6, 

»* ومن تلك الثورات أيضاً التي عاصرها الإمام الصادق 2كاه: 

.١‏ ثورة عيسى بن زيدء وله قبر معروف بين الحلة والكوفة. 

قورة عند ا لسن الركة: 


. ثورة إبراهيم بن عبد الله المعروف بقتيل بامرى. 


(''') مقاتل الطالبيين: ص4 ٠١1- ١١‏ يحبى بن زيد. 


درون 


حكام عصرة 
الحكام العباسيين أما الأمويون فهم: 
.١‏ هشام بن عبد المللك: 

وكان شولا قنرسا حويضا عل اكل وز غارف الدكيا عانتما تبات يديره كفل 
إلى الحج يحملها ستمائة جمل؛ وقيل: إنه لما مات ترك اثني عشر ألف قميص وعشرة 
آلاف تكة حرير. 

ولهشام مساوئ كثيرة أهمها قتله الإمام الباقر عا بالسم, قيل: إنه لم ير زمان 
أصعب من زمانه على الشيعة. 


؟". الوليد بن يزيد: 

كان الوليد رجلاً فاسقاً متجاهراً بالفسوق والفجور, لم يمائله من بني أمية في 
شرب الخمر أحد. فكان يأمر بملء بركة بالشراب إذا ما غلبه الطربءه فينزل فيها 
ويعب منها حتى يتبين النقص في أطرافهاء ونقل ابن أبي الحديد في 'مقى قريش) 
سليمان بن يزيد بن عبد الملكه حيث قال يوماً: لعن الله الوليد أخي! فلقد كان 
فاجراً أرادني على الفاحشة. فقال له قائل من أهله: أسكت ويحك فو الله إن كان هم 
لقد فعل!9”". 

ونقل أن مؤذناً أذن للصبح يوما فما كان من الوليد إلا أن قام إلى الشراب 
فشربء ثم قارب جارية كانت ثملة ثم ألبسها ملابسه وبعث الجارية وهي على جنابة 
إلى المسجد لتؤم الناس وأمتهما. 


وفي أحد الأيام استفتح بالقرآن فخرجت له الآية التالية: #وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ 


(') شرح نهج البلاغة: ج148 ص7١‏ أقوال وحكايات حول الحمقى. 


اتذرون 


خا قير 0914 فده كسم ع0 شجليا فرق تعن باعل زوميها بالنبهام 
وهو يقول: 
تههددني بجببار عنيد فهاٌأناذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ريك يوم حشر فقل يابب مزقني الوليد 
وقال الذهبي عنه: اشتهر الوليد بالخمر والتلوط فخرجوا عليه لذلك””''". ونقم 
عليه الناس لانتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيهه وأراد الحج 
ليشرب فوق ظهر الكعبة؟"". 
قتل الوليد سنة ١75‏ ه حيث ثار الناس ضله وبايعوا يزيد ابنه الذي عين جائزة 
مقدارها ألف درهم لمن يأتيه برأس أبيهء فقتله الناس وعلقوا رأسه على سور دمشق. 
وفي عهله ثارت الكوفة بقيااة يحيى بن زيله وقد بكاه بكى الإمام الصادق عله 


مله 


يحيى وترحم عليه وقال: «رحم الله ابن عمى وألحقه بآبائه وأجداده 


". يزيد بن الوليد: 
ويسمى يزيد الناقص؛ لأنه نقص الناس الزيادة التي زادها الوليد بن يزيد 
وقيل: لأنه أنقص جعالات الجند. ونقل أن أول من سماه بالناقص هو مروان بن محمد 
حيث شتمه بكونه الناقص فسماهه الناس بالناقص. 


استمر حكمه خمسة شهورء حيث مات يوم الأحد أول ذي الحجة سنة 175١ه.‏ 


؟. إبراهيم بن الوليد: 
ولى الملك بعد وفاة أخيه يزيد وكانت أيامه عجيبة الشأن من كثرة المهمرج 


("'') سورة إبراهيم : 16 
('') تاريخ الإسلام: ج8 ص 794 ترجمة الوليد بن يزيد. 
(''') تاريخ الخلفاء: ص ١5١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


("'') مدينة المعاجز: ج7 ص18 الثاني والأربعون ومائتان علمه يان بما يكون. 


رف 


والاختلاطء واختلاف الكلمة» وسقوط اطيبة. 
وقد خرج هارباً من دمشق بعد أن دخلها مروان الذي قدمها من الجزيرة ثم 
ظفر مروان به فقتله وصلبه وذلك في سنة ١77‏ ه. وقيل: إنه قتل فيمن قتل من بني 
أمية في وقعة السفاح. 
ه. مروان الحمار: 
وهو آخر ملوك بني أمية لقب بالحمار لكثرة حمقه وقلة عقله'”' '' وكثرة حروبه 
على من خرج عليه. 
وقد خخاض مروان خروباً كثيرة حتى خرج عليه بنو العباس بقيادة عبد الله بن 
علي؛ ففر مروان إلى الشام فتبعه عبد الله بن علي وفتح دمشق بعد حصار قصيرء ففر 
مروان ثانية إلى مصر وقتل فيها. ويذكر أنه لما قتل قطع رأسه وقدم إلى عبد الله بن 
علي؛ فغفل عنه وإذا بهرة تقتلع لسانه وتمضغه. فقال عبد الله: لولم يرنا الدهر من 
عجائبه إلا لسان مروان في فم هرة لكفانا ذاك 
أما العباسيون الذين عاصرهم الإمام عَكَاِ فهم: 
.١‏ أبو العياس السفاح: 
وهو أول ملوك بني العباس؛ تسلم الحكم يوم الجمعة الثالث عشر من شهر 
ربيع الأول» أو في منتصف جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين ومائة ه وقد قتل من 
الأمويين من لا يحصىء وأمر بنبش قبورهم وإخراج قتلاهم وموتاهم وإحراقهم. 
توفي يوم الأحد الثاني عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة بالأنبار 
التي شيدها بنفسه وسماها بامهاشية. 


وكان سريعاً في سفك الدماء فتبعه في ذلك عماله بالشرق والمغرب. 


ا : 5 5 5 : 
0 ) انظر الثقات لابن حبان: ج؟ ص؟77”7 ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 


ليل 


".أيو جعفر المنصور: 

تسلم الحكم بعد وفاة أخيه وكان في الحج. وكان بخيلاً بحيث إنه لما مات ترك 
ستمائة ألف ألف درهم, وأربعة عشر ألف ألف ديناره ومع ذلك كان يلقب 
بالدوانيقي لتشدده في محاسبة العمال والصناع على الدوانيق والحبات. 

وذكر السيوطي أنه قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه... وهو الذي ضرب أبا 
حنيفة على القضاء ثم سجنه فمات بعد أيام وقيل: إنه قتله بالسم لكونه أفتى 
بالخروج عليه""*. 

وهو الذي أمر بسجن عبد الله بن الحسن ومن معه من أصحابه وقتل بعضهم, 
وأشرف على تعذيبهم؛ وقتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عَلْكَلاٍ. 

وعن جمرة العطارة قالت: لما عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت أبي العباس 
امرأة المهديء وكان المهدي بالري قبل شخوص أبى جعفر فأوصاها بما أراد وعهد 
إليها ودفع إليها مفاتيح الخزائن وتقدم إليها وأحلفها ووكد الأيمان لا تفتح بعض 
تلك الخزائن ولا تطلع عليها أحداً إلا المهدي ولا هي إلا أن يصح عندها موته. 

فإذا صح ذلك اجتمعت هي والمهدي وليس معهما ثالث حتى يفتحا الخزانة: 
فلما قدم المهدي من الري إلى مدينة السلام دفعت إليه المفاتيح وأخيرته عن المنصور 
أنه تقدم إليها فيه أن لا يفتحه ولا يطلع عليه أحداً حنى يصح عندها موته فلما 
انتهى إلى المهدي موت المنصور وولى الخلافة فتح الباب ومعه ريطة فإذا أزج كبير فيه 
جماعة من قتلاء الطالبيين وفى آذانهم رقاع فيها أنسابهم؛ وإذا فيهم أطفال ورجال 
شباب ومشايخ عدة كثيرة» فلما رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى وأمر فحفرت لهم 
حفيرة فدفنوا فيها وعمل عليهم دكانا 9", 
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0 ) تاريخ الخلفاء: ص 104 ترجمة المنصور أبو جعفر. 


(7'') تاريخ الطبري: ج” ص47 -755 ذكر المخبرعن وصاياه. 


ارون 


وقد تمادى المنصور العباسي في ظلمه وطغيانه حتى وصفه البعض”'' فقال: 
(إن ما وقع على الناس من المظالم أيام بني العباس كان أهول وأبشعء؛ ولقد قتل أبو 
العباس السفاح وأعمامه ألوفا وجاء أخوه أبو جعفر المنصور فقتل من الناس أكثرء 
وكان في جملة المقتولين أعمامه. وهانت الدماء على رجال بني العباس حتى أن 
الإنسان لترحم على أيام الجاهلية”'. وأكبر جناية ارتكبها المنصور هو تجاسره 
على الإمام الصادق عه واستدعائه إياه أكثر من مرة بحالة مأساوية إلى أن اغتاله 
بالسم على يد عامله بالمدينة حيث دس إليه السم في العنب كمافي الإقبال لابن 
ماله 


ع 2-202 
أولاد الإمام 0 
ع 

ذكروا أنه كان للإمام الصادق عَليكَجٍ عشرة أولاد وهم: 

.١‏ إسماعيل: وهو أكبر أولاده» وكان الإمام يتن يحبه حباً شديداً حتى ظن قوم من 
الشيعة أنه الخليفة والإمام من بعلهء لكبر سنه وشدة إكرام الإمام عَكَلهِ ومعزته له 
إلا أن توفي في حياة الإمام عَيكنِ بالعريض ودفن بالبقيع. 

عن الإمام الصادق عَبِكَاِ: .كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتينء فسألت الله 
تعالى رفعه عنه فرفعه. ولما مات حزن عليه الإمام عِلِكجٍ حزناً شديداًء وتقدم سريره 
من غير حذاء أو رداء وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مراراء وفي كل مرة 
انك تق قن وسينة ذنها العنية عاذي قن رون 

وروي أن الإمام الصادق كج كتب على كفنه: .إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.. 


05 وصفه طه حسين. 
("'') مجلة اكتوبر القاهرية: عدد 5 *. 


(') إقبال الأعمال: ص47 الصلاة على النبي بلكو في كل يوم من شهر رمضان. 


درون 


ولما فرغ من دفنه جلس والناس حوله وهو مطرقه» ثم رفع رأسه فقال: «أيها الناس؛ 
إن هذه الدنيا دار فراق» ودار التواء لا دار استواءء على أن لفراق المألوف حرقة لا 
تدفع ولوعة لا ترد وإنما يتفاضل الناس بحسن العزاء وصحة الفكرة فمن لم يثتكل 
أخاه ثكله أخوه ومن لم يقدم ولداً كان هو المقدم دون الولد.. ثم تمل بقول أبي 
خراش المهذلي؛ وهي وهو: 
ولا تحسبن أني تناسيت عهده ولكن صبري ياأميم جميل 

ثم إنه دفع عَِكَهِ إلى أحد الشيعة دراهم ليحج بها عنه. 

؟. عبد الله: الملقب بالأفطح؛ وهو أخو إجماعيل من أم واحلة لأمهه وهي فاطمة 
بنت الحسين بن علي بن الحسين بن أبي طالب عَْكَلاٍ. 

لقب بالأفطح لكونه أفطح في الرأس أو الرجلينء أي عريضهما. 

وقد ذهب البعض إلى إمامته إلا أن كثيراً منهم تخلوا عنه بعد اختبارهم له 
واطلاعهم على براهين الإمام الكاظم كاه في الإمامة, وبقي قليل منهم يعتقدون 
بإمامة عبد الله وهم ما يسمون بالفطحية. 

وتوفي عبد الله بعد سبعين يوماً من شهادة الإمام الصادق 2ن في بلدة بسطام 
وله قبر معروف فيهاء مقابل قبر علي بن عيسى بن آدم البسطامي. 

*. إسحاق المؤتمن: وكان يكنى بأبي محمد ويلقب بالمؤتمن» وأمه حميدة والدة 
الإمام الكاظم َكَل وقد ؤلد إسحق بالعريض وتمرض ملة. وكان جليل 
القدرءعظيم الشأنعرفيع المرتبة. روى الناس عنه الروايات ومنهم سفيان بن 
عيينة»وابن كاسبءوغيرهمه وقد ذهب بعض الزيدية إلى إمامته وامحال أنهلم يدع 
ذلك. 


ولم يعقب إسحاق سوى ثلاثة رجال وهم: محمد وحسين وحسن. 


وزوجة إسحاق هي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 


لالدلا 


أبي طالب 16: صاحبة الشأن الرفيع والمقام العظيم,؛ المتوفاة بمصر سنة ١ه‏ 
والني يعظمها المصريون ويقصدون مزارها للدعاء. 

نقل أنها لما توفيت أراد زوجها أن ينقلها إلى المدينة ليدفنها في البقيع. فطلب 
أهل مصر منه أن يتركها عندهم ليتبركوا بهه وبذلوا له مالا كثيراً فلم يقبل. فرأى 
البي بيو وهو يقول له: يا إسحاقء لا تعارض أهل مصر؛ فإن الرحمة تنزل عليهم 

5. علي العريضي: كنيته أبو الحسنء أمه أم ولده وهو أصغر ولد أبيه. ولامات 
الإمام الصادق يِه كان علي طفلاً صغيراً ولقب بالعريضي لولادته في العريض 
الي تقع على أربعة أميال من المدينة ممايلي الشرقه وذريته معرفون يسمون 
بالعريضيين. 

وكان علي بن جعفر عالاً جليلاً فقيهاً راوي وقد روى عنه الرواة الكثير من 
الأحاديث. وقد تربى في حجر أخيه الإمام الكاظم عنك. وروى عنه وعن الإمام 
الرضا والإمام الجواد غ#التلا:» وله مصنفات عديدة منها: (كتاب المناسك)» في مسائل 
سأنها من أخيه الكاظم يك و(كتاب الحلال والحرام)؛. و(كتاب الفقه)» وكتاب 
يشتمل على روايات. 

وهو مع جلالته هذه كان يقدس الإمام الجواد عَِكٍّ ويحترمه أكبر الاحترام حيث 
دخل عليه فتلقاه العريضي وأجلسه في موضعه وقبل يد الإمام عَلتّ» ولم يتكلم حتى 
مضى طيت فقال له أصحابهماذا فعلت وأنت عم أبيه وأكبر منه سنا؟. 

فضرب يله على لحيته وقال: سبحان الله! ماذا أقول في إرادة الله عز وجل إذا لم ير 
لهذه الشيبة أهلاً للإمامة, فكيف أنا أراها أهلاً وهي للنار أهل؟. 

توفي العريضي في عهد الإمام اهادي عََدِ وله قبر بالعريضء وربما كان المزار 
الموجود في قم لبعض أحفاده المسمى باسمه. 


الحرد 


د. محمد الديباج: هو والإمام الكاظم عِكَخٍ من أم واحلة وهي حميلة» ويكنى 
بأبي جعفر وأبي القاسم ويلقب بالديباج لحسن وجهه وشلة جماله وشرفه. 

وكان من العبّاد المتهجدين؛ قائم الليل صائم النها. سخياً شجاعة يذبح كل 
يوم 86 لضيوفهء وقد وافق عمه زيد الشهيد عَِكهِ في الخروج بالسيف على 
العباسيين. خرج في عهد المأمون وبايعه الناس وجميع الطالبيين في مكة وجرت بينهم 
وبين هارون بن المسيب معارك شديدة أدت في النهاية إلى استسلامه بعد أن بقي 
وحيداًء وأرسل إلى خراسان عند المأمون الذي تظاهر بإكرامه. 

توفي محمد الديباج بجرجان سنة 1ه عن عمر يناهز 09 سنة» والظاهر أنه كان 
المأمون من وراء قتله بالسم. وقبره في جرجان زاهر عليه قبة عظيمة شيدها السلطان 
أولجايتون. كما في كتاب مجالس المؤمنين. 

أما بقية أولاد الإمام الصادق عَتاج من الذكور فهم: 

© الإمام موسى بن جعفر 822 . 

* والعباس؛ وصفه المفيد له في إرشاده فقال: (فاضلاً نبيلةً) 011 


وبناته من الإناث هن: أم فروة. وأسماع وفاطمة. 


414 


( )الإرشاد: ج١‏ ص 7١5‏ باب ذكر أولاد أبي عبد الله عَيكّخ وعددهم وأسمائهم وطرف من 


الا 


ا 
من كلام الإمام الصادق ماد 

.١‏ قال الإمام الصادق عَيِك: .إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر 
فالظمأتينة إلى كل لحد عجن 0 

؟. وقال جكا: «إذا أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية". 

*. وقال عليك: ,إذا أردت أن تعلم صحة ما عند أخيك فأغضبه. فإن ثبت لك 
على المودة فهو أخوك وإلا فلاء 

5. وقال عَكَه: «لا تعتد بمودة أحد حتى تغضبه ثلاث مرات» 


[ففحة 


"55 


كم 
3 وقال عككاه: «الإسلام درجة والإيمان على الإسلام درجة واليقين على الإيمان 
7 غك 5 5 ه54 
درجه. وما أوتي الناس أقل من اليقين' ! 
. وقال #كل: «إزالة الجحبال أهون من إزالة قلب عن موضعه»"'"0. 
/ وقال عكسّاه: «الإيمان 5 القلب واليقين ا 
. وقال عَكَاده: «الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن» والزهد في الدنيا راحة 
اقل و 0 


وني العفو ص 017" وروي عنه عَلِكَهِ في قصار هذه المعاني. 
5" استشرك الوساكل ا ص 5 "41 ب56 ح71/8. 

(" أغار الأنوان: ج0/ا ص 779 ب77 ضمن ح8١1.‏ 

")حت العقول: ص07 وروي عنه عَلِتَلهِ في قصار هذه المعاني. 
")اوسن الفيطةة ا ص7١‏ ب7١٠‏ ح10898. 

55 "تغنت المقول» ص08 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 
(''') بحار الأنوار: ج0١‏ ص٠4‏ ” ب77 ضمن ح8١1.‏ 

(75" )امسن امن اباك 1م 

تن الول ص08 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


.٠١‏ وقال عَيكَاة: «من العيش دار يكرى وخخبز بشرىع"0. 
.١‏ وقال عَلتَخِ لرجلين تخاصما بحضرته: «أما إنه لم يظفر بخير من ظفر بالظلم. 
ومن يفعل السوء بالتامن فلا يتكر السوء إذا فعل 70 
؟١.‏ وقال عَِكَا: «التواصل بين الإخوان في الحضر التزاورء وفي السفر التكاتب 
6 
. وقال عليكَانِ: «لا يصلح المؤمن إلا على ثلاث خصال: الفقه في الدين» وحسن 
التقدير في المعيشة» والصبر على النائبةه"”". 
5. وقال 2ك: «المؤمن لا يغلبه فرجهه ولا تفضحه بطنه9”". 
0. وقال عكّلة: «صحبة عشرين سنة قراببق 09 
5. وقال عليكَا: ,لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» وما أقل من 
يشكر المع وي 0 
. وقال عّلا: .إنما يؤمر بالعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظء أو جامل 
فيتعلم, فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا" "". 
8. وقال عَيكَا: ,إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث 


خصال: عالم بما يأمر عالم بما ينهى» عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى؛ رفيق بما يأمر رفيق 


59 ")هار الانوان: عر لاسن م ب77 ضمن ح8١٠1.‏ 

3 الور ص08 وروي عنه عَلِكَهِ في قصار هذه المعاني. 
سال الشيعة: ج١١‏ ص ١70‏ ب917 ح190870. 

5 )ستفود رك الوسائل 1 ا ص ١84‏ ب5 ح8١171.‏ 
يفت القول: ص08 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 
(”') الكافي: ج” ص ١44‏ باب ح5. 

("') يحار الأنوار: ج0/ ص :4 ؟ ب77 ضمن ح8١1.‏ 

('') الكافي: جه ص١٠‏ باب إنكار المنكر بالقلب ح؟. 


ددن 


(فضحة 
٠. («‏ 


بما ينهى 


4. وقال عكّل: .من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها ولم 
5-5 ليك 
يرزق الصبر عليها” ع 


2 وقال طلكله: 
"١‏ وقال عكه: 
1 وقال طلكاه: 


3 و قال طلكاه: 


:1 وقال عليكاه: 


ه. وقال ععله: 


من كل شيع 0 


1 و قال 0-6 


/ا”. و قال كاه 


في الله وتمنع في الله, 


5 5 4 9575 
«وصمكدتك بن اقتصد أن لا يفتقي” 


«من عمل بما علم كفي مالم يعلم!” 0 
«الغضب مفتاح كل 0 
بحب الدنيا رأس كل وا 


داكن الأشاف اهيا 01 السو ارش لط 01 


للا زاد أفضل من التقوى, ولاشىء ألحسن من الصمت» ولا 


عدو أَضر من الجهل» ولا داء أدوى من الكذب» 


(ه:ة8) 


: «من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي 


855١ 


الى 0 ١‏ 
) ) تحف العقول: ص70/8 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


(*"')الكافي: جه ص٠‏ 


5١ 5‏ باب إنكار المنكر بالقلب ح". 


)مه اضر الفقيه: ج١‏ ص54 فضل القصد ح١11/7.‏ 
ا الشيعة: ج/1١‏ ص ١75‏ ب7١‏ ح5719/8. 


('"")الكاق» ١2‏ من ««غاباب الضواح 2 


0 وسائل الشيعة: ج1١‏ ص١‏ دع دا 


57 ءِ 


5" )الكاق اح ”اياك القوف والرعاء سم 
59 ') كشف الخمة: اج ص ١86‏ ذكر من روى من أولاده تاه . 
اث 1 ص ١١0‏ باب الحب في الله والبغض في الله ح7. 


ل 


6. وقال تاه : «ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى: من إذا عدف 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن خان045 
4. وقال اخ : «عليك بالنصح لله فى خلقه؛ فلن تلقاه بعمل أفضل قر 


غة وقال مخ : , بروا آباءكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف 


(5 ') بحار الأنوار: ج0/ ص 775 ب"8؟ ح/1١1.‏ 
(5 ') الكافي: اج ص ١١5‏ باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم ح”7. 
(**') من لا يحضره الفقيه: ج4 ص١7‏ باب ما جاء في الزنا 54/60 . 


ل 


الإمام موسى بن جعفر 


لمالا 


نسبه عَِنَلة : 
هو الإمام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليكان. 
والده يتاه : 
الإمام جعفر الصادق عتل. 
والدته عَلمَاكَِرَ : 
حميدة البربرية وهي من أشرف النساءء وقد قال الإمام الصادقطيتنٍ في حقها: 
«حميلة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهبء ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي؛ 
كرامة من الله وللحجة من بعدي»””". 
وكانت عَمَاليَلادِ عالمة بالأحكامء ويشهد لذلك إرجاع الإمام الصادق عَكَاخٍ النساء 
إليها في المسائل الشرعية. فعن عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي عبد الله لكا قال: 
قلت له إن معنا صبياً مولوداً فكيف نصنع به؟. 
فقال عَثَلا: ,مر أمه تلقى حميلة فتسأها كيف تصنع بصبيانها. 
فأتتها فسألتها كيف تصنع. فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه 
وغسلوه كما يجرد المحرم, وقفوا به المواقفه فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا 
رأسه ثم زوروا به البيت» ومّري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة7"*". 
وهي صاحبة الرواية المعروفة التي نقلها أبو بصيرء قال: يخلت على حميدة 
المصفاة أعزيها بأبي عبد الله 952 فبكت وبكيت لبكائها. ثم قالت: يا أبا محمد لو 
رأيت أبا عبد الله عَيكَاخِ عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال: «اجمعوا كل من 


460 5 ع 5 0< 
('” ) الكافي: ج١‏ ص77 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر طِكَاِ ح7. 


('”*) الكافي: ج64 ص 7١١‏ باب حج المجاورين وقطان مكة ح0. 


انا 


قالت: فما تركنا أحداً إل جمعناه فنظر إليهم ثم قال: بإِنّ شفاعتنا لا تال 
7 0 بالصاح97 06 
ولادته كاه : 
ولد ميت يوم الأحد لسبع خلون من شهر صفر المظفر سنة تمان وعشرين ومائة 
للهجرة في الأبواء بين المدينة ومكة. 
ألقايه عك: 
الصابر والصاحء والأمين, والزاهر والوفيء والصابر والأمين, وأشهرها 
(الكاظم)؛ لقب به لفرط حلمه. وكظمه الغيظ: وتجاوزه عن المسيئين إليه. 
وفي ذلك يقول ربيع بن عبد الرحمان: (كان والله موسى بن جعفر عَكَاهِ من 
المتوسمين» يعلم من يقف عليه بعد موته ويجحد الإمام بعد إمامته. فكان يكظم 
غيظه عليهم؛ ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم؛ فسمي الكاظم اسن 
صفته عياه : 
ذكروا أنه عَيكجٍ كان أزهرء أسمر غميقء ربع القامة أي متوسطهاء كث اللحية. 
نقش خاتمه َه : 
الملك لله وحله. 
وفي خبر عن الإمام الرضا عيكلا: «كان نقش خاتم 9 الحمسن عيكله: حسبيي الله 
وفيه وردة وهلال 5 عاك 0060 
من أشعاره كاه : 
50 8 5007 
( )وسائل الشيعة: جة ص56”؟ -لا ب ح"4577. 
"© عزن العرامه ع صل مانت ناخ : 


5310 . ا 506 
(5*) الكافي: ج” ص47 باب نقش الخواتيم ح5. 


5 


نسب للإمام الكاظم عَليكَاهِ بعض الأشعار منها: 


أنا ابن منى والمشعرين وزمزم ومكه والبيت العتيق المعحظم 
وجدي النبي المصطفى وأبي ولايته فرض على كل مسلم 
وأمي بتول المستضاء بنورها إذا ما عددناها عديلة مريم 
وسبطا رسول الله عمي ووالدي وأولاده الآطهار تسعةأنجم 
متى تعتلق منهم بحبل ولاية تفزيوم يجزالفائزون وتنعم 
أثنمةهذاالخلق بعد نبيهم فإن كنت لم تعلم بذلك فاعلم 
أنا العلوي الفاطمي الذي ارتمى به الخوف والأيام بالمرء ترتمي 
فضاقت بي الأآرض الفضاء ولم أستطع نيل السماء بسلم 
فألممت بالدار التي أنا كاتب عليها بشعري فاقر إن شتت والمم 
وسلم لآمرالله في كل حالة فليس أخو الإسلام من لم يسلم 


قالوا في الإمام لاه 

كما هو الحال بالنسبة إلى بقية الأئمة الأطهار 4ئة: فقد أشار المؤالف 
والمخالف إلى فضائله وأشادوا بمقاماته الرفيعة. 

فمن كلام للمأمون العباسي»؛ عن أبيه هارونء أنه قال له: (يا بني هذا وارث 
علم النبيين» هذا موسى بن جعفر بن محمد عَيكَ, إن أردت العلم الصحيح فعند 
000 

وقال كمال الدين الشافعي عنه عَكَلا: 

هو الإمام الكبير القدر, العظيم الشأنء الكبير امجتهد الجاد في الاجتهاد المشهور 
بالعبادة المواظب على الطاعات» المشهود له بالكرامات» يبيت الليل ساجدا وقائماء 
ويقطع النهار متصدقاً وصائم؛ ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دُعي كاظماً. 
كان يجازي المسيء بإحسانه إليه» ويقابل الجاني بعفوه عنه» ولكثرة عبادته كان يسمى 
بالعبد الصالح» ويعرف بالعراق باب الحوائج إلى الله لنجح مطالب المتوسلين إلى الله 


06 ء 3 5 
( »)أمالي الصدوق: ص37”65” المجلس الستون ح١.‏ 


5341 


تعالى به. كرامته تحار منها العقول» وتقضي بأن له عند الله تعالل قدم صلق لا تزل 
ا 0 

وكال القطي البخداق :"كان سقيا كرما وكاة ولع عن الرجل اتش رده 
فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار. وكان يصر الصرر ثلاثمائة دينار وأربعمائة دينار 
وما؛ يتيارم يقبنها بللبية. وكان مثل صرر موسى .بن جعفر إذا جاءت الإنسان 
الضيرّة فد ا )27 

وقال ابن حجر: اموبلى الكاظم وهو وارثه ‏ أي جعفر بن محمد الصادق عاد 
دعلا ومفونة ركملا قات ٠‏ سمي بالكاظم لكي قاوزة وكلمي وقان معورقا عدن 
أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم 
وأسخاهو)”". 

وقال الذهبي: (وكان موسى من أجواد الحكماءء ومن العباد الأتقياءه وله مشهد 
سن 

وقال ابن خلكان: (كان سخياً كرياًه وكان يسمع عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث 
إليه بصرة فيها ألف دينار» وكان يصر الصرر ثلاثمائة دينار وأربعمائة دينار ومائتي 
دينار ثم يقسمها بالمدينة)”"". 


0 مطالب السؤول في مناقب آل الرسول يَلرلئا:: ص57 5 ب, في أبي الحسن موسى جعفر غل#المّل: . 
)ناوي عدا ص79 باب الميم ترجمة رقم 194/1 موسى بن جعفر عَلكّلق. 

و55" الموافق الوقن 1 

(5”) ميزان الاعتدال: ج ص7١"‏ ترجمة رقم 1400 موسى بن جعفر ي#كّلِ. 


الل 5 27 
( ) وفيات الأعيان: ج ص8١‏ ترجمة رقم 57 موسى الكاظم عَلكَاخ. 


ان 


من معاجزه عَم 
معاجز الإمام الكاظم عبتن كثيرة جداًء وهي تدل على كونه حجة الله على 
الخلق. 


سبع يشكو إليه 

يقول علي بن أبي حمزة البطائني: خرج أبو الحسن موسى الكاظم عَِكَا في 
بعض الأيام من المدينة إلى ضيعة له خارجة عنها فصحبته وكان َك راكباً بغلة وأنا 
على حمار لي. فلمّا صرنا في بعض الطريق اعترضنا أسد فأحجمت خوفاً. فأقدم أبو 
الحسن موسى طِِكةِ غير مكترث به فرأيت الأسد يتذلّل لأبي الحسن 22. فوقف 
له أبو الحسن عَِكَّخٍ كالصغي إلى همهمته ووضع الأسد يديه على كفل بغلته. وقد 
همتني نفسي من ذلك وخفت خوفاً عظيماً. ثم تنحّى الأسد إلى جانب الطريق 
وحول أبو الحسن موسى كَِكةٍ وجهه إلى القبلة وجعل يدعو ويحرك شفتيه بمالم 
أفهمه. 

ثم أوماً إلى الأسد بيله أن امض؛ فهمهم الأسد همهمة طويلة: وأبو الحمسن 
اخ يقول: «آمين: آمين.. وانصرف الأسد حتى غاب من أعينناه ومضى أبو الحسن 
بخ لوجهه واتبعته. فلمًا بعدنا عن الموضع لحقتهه فقلت له: فداك نفسي ما شأن 
هذا الأسد؟. فلقد خفته عليكء والله وعجبت من شأنه معك!. 

فقال لي أبو الحسن عَلِكَإِ: «إنه خرج يشكو عسر الولادة على لبوته وسألني أن 
أسل الله عر وجل أن يفرّج عنهاء ففعلت ذلك. وألقى في روعي أنها تلد ذكراً 
فخبرته بذلكء فقال لي: امض في حفظ الله فلا سلط الله عليكء ولا على ذريتك ولا 
على أحد من شيعتك شيئاً من السباع؛ 0 


اك 0 4 025 1 
0( )روضةالواعظين: ج١‏ ص5١” 35١0-‏ مجلس في ذكر إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر 
ومناقبه عَتَاخ. 


سوار العروس 

عن إسحاق بن أبي عبد الله قال: كنت مع أبي الحسن موسى عَكه حين قدم 
من البصرة فبينما نحن نسير في البطائح في هول أرياح إذ سايرنا قوم في السفينة 
فسمعنا لهم جلبة”"''». فقال عيكّل: ,ما هذا؟. 

فقيل: عروس تهدى إلى زوجها. 

قال: ثم مكثنا ما شاء اناا نمضا مراف ريع تان الكو بوبنا ار 

فقيل: العروس أرادت تغرف ماء فوقع سوارها في الماء. 

فقال: «أحبسوا وقولوا لملاحهم يحبس» فحبسنا وحبس ملاحهم؛ فجلس ووضع 
أبو الحسن طِِكهِ صدره على السفينة وتكلم بكلام خفيء وقال للملاح: انزله فنزل 
الملاح بفوطة”'' ' فلم يزل في الماء نصف ساعة وبعض ساعة فإذا هو بسوارهاء فجاء 


(55ة) 
كد 5 


خث عدو الله 
قال علي بن يقطين: استدعى هارون رجلا يبطل به أمر أبى الحسن موسى بن 
جعفر ععله ويقطعه ويخجله في المجلسء فانتدب له رجل معزم. فلما لحضرت المائدة 
عمل ا على الخبز فكان كلما رام أبو الحسن تخ - وقيل خادمه ‏ تناول 
رغيف من الخبز طار من بين يديه واستفز هارون الفرح والضحك لذلك. 
فلم يلبث أبو الحسن عِكهِ أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستورء 


فقال له: «يا أسد خذ عدو الله!. 


")أت سجعنا ليه ة عونا راجع لسان العرب مادة: جلب. 
سه َ 

) الفوطة ثوب قصير غليظ يكون مئزرا» راجع لسان العرب مادة فوط. 
('') الثاقب في المناقب: ص 405 ب١٠‏ ف" ح5817. 


510 


)2 ) الناموس : ما يتنمسر به من الاحتيال. 


قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع؛ فافترس ذلك المعزم فخر 
هارون وندمائه على وجوههم مغشياً عليهم وطارت عقوهم خوفاً من هول ما رأوه. 
فلما أفاقوا من ذلك بعد حين قال هارون لأبي الحسن عكاه: أسألك بحقي عليك لما 
سألت هذه الصورة أن ترد الرجل. 

فقال: .إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم فإِنّ هذه 


الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل» 


رككق 


كو 
( )الثاقب في المناقب: ص47 ب١٠‏ ف١‏ ح575. 


منافبيات 

جمع الإمام الكاظم اخ في شخصيته العظيمة خصل الأنبياء 6ظاا: وسجايا 
الأوصياء والصديقين 81: » فقدّم للبشرية جمعاء صوراً خالدة في مجالات ختلفة 
ومنها: 

١‏ . عيادته كاه 

كان الإمام موسى بن جعفر عَيكَنٍ أعبد أهل زمانهء واشتهر عند الجميع بالعبد 
الصالم» وقد وصفه المأمون العباسي لما دخل على أبيه هارون قائلاً: (إذ مغل شيخ 
مبنكر""" قل أنيكمه العبانة كانه شخ يال لذ بد الممجهرة ووه 
00 

وعن الشيخ المفيد ب#لتته قال: (كان ميج يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة 
الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس؛ ويخر لله ساجداًء فلا يرفع رأسه من الدعاء 
ا 

ومن زيارة أوردها السيد ابن طاووس #له في المصباح: «وصل على موسى بن 
جعفر وصي الأبرار... الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة 
الاستغفاررحليف السجدة الطويلة» والدموع الغزيرةة والمناجاة الكثيرة والضراعات 
نا 


(197)] بيقن الوجل للفرمن الود 

(') الكلم: الجرح. 

(5'') غيون أخبار الرضا كاه : ج١‏ ص84 بلاح١1.‏ 

(*') الإرشاد: ج؟ ص١7‏ باب ذكر طرف من فضائله ومناقبه وخلاله التي بان بها في الفضل من 
غيره. 

و" يات الوائر ا عن 1 


وكان للإمام عيتبج غلام أسود بيله مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه 
[قفحة 


من .كثرة سجوده 
وعن شقيق البلخي؛ قل: خريدت حلعا .سمه تشع وازبعين ومائة فنزلنا 
القادسية. فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه 
شديد السمرة ضعيفء فوق ثيابه ثوب من صوفء مشتمل بشملة في رجليه نعلان. 
وقد جلس منفرداً. فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلاً على 
الناس في طريقهم. والله لأمضين إليه ولأوبخته د 2 
شقيق؛ ## اجْتَنْبُوا كَثِيرًا م مِنَ الظَنَّ إنَّبَمْضٌ الظَّنَّ ْم 8'» ثم تركني ومضى. 
فقلت في نفسي: إِنّ هذا الأمر عظيم؛ قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي؛ وما 
هذا إلا عبد صالم, لألحقنه ولأسألئه أن يحالني» فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن 
عيني. فلما نزلنا واقصة. وإذا به يصلي وأعضائه 0 فقلت: هذا 
صاحبي أمضي إليه وأستحله فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه فلمًا ا 
قل :فيا شفيق أنل: وَإنٌ لَعََارٌ لِنْ ناب وَآَمْنَ وَعَوِلَ صَاجًا نم اهتَدَ هْتَدَى 94" ثم 
تركني ومضى. 
فقلت: إِنّ هذا الفتى لمن الأبدال» لقد تكلم على سري. فلما نزلنا زبالة إذا 
بالفتى قائم على البئر وبيله ركوة يريد أن يستقي ماءه فسقطت الركوة من يله في 
البئر وأنا أنظر إليه» فرأيته وقد رمق السماء وسمعته يقول: 
أنت رييى إذا ظمئت إلى الماء وقوتى إذا أردت الطعاما 
اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تعدمنيها. ْ 


اسرد الس 7 .1١‏ 
ك0 سورة طه: 7 


قال شقيق: فو الله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤها فمديله وأخذ الركوة 
وملؤها ماه فتوضاً وصلى أربع ركعاتء ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده 
ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام. 

فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك. 

فقال: ديا شقيقء لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فألحسن ظنك بربك». 

ثم ناولني الركوةء فشربت منها فإذا هو سويق وسكرء فولله ما شربت قط ألذ 
منه ولا أطيب رحا قشبعك ورويت وبقيت يما لا أشتهى طعاماً ولا شراباً. 

ثم إِني لم أره حتى دخلنا مكة» فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب في نفس الليل 
قائماً يصلي بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما رأى الفجر 
جلس في مصلاه يسبح؛ ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعا فخرجء فتبعته 
وإذا له حاشية وموالء وهو على خلاف ما رأيته في الطريقء ودار به الناس من حوله 
ملكو سايم" رلك لعفل ني زرا ننه رفون بق مهنا لفق 1 
طالب 84:. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد””". 

؟". سخاوه كاه 


بلغ من كرم الإمام الكاظم 0 وسخائه أن صرره صارت مضربا للمثلء حتى 
قيل: (عجبا لمن جاءته صرة موسى كَيكَةِ فشكا القلة). 

وذات مرّة أهداه عبد عصيلة, فاشتراه واشترى المزرعة التى هو فيها بألف دينار 
ملكلا ). 


وأعتقه ووهب له المزرعة 


وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الأموال والتمورء وهم لا 


9 5 
5" فيف العةة نه ص5 53١160- »”>١‏ وأما مناقبه. 


(5"') البداية والنهاية: ج١٠‏ ص/91١‏ موسى بن جعفر 2ك 


يعلمون من يأتيهم به. 

عي عصدويون غدة زر مكف الفرظ فل ررفنم مبها ونا ومرماءق 
موضع بالحوانية'""" على بثر يقال لها: أمٌ عظام. فلما قرب الخير واستوى الزرع, 
بغتني الجراد فأتى على الزرع كلهه وكنت غرمت على الزرع وفي ثمن جملين مائة 
وعشرين ديناراً. فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر بن محمد 8542 فسلم ثم 
قال: «أيش حالك؟. 

فقلت: أصبحت كالصريم, بغتني الجراد فأكل زرعي. 

قال: دوكم غرمت فيه؟. 

قلت: مائة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين: 

فقال طيكَاة: ديا عرفة زن لأبي المغيث مائة وخمسين ديناراً فربحمك ثلاثين ديناراً 
واشئلفة: 

فقلت: يا مبارك ادخل وادع لي فيها. فدخل ودعاء وحدثني عن رسول الله مزه 
أنه قال: «تمسكوا ببقايا المصائب.. ثم علقت عليه الجملين وسقيته فجعل الله فيها 


البركة, زكت قبع .- منها 1 5 لح 


ونقل أبو الفرج الأصفهاني: (أنه عَِكَهِ إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه 
بصرة دنانير» وكانت صراره ما بين الثلاثمائة إلى المائتين ديناره فكانت صرار موسى 
8ن 

وفي عمدة الطالب: (كان أهله بقرارة يهن لوصا صرة موسى فشكا 


إفد 


('"') الجوانية: قرية قرب المدينة. 
"قرم سما ص١ ”١-‏ باب الميم ترجمة رقم 54/1 موسى بن جعفر عَكَاح. 


احذد 5 26 
( )مقاتل الطالبيين: ص ”77 موسى بن جعفر بن محمد عليكلا. 


ال 333 


". حلمه ععاة: 


في الكافي الشريف قال: كان أبو الحسن موسى عت في حائط له يصرمء فنظرت 


إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط, فأتيته وأحذته وذهبت به إليه. 


لل: 


ل 


ل. 


لل: 


لاه 


لل: 


ا تجوع؟. 


: لا يا سيدي. 


«فتعرى؟. 


: لايا سيدي. 


3 دفلأى شىء أحذدت هذو؟ق. 


اشه ب ذلك. 
«اذهب فهى الفز طقال نا عنه 


ليله 
ع«( 32 


وقيل: إن رجلاً من ولد عمر بن الخطاب كان بالدينة يؤفي الإمام موسى بن 


جعفر عي ويشتم علياً عت فطلب بعض حاشيته منه أن يقتلوه فنهاهم عن ذلك 


أشد النهي وزجرهم أشد الزجر. وسأل عن العمري فذكر له أنه يزدرع بنلحية من 
نواحى المدينة فركب إليه 5 مزرعته فوجله فيها. فدخل المزرعة بحجماره فصاح به 


لا تطأ زرعنا... فجلس الإمام عل عنله وضاحكه. وقال له: كم غرمت في 


زرعك هذاى. 


قال 


له: مائة دينار. 


وكا عمدة الطالب: ص١ ١9‏ عقب الإمام موسى الكاظم تاه . 


فيك 5 5 
)2 ) الكافي: ج7 ص8 ٠١‏ باب العفو ح/ا. 


قال: «فكم ترجو أن يصيب؟.. 

قال: أنا لا أعلم الغيب. 

قال: بإنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه؟». 
قا 


قال: أرجو أن يجيئني مائتا دينار. 

فأعطاه ثلاممائة دينار. وقال: «هذا زرعك على حاله. 

فقام العمري فقبّل رأسه وانصرفه فذهب الإمام كَيكخِ إلى المسجد فوجد 
العمري جاليا بوااانظر السهفل: «الله أَعْلَمْ حن حَْثْ يَخْعَلٌّ رَسَالَته)4 007 فولنية 
أصحابه فقالوا له: ما قصتك! قد كنت تقول خلاف هذا!. 

فخاصمهم وشاتمهم, وجعل يدعو لأبي الحسن موسى عله كلما دخل وخرج. 
تقال آبوا الختن :موسى 6ك للخاضينه التين أزادوا'قتل. العهرئ دأعا كان خيراء ما 
أردت» أو ما أردت أن أصلح أمره بهذا المقدان9”". 

* ونقل أن عبداً للإمام الكاظم عبتن قدّم إليه صحفة فيها طعام حار فعجل 
فصبها على رأسه ووجهه فغضب. 


فقال له: # وَالكَاظِوِنَ العَيْظ *. قال عكل: ,قد كظمت.. 


قال: ل وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسٍ 4. قال: «قد عفوت». 

قل: لإ وَالله حب المنينَ 18004 

قال: «أنت حر لوجه الله وقد نحلتك ضيعتي الفلانية7”7". 

)صو انما 5 . 

ررد دان ج7١‏ ص ”١‏ باب الميم ترجمة رقم 19441 موسى بن جعفر عَلكّلق. 
5 )دور العيراة: 75 . 


65 شرح نهج البلاغة: ج8١‏ ص55 نبذ من الأقوال الحكيمة. 
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:. علمه عساة: 

يعتبر عصر الإمام الكاظم عَِكَخِ من أشد العصور الصعبة على الشيعة. حيث 
كانت السلطات تمارس ضد الإمام وأهل بيته وشيعته أشد الضغوط؛ وكان الشيعة 
في التقية الشديلة ومع ذلك تمكن الإمام عدخ من نشر علوم آل محمد لئاه 
ومعارفهم سيما للخواص من الشيعة. 

قال السيد ابن طاووس #ألتنه: إنه كان جماعة من خاصة أبي الحسن غك من 
أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأمييلء 
فإذا نطق أبو الحسن كان بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ماسمعوامنه في 
0000 

وقال الإمام الرضا علكَا: ,خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عَلْكَلا, 
فاستقبله موسى بن جعفر طُِتٍ. فقال له: يا غلام تمن المعصية؟. 

قال: لا تخلو من ثلاث: إِمّا أن تكون من الله تعالى وليست منه ولا ينبغي 
للكريم أن يعذب عبده بما لا يكتسبه. وإما أن تكون من الله عر وجل ومن العبد فلا 
ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيفه وإمًا أن تكون من العبد وهي 
منهه فإِنّ عاقبه الله تعالى فبذنبه» وإن عفا عنه فبكرمه وجوده!”88) 

وعن عثمان بن عيسى؛ عن أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي ‏ وعنله 
موسى بن جعفر عَيكّهِ -: تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنله فيها شيء؟. 

فقال له: نعم. 


فقال لموسى بن جعفر عَكَا: أسألك؟. 


(5*) مهج الدعوات: ص 770-7١5‏ فمن ذلك الدعاء المعروف بدعاء الجوشن. 


/ام/5 
0 ) التوحيد: ص15 ب15 ح5. 
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قال: 2 يعم 

قال: رلا يصلح.. 

قال: فيضرب الخباء 5 الأرض ويدخل البنيك؟: قال: (تعم). 

قال أبو الحسن عَِتَاهِ : .ما تقول في الطامث أ تقضي الصلاة؟.. 
قال: 0 

قال عكل: «فتقضي الصوم؟.. قال: نعم. 

قال: «ولم؟. 

قال: هكذا جاء. 

قا 


ل أبو الحسن عيكَلاِ: «وهكذا جاء هذاء. 


فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئاً؟! 
قال: رماني بحجر دامة””". 

» وعن هشام بن الحكم قال: قال موسى بن جعفر عَتةِ لأبرهة النصراني: 

قال: أنا عام به وبتأويله. 

قال: فابتدأ موسى يقرأ الإنجيل؛ فقال أبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء وما 
قر مكنا إلا ابيع انا كدت أطلبه سل تعنروق سكة انل على يف3 


له عيون أخبار الرضا عَيكقِ: ج١”ص8/‏ -1/ا ب/اح5. 


('*) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص١٠"‏ فصل في علمه طكل. 


ه. تواضعه عَِنَلاِ : 
مر الإمام يك برجل من أهل السواد دميم المنظرء فسلّم عليه ونزل عثله 
وحادثه طويلاً ثم عرض طِْكَنِ عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت له. فقيل له: يا 
ابن رسول الله أ تنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجك وهو إليك أحوج؟!. 
فقال عَليكَلاِ: ,عبد من عبيد الله وأخ في كتاب اللهء وجار في بلاد الله. يجمعنا وإياه 
خير الآباء آدم عيكا. وأفضل الأديان الإسلام. ولعل الدهر يرد من حلجاتنا إليه 


فيرانا بعل الزهو عليه متواضعين ا 


5" 20 5 . 
( ) تحف العقول: ص51 وروي عنه لَه في قصار هذه المعاني. 


حون 


عصر التقية 

شهد عهد الإمام الكاظم عَِتَهٍ ظلامات كثيرة صبت عليه وعلى ذويه وعلى 
الشيعة والموالين حيث كشف بنو العباس عن واقعهم وصبوا بغضهم الدفين على 
الشيعة خاصة العلويين والأئمة الأطهار بَتِظايَاد. 

ولعل السر في عدم تصريح الرواة في عهد الإمام الكاظم عَتَنٍ باسمه والتزامهم 
بذكر كناه وألقابه وما أشبه يرجع لشلة التقية» فكانوا يقولون: روى أبو إبراهيم أو 
قال أبو الحسنء أو عن العبد الصالح, أو حدثني الرجل؛ أو كتبت إليهه وما شابه 
ذلك. 

وكان الحكام يتصيدون الفرص على الشيعة خاصة المبرزين منهم كي يلاحظوا 
منهم علقة أو موقفاً مع الإمام طيِتنِ ليكون مبرّراً في الانتقام منهم. 

فعن ابن سنان قال: حمل هارون في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثياباً أكرمه 
بهه وكان في جملتها دراعة خرّ سوداء من لباس الملوك مثقلة بالذهب. 

فأنفذ ابن يقطين جل تلك الثياب إلى موسى بن جعفر ك9 وأنفذ في جملتها 
تلك الدراعة: وأضاف إليها مالا كان أعنه على رسم له فيما يحمله إليه من خمس 
ماله. فلما أوصل ذلك إلى أبي الحسن عَيِكَهِ قبل المال والثياب» ورد الدراعة على يد 
الرسول إلى علي بن يقطينء وكتب إليه احتفظ بها ولا تخرجها من يدك فسيكون لك 
بها شأن تحتاج إليها معهه فارتاب علي بن يقطين برذها إليه ولم يدر ما سبب ذلك 
واحتفظ بالدراعة. 

فلما كان بعد أيام تغير على غلام له كان يختص به فصرفه عن خدمته. وكان 
الغلام يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى عَكّل ويقف على ما يحمله 
إليه في كل وقت من مال وثياب وألطاف وغير ذلك. فسعى به إلى هارونء فقال: إنه 


يقول بإمامة موسى بن جعفر عَلِتَِه ويحمل إليه حمس ماله في كل سنة» وقد حمل إليه 


لون 


الدراعة التي أكرمه بها الأمير في وقت كذا وكذا. 

فانتعقاظ هاروة للك وذفبي كفا شكيداء وقل الأ عققن عر نك كال 
فإن كان الأمر كما تقول أزهقت نفسه. فأنفذ في الوقت ببحضار علي بن يقطينء 
فلما مثل بين يديه. قال له: ما فعلت بالدراعة النِي كسوتك بها؟. 

قال: هي يا أمير عندي في سفط مختوم فيها طيب قد احتفظت بها وكلما 
أصبحت فتحت السفط ونظرت إليها تبركاً بها وقبّلتها ورددتها إلى موضعهاء وكلما 
أمسيت صنعت مثل ذلك. فقال: أحضرها الساعة. قال: نعم يا أمير. فاستدعى بعض 
خدمه فقال له: امض إلى البيت الفلاني من داري وخذ مفتاحه من خازني فافتحه. 
ثم افتح الصندوق الفلاني فجئني بالسفط الذي فيه بختمه. 

فلم يلبث الغلام أن جاء بالسفط متوماً فوضع بين يدي هارون» فأمر بكسر 
ختمه وفتحه فلما فتح نظر إلى الدراعة فيها بحالها مطوية مدفونة بالطيب. فسكن 
هارون من غضبه ثم قال لعلي بن يقطين: ارددها إلى مكانها وانصرف راشداًء فلن 
أصدق عليك بعدها ساعياً. وأمر أن يتبع بجائزة سنية» وتقدم بضرب الساعي ألف 
سوط» فضرب نحو الخمسمائة سوط فمات في ذلك"". 

* وعن محمد بن الفضلء قال: اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين 
في الوضوء هو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع؟. وكتب علي 
بن يقطين إلى أبي الحسن عَلِكَهِ يسأله عن ذلك. فكتب إليه: «فهمت ما ذكرت من 
الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاث وتستنشق ثلاث 
وتخلل لحيتك؛ وتمسح رأسك كله ؤبه تمسح ظاهر أذنيك وباطنهماء وتغسل رجليك 
إل مين تلان وله تالت للك إل غير 

فلمًا وصل الكتاب إلى علي تعجّب مما رسم له فيه ثم قال: مولاي أعلم بما قال 


404١‏ 5 200 ع 
0 )روضة الواعظين: ج١‏ ص١7 7١5-‏ مجلس في ذكر إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر 
ومناقبه عَتَاخ. 
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وأنا ممتثل أمره. فكان يعمل في وضوئه على هنه. وسعى بعلي إلى هارون بالرفض؛ 
فقال: قد كثر القول عنلي في رفضه. فامتحنه من حيث لا يعلم بالوقوف على 
وضوئه. فلما دخل وقت الصلاة وقف هارون وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن 
يقطين ولا يراه هوء فدعا بالماء وتوضاً على ما أمره الإمام ميك فلم يملك هارون 
نفسه حتى أشرف عليه بحيث يراهء ثم ناداه: كذاب يا علي من زعم أنك من 
الرافضة وصلحت حاله عنله. 

وورد كتاب أبي الحسن عََِاِ: «ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضاً كما 
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أمرك الله - وذكر وصفه ثم قال فقد زال ما كنت أخافه عليك والسلام» 


الحرص على الشيعة 

في ظروف عصيبة كهذه لم يهمل الإمام الكاظم ميته الشيعة. وسعى جاهداً 
لتعليمهم وقضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم. 

يقول رجل من أهل الري: ولي علينا بعض كتّاب يحيى بن خالد. وكان علي 
بقايا يطالبني بهه وخفت من إلزامي إياها خروجاً عن نعمتي. وقيل لي: إنه يتتحل 
هذا المذهبء فخفت أن أمضي إليه وأمت به إليه فلا يكون كذلك فأقع فيما لا 
أحبء فاجتمع رأبي على أني هربت إلى الله تعالى وحججتء ولقيت مولاي الصابر 
- يعني موسى بن جعفر يِه - فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوباً نسخته: 

ابعراشالاس االعو ابام لاد دك وها رركي إلا يل سني 
إل أيه يعوو أن لسو ديد قري أو امل عرض ملك سعزور اوهتنا الوك 
والسلام. 

قال: فعدت من الحج إلى بلدي» ومضيت إلى الرجل ليلاً واستأذنت عليه وقلت: 


رسول الصابر طِِك. فخرج إليّ حافياً ماشياً ففتح لي بابه وقبّلني وضمَّني إليه 


00 مناقب آل أبي طالب: ج4 ص788؟ -784 فصل في إنبائه عََِاخِ بالمغيبات. 


انا 


وجعل يقبل عيني. ويكرر ذلك كلما سألني عن رؤيته عَيك. وكلما أخيرته بسلامته 
وصلاح أحواله استبشر وشكر الله تعالىء ثم أدخلني داره وصدرني في مجلسه وجلس 
بين يدي. فأخرجت إليه كتابه طِيِكن فقبّله قائماً وقرأه ثم استدعى بماله وثيابه فقاسمني 
ديناراً ديناراً ودرهماً درهماً وثوباً توب وأعطاني قيمة مالم يمكن قسمته وفي كل 
شيء من ذلك يقول: يا أخي هل سررتك؟. 

فأقول: إي والله وزدت على السرور. 

ثم استدعى العمل فأسقط ما كان باسمي وأعطاني براءة نما يوجبه علي عنه 
وودعته وانصرفت عنه. فقلت: لا أقدر على مكافة هذا الرجل إلا بأن أحج في قابل 
وأدعو له وألقى الصابر غك واعرفه فعله. ففعلت ولقيت مولاي الصابر علد 
وعنطلك الحدائه ووجهة تيال قرحا قلت باعرلاق هل سرك ذلك؟. 

فقال: «إي والله لقد سرني وسر أمير المؤمنين عكان, والله لقد سر جدي رسول 
الله يليو والله لقد سر الله تعالىي039, 

علماً بأن الإمام الكاظم يه هو الذي لام صفوان الجمال على كرائه الجمال 
لهارون؛ لأنه يرجو حياة هارون حتى يرجع ويدفع الأجرة له. 

وقد جوز عَتهِ لعلي بن يقطين - وهو من أخص صحابته - الدخول في بلاط 
هارون لقضاء حوائج الموالينء ولما يستأذنه ابن يقطين في الاستقالة من حكومة 
فازوة تنهاء تقول المانولا تسل إن لذ ولف انبا ولتعوائلف يلف عراء وضع الله آن 
يحبر بك كسيراًء ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه. يا عليء كفارة أعمالكم 
الإحسان إلى إخوانكم؛ أضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثة: اضمن لي أن لا تلقى 
ذا فى أو لناكنا الأ سيت حتفي و كويد وأفبية للق أذ لابيظاات يفنب سق 


أوداء ول يالك هو السيقت ا ندا مولا وض الف )لكييعف ابد نيا لك مي د 
045 ءِ 
( )بجحار الأنوار: ج518 ص75١‏ ب2 ح11ء البحار: ج١لا‏ ص7١71‏ -115ب١٠7‏ ضمن ح19. 
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مؤمناً فبالله بدأ وبالنبي ا كيين 

وبلغ به الأمر أنه لا يستقبل علي بن يقطين الذي قطع مشقة السفر وقصلده؛ 
لكونه لم يستقبل إبراهيم الجمّل من قصله في حاجة ما. يقول محمد بن علي 
الصوفي: استأذن إبراهيم الجمّال على أبي الحسن علي بن يقطين الوزير فحجبه. 
فحج علي بن يقطين في تلك السنة» فاستأذن بالمدينة على مولانا موسى بن جعفر 
ككل فحجبه. فرآه ثاني يومه فقال علي بن يقطين: يا سيدي ماذنبي؟!. 

فقال: محجبتك؛ لأنك حجبت أخاك إبراهيم لجال وقد أنتى الله ان تقر 
سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمّالء. 


فقلت: سيدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمّل في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو 
بالكوفة!. 

فقال: «إذا كان الليل فامض إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحدمن 
أصحابك وغلمانك» واركب نيبا 3" هناك مسرجا. قال: فوافى البقيع وركب 
النجيب, ولم يلبث أن أناخه على بباب إبراهيم الجمّال بالكوفة. فقرع الباب وقال: 
أنا علي بن يقطين. فقال إبراهيم الجمّال من داخل الدار: ما يعمل علي بن يقطين 
الوزير ببابي؟!. 

فقال علي بن يقطين: يا هذا إن أمري عظيم وآلى عليه الإذن له. فلما دخل قال: 
يا إبراهيم؛ إن المولى عَكن أبى أن يقبلني أو تغفر لي. فقال: يغفر الله لك. فآلى علي 
بن يقطين على إبراهيم الجمّال أن يطأ خدّه فامتنع إبراهيم من ذلك فآلى عليه ثانياً 
ففعل. فلم يزل إبراهيم يطأ خذه وعلي بن يقطين يقول: اللهم اشهد. ثم انصرف 
وركب النجيب وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر كلكا بالمدينة فأذن له 


144 5 
( )بحار الأنوار: ج7/ ص 71/4 ب87 ح57. 


) أي الجمل المسن. 


نلق 
2 


ولا 


ودخل عليه 0 


وعد للمواليين 

تظافرت الروايات عن أهل البيت ##كاتة: على أنهم ة[تل: يحضرون شيعتهم 
في الشدائده ومنها وقت الاحتضار لما تبلغ الروح الترقوةء وهي أشد اللحظات على 
الإنسان. فعن أبي عبد الله عَليكا, قال: «ما يموت موال لنا مبغض لأعدائناء إلا ويحضره 
رسول الله يَللكة وأمير المؤمنين عَِكَهِ والحسن والحسين عَ#اليَلاِ فيرونه ويبشرونه وإن 
كان غير موال لنا يراهم بحيث يسوؤه””") 

وعن عبد الحميد بن عواضء قال: سمعت أبا عبد الله ميخ يقول: «إذا بلغت 
نفس أحدكم هذه قيل له: أمًا ما كنت تحذر من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منهه 
ويقال له: رسول الله ملك وعلي اخ وفاطمة غلا أمامك03, 

وعن أبي عبد الله عدج في حديث - قال: «ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر 
عير إن تبه تاتسسةانك وارها طن الوريكة إل آنا دنال كرب هيك ا وال 
قلت: من هما؟. قال: «ذاك رسول الله يله وعلي عَتَادِ. يا بن عمبة لن تموت نفس 


)8499( 


مؤمنة أبداً حتى تراهما» ثم ذكر كلما يكلماتهدبه 
وقد وعد الإمام موسى بن جعفر عَِكَّهِ بحضور جنائز الشيعة في أي بلد كانواء 
في قضية العجوز الموالية شطيطة التي بعثت للإمام مِِكنٍ درهماً وشقة خام من غزل 


(5') عيون المعجزات: ص١4‏ -11 تعاليم يفضيها الكاظم عت على ابن يقطين. 
5" ) التقنول المنة ى اقتول الأسةه عا اصن 6 - 16١"اب58‏ ح14؟. 
(9') الكافي: ج” ص 174 باب ما يعاين المؤمن والكافررح١٠.‏ 


م الفصول المهمة في أصول الأئمة: ج١‏ ص8١‏ ب58 ح/71/1. 


ملالا 


ا قد جعلت شقتك في أكفاني» وبعثت إليكِ بهنه من أكفاننا من قطن قريتنا 
صري”'' ''' قرية فاطمة ماين وبذر قطن كانت تزرعه بيدها الشريفة لأكفان ولدهاء 
وغزل أختى حكيمة بنت أبى عبد الله عيكلخ وفصارة يله لكفنه. فلجعليها في كفنك». 


ثم إنه يكن بعث إليها بأربعين درهماً وأخبرها بأنها ستعيش تسع عشرة ليلة 
وعشرين كصدقة عنهاء ووعد أنه يتولى الصلاة عليها. 


يقول أبو علي: أقامت شطيطة تسعة عشر يوماً وماتت رحمها الله فتزاهمت 
الشيعة على الصلاة عليها. فرأيت أبا الحسن عَكخ على نجيبء فنزل عنه وأخذ 
بخطامه» ووقف يصلي عليها مع القوم وحضر نزوفا إلى قبرها ونثر في قبرها من 
تراب قبر أبي عبد الله الحسين عيتلا. 
فلما فرغ من أمرها ركب البعير وألوى برأسه نحو البرية» وقال: ,عرف 
أصحابك واقرأهم عني السلام؛ وقل لهم: إنني ومن جرى بجراي من أهل البيت لابد 
لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم؛ فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال 
لتعينونا على خلاصكم, وفك رقابكم من النان"”'". 
في سجن هارون 
م يهدأ ارون العباسي بال والإمام موسى بن جعفر عَلِكَهِ يمارس دوره الرباني 
في توعية الأمة وإرشاد العباد وكان هارون يحمل الحقد ضد الإمام عَيكَاا. فعمد إلى 
حيلة يستولي من خلاهها على الإمام عَلكَهِ, فإنه لم يكن من السهل على هارون قتل 
الإمام عَيكجِ من دون أن يمهد لذلك بحيل وألاعيب شيطانية توصله إلى ذلكء لذا فقد 


(:'''): صريا: موضع بقرب المديئة. 


1 
( )الثاقب في المناقب: ص59 -555 ف ح5لا". 
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فخطط هارون عبر يحيى البرمكي لكي يهيأ بعض الناس ويغدق عليهم 
الأموال؛ لكي يتهموا الإمام موسى بن جعفر عَِنَهِ بأنه بخطط ضد الحكومة:؛ ويجمع 
الأموال والرجال والسلاح للإطلحة بحكم هارون. فجاء البعض ووشى بالإمام عيتلا 
عند هارون. 

أما ما نسبوه إلى ابن أخ الإمام محمد بن إسماعيل من الوشاية وما أشبه فهو غير 
صحيح ومن مفتريات بني العباس. 

خداع الناس 

من سنن الحج الذهاب للمدينة المنورة وزيارة قير النبي الأعظم يَللكة امت 
لقوله يَلية: «من حج وم يزرني فقد جفاني'' '". لذا فإنٌ قير الني يله يع 
مجمعاً للمسلمين يقصدونه من كل حدب وصوب. 

بل كانت سيرة المسلمين إذا كان لديهم نبأ عظيم أو خطب جسيم أن يجتمعوا 
عند قبر الني أكلة ويشيعوا الخبرء لذا جمع بشر بن حذلم المسلمين عند قبر الني 
عله لما أرد إخبارهم بشهادة الإمام الحسين عيتاج ورجوع قافلة الأسارى إلى المدينة. 

من هنا عمد هارون العباسي إلى قير النبي يِه بحجة الاعتذار منه لعزمه على 
اعتقال وسجن الإمام موسى بن جعفر عَيكّل. ولكن في الليل حيث تخف الزيارة 
لقير النبي ماه ومن خلال إعداد خطة مدروسة ينقل فيها الإمام عَلْكَاثٍ إلى بغداد. 


0 2 


7 


ففي التأريخ لما صار الإمام يه إلى اللسجده ا 
ابو ا ا لسالسو سر الل 


ثم أمر به فأخذ من المسجد وقد قطعوا عليه صلاته فأدخل عليه فقيّله 


(5''') مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص١18‏ ب5 ح111/45. 


0008 


واستدعى قبتين فجعله في إحداهما على بغل وجعل القبة الأخرى على بغل آخرء 
والقبتان مستورتان» ومع كل واحدة منهما خيل؛ فمضى بعضها مع إحدى القبتين 
على طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة» وذلك ليعمى على الناس الأمرء 
وأمرمن:وكل على أبى التبيوا أنايملم إل عسئ وم حمر بن المبصور وكتان 
على البصرة حينئف فسلم إليه وحبس عنله سنة كاملة؟ :"2 

ويظهر من ذلك مدى خشية هارون واضطرابه. فمن جانب يدعي أن الإمام 
ييكَخْ يريد تشتيت الأمّة وسفك الدماءء ومن جانب آخر يقبض عليه خفية ويرسله 
عن طريق البصرة مغطى فهو يعرف جيداً أن الأمة لن تقبل هذا العذر الواهي 
لاعتقال الإمام 2ي. فقصد قبر البي َك ليلاً حيث يقل الزوار واصطنع هذه 
الأعذار الواهية وقاد الإمام عي خفية ليلاً كي لا تثور المدينة ضدّه وتضطرب الأمور 
عليه 


يُنقل فيها من سجن إلى سجنء ومن تلك السجون: 
.١‏ سجن عيسى بن جعفر: 
وهو حفيد المنصور الدوانيقي» وقد بقي الإمام الكاظم متلا في سجنه سنة 
في حبسي» وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدةه فما وجدته يفتر 
عن العبادةه ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه فما دعا عليك ولا علي ولا 


ذكرنا في دعائه بسوءء وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة فإن أنت أنفذت إليّ من 


ا" 


50 منى وإلا ا خليت سبيله فإنى متحرج 0 


؟. سجن الفضل بن ربيع: 
لا استلم هارون كتاب عيسى بن جعفر وجّه من يتسلّم الإمام عَِِاهْ منه ويبسير 
به إلى بغداه فسلمه عَيِكة إلى الفضل بن ربيع, وبقي الإمام كن في سجنه مدة 
طويلة حتى طلب هارون منه أن يتخلص من الإمام ويقتله فأبى. 
“". سجن الفضل بن يحيى: 
ثم بعث هارون إلى الفضل بن ربيع أن يسلم الإمام عكج إلى الفضل بن يحيى؛ 
وأمره بالتضييق عليه وجعله في بعض حجر داره وجعل الرصد عليه. 
وبعد فترة لما رأى الفضل ما عليه الإمام يتخ من الانشغال بالعبادة وسع عليه 
وأكرمه فبلغ ذلك هارون وهو بالرقة فأنفذ رو الخادم إلى بغداد وأمره أن يدخل 
مو فون :ل مونب الكل فيدرى رفن كان الأمر على :نا بلعه أوطيل كاتا ميشه 
إلى العباس بن محمد وأمره بامتثاله, وأوصل كتاباً منه إلى السندي بن شاهك يأمره 
موسى فوجله على ما بلغ هارون؛. فمضى من فوره إلى العباس بن محمد والسندي 
بن شاهكء فأوصل الكتابين إليهما. 
فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض ركضا إلى الفضل بن يحيى؛ فركب 
معه وخرج مشدوهاً دهشاً حتى دخل على العباس فدعا العباس بالسياط وعقابينء 
فوجه بذلك إليه السنديء فأمر بالفضل فجرد ثم ضربه مائة سوط. 


(5*'') الإرشاد: ج١٠‏ ص١1"‏ باب ذكر السبب في وفاته وطرف من الخبر في ذلك. 


فون 


وشلاً. وكتب مسرور بلخبر إلى هارون» فأمر بتسليم موسى كي إلى السندي بن 
ناته وتعلبسى ١‏ لزاقين ختلت] جتادلا وفتان: انيد القاسي إن فشكل بخ شبن د 
عصاني وخالف طاعتي ورأيت أن ألعنه فالعنوه. فلعنه الناس من كل ناحية حتى 
ارتج البيت والدار بلعنه”””". 


:. سجن السندي بن شاهك: 


كان السندي بن شاهك من أشد الناس بغضاً للإمام الكاظم ع9 وقد بالغ 


5 تعذيب الإمام وأذيته وقد ورد 5 زيارة الإمام الكاظم لياه : 


الساق المرضوض بحلق القيوه والحنازة المنادى عليها بل الاستخفافه والوارد على 
جله المصطفى؛ وأبيه المرتضى؛ وأمة سيدة النساىع بإرث مغخصوب وولاء مسلوب» ودم 
١‏ 

مطلوب وسم مشروب”” 

وفي بعض التواريخ أن هارون أمر السندي بن شاهك أن يجعل لموسى طَِتَااٍ 
محبساً ف داره ويحوله إليه ويقيده بثلاثة قيود من ثلاثة أرطال حديكد ويلزمه إبقاءه 

5 كت ْ 5ه : لفل 
ويطبق عليهه ويغلق الباب في وجهه إلا وقت الطعام ووضوء الصلاة" '2. 

وقد شهد سجن السندي بن شاهك أمور عديدة منها: 

جارية تهتدي وتتوب 
أنفذ هارون العباسي إلى الإمام كه في السجن جارية خصيفة”*”'" لما جمال 


ووضاءة؛ عسى أن يميل الإمام إليها. فقال الإمام ميخ للسجان: .قل لهارون: ابل انتم 


و5" بساح : لين حون دكن السيية قن الله وصييه 

''') مصباح الزائر: صن 887. 

''') انظر البداية الكبرى: ص 770 ب3. 

'') الخصيف: كل لوئينين اجتمعاء ولعل المراد أنها إشارة لجمال الجارية. 


يفون 


بدِيكُمْ تَفْرَحُونَ 74''", لا حاجة لي في هنه ولا في أمثالها. 

قال: فاستطار هارون غضباً وقال: ارجع إليه وقل له: ليس برضاك حبسناك ولا 
برضاك خدمناكء واترك الجارية عنله وانصرف. 

قال: فمضى ورجع. ثم قام هارون عن مجلسه. وأنفذ الخادم إليه ليتفحص عن 
حالهاء فرآها ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. 

فقلل هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره علي بها. فأتي بها وهي 
ترتعد شاخصة نحو السماء بصرها. فقال: ما شأنك؟!. 

قالت: شأني الشأن البديع؛ إني كنت عنله واقفة وهو قائم يصلي ليله ونهاره. 
فلما انصرف من صلاته بوجهه وهو يسبح الله ويقدسه. قلت: يا سيدي هل لك 
حاجة أعطيكها؟. 

قال: «وما حاجتي إليكع. 

قلت: إني أدخلت عليك لحوائجك. 

قال: «فما بال هؤلاعل. 

قالت: فالتفت فإذا روضة مزهرة لا أبلغ آخرها من أوها بنظري ولا أولما من 
آخرهاء فيها مجالس مفروشة بالوشي والديباج» وعليها وصفاء ووصايف لم أر مثل 
وجوهم حسناً ولا مثل لباسهم لباييا. عليهم الحرير الأخضر والأكاليل والدر 
والياقوت» وفي أيديهم الأباريق والمناديل ومن كل الطعام. فخررت ساجدة حتى 
أقامني هذا الخادم فرأيت نفسي حيث كنت. 

قال: فقال هارون: يا خبيثةه لعلكِ سجدت فنمت فرأيت هذا في منامك. 

قالت: لا والله يا سيدي إلا قبل سجودي رأيت فسجدت من أجل ذلك. 


فقال هارون: اقبض هذه الخبيثة إليك فلا يسمع هذا منها أحد. 
"اننورة ال 
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فأقبلت في الصلاة فإذا قيل لهاني ذلكء. قالت: هكذا رأيت العبد الصللم. 
فسئلت عن قولها قالت: إني لما عاينت من الأمر نااتني الجواري يا فلانة ابعدي عن 
العبد الصلح حتى نلخل عليه فنحن له دونك. فما زالت كذلك حتى ماتت؛ وذلك 
قبل موت موسى بأيام يسيرو” 207 

طلب الإقرار بالإساءة! 

دعا هارون يحيى بن خالد البرمكي؛ وسأله تدبيراً في شأن الإمام موسى بن 
جعفرععَلا. فقال: الذي أراه لك أن تمن عليهه وتصل رحمه. وتتظاهر بحبه والإحسان 
إليه. 


فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السلام» وقل له: يقول 
للكذابن عولف ته قدا سق مم نباك عيق 01( اعليره مع تقر لل بالاسانة و سالك 
العفو عما سلف منك» وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة, 


شن #عواريا اناعلي انانيك وإقا بق دن علي أشيوع: اكنع اموت واتيق 
يوم الجمعة وصل أنت وأوليائي علي فرادى وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة 
وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه واحتل لنفسك فإني رأيت في نجمك ونجم ولدك 
ونجمه أنه يأني عليكم فلحذروه ‏ ثم قال له يا أبا علي أبلغه عني: يقول موسى بن 
جعفر: رسولي يأتيك يوم الجمعة ويخبرك بما يرى» وستعلم غداً إذا جاثيتك بين يدي 
الله من الظالم والمتعدي على صلاحبه. 

فلما أخبره بجوابه قال له هارون: إن لم يدع النبوة بعد أيام فما أحسن حالنه فلما 
ليل 


اسفن طالب: ج: ص1917 -5518 فصل في خرق العادات له عَِكَاخ. 


('') الغيبة: ص70 -5؟ الكلام على الواقفة. 


-180ا 


داريخسر فيها المبطلون 

روي أن السندي بن شاهك قال: وافى خادم من قبل هارون إلى أبي الحمسن 
يك وهو محبوس عنديء فدلخلت معه وقد كان قال له: تعرف خبره. فوقف الخادم؛ 
فقال: «ما لك؟. 

قال: بعثني الخليفة لأعرفة عرلة 

فقال عكَ: «قل له: يا هارون» ما من يوم ضراء انقضى عني إلا انقضى عنك 
من السراء مثلهء حتى نجتمع أنا وأنت في دار يخسر فيها المبطلون»""”". 

استشهاد الإمام عَكاج 

لم يقنع هارون بسجن الإمام موسى بن جعفر عَِكَهِ والتضييق عليه وتعذيبه 
حتى فكر في قتلهه فأرسل إلى السندي بن شاهك أن يقتل الإمام عَلكاة بسم يجعله في 
الرطب. وفي الخبر أن السندي بن شاهك بعد أن دس السم في الرطب وأجير الإمام 
َه على الأكل منهء فأكل الإمام عَْكَاخِ عشر رطبات. قال له السندي: تزداد؟. 

فقال عَِكجٍ له: ,حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه فيما أمرت به. 

ثم إن السندي أحضر القضلة والعدول قبل وفاةة الإمام عَليَخِ بأيام وأخرجه 
إليهم؛ وقال: إِنّ الناس يقولون: إِنّ أبا الحمسن موسى في ضنك وضرء وها هو ذا لا 
ملقهه ول د 

فالتفت الإمام عيكاج إلى الحضور فقال لهم: اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ 
ثلاثة أيامء اشهدوا أني صحيح الظاهر ولكني مسمومء وسأحمر في آخر هذا اليوم 
حمرة فمضى عَِكَةِ كما قال في آخر اليوم الثالث في سنة ثلاث وثمانين ومائة من 
الهجرة وافتضح هارون وجلاوزته بقتل الإمام عَلِكاه 


[صداح ام 


("'') الدر النظيم: ص 105 فصل في ذكر أخبار موسى 2كا. 
1١#‏ 


0 )انظر عيون المعجزات: ص10. 


ان 


هكذا توفي الإمام كاه نالوم سكير 000 وقام بتجهيزه وتء تغسيله ود تكفينه 
والصلاة عليه ودفنه الإمام الرضا (صلوات الله عليه). 


قال النوخى: ويقال ف رواية: إنه كله دفن بقيونه وأنه أوصى 000 وف 


الخبر أنه كه كان مقيداً في سجن السندي كاة نوق برطاذ مخ ادي 


وروي أن بعض المخلصين من الإمامية جاء والناس مجتمعون وكذلك بعض 
أنصار هارون وهم يقولون: مات بغير قتل. فقال: أنا أستخبر منه بماذا مات. 

فقالوا: إنه ميت فكيف يخيرك!. 

فدنا من الإمام عََخٍ وقال: يا بن رسول اللهه أنت صادق وأبوك صادق» فأخبرنا أ 
مضيت موتاً أم قتلاً؟. 

فنطق طلاخ وقال: «قتاد قتاكٌّ قتاد 2010 


التشييع المهيب 

عندما استشهد الإمام موسى بن جعفر عَيتلإعلى يد هارون وبتنفيذ من السندي 
بن شاهكء حمل على نعش ونودي عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. ولماأتي به 
مجلس الشرطة أقام أربعة نفر فنادوا: أ لا من أراد أن يرى الخبيث بن الخبيث 
فليخرج. 

عند ذلك لم يتحمل الناس هذه الظلامة. فخاف هارون من الثورة ضده. فأمر 
سليمان بن أبي جعفر ‏ وهو من جلاوزة هارون - أن يتدارك الوضع. ويقوم باحترام 
جثمان الإمام عكّله. 


فقال سليمان لغلمانه: خذوا جثمان الإمام عكه من أيديهم, فإن مانعوكم 


١1غ‎ 


(9''') مذاهب الفرق: ص7١‏ 5. 


؟''') إثبات الهداة: جه ص017. 


6ن 


فاضربوهم وخرقوا ما عليهم من السواد فنزلوا إليهم فأخذوه من أيديهم, 
وضربوهم وخرقوا عليهم من سوادهم؛ ووضعوه في مفرق أربعة طرق وأقام المنادي 
ينادى: أ لا ومن أراد أن يرى الطيب بن الطيب موسى بن جعفر عَيِكَخِ فليخرج. 
وحضر الخلق وغسّل وحُنط بحنوط فاخرء وكفن بكفن فيه حيره استعملت بألفين 
وخمس مائه دينار عليها القرآن كله واحتفى ومشى في عازه سيو" مرق 
الجيب إلى مقابر قريش إلى أن دفن الإمام كَل فيها”'”". 

وقد مر أن الذي قام بتجهيز الإمام يتخ وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 


أولاد الإمام علد 

خلف الإمام موسى بن جعفر كه حسب بعض الأقوال ‏ سبعة وثلاثين 
ولداً ذكوراً وإناث وهم: 

الإمام علي بن موسى الرضا عع إبراهيم العباسء القاسم. إجماعيلء جعفرء 
هارونء الحسينء أحمد. محمد حمزة عبد الله إسحاقء عبيد الله زيد الحسين؛ الفضلء» 
مماة الفنينه قاطت الكيرق:فاطمة المتكرئ رقية حكييلة. أم ايها رقية 
الصضفوي أ حشر اناق زعي كدضية عاته انق حمية وربية مايه أ بعلمة 

وهله إشارة إلى ترجمة بعضهم: 

.١‏ إبراهيم: وكان شجاعاً كريما روى الحديث عن آبائه #الئله وقد تقلّد الإمرة 
على اليمن أيام المأمون العباسي من قبل زيد الشهيد الذي بايعه السرايا بالكوفة 
ومضى إليها ففتحها وأقام بها مدة إلى أن قتل أبو السرايه فأخذ الإمام الرضا طكا 


(5''') أي خلع ثياب الزينة ولبس أثواب المصيبة. 
)١''"(‏ عيون أخبار الرضا علكا: ج١‏ ص15 و٠١‏ بلمح6. 


مدل 


له الأمان من المأمون. 

توفي #للله مسموماً في بغداد سنة 7١‏ ه وقيره بمقابر قريش عند أبيه الإمام 
موسى بن جعفر عَِكَلا. 

. القاسم: وأمّه السيدة نجمة والدة الإمام الرضا كَِكخِ ووالدة السيدة فاطمة 
الملعصومة علي وكان الإمام الكاظم طن يحبّه حبَاً جما وقد فر من يثرب خائفاً إلى 
وكوي 1115 فياك سهوما بها ودفن فيهاء وذكر السيد ابن طاووس زيارة له في 
مضباح الزائرين. 

*. أحمد: المعروف ب (شاه جراغ) في مدينة شيراز بإيران» وكانت أمه أم ولد 
تدعى أم أحمدء وللإمام موسى بن جعفر َك علقة وعناية خاصة بها. فلما توجه إلى 
بغداد أودعها مواريث الإمامة» وقال لما: كل من جاءكِ وطلب منك هذه الأمانة في أي 
وقت من الأوقات فاعلمي بأني قد استشهدت وأنه هو الخليفة من بعديء والإمام 
المفترض الطاعة عليكِ وعلى سائر الناس». وقد أمر عََهِ الإمام الرضا عَِكَنهِ بحفظ 
الدار. 

ولما سمه هارون جاءها الإمام الرضا عَِكخِ وطالبها بالأمانة. فقالت له: لقد 
السديد ]نك قفال لكل وات مشدرت ججيها وزكث عليه الأمانة وبانقه 
ا 

وكان الناس يظنون أن الشاه أحمد هو الإمام من بعد أبيه فبايعوه فأحذ منهم 
البيعة ثم صعد المنبر وخطبهم خطبة بليغة قال فيها: أيها الناس؛ كما أنكم جميعاً في 


('') سورى: كبشرى» موضع بالعراق من أرض بابل» وهي مدينة السريانيين» وهي قريبة من 
الوقف والحلة المزيدية. راجع معجم البلدان: جه ص18١.‏ وتعرف الآن بمدينة القاسم؛ وهي 
ناحية تابعة إلى قضاء الباشمية من توابع محافظة الحلة (بابل)» فيها مرقده الشريف حيث يقصده 
الزوار من كل مكان للزيارة والدعاء بقضاء الحوائج. 


(5''') راجع بحار الأنوار: ج548 ص07 -708 ب15 فيما يتعلق بأحوال أولاده 2/2ا. 
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بيعتي فإني في بيعة أخي علي بن موسى الرضا عَلكَادٍ. اعلموا أنه الإمام والخليفة من 
بعد أبي وهو ولي الله والفرض علي وعليكم من الله والرسول يِلكَةِ طاعته بكل ما 
د 

توق مسهوما في شيزاز أيام الأموث العباسي»:وقيرة مغروف فيهنا ذكرة ابن 
بطوطة فقال: فمنها مشهد أحمد بن موسى أخي الإمام الرضا علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ###لتل:. وهو مشهد 
معظّم عند أهل شيرازء يتبركون به ويتوسلون إلى الله بفضل ل!”"20 

5. الحسين: ويلقب بالسيد علاء الدين» وقد مدحه الإمام الجواد كالما سثل: 
أي عمومتك أبرٌ بك؟. فقال عَيكَله: «الحسين.. 

فقال الإمام الرضا عَيك: ,صدق والله هو والله أبرهم به وأخيرهم,. فكان موضع 
رضا أخيه الإمام الرضا 2/2""'". وقد روى عن أبيه الإمام الكاظم وأخيه الرضا 
وابن أخيه الجواد وعميه محمد بن جعفر وعلي بن جعفر ووالدته وأخته أم أحمد 
بنت موسى (عليهم أفضل الصلاة والسلام). 

استشهد بشيراز حيث طارده العباسييون وعثروا عليه مختفياً في بستان فقتلوه فيه 
يحو مرجع مركم البوم لوحي يا فلم 

5. زيد: وهو الخارج بالبصرة أيام الأمين والمأمون ولا دخلها وغلب عليهه حاربه 
الحسن بن سهل فظفر به وأرسله إلى مرو مقيداً. فأرسله المأمون إلى الإمام الرضا 


قال أبو نصر البخاري: سأل الرضا عكجِ في أمره. فعفا عنه المأمون ثم سقاه 
(:'') بحار الأنوار: ج58 ص8١‏ ب١١‏ فيما يتعلق بأحوال أولاده #يكل. 


('"'') راجع مراقد المعارف: ج7 ص 4/. 
(؟''') قرب الإسناد: ص177 الجزء الثالث من قرب الاسناد عن الرضا #كل. 


ا 


5ل 


السم وقتله وقبره يمرو 
آبائه عنقلتلا:. منها: كتاب الطهارةء كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصوم.ء كتاب 
الحجء كتابت الجنائز» كتاب الطلاق» كتاب النكاح» كتاب الحدود كتاب الدعاىع كتاب 
السنن والآداب» كتاب الرؤياءومن أهم مصنفاته كتاب الجعفريات المعروف 
بالأ* م 

وقد أمره الإمام الجواد عَِكن بالصلاة على صفوان بن يحيى الرواي الشهيرء 
وهي تدل على عظم شأنه ومكانته. 

. عبد الله: ويعرف ب (العوكلانى) ويقال لولله: العوكلانيةه وقد حدّث عنه 
علي بن إبراهيم؛ وعله الشيخ الطوسي #فلتنه من أصحاب الإمام الرضا عَلكَلا 

8. حمزة: وكان عالاً فاضلاً سافر مع الإمام الرضا مت إلى خراسان ثم استشهد 
في الري أيام المأمون» ومرقله في الري متصل برواق مرقد السيد عبد العظيم الحسني. 
وكما في رواية النجاشي: كان عبد العظيم ع5 ورد الري هارباً من السلطان وسكن 
شرياً ق "داز وجل من الشيعة قبينكة الموالن وان عبد اش الك الليترت 


ويصوم نهاره ويقوم ليله وكان يخرج 0-7 فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق 
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ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفرء اكلا 


4. إسحاق: وبلقب بالأمين والأمير» وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب 


('"') سر السلسلة العلوية: ص7" أولاد الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم طكّلا. 
(9؟' ') رجال النجاشي : ص7 ترجمة رقم 18 إسماعيل بن موسى بن جعفر. 
9" '') رجال الطوسي: ص 775 و09 برقم 0057 و0110. 


9" أ) رجال النجاشي: ص48 ؟ رقم 567. 


ليلا 


الإمام الرضا ©كبه”" 0" 


وقد روى عن أبيه الإمام موسى بن جعفر عَكَِ وأخيه الإمام الرضا علد , 

قوق وما بالقيفة سن 620 أودفة ينها 

.٠‏ محمد: المعروف بالعابد ويكنى بأبي إبراهيم؛ وقد نقل الشيخ المفيد لله في 
حاله قائلاً: 

أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحبى: قال: حدثني جديء قال: حدثتني 
هاشية مولاة رقية بنت موسى» قالت: كان محمد بن موسى صلحب وضوء وصلاة 
قط إلا ذكرت قول الله تعالى: # كَانُوا قَلِيلَا مِنَ اللْبْل مَا ع ل 0050 
وكان إبراهيم بن موسى سخياً شجاعاً كريماًء وتقلد الإمرة على اليمن في أيام 
المأمون. 

ولا يخفى أن أولاد الإمام موسى بن جعفر 86ت قد قتلهم المأمون العباسي أو 
غيره من العباسيين إما بالسم وإما بالسيف» وهكذا الكثير من ذراري الأئمة 21 . 

أما أولاده علِكَاخِ من الإاناثء. فمنهن السيدة الجحليلة فاطمة المعصومة #آ!يادِ التى 
تشرفنا بشرف جوارهاه وقد أشرنا إلى بعض أحواها في كتاب (قم المقدسة رائدة 
الحضارة). 


(75"')بوجال القبخ الطوشي ذ او ررقم 011 
9'') سورة الذاريات: /11. 


(9''') راجع الإرشاد: ج٠١‏ ص50 ؟ باب عدد أولاده وطرف من أخبارهم. 


نيلا 


ومن بناته أيضاً فاطمة الصغرى وقبرها في (بادكوبة) وسط مسجد قديم. 

وهناك مرقدان منسوبان لها أحدهما في مدينة رشت بإيران والآخر في مدينة 
أصفهان شيله فتحعلي شاه قاجار. 

ورعا كرة هله الراك بعت لخر قا 

ومن بناته أيضاً السيلة حكيمة التي أمرها الإمام الرضا طِيِهِ أن تحضر الخيزران 
أمّ الإمام الجواد مَك تقول السيدة حكيمة: لما حضرت ولادة الخيزران أُمّ أبي جعفر 
كاه دعاني الرضا عَلْكَهِ فقال لي: ديا حكيمة احضري ولادتها وادخلي وإياها 
والقابلة بيتاً. ووضع لنا مصباحاً وأغلق الباب علينا فلما أخذها الطلق طفئ 
المصباح وبين يديها طست فاغتممت بانطفاء المصباح. فبينا نحن كذلك إذ بدرأبو 
جعفر عَِكَلهِ في الطست وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء 
البيت فأبصر ناه فأحذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا 
يكن ففتح الباب وقد فرغنا من أمرهء فأخذه فوضعه في المهد وقال لي: «يا حكيمة, 
ألزمي مهله. 

قالت: فلما كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر يمينه ويساره ثم 
قالرأشيد أن لآ إلهإلآ اق وكيد أن مدا رسول الل فقمك ذغرة قرعة داتبت 
أبا الحسن 92 فقلت له: لقد معت من هذا الصبي عجبم. فقال: .وما ذاك؟. 
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فأخيرته الخير. فقال: ديا حكيمة» ما ترون من عجائبه أكثر» 


حكّام عصره عَيَاخ 
عاصر الإمام الكاظم كاه أكثر من حاكم ظالم من طغاة بي العباس كان منهم: 


.١ *#‏ المنصور الدوانيقي: وقد مضى بعض الكلام عنه. 


(''') مناقب آل أبي طالب: ج54 ص 745 فصل في آياته للكل. 


انالا 


؟. محمد المهدي بن المنصور: الذي تسلم الخلافة بعد أبيه المنصور وتظاهر 
في بادئ الأمر بالصلاح حتى قيل: إنه أمر برد جميع الأموال التي صادرها أبوه المنصور 
إلى أصحابهاء وكما عن المسعودي: أن مجموع الأموال التي غصبها المنصور من الناس 
ناهز الستماثة درهم وأربعة عشر مليون دينار فضلاً عمّا جباه من الضرائب والخراج 


لضت م 


من المزارعين 

وكان المهدي كما وصفه الذهبي: كغيره من عموم الخلائف والملوك له مالهم 
وعليه ما عليهم؛ كان منهمكاً في اللذات واللهو والعبيد'"”''» وكان مغرماً بمجالسة 
الندماء وا حدّوره من ذلك قال: إنما اللذة في مشاهدتهه”””". 

وقد بالغ المهدي في مضايقة الشيعة والبغض لأمير المؤمنين عَلْكَهٍ حتى قبل: 

ولماحضرت القاسم بن مجاشع التميمي المرزوي الوفاة أوصى إلى المهدي فكتب: 

4 دا وقكوي ير كلعل سصيسة ره غ ان 5 برك" اريس م 7 

شَّهدَ الله أنه لا! إِلاهُوَ وَالملائكة وَأولو العلم # الآيه ثم كتب والقاسم 
يشهد بذلك» ويشهد أن تحمداً عبنه ورسوله وأن علي بن أبي طالب وصي رسول 
الله ووارث الإمامة من بعده. فعرضت الوصية على المهدي بعد موتهه فلما بلغ إلى 
هذا الموضع رمى بها ولم ينظر فيها”””". 

وفي الخبر عن علي بن يقطينء قال: سأل المهدي أبا الحسن َه عن الخمر هل 
هي محرمة في كتاب الله عر وجل فإِن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون 
التحريم لها؟. 

فقال له أبو الحسن عَِكَااِ: .بل هي محرمة في كتاب الله عر وجل يا أمير.. 


أ) مروج الذهب: جا ص717. 

(5'') تاريخ الإسلام: ج١٠‏ ص5 المهدي أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور. 
'') تاريخ الخلفاء: ص7717 المهدي أبو عبد الله محمد بن المنصور المهدي. 

أ) سورة آل عمران: 18. 


'') الكامل في التأريخ: ج” ص 5 ذكر بعض سيرته. 
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فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟. 

فقال: .قول الله عرّ وجل: اقُلْ نا حَرَّمَ رَيٍّ القَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ 
الم وَالَغْيَ الح 7774 

فأمّا قوله: #مَا ظَهَرَ مِنْهَا؛ يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها 
الفواجر للفواحش في الجاهلية وأمّا قوله عر وجل: #وَمَا بَطَنَ* يعني ما نكح من 
الآباء؛ لأنْ الناس كانوا قبل أن يبعث النبي يَليْكةُ إذا كان للرجل زوجة ومات عنها 
تزوجها ابنه من بعله إذا لم تكن أمه فحرم الله عر وجل ذلك. 

وأمًا الإثم فإنها الخمرة بعينهاء وقد قال الله عز وجل وفي موضع آخر: 
«يَسأنوك عن اَم وكير كل فيها إِنْم كب وَمَاع لِلنَّسٍ 04" فا الإثم في 
كتاب الله فهي الخمرة والميسر هوَإِنُمُهها أَكْبَه4 كما قال الله تعالى.. 

قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطينء هذه والله فتوى هاشخمية. قال: قلت له: 
صدقت والله يا أمير الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. قال: فو الله 


0١*8١ 


ماصير المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي 

وهو الذي حبس الإمام الكاظم كاه وهم بقتله. فدعا حميد بن قحطبة نصف 
الليل وقال: إِنْ إخلاص أبيك وأخيك فينا أظهر من الشمسء وحالك عندي موقوف. 
فقال: أفديك بالمال والنفس. فقال: هذا لسائر الناس. 

قال: أفديك بالروح والمال والأهل والولد. فلم يجبه المهدي. 

فقال: أفديك بالمال والنفس والأهل والولد والدين. 


فقال: لله درك. فعاهده على ذلكء وأمره أن يقتل الإمام الكاظم عا في السحرة 


59''') سورة الأعراف: 8". 
)سور البثرة :14 


. ١ 09 : ١4 


م 


2-4 
!إن تو يع 


بغتة. فنام فرأى في منامه الإمام علياً اخ يشير إليه ويقرأ: «فَهَلُ عَسَيْتُمْ ! نْ وَل 


- 
عه 


9 تُفْسِدُوا في الَزْض وَْقَطَعُوا أَرْحَامَكُيْ 7*4 فانهه عورا وكين كينا عا 


أمره» وأكرم الإمام الكاظم كاه و 


» ". موسى الهادي: المعروف بالغلظة وقساوة القلب والظلم والجورء وقد تقلد 
الخلافة ولما يبلغ مم لمر الشابنةةو عفري وسااضيه] انها كناول السك 
ويجمع المغنين وعلى رأسهم إبراهيم الرطلي التق كان معرها يخناكه ويضغزة إل 
قصر الخلافة ويستمع لغنائه ساعات طويلة ويغدق عليه الأموال الطائلة بحيث إنه 
أغدق عليه في أحد الأيام ماثة وحمسين ألف دينار حتى أن ابن إبراهيم قال: لو عاش 
لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة”*'". 

وذات يوم غنى إبراهيم بأغنيات أطربته بشدة» فطلب منه أن يغنيها ثانية وأمر 
في نهاية المجلس أحد خدمه أن يقود إبراهيم إلى خزانة بيت المال ليأخذ ما يشاء منهاء 
حتى لو أراد أن يأخذ كل ما فيها. 

يقول إبراهيم: دخلت خزانة بيت المال وأخذت ثلاثين ألف دينار فقظ20*49, 

وقد بالغ اهادي في الضغط على العلويين منذّ بداية خلافته. ومنعهم من 
حقوقهم التي كانوا يتقاضونها من بيت المل» وأحدث الرعب والخوف بينهم من 
خلال مطاردته المستمرة لهم وأمر باعتقالهم في جميع الأرجاء وإحضارهم إلى 


١‏ ل 
بغدادا 1 


"') سؤر م7 

'') مناقب آل أبي طالب: ج4 ص١٠٠‏ فصل في خرق العادات له 2ك. 
*')الأغاتي م س1 

'') الأغاني: جه ص 180. 


"اثارت التستري دن صن 1 


اننا 


* 5. هارون: الذي لقب نفسه بالرشيدء وهو لقب الإمام الكاظم عَيكَه وكان 
هارون يتظاهر ببعض الدين والنسك لكي يخدع الناس؛ والحال أنه لم يكن يختلف 
عن بقيّة الحكام العباسيين في الانحراف والفسق والفجور, حتى قال ابن كثير عنه: 
كان في دار الرشيد من الجواري والحظايا وخدمهن وخدم زوجته وأخواته أربعة آلاف 
جارية. وإنهن حضرن يوماً بين يديه فغنته المطربات منهن فطرب جداًء وأمر بمال 
فنثر عليهن؛ وكان مبلغ ما حصل لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف درهم في ذلك 
اليوم”'''". وقيل: إن له ثلاثمائة جارية كن مختصات للغناء والرقص 

وفي إحدى المرات طرب بشلة: فأمر أن ينثروا ثلاثة ملايين درهم على رؤوس 
الحاضرين في المجلس»؛ ولما طرب مرّة أخرى أمر أن يجعلوا المطرب الذي أطربه حاكماً 
0 

وفي بعض مجالسه وكان إبراهيم الموصلي يني له. فأخنه الطرب وقال: يا آدم أبا 
البشرء لو كنت ناظراً اليوم إلى مجلس طربنا ومن يحضره فيه لهجت شوق”؟:". 

وقد اشترى هارون جارية بمائة ألف دينارء وأخرى بستة وثلاثين ألفا غير أنه لم 
يحتفظ بالثانية إلا ليلة واحدة وأهداها في اليوم الثاني إلى أحد ندمائه”” '". وفي أحد 
الأيام خرج من قصر زبيدة زوجته ضاحكاً. فسّئل عن علة ذلك؟. فقال: كنت نائماً في 
قصر زبيلة فإذا بصوت السكك الذهبية يوقظنيء وقالوا: لقدجيء ب (00) ألف 
سكة ذهبية خراج مصر. 

فقالت لي زبيدة هب لي هذه الأموال» ففعلت وحينما هممت الخروج من 


'') البداية والنهاية : ج١٠‏ ص78 -719 وهذه ترجمته. 
'') تاريخ التمدن الإسلامي: جه ص177. 

'') تاريخ التمدن الإسلامي: جه ص17 . 

'') الأغاني: ج6 ص8١؟.‏ 


'') تاريخ التمدن الإسلامي: جه ص١15.‏ 


ولا 


القصر سمعت زبيدة تقول: ما أقل الال الذي وهبن إيّاهه فإني لم أجد خيراً من هارون 
0 

واستأذنته أخته فاختة بنت المهدي وشقيقته في إتحاف جعفر ومهاداته. فأذن لهاء 
وكانت قد استعدت له بالجواري الرائعات» والقينات الفاتنات» فتهدي له كل جمعة 
بكراً يفتضهاء إلى ما يصنع له من ألوان الطعام والشراب والفاكهة» وأنواع الكسوة 
والطيب» كل ذلك بمعرفة الأمير ورأيهه فاستمرت ذلك ونان شك و اعران” 

فلما كانت جمعة من الجمع؛ دخل جعفر القصر الذي استعددت به ولم يرع 
جعفر إلا بفاختة ابنة المهدي في القصرء كأنها جارية من الجواري اللاتي كن يهدين 
له فأصاب منها لذته وقضى منها حاجته. ولا علم له بذلك» فلما كان المساء وهم 
بالانصراف» أعلمته بنفسهه وعرفته بأمرهاء وأطلعته على شديد هواهاء وإفراط 
سينا 

وقال عل بو دبتلينان اقول »قت مان الاجم الرشيك محونا فأطرمه 
واستعلده مراراً. ثم قال له: احتكم. فقال: غالب والريان وهما ضيعتان بالمديئة غلتهما 
أربعون ألف دينار. فأمر له بهما. فقيل له: يا أمير إِنْ هاتين الضيعتين من جلالتهما 
وعظم خطرهما لا يجب أن يسمح بمثلهما. فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما 
أعطيت» ولكن احتالوا في شرائهما منه. فوافقوه على مائة ألف دينار فرضي بذلك 
وأختروا الرشيك فقل: ادفعوها الو 

وعن محمد بن إمماعيل بن صبيح؛ قال: قال الرشيد للفضل بن يحجيى وهو 
بالرقة: قد قدم إجماعيل بن صالح بن علي وهو صديقك وأريد أن أراه. فقال له: ويحك 
إن أخاه عبد الملك في حبسك وقد نهاه أن يجيئك. قال الرشيد: فإنّي أتعلّل حتى يجيئني 


(9') تاريخ التمدن الإسلامي: جه ص157 -158. 
(:*'') الإمامة والسياسة: ج؟ ص177 اتصال فاختة أخت الرشيد بجعفر بن يحيى. 


('*'') الوافي بالوفيات: ج8١‏ ص7١٠‏ ترجمة دحمان الأشقر المغني. 


فيل 


عائداً. فتعلّل فقال الفضل لإسماعيل: أ لا تعود الأمير؟. 

قال: بلى. فجاءه عائداً فأجلسهه ثم دعا بالغداء فأكل وأكل إسماعيل بين يديه. 
فقال له الرشيد: كأني قد نشطت برؤيتك لشرب قدح. فشرب وسقاه ثم أمر فأخرج 
جوار يغنين وضربت ستارة وأمر بسقيه. فلما شرب أخذ الرشيد العود من يد جارية 
ووضعه في حجر إجماعيل: وجعل في عنق العود سبحة فيها عشر درات اشتراها 
بثلاثين ألف دينان وقال: غن يا إسماعيل وكفر عن يمينك بثمن هنه السبحة. فاندفع 


يعني :بشع الوليك بن :يزيد قي عالية أت غمز بن عبد العبة 070 


ويكفي في طغيانه وظلمه القصة التالية: 

كول عبيه اه تراز السابووق د كان ينا با عنان رثن سين دسق 
قحطبة الطائي الطوسي معاملة. فرحلت إليه في بعض الأيام. فبلغه خبر قدومي 
فاستحضرني للوقت وعلي ثياب السفر لم أغيرهاء وذلك في شهر رمضان وقت 
صادة الطير: 

فلما دخلت إليه رأيته في بيت يجري فيه الما فسلمت عليه وجلستء فأتي 


بطست وإبريق فغسل يديه» ثم أمرني فغسلت يدي. وأحضرت المائدة وذهب عني 
أني صائم وأني في شهر رمضانء ثم ذكرت فأمسكت يدي. فقال لي حميد: ما لك لا 
تأكل؟!. 

فقلت: أيها الأمير هذا شهر رمضانء ولست بمريض ولا بي علة توجب الإفطار 
ولعل الأمير له عذر في ذلك أو علة توجب الإفطار. فقال: ما بي علة توجب الإفطار 
وإني لصحيح البدن. ثم دمعت عيناه وبكى. 


فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أيها الأمير؟!. 


('*') تاريخ مدينة دمشق: ج48 ص١١5‏ ترجمة رقم 77١‏ إسماعيل بن صالح. 
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فقال: أنفذ إلى هارون وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب. فلما دخلت 


قمت بين يديه رفع رأسه إليّ فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟. 

فقلت: بالنفس والمل. فأطرق ثم أذن لي في الانصرافه فلم ألبث في منزلي 
حتى عاد الرسول إليّ وقال: أجب الأمير. فقلت في نفسي: إنا لله أخاف أن يكون قد 
عزم على قتليء وإنه لما رآني استحيا مني. فعدت إلى بين يديه فرفع رأسه إليّ فقال: 
كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟. 

فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد. فتبسسّم ضلحكاً ثم أذن لي في الانصراف. 
فلما دخلت منزلي لم ألبث أن عاد الرسول إليّ فقال: أجب الأمير. فحضرت بين 
يديه وهو على حاله» فرفع رأسه إليّ فقال: كيف طاعتك للأمير؟. فقلت: بالنفس 
والمال والأهل والولد والدين. فضحك ثم قال لي: خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك 
به هذا الخادم. 

قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحهه فإذا فيه 
بئر في وسطه. وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة» ففتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون 
نفساً عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبّان مقيّدون. فقال لي: إِنّ الأمير 
يأمرك بقتل هؤلاء. وكانوا كلهم علوية من ولد علي وفاطمة ع#الئلدء فجعل يخرج 
إليّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه حتى أتيت على آخرهم؛ ثم رمى بأجسادهم 
ورؤوسهم في تلك البئر. ثم فتح باب بيت آخرء فإذا فيه أيضاً عشرون قينا سن 
العلوية من ولد علي وفاطمة غَ#اليا: مقيدون. فقال لي: إِنْ الأمير يأمرك بقتل هؤلاء. 
فجعل يخرج إليّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه ويرمي به في تلك البثر حتى أتيت 
على لخر فى تجتباي القيض الثالك وإذا يدل عسوو با موتو بعلي 
وفاطمة ةر مقيدون عليهم الشعور والذوائب. فقال لي: إن الأمير يأمرك أن تقتل 


8 


حتى أتيت على تسعة عشر نفسا منهم؛ وبقي شيخ منهم عليه شعر. فقال لي: تبا 


لك يا ميشوم؛ أي عذر لك يوم القيامة إذا قدمت على جدنا رسول الله يَللكة» وقد 
قتلت من أولاده ستين نفساًء قد ولدهم علي وفاطمة ائد. فارتعشت يدي 
وارتعدت فرائصيء فنظر إليّ الخادم مغضباً وزبرني» فأتيت على ذلك الشيخ أيضاً 
فقتلته ورمى به في تلك البئر. فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت ستين نفساً من ولد 


رسول الله بَلَْةِ فما ينفعني صومي وصلاتيء وأنا لا أشك أني مخلد في النار””” ". 


من كلام الإمام موسى الكاظم لَه 

.١‏ قال الإمام الكاظم يكلا «ليس حسن الجوار كف الأذى. ولكن حسن الجوار 
الصير علق الأ 0 

؟. وقال عَلِكَإِ: «من استوى يوماه فهو مغبونء» ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو 
مغبوط» ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون» ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى 
النقصانء ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياق*””". 

”. وقال عَتَاه لعلي بن يقطين: «كفارة عمل السلطان الإحسان إلى 
ال 

5. وقال عِلِكاهِ: .عونك للضعيف من أفضل الصدقة9”'", 


. وقال تِيكَاِ: «التودّد إلى الناس نصف العقل 4" 


'') عيون أخبار الرضا عَلكَاغِ: ج١‏ ص١٠ ١١١-‏ ب9ح1. 
'') الكافي: ج؟ ص577 باب حق الجوار ح4. 

(*”'') وسائل الشيعة: ج١١‏ ص44 ب40 ح77١71.‏ 

(9*'') تحف العقول: ص١٠‏ وروي عنه طِلكَهِ في قصار هذه المعاني. 


'') بحار الأنوار: ج0/ ص77 ب70 ضمن ح. 


0 وقال عكتاه: «لو ظهرت الآجال افتضحت‎ .١ 
0 وقال جليكله: «المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو ان‎ ./ 
00511 وقال طلكاه :دما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل‎ 4 


4. وقال كان لهشام: «يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فين 
عمل تسيا اسعز دامس وق مل امبينا تفن الله مله وتات 7ن 

0" وقال كا : «داتق فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله"‎ .٠ 

.١‏ وقال ك: ,أحسن من الصلق قائلهه وخير من الخير فاعله2"'". 


.205* وقال عكِ: ,أفضل العبافة بعد المعرفة انتظار الفرج‎ ١ 


.١‏ وقال طُي9: .إن لله تحت عرشه ظلاً لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفاً 
أو نفس عنه كربة» أو أدخل على قلبه سروراء 
5. وقال عكيتله: «من دعا قبل الثناء على الله والصلاة على الى للق كان كمن 


رككءل 


2). 


اف 

رمى بسهم بلا وتر' 
5. وقال طك: «فقيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنتقطعين عن مشاهدتنا بتعليم 

ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد؛ لأن العابد همه ذات نفسه فقطء 


3 ١ 

) الكافي: ج7١‏ ص547 باب التحبب إلى الناس والتودد إليهم ح0. 
'') أعلام الدين: ص 5 ١‏ من كلام مولانا موسى بن جعفر علكّل. 
'') مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص04 ب8 ح15790. 
'') أعلام الدين: ص 5 ٠١‏ من كلام مولانا موسى بن جعفر عَلكّل. 
'') تحف العقول: ص47" وصيته يِه لبشام وصفته للعقل. 
'') وسائل الشيعة: ج7١١‏ ص8 ب١7‏ ح٠1008.‏ 


(؟*'') أعلام الدين: ص 7١5‏ باب وصية النبي بك لأبي ذر. 
5" '') بحار الأنوار: ج10 ص77 ب70 ضمن ح5. 


(9'') بحار الأنوار: ج48 ص ١74‏ ب7ح15, بحار الأنوار: ج١/ا‏ ص7١‏ ب١7‏ ضمن ح59. 
"') تنك التتقول :من 0# 8 ومن سكمه #إكلة: 


ددن 


(4ك نل 


ا وقال يتاه : «كثرة الهم يورث الحرم0*". 

. وقال عَئه: ,كلب سمعك وبصرك عن أخيكء فإن شهد عندك خمسون قسامة 
وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم, ولا تذيعن شيعا نشينه به وتهدم به مروءته فتكون 

1 - 2-6 7 55 رترة 4 57م 0 1 2 عرو 0 
من الذين قال الله في كتابه: © إن الِذِينَ يحبَونَ أنْ تَضِيعَ الفاحشّة في الذِينَ آمَنوالهُمْ 
عذك ارااكار 

8. وقال طكه: «كفى بالتجارب تأديباً؛ وبمر الأيام عظة وبأخلاق من عاشرت 
تعرفة ورنقر يليك حنمرا نبو اللكويتة والمعامى ولعي قل العون: المعكبية 
من الطعام والشراب مخافة الداء أن ينزل بهم! كيف لا يحتمون من الذنوب مخافة 
النار إذا اشتعلت في أبدانه.”"'". 

4. وقال عَكَلاِ: «لا تستكثروا كثير الخير» ولا تستقلوا قليل الذنوب؛ فين قليل 
الف 2 

.١‏ وقال عَيكهٍ : «لكل شيء زكاة وزكاة الجسد صيام النوافل*"”". 


.١‏ وقال عَكل: «من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة» ومن بذر وأسرف زالت 


( '') تفسير الإمام العسكري طْكَلهِ: ص 747 في أن اليتيم الحقيقي هو المنقطع عنالإمام ي#عَلاٍ 
ح777. 

|0000 

('"'') سورة النور: .١4‏ 

'') الكافي: ج48 ص57١‏ حديث محاسبة النفس ح170. 

3 ١١ 

) الأمالي للطوسي: ج7١7‏ المجلس السابع ح537". 

ا 

) وسائل الشيعة: ج6١‏ ص١١"‏ ب47 5 75070. 

'') تحف العقول: ص”10 ومن حكمه 2كّاد. 


تددن 


0 
؟”. وقال عَيَان : «المؤمن مثل كفتي الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه؛ ليلقى 
الله عر وجل ولا خطيئة ل" 

؟”. وقالعتاة : دوجدت علم الناس في أربع: أولها أن تعرف ربكه والثاني أن 
تعرف ما صنع بكء والثالث أن تعرف ما أراد منك» والرابع أن تعرف مايخرجك 
37 الا* 0 

5”. وقال عَكَهِ : «وإياك والمزاح! فإنه يذهب بنور إيمانك» ويستخف مروءتك. 
وإياك والكسل والضجر! فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والكخحرة*" "2 

0 وقال طيخ - وقد سمع رجلاً يتمنى الموت .: «هل بينك وبين الله قرابة 
يحاميك لها؟,. قال: لا. قال: «فهل لك حسنات تزيد على سيئاتك؟.. قال: لا. قال: «فأنت 
إذن تتمنى هلاك القبب"" "2 

5 وقال عَليتِ لبعض ولله: ديا بني؛ إياك أن يراك الله عز وجل في معصية نهاك 
عنها. وإياك أن يفقدك الله تعالى عند طاعة أمرك بهاء وعليك بالجحد ولا تخرجن نفسك 
من التقصير في عبادة الله وطاعته؛ فإنّ الله عز وجل لا يعبد حق عبادته””*”". 


وذرة وقال كله عند قبر حضره: إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد فى أوله وإِن 


"لفان الأنراذة اج لاحن الات واطعو 1 

'')ستتدزك الوسائل: لاض 40/4 41/6 80. 

'') الكافي: ج١‏ ص١٠‏ باب النوادر ح١١1.‏ 

'') من لا يحضره الفقيه: ج54 ص8٠5‏ -504 ومن ألفاظ رسول الله يل الموجزة التي يسبق 

إليها ح58180. 

('') مستدرك الوسائل: ج؟ ص ١١5‏ ب77 1097. 

)١"*'(‏ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص8٠‏ -504 ومن ألفاظ رسول الله يل الموجزة التي يسبق 
إليها ح58860. 


ا 


3 السو امو ار 

8. وقال علبتلإ: .من ضرب بيله على فخنه أو ضرب بيله الواحلة على الأخرى 
عند المصيبة فقد حبط أجره والمصيبة لا تكون مصيبة يستوجب صاحبها أجرها إلا 
بالصبر والاسترجاع عند الصدمة””*'". 

4. وقال عمبكَلا: «من ولله الفقر أبطره ااا 

. وقال طيكل: «لو ظهرت الآجال افتضحت الآميل 049 


('*'') وسائل الشيعة: ج7١‏ ص9١‏ ب57 ح850١7.‏ 


7') ف العقول: عن 49 :ومن خكنه اكلة؛ 

ا 

0 ) مستدرك الوسائل : ج- ص 0٠7‏ كس ع 

(**'') أعلام الدين: ص 5 ١‏ من كلام مولانا موسى بن جعفر علتلخ. 
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نسبه عَِتَلةِ : 
هو الإمام علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عيكاة . 
والده عَينَاه : 
الإمام موسى الكاظم عَلكة . 


والدته عَعَاليَِنَ : 

نجمة. وتدعى تُكتم أيضاً وكنيتهة أم البنين. 

يقول الشاعر لدى مدحه للإمام الرضا علكّلا: 
ألا أن خيرالناس نفسا وولدا ورهطا وأجدادا علي المعظم 
أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكته**') 

ونقل أن اسمها خيزران» وهي أم ولد من أهالي نوبة» وقد سماها الإمام الكاظم 
اليد بالطاه :049 

اشتراها الإمام الكاظم عَكجٍ بأمر من الله عزوجلء ففي الخبر أنه علكجِ قال لما 
ابتاعها - أي تكتم ‏ جمع قوماً من أصحابه ثم قال: .والله ما اشتريت هذه الأمة إلآً 
بأمر الله ووحيه. 

قناع ؤلاقة: فقال: «بينا أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي ومعهما شقة حرير 
فنشراهه فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية. فقال: يا موسىء ليكونن من هذه الجارية 
خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني إذا ولدته أن أسميه علي وقالا لي: إن الله تعالى 


همء١‏ 0 2 
0" ) عيون أخبار الرضا عَلكاه: ج١‏ ص0١‏ ب7 ح7. 
كلمل 0 010 
0" ) عيون أخبار الرضا عليكّخِ: ج١‏ ص9١‏ ب17ح"5. 


ملدلا 


يظهر به العدل والرأفةة طوبى لمن صدقه. وويل لمن عاداه وجحله وعائله5*'". 
ولما اشترتها السيدة حميلة والدة الإمام موسى بن جعفر ع رأت في المنام 
رسول الله مَلكَة وهو يقول لها: ديا حميدةة هبي نجمة لابنك موسى كََلا؛ فإنه سيلد له 
متها خير أهل الأرض »فو هي 00 
ولادته لكا : 
ولد الإمام الرضا عَِتج في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة /5١هجرية.‏ 
أبو الحسن؛ وقد كناه بذلك أبوه الإمام موسى بن جعفر عَِكَِ حيث كتب لعلي 
بن يقطين من الحبس: «إن فلاناً - أي الإمام الرضا كه ابني سيد ولدي وقد نحلته 
دن 
ألقايه تاه 
الرضه والصابرء والزكيء والولي؛ وأشهر الرضا. 
عن أحمد بن أبي نصر البزنطي» قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الثاني 
يك إن قوماً من مخالفيكم يزعمون أنّ أباك (صلوات الله عليه إنما ممّاه المأمون الرضا 
لما رضيه لولاية عهده؟. فقال: «كذبوا والله وفجرواء بل الله تعالى ماه الرضا؛ لأنه كان 
يتخ رضى الله تعالى ذكره في سمائهه ورضى لرسوله يلكو والأئمة بعله عتائله: في 
أرضه. 
قال: فقلت له: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين علثاتئة: رضى الله تعالى 


(؟*'١)‏ دلائل الإمامة: ص6١‏ خبر أمه طيكل. 
(55"') بعيوان أخبار الرضًا ليكلا : ج١1‏ ص١١‏ -/ا١1‏ باح3. 
(*'') الكافي: ج١‏ ص١7‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا كاه ح١٠.‏ 
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فقال: «بلى. 
فقلت له: فلم سمى أباك اخ من بينهم الرضا؟. 
قال: «لأنه رضي به المخالفون من أعدائه» كما رضي امن دك وم 
يكن ذلك لأحد من آبائه عاتن فلذلك سمي من بينهم الرضا .اتار' 0 
صفته عَلَاخِ : 
قال بعض المؤرخين: إنه عَليكَلهِ كان أسعر. 0 بعض: إنه كان أبيض. 


وكاة يمول القاسة بويا فده سول الله عالة. 
شاعره كله : 

دعبل الخزاعي, الشاعر المعروف صاحب التائية الشهيرةة تمن عاصر الإمام 
الصادق والكاظم والرضا والجواد للك اشتهر بولائه لأهل البيت والمعاداة 
لمخالفيهم حتى ذاع عنه أنه كان يقول: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ لحمسين عاماً 

وعن أبي الصلت المروي قال: دخل الخزاعي على علي بن موسى الرضا طَأِتَادٍ 
بمرو. فقال: يا بن رسول الله إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة وآليت على نفسي 
أن لا أنشدها أحداً قبلك» وأحب أن تسمعها مني. 

فقال له علي الرضا عَِكَِ : هات قل». 


فأنشأ يقول: 
ذكرت محل الربع من عرفات فأجريت دمع العين بالعبرات 
وفل عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديارأقفرت وعرات 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات 


5 ١ 
علل الشرائع: ج١ ص75 -/50؟ ب11/75 ح1.‎ )١'*'( 


ديار لعبد الله والفضل صنوه نجي رسول الله في الخلوات 

وهي قصيدة طويلة كربو على ماثة وعشرين :بيك 

يقول دعبل: لما أنشدت مولاي الرضا عَلِكَنٍ هذه القصيلة وانتهيت إلى قولي: 
خروج إماملا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
يميزفينا كل حق وياطل ويجزي على النعماء والنقمات 

بكى الإمام الرضا عِيكَلاه ثم رفع رأسه إليّ وقال: ديا خزاعي. نطق روح القدس 
على لسانك بهذين البيتينءا تدري من هذا الإمام الذي تقول». 

فقلت: لا أدري, إلا أني سمعت يا مولاي بخروج إمام منكم يملا الأرض عدلاً. 

فقال عكيتّله: ديا دعبل؛ الإمام بعدي محمد ابني» وبعله علي ابنه وبعد علي ابنه 
الحسنء وبعد الحسن ابنه الحجة القائم؛ المنتظر في غيبتهء المطاع في ظهوره. ولو لم يبق 
من لديا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملا الأرض عدلاً كما 
نا 

ولا فرغ دعبل من إنشاد القصيلة نهض الإمام الرضاكك. وقال: ,لا تبرح.. 
فأنفذ إليه صرة فيها مائة دينار واعتذر إليه. فردها دعبل وقال: والله ما لهذا جئتء وإِنا 
جلت للسلام عليه والتبرك بالنظر إلى وجهه الميمون» وإني لفي غنى؛ فإن رأى أن 
تعطيق شنبدا مين ثيابه للتبرّك فهو أحب إلي. 

فأعطاه الإمام عَِتَخِ جبة خرّ عليه الصرة وقال للغلام: «قل له: خذها ولا تردها؛ 
فإنك ستصرفها أحوج ما تكون إليهاء. فأخذها وأخذ الجبة"””". 

نقش خاتمه علا : 

حسبي الله وقيل: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومثل ذلك يحمل على علة خواتيم. 


)١'*'(‏ عيون أخبار الرضًا ظكَام: ج؟ ص 1570 -777ب77 حه8. 
('*'') الغدير: ج7١‏ ص850. 


قالوا في الإمام َه 

قال الحافظ الجويني: (مظهر خفيات الأسرارء ومبرز خبيات الأمور الكوامنء منبع 
المكارم والميامن» ومنبع الأعالي الخضارم والأيامن» منيع الجناب» رفيع القباب» وسيع 
الرحاب: هتون السحابء عزيز الألطافء غزير الأكنافه أمير الأشراف. قرة عين آل 
ياسين وآل عبد منافه السيدء الطاهرء المعصومء والعارف بحقائق العلوم والواققف 
على غوامض أسرار السر المكتوم والمخبر بما هو آت وعمًا غير ومضىء المرضي عند 
الله سبحانه برضاه عنه في جميع الأحوال: ولذا لقب بالرضا علي بن موسى؛ صلوات 
الله على محمد وآلهء خصوصاً عليه ماسح سحاب وهمى؛ وطلع نبات ونها) 099 

وقال الذهبي: (الإمام السيد أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاثئمي العلوي المدني» كان من العلم 
والدين والسؤدد بمكان... يقال: أفتى وهو شاب في أيام مالك)9*"". 

وقال الصفدي: (وهو أحد الأئمة الاثني عشرء كان سيد بني هاشم في زمانه 
وكان المأمون يخضع له ويتغالى فيه حتى إنه جعله ولي عهله من بعله وكتب إلى 
الآفاق بذلك)0'329, 

وقال اليافعي: (فيها ‏ أي سنة 7١‏ توني الإمام الجليل المعظمء سلالة السادة 
الأكارم؛ أبو الحسن علي بن موسى الكاظم., أحد الأثمة الاثني عشرء أولي المناقب, 
الذين انتسبت الإمامية إليهم» وقصروا بناء مذهبهم عليهه)””'". 

وقال ابن الصباغ المالكي: (قال بعض الأئمة من أهل العلم: مناقب علي بن 
موسى الرضا عَِكخِ من أجل المناقبء وأمداد فضائله وفواضله متوالية كتوالي 
الكتائب» وموالاته محمودة البوادي والعواقبء. وعجائب أوصافه من غرائب 
العجائب؛ وسؤدده ونبله قد حل من الشرف في الذروة والمغاربء فلمواليه السعد 


59" ' ') فرائد السمطين: ج7١‏ ص1817. 

(5*'') سير أعلام النبلاء: ج4 ص787 -788 ترجمة رقم 170 علي الرضا ط2لا. 
(**'') الوافي بالوفيات: ج7١‏ ص4 ١00- ١١5‏ علي بن موسى 0242. 

('*'') مرآة الجنان: ج١‏ ص5 70. 


الطالع ولمناويه النحس الغارب)"”". 
الطالبيين في عصره مثله» بايع له المأمون بولاية العهده وضرب اسمه على الدنانير 
والدراهم ثم توفي بطوس ودفن بها)"”". 
ات 
من معاجزه يناه 
قاوز ل كثيرة وهي تدل على كونه حجة الله على الأرض؛ 
الأعظم 87 القن 
قميص ودراهم 
يقول الريان بن الصلت: لما أردت الخروج إلى العراق» وعزمت على توديع 
الرضا عِكَ. فقلت في نفسي: إذا ودعته دلق وها فد تناب سي كد به 
ودراهم من ماله أصوغ بها لبناتي خواتيم. 
فلما ودعته شغلنى البكاء والأسف على فراقه عن مسألة ذلك» فلما خرجت من 
تصوغ بها لبناتك خواتيم.. 
فقلت: يا سيديء قد كان في نفسي أن أسألك ذلك فمنعني الغم بفراقك. فرفع 
يك الوسادة وأخرج قميصاً فدفعه إلي ورفع جانب المصلى فاخرج دراهم فدفعها 
إل وعيدنيا تكالك الال 
أكتم ما رأيت 
ار ع تعر قياك رتري الاين 
"* '') الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج١‏ ص77 .1١‏ 


("'') عمدة الطالب: ص48١‏ عقب الإمام علي الرضا طَإكَاا. 
)١''(‏ عيون أخبار الرضا يِكامِ: ج؟ ص 7١7- 7١١‏ دلالة أخرى ح17. 


فن القع نهذلا | لقين قن أظ لما ول و اننا ,ا املك هرهنا فبماسواف تكاف كل برط 
الأتفرييتها ديد ثم ضرب بيله فتناول بيله سبيكة ذهب. فقال: «انتفع بها واكتم 


ع م٠١١1‏ 
ارايت ” ِ 


لو زادك جدي لزدتك 

عن أبي حبيب البنلجي» أنه قال: رأيت رسول الله لله يكو في المنام وقد وافى 
البناج. ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج كل سنة» وكأني مضيت إليه وسلّمت 
فيل المريسة فيدر 
صيحاني؛ فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني منهه فعددته فكان ثمانية عشرة 
تمرة فتأولت أني أعيش بعدد كل تمرة سنة. 

فلما كان بعد عشرين يوماً كنت في أرض تعمر بين يدي للزراعة حتى جاءني 
من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا عَِكَهِ من المدينة ونزوله ذلك المسجد ورأيت 
الناس يسعون إليه. فمضيت نحوه فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه 
البي يالل وتحته حصير مثل ما كان تحته» وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني. 

فسلمة عليه فرة السلام علي واستدتاني لكر لدم دف ادن 
فعلدته فإذا علده مثل ذلك التمر الذي ناولني رسول الله عالكه. فقلت له: زدني منه يا 
بن رسول الله مَللنَة. فقال عَأكَا: «لو زادك رسول الله مَليوٍ لزدناك7*"". 


عليه ووقفت بين يديه ووعنق عننه طها كن خيوض 


('') بصائر الدرجات: ص71/5 -05/ا" ب” ح5. 


كرض : ورق النخل. 
(؟١١)‏ عيون أخبار الرضا 22 : : ج١‏ ص١١7‏ دلالة أخرى ح98١.‏ 


منافبيات 
على غرار بقية الأئمة الأطهار عات الذين ملئوا العالم بفضائلهم ومناقبهم 
كان الإمام الرضا عَكَلء فهو من نفس البيت النبويء ومن ذات السلالة الطاهرة 
القن أذهب الله غنها الرخس- وطهرها تطهيرا. 


شهد عهد الإمام الرضا عَِكخِ حركة علمية كبيرة؛ وذلك للحرية البسيطة التي 
أتيحت آنذاك للعلم والعلماء. 

وكان المأمون ‏ وهو عالم العباسيين ‏ يتظاهر بمحبة العلم والعلماءء وكان يكثر 
السؤال من الإمام يكن امتحاناً منه له؛ عله يحرجه أو يغلطه في مسألة ما دون أن 
يصل إلى مرامه. 

يقول إبراهيم .بن العباس الصولي: (ما رأيت الرضا 2ن مكل عن شيء إلا 
علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى عصره. وكان المأمون يمتحنه بالسؤال 
عن كل شيء فيجيب عنه. وكان جوابه كله وتمثله انتزاعات من القرآن المجيد)””"". 

وقال رجاء بن أبي الضحاك - الني بعثه المأمون لإشخاص الرضا كيك _: (كان 
لا ينزل بلداً إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم؛ ويحدثهم الكثير عن 
أبيه عِكَهِ عن آبائه عات عن علي عَيكَهِ عن رسول الله مَلكِ. فلما وردت به على 
المأمون سألني عن حاله في طريقه فأخبرته بما شاهدته منه في ليله ونهاره وظعنه 
وإقامته. فقال لي: يا ابن أبي الضحاك هذا خير أهل الأرض وأعلمهم فلا تخبر 


ا 00 ل 
أحدا بما شاهدته منه)7 "2 


59''') أعيان الشيعة: ج١‏ ص ٠١١‏ ما قدمه أهل البيت 86[ للدين الإسلامي» أعيان الشيعة: ج؟ 


من 1 تفن في خلقه :وخليتة: 
1 


09 ) عيون أخبار الرضا علِكجخ: ج١‏ ص”87١‏ ب55 ح0. 


وعن أبي الصلت الهرويء قال: (ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا 
يعن ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجلس له عدداً من 
علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين» فغلبهم عَكَهِ عن آخرهم حتى ما بقي 
منهم أحد إلا أقرّ له بالفضلء وأقرٌ على نفسه بالقصور. ولقد سمعته طيكان يقول: 
كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون» فإذا عيي الواحد منهم عن 
مسألة أشاروا إلي بأْجمعهم وبعثوا إليّ المسائل فأجيب عنها)*''". 

وعن محمد بن عيسى اليقطيني: (جمعت من مسائل أبي الحسن الرضا طكاغ نما 
سثل عنه وأجاب فيه ثمانية عشر ألف مسألة أو خمسة عشر ألف مسألة) 19" 

وحيث إِنَّ عهد الإمام يِه كان مليئاً بالصراعات الفكرية والخلافات العقائدية 
استدعى الوضع من الإمام عَيكجٍ أن يظهر علومهء ويتصدى لبيان الصواب من الخطأ 
في مجالات شتى منها: 

» العقائد: 

المعصوم عَِكجِ هو الذي يحفظ عقائد الناس ويدفع الشبهات عنهم. 

يقول الهروي: الما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عَكهٍ أهل المقالات من 
أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل 
المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه ألقم حجراً. قام إليه علي بن محمد 
بن الجهم فقال له: يا ابن رسول الله أ تقول بعصمة الأنبياء؟. 

قال: «نعم. 

قال: فما تعمل في قول الله عر وجل: #وَعَصَى أَدَمُ رََُ فَعَوَى "٠‏ إلى آخر ما 


)١"5(‏ كشف الغمة: ج؟ ص7175 -717 باب مولد الرضا تخ من كتاب عيون أخباره. 
(9''') أعيان الشيعة: ج١‏ ص ٠١١‏ ما قدمه أهل البيت للدين الإسلامي» أعيان الشيعة: ج7١‏ ص؟ ١‏ 
فضائله ومناقبه. 


١ ٠6ا/‎ 


.١5١:هطةروس)‎ 0 


قال. 
رسول الله أنا تائب إلى الله عر وجل من أن أنطق في أنبياء الله عاتئه: بعد يومي هذا 
الو 0 
وسأله الفضل بن سهل في مجلس المأمون فقال: يا أبا الحسنء الخلق مجبرون؟. 
قال: فمطلقون؟. 
قال كاه: الله أحكم من أن يهمل عبذده ويكله إلى 0 


* التفسير: 

الإمام الرضا عََهٍ وآباؤه الطاهرون 124ته: هم الذين نزل في بيوتهم القرآنء 
وهم العلماء بتفسيره وتأويله وبطونه وعلومه. وأخذ عَكهِ يبين التفسير الصحيح 
للقرآن البعيد عن المغالطات والشبهات. 

عن علي بن الحسن بن علي بن فضالء عن أبيه قال: سألت الرضا غك عن 
قول الله عرّ وجل: 9 كَل ِمَُْ عَنْ رَِمْ يَوْميِذِ لَحْجُوبُونَ 4١11؟‏ 

فقال: إن الله تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده» ولكنه يعنى 
أنهم عن ثواب ربهم محجوبون.. 

قال نلق عن قرا لقاع زيدة يد ركاه رلك والللت 0101م 

فقال: بن الله تعالى لا يوصف بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقالء إنها يعنى 
ولاك دوماه امون كد لاك ين ف 


'') أمالي الصدوق: ص١4‏ -98 المجلس العشرون ح8. 
'')ج؟4 ص177 ب4١1‏ ضمن ح4. 

'') سورة المصطفين: 16 

و الفجر: 17. 
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العام وَالمكايكة 3304 


باهم لني ظُدَلٍ ين 


قال: «يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا 
نزلت». 

أقول: أي هكذا أريد من نزوها. 

قال: وسألته عن قوله تعال: سَخِرٌ الله مِنْهّه4”'''؟, وعن قوله: # الله 
يَسْتَهْرىٌ بغ 1'114"؟: وعن قوله: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وعن قوله: 
ا تُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهَهٍ 1#" ؟. 

فقال: بإِنْ الله لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع» ولكنه تعالى يجازيهم 
جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر الخديعة» تعالى الله عمًا يقول الظلمون 
علواً عبر 0110 

4 الإمامة: 

في عهد الإمام الرضا عََهِ كثر الحديث حول الإمامة» ونال هذا الموضوع أهمية 
خاصة لدى المسلمينء فبين الإمام يه المعارف الحقة ما جعل الجميع يقر بأحقية أهل 
البيت يِلِعرائِن بالإمامة. 


يوم الجمعة في بدء مقدمنه فأداروا أمر الإمامة وذكروا اختلاف الناس فيها. فدخلت 


) سورة البقرة: .5١١‏ 
) سورة التوبة: 9/4. 
) سورة البقرة: .١0‏ 
) سورة آل عمران: 05. 
) سورة النساء: 7 .١5‏ 


على سيدي - يعني الرضا كلك - فأعلمته خوض الناس فيه. فتبسّم ثم قال: ديا عبد 
العزيز. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. إِنْ الله عزّ وجل لم يقبض نبيه وَلإة حتى 
أكمل له الدين؛ وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء. بين فيه الحلال والحرامء 
والحدود والأحكام ل كملاً. فقال الم 
الكِتاب مِنْ شََْءِ 7# 5 - وهي آخر عمره الو - #اليَومَ 


ا أكْمَلْتُ لَكُمْ د موا ثٌ نت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ د ل 52 
الإمامة من تمام الدين» ولم يمض ,َللئة حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم 
سبيلهم؛ وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم علياً 52 علماً وإمامة وما ترك 
شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا بيّنه. فمن زعم أن الله عزوجل لم يكمل دينه فقد ردٌ كتاب 
الث ومن رز كناب الث فييو كاف هل يغرفوة قدن الآقانة ولياطن الآنة تيجو فيها 
اختيارهم!. إِنّ الإمامة أجل قدراًء وأعظم شأنا وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد 
عورا من أن يبلغها الناس بعقوهم؛ أو ينالوها بآرائهم؛ أو يقيموا إماماً باختيارهم. 
إن الإمامة خص الله عر وجل بها إبراهيم يم الخليل بعد النبوة: والخلة مرتبة ثالثة» 
وفضيلة شرفه بهد وأشار بها ذكره فقال: إن جَاعِلُكَ نس إِمَامَا ف# قَالَ» 
الخليل 2ك سروراً بها؛ 9 وَمِنْ دُريّنِي 4 قال الله تبارك وتعالى: © لَايَتَالُ عَهْدِي 
الظَاِينَ 04" فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. وصارت في 


الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلهافي ذرية أهل الصفوة والطهارة. فقال: 


58 
وه 


وَوَعَبَْا لَهُ إِسْحَاقَ و ظ م ا 


5 - - - أ 22 َك 30 


ْنَا وَأَوْحَبْنَا إِلَيْهِمْ فِغْلَ الْحَرَاتِ وَِمَامَ الصَّلَاةٍ وَإِينَاءَ الزَّكَاةٍوَكَانُوالَنَا 
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الولشلتل 
) 


.١17؟5:ةرقبلا سورة‎ )١'''( 


) سورة المائدة : * 


عَابِدِينَ 78 "'". فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرنا حتى ورثها الله 
عزّ وجل النبي يللو فقال جل وتعالى: ل إِنَّ أَولَ النَّاسِ بإِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ان 2 رار 
ال وَالَّذِينَ أمنُواوَالهوَُ المُْمِنِنَ 77774 فكانت له خاصة فقلدها يَ2كةِ علياً 
0-6 بأمر الله عر وجل على رسم ما فرض اللهه فصارت في ذريته الأصفياء الذين 
0 ا والإيمان بقوله جل وعلا وقال: ا وَكَالَ الَّذِينَ أَوتُوا الهِلْمَ وَالإِيَانَ 


لق لمث شمْ في كاب الله إِلَ يَوْم البَعْثِ 4”""''» فهي في ولد علي25عَاهٍ خاصة إلى يوم 
القيامة؛ إذلا بي بعد محمد ,و07 
؟. تواضعه عََلة: 

بلغ من تواضع الإمام عَيكج أنه كان يجالس الخدم ويأكلهم ويأنس بهم 
ويؤنسهم. فعن عبد الله بن الصلتء عن رجل من أهل بلخ؛ قال: كنت مع الرضا 
اه في سفره إلى خراسانء فدعا يوماً بمائلة له فجمع عليها مواليه من السودان 
وغيرهم. فقلت: جعلت فداك لو عزلت طؤلاء مائدة. فقال عَكل: ,مه إِنّْ الرب تبارك 
وتعالى واحدء والأم واحدة. والأب واحده والجزاء بالأعمال»9"'". 

وكان في نيسابور على باب دار الإمام مِلِكَجٍ حمام, فدخل كاد الحمّام يوا وتقدم 
إنسان رستاقي إلى الحمام ورأى علي بن موسى الرضا عَكلا, فظن أنه بعض خدام 
الحمّام. فقال له: قم فلمل إل الماء. فقام علي بن موسى عَيكَهِ وامتثل جميع ما كان 


ع ١١5‏ 
يأمره” 0 "2. 


)١'''‏ سورة الأنبياء: 7/ا -لمل. 


) سورة آل عمران:5/8. 

) سورة الروم: 07. 

) الكافي: ج١‏ ص98١ ٠٠١-‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ح١.‏ 
) الكافي: ج48 ص 77١‏ حديث يأجوج ومأجوج ح157. 

) راجع شرح إحقاق الحق: ج١١‏ ص : 70 تواضعه عَكيكلا. 


٠ 


ودخل الإمام الرضا تج يوماً حماماً فبينما هو في مكان من الحمّام إذ دخل عليه 
جندي فأزاله عن موضعه وقال: صب على رأسي. فصب على رأسه. فدخل من عرفه 
فصاح: يا جندي هلكت وأهلكت5"'", | تستخدم ابن بنت رسول الله عالق !. 

فقال: «إنها لثوبة وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عام 01740 

وحتى في اليوم الذي استشهد الإمام عَِكَهِ فيه لم يتخل عن مآكلة الخدم 
وتفقذهم. فعن ياسر الخادم قال: لما كان بيننا وبين طوس سبعة منازل اعتل أبو 
القن لكل قشنا :طوس وقد افشدت بد العلة فبقينا يظومن يام فكنان المامون 
يأتيه في كل يوم مرتين. 

فلما كان في آخر يومه الذي قبض فيه كان تكن ضعيفاً في ذاك اليوم. فقال لي 
سنا عا الظير كينا باسونها أكل الداين شيع 

فقلت: يا سيديء من يأكل هيهنا مع ما أنت فيه. 

فانتصب طَِكَنِ ثم قال: «هاتوا المائلة.. ولم يدع من حشمه أحداً إلا أقعده معه 
على المائدة يتفقد واحداً واحداًء فلما أكلوا قال: «ابعثوا إلى النساء بالطعام.. فحمل 
الطعام إلى النساء فلما فرغوا من الأكل أغمي عليه وضعف فوقعت الصيحة”""". 

*. حلمه عَاةِ: 

يكفي في حلم الإمام الرضا طِيتنِ أنه تشفع إلى المأمون في عيسى الجلودي الذي 
عارض تنصيب الإمام عَِكهِ كولي للعهد فحبسه المأمون» ثم استدعاه من السجن 
بعدما قتل اثنين قبله. فقال الإمام الرضا عك: .هب لي هذا الشيخ». فظن الجلودي 


5'') أىآ 000 
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(''') عيون أخبار الرضا عَلكِ: ج؟ ص١5‏ ؟ ب57 ح١.‏ 


أنه ليك يريد الانتقاه فأقسم على المأمون أن لا يقبل قوله فيه. 

فقال المأمون: والله لا أقبل قوله فيكء وأمر بقطع عنقه””"". 

؟. سخاوؤه عَِنَلِ: 

قال إبراهيم بن العباس - في وصف الإمام الرضا عَكَه : (وكان علخ كثير 
المعروف والصدقة في السرء وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة فمن زعم أنه 
رأى مثله في فضله فلا تصدقه)""'". 

ويقول اليسع بن حمزة: (كنت في مجلس أبي الحسن الرضا عَِكَهِ أحدثه. وقد 
اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام؛ إذ دخل عليه رجل طوال 
آدم”""''' فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله يَليَة. رجل من محبيك ومحبي آبائك 
وأجدادك عتغزاكض مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي؛ وما معي ما أبلغ مرحلة» فإن 
رأيت أن تنهضن إلى بلدي ولله علي نعمة؛ فإذا بلغت بلدي تصدقت بالنى ولي 
عنك» فلست موضع صدقة. 

فقال عَِكَهِ له: «لجلس رحمك الله.. وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا وبقي 
هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنه فقال: ,أ تأذنون لي في الدخول؟. 

فقال له سليمان: قدم الله أمرك. فقام عَلِكَِ فدخل الحجرة وبقي ساعة» ثم خرج 
ورد الباب وأخرج يله من أعلى الباب وقال: «أين الخراساني؟». 

فقال: ها أنا ذا. فقال: «خذ هذه المائتي ديناره واستعن بها في مؤونتك ونفقتك 
وتبرك بهاه ولا تصدق بها عنيء واخرج فلا أراك ولا تراني.. ثم خرج. فقال له 
شلمان: حغلتك فاك لقن أحرلكبورهيكه فلماذا سات وحياة عند ةا. 


فقال: «مخافة أن أرى ذل السؤال فى وجهه لقضائى حاجته. أما سمعت حديث 


.55 ب50 ح‎ 157- 1١51١ عيون أخبار الرضا #كّاغ: ج١ ص‎ )١'( 


لطليل 59 ا 
(' ) وسائل الشيعة: ج١‏ ص١1‏ ب١٠‏ ح"١1.‏ 


١ 
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) الأدم: الأسمر. 


رسول الله يَللكة: المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة: والمذيع بالسيئة تذول» والمستتر 
داسفو دنا سيو 0 
متى آتهيوما لأطلب حاجة رجعتإلى أهلي ووجهي 
وقفة مع الواقفة 

بعد شهادة الإمام موسى الكاظم كيه انقلب ثلاثة من وكلائه المعروفين على 
أعقابهم وهم: علي بن أبي حمزة البطائنيء وزياد بن مروان القنديء وعثمان بن 
عيسى الرواسي. فطمعوا في الدنيه ومالوا إلى حطامها وقالوا بعدم شهادة الإمام 
الكاظم عيكا. وأنه باق على قيد الحياة وهو الإمام القائم الني سيظهر ويلا الله به 
الأرضن فقيظا وعدل. 

وكانت لديهم أموالاً طائلةه فخشوا أن يفقدوها لو قالوا بإمامة الإمام الرضا 
كان لذا ابتدعوا قضية الوقفه وإلى ذلك يشير يونس بن عبد الرحمن قائلاً: مات 
أبو إبراهيم عَليكِ وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير» وكان ذلك سبب 
وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال. كان عند زياد بن مروان القندي سبعون 
ألف دينارء وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار. 

فلما رأيت ذلك وتبينت الحق» وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا غك ما 
علمت» تكلمت ودعوت الناس إليه. فبعثا إليّ وقالا: ما يدعوك إلى هذا!. 

إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينارء وقالا لي: كف. 
فأبيت وقلت هما: إنا روينا عن الصادقين 16لا أنهم قالوا: بإذا ظهرت البدع فعلى 
العالم أن يظهر علمه. فإن لم يفعل سلب نور الإيمان.. وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله 
على كل حال؛ فناصباني وأضمرا لي العداوة””"". 
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) ) المراد بهم القدماء الذين تقدم عهدهم. 
(') الكافي: ج: ص7 -5؟ باب من أعطى بعد المسألة حل7. 
(') علل الشرائع: ج١‏ ص 75-70 ب171 ح1. 


وقد طالبهم الإمام الرضا عَِكج أن يسلموه ما لديهم؛ ولكن اثنان منهم ادعيا أنه 
لم يبق عندهما شيء من المل» بينما أنكر الأخير وفاة الإمام الكاظم لك وادعى أنه 
الإمام القائم وسيظهر في يوم ما. 

عن يعقوب بن يزيد الأنباري» عن بعض أصحابه قال: مضى أبو إبراهيم عَلكَلا 
وعند زياد القندي سبعون ألف دينار» وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف 
دينار و حمس جوارء ومسكنه بمصر. 

فبعث إليهم أبو الحسن الرضا عَلكَلا: ,أن احملوا ما قبلكم من المالء وما كان 
اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوارء فإني وارثه وقائم مقامه وقد اقتسمنا ميراثه 
ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قبلكم» وكلام يشبه هذا. 

فأما ابن أبي حمزة فإنه أنكره ولم يعترف بما عنله وكذلك زياد القنديء وأمًا 
عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه: إن أباك (صلوات الله عليه لم يمت وهو حي قائمم 
ومن ذكر أنه مات فهو مبطل؛ وأعمل على أنه قد مضى كما تقول فلم يأمرني بدفع 
شيء إليك» وأما الجواري فقد أعتقهن وتزوجت بهن””"". 

وكان موقف الإمام الرضا ميته من الواقفية واضحاً حيث ناشد زعماءهم 
بالرجوع إلى الحق» وإرجاع كل ما عندهم من الأموال وغيرها. 

كما شدد كميكخٍ في بيان انحراف هذه الفرقة ورؤسائهاء فعن يونس بن عبد 
الرحمن؛ قال: دخلت على الرضا عَبِكَلاِ. فقال لي: «مات علي بن أبي حمزة؟. 

قال: «قد دخل النان. 

قال: ففزعت من ذلك. 


قال: «أما أنه سل عن الإمام بعد موسى أبي. فقال: لا أعرف إماماً بعده. فقيل: 


أعيةة: 


9" ) الغيبة: ص 56 الكلام على الواقفة. 


سك 


لاه فضرب في قبره ضربة اشتعل قيره ناراء 

وعن أحمد بن محمد قال: وقف علي أبو الحسن عَلِكَنِ في بني زريق. فقال لي 8 
وهو رافع صوته -: ديا أحمد. قلت: لبيك. قال: «إنه لما قبض رسول الله ملع جهد 
الناس في إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين َيكل. 

فلما توفي أبو الحسن عَِنَهِ جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور الله فأبى الله 
إلا أن يتم نوره إن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به وإذا خرج منهم خارج 
م يجزعوا عليهء وذلك إنهم على يقين من أمرهم. وإِنْ أهل الباطل إذا دخل فيهم 
داخل سروا به وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه وذلك أنهم على شك من 
أمرهم. إِنَّ الله جل جلاله بيقول: 9# فَمستَقر ومع 51 01310 

وعن محمد بن سنان» قال: ذُكر علي بن أبي حمزة عند الرضا عَليكَا فلعنه ثم قال: 
:إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه فأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره المشركونء ولو كره اللعين المشرك. 

قلت: المشرك!. 

قال: ,نعم والله وإن رغم أنفهه كذلك هو في كتاب الله: يُرِيدُونَ أَنْ يُطِْنُوا نُورَ 
لله بأَفْوَاهِهمْ 4”**'", وقد جرت فيه وفي أمثاله أنه أراد أن يطفئ نور الله'""", 

وعن محمد بن عاصم. قال: معت الرضا عت يقول: ديا محمد بن عاصمء بلغني 
أنك تجالس الواقفة؟. 

قلت: نعم جعلت فداك ‏ أجالسهم وأنا حالف لهم. 


(""'') اختيار معرفة الرجال: ج؟ ص 7/47 ح77/. 
(1"5') سَورة الأبعام تار 

(*"'') اختيار معرفة الرجال: ج؟ ص 1/57 ح/171/. 
)١''(‏ سورة التوبة: ا". 

('*'') الغيبة: ص 7١‏ الكلام على الواقفة. 


- 
ري ه #2 3 


وَكَدْ نَرَلَ عَلَيِكُمْ في الكتَاب أَنْ 


إأجا كلا لظلو تزف حثل رشو الى عد دِيثِ غَبْرِهٍ 
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ونع يات لذ يعفرا ونير 
إِنَكُمْ إِد د 01 

وكان عْيِكهِ يلعنهم في مجالسه كلما سأله عنهم سائل. يقول سليمان بن 
الجعفري: كنت عند أبي الحسن يكَاخْ بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة 
فسأله عن الواقفة. فقال أبو الحسن 542: « مَلْمُونْنَ أَبْما تُقَهُوا أَخِذُوا وَقُدلُوا تَمْتِيلًا 
* سُنَهُ الله ني الَّذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلَ وَلَنْ تج لِسْنَة الله تَبدِيه 1494" والله إِنّ الله لا 


نْإِدَ 


)01١4ة(‎ 


يبدلها حتى يقتلوا عن آخرهمم» 

ومن المواقف التي عرض فيها الإمام الرضا عَكَةٍ بالواقفة حديثه المشهور لما 
دخل نيشابور» وكان على بغلة شهباء في قبة مستورة. فاعترضه رواة الحديث وهم 
يقربون على العشرين ألفهء بين صارخ وباك ومتمرغ بالترابء ومقبل لحافر بغلته 
كل منهم يقول: بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون 
المبارك ورويت لنا حديثاً عن آبائلك عن جدك محمد © نذكرك به. فقال طكَلا: 
«سمعت أبي موسى بن جعفر عَلِكَل يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد عَلِكَان يقول: 
معت أبي محمد بن علي عَكَلِه يقول: معت أبي علي بن الحسين عَكَلا. يقول: 
سمعت أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عَيِكَلاِ يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عله يقول: سمعت رسول الله يلت يقول: معت جبر ثيل عَلكَل يقول: 


) اختيار معرفة الرجال: ج؟ ص/01/ -08/ ح855. 
) سورة الأحزاب: 51١‏ -575. 
) اختيار معرفة الرجال: ج7١‏ ص08/ ح870. 


0145 


الهجرة إلى خراسان 

كانت سياسة الحكام العباسيين إزاء العلويين هو القمع والبطش والنيل منهم 
والتضييق عليهم بشتى الوسائل؛ كي لا يطالبون بحقوقهم خاصة السلطة. وكان الأمر 
يتضح شيئاً فشيئاً للناس» ويعلمون بأن الخلافة حق لأهل البيت ينما دون غيرهم. 
وكانت الثورات تتبع بعضها بعضاً من قبل الطالبيين وغيرهم. 

أمَا في عصر المأمون الذي اشتهر بالدهاء فقد عمد إلى سياسة أخرى وهي 
سياسة امتصاص الغضبء وتكبيل العلويين من خلال استدعاء الإمام الرضا عَتاج 
إلى خراسان» وإقحامه في السلطة بشكل صوري مما يوقع العلويين في الحرج. 

وبالفعل فقد كتب المأمون إلى الإمام الرضا عَكخٍ يستقدمه إلى خراسان؛ فاعتل 
عليه أبو الحسن غنيك بعلل. فلم يزل المأمون يكاتبه في ذلك حتى علم أنه لا محيص 
له وأنه لا يكف عنه. فخرج عَِتَِ ولأبي جعفر الجحواد عَِكّخ سبع سنين. فكتب إليه 
المأمون: لا تأنخذ على طريق الجبل وقم. وخذ على طريق البصرة والأهواز 
1م 

وقال الطبري: وجه المأمون في سنة 7٠٠١‏ للهجرة إلى المدينة رجاء بن أبي الضحاك 
عم الفضل بن سهلء؛ وفرناس الخلام لإشخاص علي بن موسى الرضاا"' '". 

وعن محول السجستاني؛ قال: لما ورد البريد بإشخاص الرضا عكَهٍ إلى خراسان 
كنت أنا بالمدينة. فدخل المسجد ليودّع رسول الله َل فودّعه مراراً كل ذلك يرجع 
إلى القبر ويعلو صوته بالبكاء والنحيب» فتقدمت إليه وسلمت عليه فردٌ السلام 
وهنأته. فقال: «ذرني فإني أخرج من جوار جدي يَ#كةِ وأموت في غربة: وأدفن في 


11 


) 
) 
) 


) عيون أخبار الرضا عْكَن: ج؟ ص ١70‏ ب1” ح5. 
) الكافي: ج١‏ ص58/8 -83: باب مولد أبي الحسن الرضا عليكّله ح/. 


) تاريخ الطبري: ج7 ص ١7١7‏ حوادث سنة مائتين. 


/ا 115 


١1١58 


جنب هارون». قال: فخرجت متبعاً لطريقه حتى مات بطوسء ودفن إلى جنب 
1 

وعن الحسن بن علي الوشاه قال: قال لي الرضا طلكاه: «إني حيث أرادوا الخروج 
بي من المدينة جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع ثم فرقت فيهم اثني 
عشر ألف دينار» ثم قلت: أما إني لا أرجع إلى عيالي أبداً**1". 

وقد مر الإمام الرضا عه في مسيره إلى خراسان على المناطق التالية: 

افك المكرمة 

". القادسية. 

*. النباج» وهي منطقة بين مكة والبصرة. 

5. البصرة. 

5. الأهواز. 

1. قنطرة اربق» وهي قرية برامهرمز. 

". المفازة وهي الفلاة التي لا ماء فيها. 

8. نيسابورء وقد روى الشيخ الصدوق #لته: إن الإمام الرضا عَكَه لما دحل 
نيسابور نزل في محلة يقال لها: (الفرويني) فيها حمام - وهو الحمّام المعروف اليوم بحمّام 
الرضا عَتَخِ - وكانت هناك عين قد قل ماؤهه فأقام عليها من أخرج ماؤها حتى توفر 
وكثرء وأتخذ من خارج الدرب حوضاً ينزل إليه بالمراقي”'*''" إلى هذه العين. فدخله 
الرضا عَتخِ واغتسل فيه ثم خرج منه وصلى على ظهره والناس يتناوبون ذلك 
الحوض ويغتسلون فيه ويشربون منه التماساً للبركةه ويصلون على ظهره» ويدعون 
الله عر وجل في حوائجهم فتقضى لهم؛ وهي العين المعروفة بعين كهلان يقصدها 


('*'') عيون أخبار الرضا ككَامِ: ج٠١‏ ص17١7‏ دلالة أخرى ح55. 
('*'') عيون أخبار الرضا علكإ9ِ: ج؟ ص7١7 5١18-‏ دلالة أخرى ح58. 


١١و‎ 


2 ) المراقي : جمع مرقاة وهي الدرجة. 


النا الو 0 


وعن الحاكم أبو عبد الله الحافظ» قال: لما دخل الرضا كج نيسابور ونزل محلة 
فوز - ناحية يعرفها الناس بالاسناد ‏ في دار تعرف بدار بسنديده؛ وإنما ميت بسنديله 
لأن الرضا عَكَهٍ ارتضاه من بين الناس. فلما نزيها زرع في جانب من جوانب الدار 
لوزة فنبتت وصارت شجرة فأثمرت في كل سنة» وكان أصحاب العلل يستشفون 
بلوز هذه الشجرة» وعوفي أعمى وصلحب قولنج وغير ذلك. فمضت الأيام على 
ذلك ويبستء فجاء حمدان وقطع أغصانها ثم جاء ابن لحمدان يقال له: أبو عمروء 
فقطع تلك الشجرة من وجه الأرض فذهب ماله كله. وكان له ابنان يقال لأحدهما: 
أبو القاسم والآخر أبو صادقء فأرادا عمارة تلك الدار وأنفقا عليها عشرين ألف 
درهم. فقلعا الباقي من أصل تلك الشجرة فماتا في مدة سنة””"". 

وعن ابن شهر آشوب: ولما نزل الرضا طن في نيسابور بمحلة فوزاً أمر ببناء 
حمام» وحفر قناة وصنعة حوض فوقه مصلىء؛ فاغتسل من الحوض وصلى في المسجدء 
فصار ذلك سنة: فيقال: كرمابه رضاء وآب رضاء وحوض كاهلان. 

والسبب في مين أذ راد وضع همياناً على طاقه واغتسل منه. وقصد إلى 
مكة ناسياً. فلما انضرف من احج أتى الخوض فرآه للغسشل مشدوداًء فسآل الناس 
عن ذلك فقالوا: قد آوى فيه ثعبان ونام على طاقه. ففتحه الرجل ودخل في الحوض 
وأخرج هميانه» وهو يقول: هذا من معجز الإمام فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أي 
كاهلان» لثلا يأحذوهاء فسمي الحوض بذلك كاهلانء وسميت امحلة (فوز)؛ لأنه فتح 
أل تسوه وقالية كرا 

وروي أنه طِلِتَهِ أتته ظبية فلاذت فيه قال ابن جاداة*'": 
('*'') عيون أخبار الرضا طِلِكهخ: ج١‏ ص 170 -15 ب/الاح5. 
("') مناقب آل أبي طالب : ج4 ص5 74 فصل في خرق العادات. 
0 )هو الشيخ الجليل الأديب أبو الحسن محمد المعروف ب (ابن حماد)»؛ من أفاضل الفيحاء ومشاهير 


١١64 


الذي لاذ بهالظبية والقوم جل _ وس 
منأب ووه المرتضى يزكوويعلووييروس 52" 

4. قرية الحمراء ويقال لها اليوم: ده سرخ. وقد صلى الإمام عََخِ فيها الظهرء 
وظهرت منه فيها كرامة حيث حرك بيله الأرض فنبع منها ماء توضاً به هو ومن معه 
وأثره باق إلى اليوم. 

.٠١‏ رباط سعد. 

.١‏ سناباذف وهي قرية بطوس. وغيرها. 

وعلى كل فقد استدعى المأمون الإمام الرضا عَلكهِ إلى خراسان لعدة أمور: 

.١‏ كي يقصيه عن مقر الطالبيين وهي مدينة رسول الله ولييو. 

؟. كي يكون تحت نظارته ورقابته. 

*. كي يققطع اتصال الناس والشيعة والعلويين به. 

5. كي يفرض عليه ولاية العهد التي إن قبلها يتلوث ويفقد عقيدة الناس به 
وإن رفضها يغتاله في دار الغربة. 

د. كي ينال شرعية بتسلم الإمام ملت ولاية عهده وقبوله إياها. 

يقول المأمون نفسه في سر إصراره على قبول الإمام كه بولاية العهد: (قد كان 
هذا الرجل مستتراً عنّا يدعو إلى نفسه. فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لناه 
وليعرف باللك والخلافة لنه وليعتقد فيه المفتونون به أنه ليس مما ادعى في قليل ولا 
كثيرء وأن هذا الأمر لنا من دونه وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال أن ينفتق 
علينا منه ما لا نسدهه ويأتي علينا منه ما لا نطيقه. 

والآن فإذ قد فعلنا به ما فعلنك وأخطأنا في أمره بما أخطأنه وأشرفنا من الملاك 
بالتنويه به على ما أشرفناء فليس يجوز التهاون في أمره ولكنا نحتاج أن نضع منه 

شعرائهاء وكان معاصراً للخليعي الشاعر. نظم أغلب شعره في آل بيت رسول اهيلو » وله أكثر من 


مائتي قصيدة في حبهم. توفي بحدود سنة (5٠1ه)‏ ودفن في الحلة » وقبره يزار وهو مجاور لقبر الخليعي. 


(9"'') مناقب آل أبي طالب: ج54 ص74 فصل في خرق العادات. 


رك 


كيلا قليلا تعض :نوو عدن الرغية بصورة مخ لا تدعق هذا الأمر, ثم ندبر فيه بما 
يحسم عنا مواد 0 


١١5 


0 )عيون أخبار الرضا عيكج: ج١٠‏ ص١7١‏ ب١5‏ ح١.‏ 


حقائق عن ولاية العهد 

المأمون العباسي وضمن خطة مدروسة عرض ولاية العهد على الإمام عَلِكَلدٍ 
أكثر من مرة» وفي كل مرة كان الإمام عَلكّخِ يرفض ويصر على علم القبول إلى أن 
دده بالقتل فاضطر 922 مكرهاً إلى القبول. 

ومن الشواهد على ذلك ما يلي: 

قال أبو الفرج:... فأرسلهما ‏ يعني الفضل والحسن ابني سهل - إلى علي بن 
موسى؛ فعرضا ذلك - أي ولاية العهد ‏ عليه فأبى. فلم يزالا به وه ويأبى ذلك 
ويمتنع منه.. إلى أن قال له أحدهما: إن فعلت ذلك وإلاً فعلنا بك وصنعنا. وتهدده ثم 
قال له أحدهما: والله أمرني بضرب عتقك إذا خالفت ما يريدا. 

ثم دعا به المأمون وتهدده فامتنع, فقال له قولاً شبيها بالتهديد. ثم قال له: إن 
عمر جعل الشورى في ستة أحدهم جدك وقال: من خالف فاضربوا عنقه. ولابد من 
بول 037 

وف بعض الأخبار أن الإمام علِكا قال للمأمون: «وإني لأعلم ما تريد. 

فقال المأمون: وما أريد؟!. 

قال: «الأمان على الصلق». 

قال: لك الأمان. 

قال: «تريد بذلك أن يقول الناس: إن علي بن موسى لم يزهد الدنيه بل زهدت 
الدنيا فيه أ لا ترون كيف قبل ولاية العهد طعماً في الخلافة.. 

فغضب الأمون وقال له: إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه, وقد آمنت سطوتي. فبالله 
أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلاً أجبرتك على ذلك فإن فعلت وإلا ضربت 
“لفون 


(؟”'') مقاتل الطالبيين: ص 10" ذكر الخبر في ذلك. 
)١”*(‏ عيون أخبار الرضا عَلكَاهِ: ج؟ ص4١‏ -156اب50 حل”. 


وقال الإمام عَِكَهٍ في دعاء له «... وقد أكرهت واضطررتء كما أشرفت من عبد 
الله المأمون على القتلء متى لم أقبل ولاية العهد””'". 

وقال ته في بيان السر لقبوله لولاية العهد: «قد علم الله كراهتي لذلك» فلما 
خيرت بين قبول ذلك وبين القتل؛ اخترت القبول على القتل - إلى أن قال - ودفعتني 
الضرورة إلى قبول ذلك على إجبار وإكراهء بعد الاشراف على الحلاك7"١".‏ 

وقال في جواب أبي الصلت: «وأنا رجل من ولد رسول الله يَلكَةْ أجبرني على 


هذا الأمر وأكرهنى 3 


شرائط قبول ولاية العهد 
بعد أن هلد المأمون الإمام الرضا َك وتوعده بالقتل إن لم يقبل ولاية العهد 
اضطر الإمام عَِكهِ أن يقبل ولاية العهده ولكن بشرائط تبين للجميع أن قبوله كان 
عن كر وأنْ ولاية العهد أمر صوري. وقد تصرف الإمام عَيِكَخِ بتصرف حكيم لا 
يعطي أي شرعية لمأمون» وما يفعله من الظلم والجور. 
ففي الخبر أن المأمون لما أصر عليه بقبول ولاية العهد قال: .على شروط 
أسألكهاء. قال المأمون له: سل ما شئت. فكتب الرضاعليكَاا: .إني داخل في ولاية 
العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضيء ولا أولي ولا أعزلء ولا أغير 
شيئاً ما هو قائم؛ وتعفيني من ذلك كلهه. فأجابه المأمون إلى ذلك كله”7", 
عدم صدق المأمون 
كما يظهر من الشواهد التاريخية أن المأمون لم يكن صادقاً في عرضه للخلافة 


) عيون أخبار الرضا عَيكَاعِ: ج١‏ ص9١‏ ب7 ح١.‏ 

)١''‏ علل الشرائع: ج١‏ ص74 ب17/8 ح. 

'''') وسائل الشيعة: ج1١‏ ص١7‏ ب58 ح"77707. 

) الكافي: ج١‏ ص 185 باب مولد أبي الحسن الرضا عليكّله ح/. 


وولاية العهد على الإمام الرضا عَِكَهِ . وذلك لعدة أمور: 

.١‏ إن المأمون قاتل أخاه الأمين وانتزع منه الرئاسة والملك بالقوة بعد أن قتله 
ونصب رأسه على بوابة قصره ما يدل على استماتته بالحكم والرئاسة: فكيف 

لكان يرون قوليته لفاؤفة بواقعا ليت الأمنؤة حفيقة اذا تل أن ينون 
الإمام الرضا عَِكَخِ كولي للعهد وبشكل صوريء لا يعزل ولا يأمر ولا ينهي ولا 

*. ولماذا أمر بالإمام كته أن يأتي إلى خراسان ويترك مدينة جده رسول الله الل 
فبإمكانه أن يكتب إليه وهو في المدينة بلخلافة وينتهي الأمر كلّه!. 

5. ولماذا أخذ يهدد الإمام عَِكَهِ بالقتل لو لم يقبل بولاية العهد؟!. 

5. ولماذا أخذ يجعل العيون والجواسيس على الإمامء ويمنع الشيعة من اللقاء به 

ثم إن الإمام الرضا عْلِكٍ طرح على المأمون العباسي سؤالاً لم يجبه عليه حيث 
قال عي له: .إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لكء فلا يجوز لك أن تخلع لباساً 
ألبسك الله وتجعله لغيرك. وإن كانت الخلافة ليست لكء فلا يجوز لك أن تجعل لى 
ما ليس 2309 

وهكذا كان يعلم الإمام عَيَِهٍ بمكر المأمون وخططه الشيطانية. 


شهادة الإمام الرضا عاد 
أخبر الإمام الرضا عِيِكِ أكثر من مرّة عن مقتله مظلوماً مسموماً وأنه سيدفن 


بدار غربة وفي أرض خراسانء وبجنب هارون. 


ونان 


(5 '') علل الشرائع: ج١‏ ص/ا؟ ب07١‏ ح١.‏ 


عن عبد السلام بن صالح الهرويء قال: سمعت الرضا عَِكَهِ يقول: «إني سأقتل 
بالسم مظلوماً. وأقبر إلى جنب هارون» ويجعل الله تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي. 
فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة9""". 

ومرّ عن محول السجستانيء أنه قال: (لما ورد البريد ا إلى 
خراسان كنت أنا بالمدينة فدخل المسجد ليودع رسول الله يللو فودعه خا كل 
ذلك يرجع إلى القبر ويعلو صوته بالبكاء والنحيب. فتقدمت إليه وسلمت عليه فرد 
السلام وهنأته. فقال: «ذرني؛ فإني أخرج من جوار جدي ,َل وأموت في غربة 
وأدفن في جنب هاروله. قال: فخرجت منبعاً لطريقه حتى مات بطوس؛ ودفن إلى 
دو ا تار 

وعن الحسن بن جهم؛ قال: (حضرت مجلس المأمون يوماً. عنده علي بن موسى 
الرضا عَيِكَلاِ. وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة ‏ وذكر أسثئلة 
القوم وسؤال المأمون عنه عَكَهِ وجواباته وساق الكلام إلى أن قال فلمًا قام الرضا 
يَلكَاخْ تبعتهه فانصرفت إلى منزله فلخلت عليه. وقلت له: يا ابن رسول الله الحمد 
لله الذي وهب لك من جميل رأي الأمير ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله 
لقولك!. 

فقال عَك: ديا ابن الجهم. لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي؛ والاستماع منيء 
امب مر وهو ظام لي. أعرف بعهد معهود إليّ من آبائي علئ: عن 
رسول الله عالثلق َي فاكتم علي هذا ما دمت حياً. 

قال الحسن بن الجهم: فما حدثت بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا كلكلا 
بطوس مقتولاً بالسه*""". 


1155 
0 )عيون أخبار الرضا عَيكّاع: ج؟ ص١7‏ -7717 ب05 ح1. 


(”''') عيون أخبار الرضا عَلكِ: ج؟ ص17١7‏ دلالة أخرى ح75. 
('''') عيون أخبار الرضا تكَنِ: ١‏ ص 7١7- 7٠١‏ ب45 ح١.‏ 


وقال الإمام عَكَاهِ للمأمون لما عرض عليه ولاية العهد: وال #لمدسستواني 
كلاه عن آبائه علقاتئلاء عن أمير المؤمنين كيكلا عن رسول الله يَللكه: إني أخرج من 
اللذاقا قله ومو زا بالسم مظلوماً تبكي علي ملائكة السماء وملائكة 
الأرضء وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون». فبكى المأمون ثمقال لهايابن 
رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حي؟!. 

فقال الرضا عَِكَا: «أ ما إني لو أشاء أن أقول لقلت من يقتلني». 

فقال المأمون: يا بن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسكء ودفع 
هذا الأمر عنكء ليقول الناس: إنك زاهد في الدنيا. 

فقال الرضا كك «والله ما كذبت منذ خلقني ربي عر وجل:”"'". 

وبالفعل قام المأمون بسم الإمام ميك حيث ناوله بيله من ذلك العنب والرمان 
المسمومء فقضى الإمام عت مظلوماً شهيداً. 

وكان قد أخبر الإمام 6) اخ هرئّة بن أعين بتفاصيل القضية. يقول هرنئمة: كنت 
ليلة بين يدي المأمون حتى مضى من الليل أربع ساعات» ثم أذن لي في الانصراف 
فانصرفت. فلما مضى من الليل نصفه قرع قارع البابء فأجابه بعض غلماني. فقال 
له: قل لهرغة: أجب سيدك. قلتت سرع وأخذت على أثوابي. وأسرعت إلى 
سيلي الرضا علكان. 

فدخل الغلام بين يدي ودخلت وراءه فإذا أنا بسيدي كلا في صحن داره 
جالس. فقال لي: ديا هرعةق. فقلت: لبيك يا مولاي. فقال لي: «اجلس». فجلستء فقال 
لي: «اسمع وعه ‏ يا هرئمة ‏ هذا أوان رحيلي إلى الله تعالى! ولحوقي بجدي يده وآبائي 
لتلا وقد بلغ الكتاب أجلهه وقد عزم هذا الطاغي على مي في عنب ورمان 


مفروك. 


5 


) علل الشرائع: ج١‏ ص 7188-71 ب19/8 ح1. 


فأمًا العنب فإنه يغمس السلك في السم ويجذبه بلخيط بالعنبء وأما الرمان 
فإنه يطرح السم في كف بعض غلمانه ويفرك الرمّان بيده ليتلطخ حبة ذلك السم. 
وأنه سيدعوني في اليوم المقبل ويقرب إلي الرمان والعنب» ويسألني أكلها فآكلها ثم 
ينفذ الحكم روطي الو 33 ازيف 


أولاده كاه 
ذهب البعض إلى أن أولاد الإمام الرضا عيكل: حمسة ذكور وبنت واحدة. وقال 
بعضهم: إن الذكور أربعة. 
وهم: محمد الحواد عَيك , والحسنء وجعفرء وإبراهيم؛ والحسين. 
وأضاف بعض: القانع. 
أما الإناث فهي فاطمة: وقد نقل الشبلنجي في نور الأبصار كرامة 


('') عيون أخبار الرضا طإك: ج؟ ص 10 ”7 -585 ب15 ح1. 


حكام عصرة لَه 

عاصر الإمام الرضا عه ثلاثة من حكام بني العباس الظلمة: وهم: 

.١‏ هارون العباسي. 

؟. محمد الأمين» وهو أصغر من المأمون بستة أشهر وأمه زبيلة. وقد جعله هارون 
ولا لكوان راقن لبون لدان له وناك قال لأية امامو ركان لدف فد 
ولاية لابنه موسى الناطق» فعمد إلى خلع المأمون رغم مخالفة الوزراء له في هذا 
الرأي. وكذا فعل أخوه المأمون حيث عزل الأمين» وأرسل كل منهما جيشاً محاربة 
الآخر والقضاء عليه. 

فدارت بين الميشين معارك طاحنة راح ضحيتها كثير من الطرفين إلى أن فل 
الأمين» وبعث برأسه إلى المأمون في خراسان. فأمر بنصبه في صحن الدار على خشبة 
ثم أمر جنوده بلعن أخيه وذلك قبل أن يغدق عليهم الهداي؛ فكان يطلب من كل 
واحد منهم أن يلعن الرأس أولا إلى أن جاء أحدهم ولعن الرأس ولعن والديه 
وبالغ في سبهماء فأمر المأمون بإنزال الرأس عن الخشبة» فأنزلوه وعطروه وبعث به 
إلى بغداد ليدفن مع جثته. 

وكان الأمين شديد الانشغال باللهو والطرب والمجون والفساد والإفساك ولم 
يستمر حكمه أكثر من خمس سنين. 

'' - عبد الله المأمون» وكانت أمّه جارية خراسانية تدعى مراجل»؛ وقد ماتت أيام 
نفاسها بهه وكانت زبيلة أم الأمين هي السبب في ولادة المأمون. فقد نقل الدميري أن 
المأمون مر يوماً على زبيلة أم الأمين» فرآها تحرك شفتيها بشيء لا يفهمه!. 

فقالت: لا والله يا أمير. 

قال: فما الذي قلته؟. 

فأ عليها وقال: لابد أن تقوليه. 

قالت: قلت: قبح الله الملاححة. 

قال: وكيف ذلك؟. 

قالت: لأني لعبت يوماً مع الأمير هارون بالشطرنج على الحكم والرضا فغلبني 


فأمرني أن أتجرد من أثوابي وأطوف القصر عريانة» فاستعفيته فلم يعفني. فتجردت 
من أثوابي وطفت القصر عريانة وأنا حقنة عليه. 

ثم عاودنا اللعب فغلبته. فأمرته أن يذهب إلى المطبخ ويطأ أقبح جارية وأشوهها 

فاستعفاني من ذلك فلم أعفه. 

فبذل إليّ خراج مصر والعراق فأبيت وقلت: والله لتفعلن ذلك. 

فأبى فألححت عليهء وأخذت بيله وجئت به للمطبخ؛ فلم أر جارية أقبح ولا 
أقذر ولا أشوه من أمَك مراجل. 

فأمرته أن يطأهاه فوطئها فعلقت منه بك. فكنت سبباً لقتل ولدي وسلبه ملكه. 

فولى المأمون وهو يقول: لعن الله الملاححة, أي التي أل عليها حتى أخبرته بهذا 
7 ناس 

وقد ثار على المأمون العديد من العلويين منهم: 

.١‏ محمد بن جعفر الملقب بالديباج» وقد ثار في مكة المكرمة. 

". إبراهيم بن موسى بن جعفرء ثار في اليمن. 

*#اغمد بن سليمان بن ذاوميق التين» تاراى الملينة: 

. جعفر بن محمد بن زيد بن علي والحسين بن إبراهيم بن الحسن بن علي؛ 
ثارا في واسط. 


5. محمد بن إسماعيل بن محمده ثار في المداثئن. 


(5''') حياة الحيوان: ج١‏ ص١١١‏ خلافة محمد الأمين. 


من كلام الإمام الرضا عند 


.١‏ قال الإمام علي بن موسى الرضا عَكَل: «ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة 


وإنما العبادة كثرة التفكر فى أمر اله 037 
؟. وقال تِيكَااِ: «التودد إلى الناس نصف العقل7"'". 


31 وقال عليكلا: «السخى يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طغعامة: والبخيل اه 
يأكل من طعام الناس لثلا يأكلوا من طعامه""'". 
4 وقال #كا: «إنا أهفل بيت نرى وعدنا علينا ديل كما صنع رسول الله 


و0117 
2 9 


. وقال عيكلا: «يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء: تسعة منها 
في اعتزال الناس وواحد في الصمت.*"'". 

.١‏ وقال عَليكَا: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: 
التفقه في الدين» وحسن التقدير في المعيشة» والصبر على الرزايل2"'". 

/. وقال عَلِكَاهِ: .ليس لبخيل راحة:؛ ولا لحسود لنة» ولا لملول وفاءء ولا لكذوب 


ركلا ول 


مروة» 
6. وقال عَلِكَا: .إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمر بالصلاة والزكاة 


)''١(‏ تحف العقول: ص 457 وروي عنه كِيكَاهِ في قصار هذه المعاني. 

فلل 9 

('"'') وسائل الشيعة: ج١7‏ ص045 ب77 717878 وسائل الشيعة: ج5١‏ ص14؟ 717١-‏ ب5١‏ 
6ك اه 


'"'') تحف العقول: ص45 وروي عنه كيه في قصار هذه المعاني. 


ل 34 : 


) تحف العقول: ص457 وروي عنه عَِكَله في قصار هذه المعاني. 


*"') تحف العقول: ص 40١٠١‏ وروي عنه كيكَاهِ في قصار هذه المعاني. 


) 
) 
555 
) 


رت 


فمن صلى ول يزك لم تقبل صلاته. وأمر بالشكر له وللوالدين» فمن لم يشكر والديه 
لم يشكر الله. وأمر باتقاء الله وصلة الرحمء فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز 
0 

ذ. وقال عَيكَاهِ: .إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال» وكثرة السؤال:*""", 

.٠‏ وقال طِيك: .إنَّ للقلوب إقبلاً وإدبارا ونشاطاً وفتوراً. فإذا أقبلت بصرت 
وافيسقه وإذا اروف كلع ومالك الكذوها سفن | تالفنا قباطي والكوها عفد 
إدبارها وفتورهل*"'". 

.١‏ وقال تَيكَااِ: «الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله عز وجلء والرضا بقضائه 
والتسليم لأمر اللهه والتفويض إلى اللهه !14 ". 

؟. وقال عَيك: رئلاث من ستن المرسلين: العطرء وإحفاء الشعرء وكثرة 
لقنا 

.٠‏ وقال عيكل: ,صل رحمك ولو بشربة من ماه وأفضل ما توصل به الرحم 
كف الأذى عنها. وقال في كتاب الله: #لَاتُبْطِلُوا صَدَفَاتِكُْ بالَنٌَ 
لوقام 

5. وقال عَليكَاه: «إذا ذكرت الرجل وهو عفدن فكنه وإذا كان غانا فتينه: 


005 


16 وقال يتاه : «اصحب السلطان بلخذر والصديق بالتواضع»: والعدو 


يفل ا 
( وسائل الشيعة: ج1 ص 0 ”7 ب"37ح555١١1.‏ 


'') تحف العقول: ص57 4 وروي عنه كِيِكَهِ في قصار هذه المعاني. 


كلاااي ‏ ان 1 
) مستدرك الوسائل: ج77 ص 0 0 ب16اح6١50,.‏ 

'') قرب الإسناد: ص ١00‏ الجزء الثالث من قرب الإسناد عن الرضا طَكَادِ. 
) من لا يحضره الفقيه: ج7 ص 787 -787 باب فضل التزويج ح١475.‏ 
) سورة البقرة : 555 

) تحف العقول: ص 450 وروي عنه عَيكَل في قصار هذه المعاني. 

) تحف العقول: ص 457 وروي عنه عَِكَل في قصار هذه المعاني. 


١18 
١8 
185 


) 
: 
١ 
5 
انين‎ 
0 
) 
, 


حوتف 


بالفحرة والغانة الام 
17 وقال يتاه : «صالحب النعمة يجب عليه التوسعة عن 00 
.١‏ وقال عليكا: ,الصمت باب من أبواب الحكمة. إِنْ الصمت يكسب ابة إنه 
5 (فحتلدلة 
دليل على كل خير» : 
8. وقال عَعلا: ,طوبى لمن شغل قلبه بشكر النعمة 4" 
19 وقال كاه : 2 عليكم بتقوى الله والورعء والاجتهاد وأداء الأمانة, وصلق 
الحدوة وعدي انوا فبهذا جاء محمد ملف 01410 
2 وقال جليكله: «عليكم بسلاح الأنبياء 2 فقيل: وما سلاح الأنبياء؟. قال: 


00 
ف 01530 
وحرص غالب وقطيعة الرحم وان اونا علق ك0 
7 وقال :لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من 
ربهه وسنة من نبيه عَللّوِ وسنة من وليه ع#كَاةِ. فأما السنة من ربّه فكتمان السرء وأما 


السنة من نبيه ملكو فمداراة الناس» وأمّا السنة من وليه عُيِكَاخْ فالصبر في البأساء 


01 رةه القوية: ص799 نبذة من أحوال الإمام الرضا َيه وكيفية شهادته. 
كمد 0 هاية 

(*'') الكافي: ج4 ص١١‏ باب كفاية العيال والتوسع عليهم حه. 

("*'') بحار الأنوار: ج75 ص 7370 ب1 7 ضمن ح١.‏ 

1004 المزة القوية: ص7917 نبذة من أحوال الإمام الرضا كله وكيفية شهادته. 
)١6"5(‏ فقهالرضا كل : ص1 0" ب16. 

(**'') الكافي: ج؟ ص18: باب أن الدعاء سلاح المؤمن ح0. 

0151١‏ البقساض: ص هخ ١‏ حديث في زيارة المؤمن لله. 

.51١11١١ح وسائل الشي ج/١ ص5 ” بلا‎ )١١*5( 


رحرت 


وا 0 
1 وقال يتاه : 0 يخنك الأمين,» ولكن اء: 06 ينا 


. وقال عيت: .لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم, 


01١56١ 


إفة وقال عكتاه: «صديق كل امرئ عقله وعدوه - ا لوحي 
. وقال كك9: «ما التقت فئتان قط إلا نُصر أعظمهما عفوٌ 0159 


القلوب» 


01١54 


برك وقال عكيكاه: «من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن خاف أمن» 


الملل ما وقى به العرضء وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه 


)01١99( 
32 (« 


". وقال طِيك: .من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغني لقي 


الله عزّ وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان' 


19 
195 
ه16 


لأا 


١158 


( 


اكاك 


: 
2 
: 
2 
اللا 
2 
2 
59 


0000 


عيون 


م 


) مستدرك الوسائل: ج94 ص/ا” ب5 ٠١‏ ح1"8 ٠١‏ 

) تحف العقول : ص 457 وروي عنه عَليكَله في قصار هذه المعاني. 

رك الوسائل: ج؟ ص60١‏ ب4” ح15/81. 

) تحف العقول : ص47 4 وروي عنه عَليكَله في قصار هذه المعاني. 

) بخار الأنوار: ج0/ا ص 774 ب7 7 ضمن ح١.‏ 

أخبار الرضا عَليكَاهِ: ج١‏ ص 794 ب58 ح48. 

) العدد القوية: ص 5597 نبذة من أحوال الإمام الرضا عَِكَِةِ وكيفية شهادته. 
'') وسائل الشيعة :ج١١‏ صغ” ب75 ح10707. 


اردرت 


الإمام محمد بن علي الجواد 


مارت 


نسبه عَِتَلا : 
هو الإمام محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عتزائلد. 
والده ناخ : 
الإمام علي بن موسى الرضا عَلْكَلا. 
والدقه عَلَايَاةِرَ : 
أم ولد يقال ها سبيكة النوبية» وقيل: المريسية. وهي قرية في مصرء وقد وصفها 
رسول الله يلك بخيرة الإماء فقال::بأبي ابن خيرة الإماءء ابن النوبية”"". 
وقد أبلغها الإمام الكاظم عبْكَّخِ سلامه. فقال ليزيد بن سليط عندما التقى به في 
طريق مكة وهم يريدون العمرة: «إني أؤخذ في هنه السنة والأمر هو إلى ابني علي؛ 
فى علي وعلي: فأمًا علي الأول فعلي بن أبي طالب اه وأما الآخر فعلي بن 
الحسين طت, أعطي فهم الأول وحلمه ونصره وودّه ودينه ومحنته» ومحنة الآخر وصبره 
على ما يكره. وليس له أن يتكلم إلا بعد موت هارون بأربع سنين». 
ثم قال لي: «يا يزيده وإذا مررت بهذا الموضع ولقيته وستلقاه فبشره أنه سيولد 
له غلام أمين مأمون مبارك وسيعلمك أنك قد لقيتني فأخيره عند ذلك أن الجارية 
الني يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت مارية جارية رسول الله يليو م 


إبراهيم» فإن قدرت أن تبلغها منى السلام فافعل 0 


مدا 


0" )الكافي: ج١‏ ص7١"‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عَليكّاخ ح1١.‏ 


) الكافي: ج١‏ ص ”١5‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا عَليكَاحِ ح5١.‏ 


١ 


) 


ارك 


ولادته يتا : 


ولد الإمام الجواد كد في العاشر من شهر رجب الأصب عام 190١ه‏ . 


ألقايه تاه : 


الجواده القانع» المرتضىء التقي؛ وأشهرها الجواد. 


وه امه 200 
ٍ/ 
كنيته عماة: 

ليما 


أبو جعفرء وهي كنية جذه الإمام الباقر عَِكَلا, وربما قبل له: أبو جعفر الثاني. 


© © ا 
صعيةه عاحته : 


من شحره تاه : 


نسب للإمام الجواد بعض الأبيات» منها: 


يا قبر طوس سقاك الله رحمته 
طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها 
شخص عزيز على الإسلام مصرعه 
ياقبرهأنت قبرقد تضمنه 
فخرا بنك مغبوط بجثته 
في كل عصر لئا منكم إمام هدى 
أمست نجوم سماء الدين آفلة 
غابت ثمانية منكم وأريعة 
حتى متى يزهر الحق المنير بكم 

نقش خاتمه تاه 


ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس 
شخص توى بسنا آباد مرموس 
في رحمة الله مغمور ومغخموس 
حلم وعلم وتطهير وتقديس 
وبالملائكة الأطهار محروس 
فريعه آهل متكم ومأنوس 
وظل أسد الثرى قد ضمها الخيس 
ترجى مطالعها ما حنت العيس 
فالحق في غيركم داج ومطموس 


«نِعم القلار اللم» ودمن كثرت شهواته دامت حسراته. 


وقيل: «المهيمن عضدي.. 


درت 


55 


وقيل: «محسبي الله حافظي» 

ولا يبعد أن تكون له علة خواتيم. 

عن محمد بن عيسى؛ قال: سمعت الموفق يقول قدام أبي جعفر الثاني عَلِكَلاٍ 
وأراني خاقاً في إصبعه فقال لي: أ تعرف هذا الخاتم؟. فقلت له: نعم أعرف نقشه 
فأما صورته فلا. وكان خاتم فضة كله وحلقته وفصه فص مدور, وكان عليه مكتوبا: 
بحسب الله» وفوقه هلال وأسفله وردة. فقلت له: خاتم من هذا؟. فقال: ,نخاتم أي 
الحسن ععيكّل. فقلت له: وكيف صار في يدك؟!. قال: «لا حضرته الوفاة دفعه إلي» ثم 
قال لي: لا تخرج من يدك إلا إلى علي ابني 

البشارة به عََلا: 

لقد بشر رسول الله يَلكَة بهذا المولود المبارك فقال: «وإنَ الله عر وجل ركب في 

صلبه - أي في صلب الإمام الرضا عَليكاج - نطفة مباركة طيبة زكية رضية مرضية 


05٠١5 
2 « 


وسماها محمد بن علي؛ فهو شفيع شيعته ووارث علم جله له علامة بينة وحجة 


ار 
كما بشر به جذه الإمام موسى بن جعفر غك حيث قال ليزيد بن سليط 
الزيدي: «يا يزيد وإذا مررت بهذا الموضع ولقيته ‏ أي الإمام الرضا عَِكَخِ - وستلقا 
فبشره أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك” ”"". 
وبشارة الإمام الرضا عَِكخِ وذلك لما خاطب الحسين بن قياما الواسطي ‏ وكان 


فل ووسناةالوزنقة دقافلا رإني امهدوانة أن لاقف الأبام و الليالن حتى يروت 


('') مكارم الأخلاق: ص١4‏ في نقوش الخواتيم. 
(5'') مكارم الأخلاق: ص!4 في نقوش الخواتيم. 
(*'') عيون أخبار الرضا #كَامِ: ج١‏ ص١5‏ -77 ب ح59. 


) الكافي: ج١‏ ص ”١50‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا يكح ح5١.‏ 


امنا 


) 


لت 


الاو نذا م 
قال عبد الرحمان بن أبى نجران: فعددنا الشهور من الوقت الذي قالء فوهب الله 


له أبا جعفر كلاه في أقل من 0 


قالوا فيه عله : 

قال محمد بن طلحة الشافعي في حقه: (وهو وإن كان صغير السنء فهو كبير 
القدر. رفيع الذكر)”'"". 

وقال السبط ابن الجوزي: (وكان عََهِ على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد 
0 

وقال ابن حجر الهيتمي: (أجلّهم - أي أبناء الإمام الرضا طيخ أبا محمد الجواد 
لكنه لم تطل حياته)7 017 

وقال ابن خلكان: (أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر... المعروف بالجواد أحد الأئمة الأثني عشر)”"""". 

وقال الشيخ محمود الشيخاني: (وكان محمد الحواد جليل القدر عظيم المنزلنة..: 
قالو: إن كراماته ومكاش فاته كثيرة لا تحملهالدتقاترء 


ومن كمال علمه أنه غلب في طفوليته قاضي المأمون وهو يحيى بن أكتم)”''". 


('') إعلام الورى بأعلام البدى: ص77 ب/ ف8. 


الودا 


0 
ا 
0 ) تذكرة الخنواص: ص١‏ فرت 


15 )الصواعة ارج ان 


لمق 
2 


) مطالب السؤول: ص577 ب4 الإمام محمد القانع عَلْكَاخٍ. 


) وفيات الأعيان: ج؛ ص ١750‏ ترجمة رقم 05١‏ محمد الجواد عكل. 


للقن 


(؟'') الصراط السوي: ص”407. 


خوك 


موئود عظيم البركة 

من الأمور التي امتحن الله بها الشيعة في عهد الإمام الرضا عِكَه هي أن عمر 
الإمام عيكا جاوز الأربعين وم يُرزق بمولود يعقبه في الإمامة. حتى أن الواقفة أخذوا 
يشئعون بذلك على الإمام عِِكَا. فعن عبد الرحمن بن أبي نجران وصفوان بن يحيى؛ 
قالااحدثنا الحسين بن قياما - وكان من رؤساء الواقفة ‏ فسألنا أن نستأذن له على 
الرضا عَْكَاةِ ففعلنا. فلما صار بين يديه قال له: أنت إمام!. 

قال تلان نعم». 

قال:إني أشهد الله أنك لست بإمام. قال:فنكت كك في الأرض طويلاً منكس 
الرأس ثم رفع رأسه إليه فقال لهن.ما علمك أني لست بإمام؟. 

قال له:إنا قد روينا عن أبي عبد الله يت أن الإمام لا يكون عقيماً وأنت قد 
بلقت المين ولمى الل ولك 

قال: فنكس رأسه أطول من المرة الأولى ثم رفع رأسه فقال:.إني أشهد الله أنه لا 
فضي الآيام واللبالى تختى يرزقق اللهدولداً مثى» قال عبد الترحمن بسن ابي نجنران: 
فعددنا الشهور من الوقت الذي قالء فوهب له أبا جعفر عَيَخِ في أقل من 
ا 

وبمولد الإمام محمد الجواد عكا دحضت شبهة الواقفية والتي لم يسبقها مثلها في 
سائر الأثمة عم .. 

روى ابن أسباطء وعباد أبو إسماعيل: إنا لعند الرضا عَيكه بمنى إذ جيء بأبي 
جعفر عَلنَا. قلنا: هذا المولود المبارك؟. قال عَيكك:. نعم هذا المولود المبارك الذي لم 


يولد في الإسلام أعظم بركة منه''". 


1١11 


) عيون أخبار الرضا عََِانِ: ج١٠‏ ص 75١١- ٠7١9‏ دلالة أخرى ح17. 


١11 


0 ) بحار الأنوار: ج00 ص١٠‏ ب؟ ضمن ح5. 


لفق 


وقال أبو يحيى الصنعاني: دخلت على أبي الحسن الرضا عَيْكَهِ وهو بمكة وهو 
يقشر موزاً ويطعم أبا جعفر ظِِتا. فقلت له: جُعلت فداك هو المولود المبارك؟. قال 
عبِته: «نعم ‏ يا يحيى - هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة 
ا 

حديث القافة 

من الروايات الضعيفة والتي لا صحة لما حديث القافة» فإن فيه إشكالات عديدة 
سنداً ودلالةه وفيه تعريض لأولاد الأئمة ع#الئل: وبناتهم؛ وخاصة علي بن جعفر 
(رضوان الله تعالى عليه» المعروف بورعه وقداسته. والني كان رغم كبر سنه وجلالته 
يبالغ في تقديس الإمام ِكَل 

يقول الحسن بن موسى بن جعفر عَلِكَإ: كنت عند أبي جعفر - الجواد ‏ عَلِكَلا 
بالمدينة» وعئله علي بن جعفر عَلْكَلاٍ وأعرابي من أهل المدينة جالس. فقال لي 
الأعرابي: من هذا الفتى؟ وأشار بيله إلى أبي جعفر عَلْكَلا. 

قلت: هذا وصي رسول الله َلو. 

فقال: يا سبحان اللها ورسول الله يدو قد مات منذ مائتي سنةء وكذا وكذا سنة 


قلت: هذا وصي علي بن موسىء وعلي وصي موسى بن جعفرء وموسى وصي 
جعفر بن محمد وجعفر وصي محمد بن علي؛ ومحمد وصي علي بن الحسين» وعلي 
وصي الحسين» والحسين وصي الحسنء والحسن وصي علي بن أبي طالبء؛ وعلي 
وصي رسول الله (صلوات الله عليهم أجمعين). 

قال: ودنا الطبيب ليقطع له العرق» فقام علي بن جعفر عَلِكَاد. فقال: يا سيديء 
يبدؤني لتكون حدة الحديد بي قبلك. 


كن قدا 


2 ) الكافي: ج1 ص 71٠١‏ -11” باب الموز ح3. 


قال: قلت: يهنئكء هذا عم أبيه. 


قال: فقطع له العرق» ثم أراد أبو جعفر غك النهوض. فقام علي بن جعفر 
2 فسوى له نعليه حتى لبسهما "0 
بالمدينةه وكنت أقمت عنله سنتين أكتب عنه ما همع من أخيه - يعني أبا الحسن عَلِكَلا 
- إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا كته المسجد مسجد الرسول يَلة. 
فوشي فلن اب سقو ياو عد افو لا رداط ينه وعطيه فال له | تمق لكل 
ديا عم؛ اجلس رحمك اللم. فقال: يا سيدلي» كيف أجلس وان قائم!. 

فلما رجع علي بن جعفر عَِكَهِ إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه» ويقولون: أنت 
عم أبيهء وأنك تفعل به هذا الفعل!. 

فقال: اسكتواء إذا كان الله عزّ وجل وقبض على لحيته - لم يؤهل هذه الشيبة 
وأكل .هذا الف اروضعة يت وضعه اتكر فصلا حر لدعا فولووايل آنالنه 

فلل 
عبد 0. 

وقال ابن عنبة: يروى أن أبا جعفر الأخير - وهو محمد بن علي بن موسى 
الكاظم ميته دخل على العريضي. فقام له قائماً وأجلسه في موضعهه ولم يتكلم 

فضرب بيده على لحيته وقال: إذا لم ير الله هنه الشيبة أهلا للإمامة أراها أنا 
أهادٌ الا 


مسقنا 


)2 ) رجال الكشي: ص579 -570 في علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب ملالا ح ‏ 0 
"'"') الكافي: ج١‏ ص57” باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عام ح17. 


) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص ١57- 75١‏ علي العريضي. 


) 


لضن 


) 


ولقد ذكرنا في الفقه مجعولية كل ما نسب إلى أولاد المعصومين يليلد مما لا يليق 
بشأنهم؛ فإنّ العادة الجارية أن المناوثئين ينسبون إلى الشخص النسب المكذوبة, فإن م 
يتمكنوا منه نسبوها إلى ذويه. كما نشاهد ذلك منهم بالنسبة إلى الرسول يللو وعلي 
والزهراء والحسنين عَلعائَن: وإلى سائر الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين)» فقد نسبوا إليهم 
أشياء لا تليق حتى بالناس العاديين فضلاً عن العدولء وحسب فحصنالم نجد في 
تلك الأخبار المنسوبة إلى أولادهم 76: خبراً واحداً صحيح السند. 


من معاجزه تلا 
المعجزة بمعناها الشامل دليل صدق الني والإمام عَتقَاليَا. والمقصود بالمعنى 
الشامل هو القدرة التي منحها الله تعالى لوليه وحجته على الخلق في مختلف المجالات, 
وليس في مجحل واحد فقط. وبعض من يدعي تلك المقامات كذباً وإن تمكن من خداع 
الناس في قضية فإنه لا يتمكن في سائر القضايا. 
وهنه المعلجز والكرامات من الأئمة 816 تشد أواصر لمحبة بهم وتقوي 
المعتقدات بهم. 


عباد مكرمون 
عن أحمد بن محمد الحضرميء قال: حج أبو جعفر ‏ الجواد ‏ ككل فلما نزل 
زبالة فإذا هو بامرأة ضعيفة تبكي على بقرة مطروحة على قارعة الطريق. فسأنها عن 
علة بكائها؟. فقامت المرأة إلى أبي جعفر عَلَِهِ وقالت: يا ابن رسول الله إني امرأة 
ضعيفة لا أقدر على شيء»؛ وكانت هذه البقرة كل مال أملكه. 
فقال لها أبو جعفر عَِكَاِ: .إن أحياها الله تبارك وتعالى لك فما تفعلين؟. 
قاليكة يا برخ رسولة الله للجلدن به شدكرا . 
فصلى أبو جعفر ركعتين ودعا بدعوات ثم ركض برجله البقرةة فقامت البقرة 
وصلحت المرأة: عيسى بن مريم. 
فقال أبو جعفر عََِلا: «لا تقولي هذاء بل عباد مكرمون أوصياء الأنبياء» 
النجاة من السجن 
يقول علي بن خالد: كنت بالعسكر فبلغني أن هتاك رجلاً محبوساً أتي به من 
نلحية الشام مكبولاً. فقالوا: إنه تنبؤ حق. 


0719 


(9'"') الثاقب في المناقب: ص "50 ب7١‏ ف١‏ ح471. 


قال:فأتيت الباب واستأذنت البواب حتى وصلت إليهه فإذا رجل له فهم وعقل. 
فقلت له: يا هذا ما قصتك؟. 

قال: إني كنت رجلاً بالشام أعبد الله تعالى في الموضع الذي يقال إنه نصب فيه 
رأس الحسين عَلِكَانِ فبينما أنا ذات ليلة مقبل على المحراب أذكر الله تعالى إذ رأيت 
شخصاً بين يدي فنظرت إليه فقال لي:قم. فقمت معه فمشى بي قليلاً فإذا أنا في 
مسجد الكوفة. فقال لي: تعرف هذا المسجد؟. 

فقلت: نعمء هذا مسجد الكوفة. 

قال: فصلى وصليت معه. ثم خرج وخرجت معه وطي افيد فإذا أنا بمكة, 
5 بالبيت فطفت معه. ثم خرج فمشى قليلاً فإذا أنا بالوضع الذي كنت أعبد الله 
فيه بالشام وغاب الشخص عن عيني, فبقيت متعجباً متهولاً مما رأيت. 

فلما كان في العام المقبل رأيت ذلك الشخص فاستبشرت به ودعاني فأجبته 
ففعل كما فعل في العام الماضيء فلما أراد مفارقتي بالشام قلت له:سألتك بالذي 
أقدرك على ما رأيت منك إلا أخبرتني من أنت؟. 

فأطرق طويلاً ثم نظر إليَّ وقال: «أنا محمد بن علي بن موسى». وتراقى الخبر إلى 
محمد بن عبد الملك الزياتء فبعث إلى وكبّلني في الحديد وحملني إلى العراق 
وحبست كما ترى وادعى علي امخال. فقلت له: فارفع قصتك إلى محمد بن عبد 
الملك؟. 

فقال: أفعل. فكتبت عنه قصة شرحت أمره فيهاء ورفعتها إلى تنحمد بن عبد 
الملك. فوقع في ظهرها: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة. ومن الكوفة 
إل ألقينة«ومها إن مكة ومنها ]إل العام آن عرجك من سك هذا 

قال علي بن خالد: فغمّني ذلك من أمره ورققت له وانصرفت محزوناً عليه. 
فلما كان من الغد باكرت الحبس لأعلمه بالحال وآمره بالصير والرضىء فوجدت 
الجند وأصحاب الحرس وصاحب السجن وخلقاً عظيماً من الناس يهرعون. فسألت 


5 


عن حالهم فقيل لي: المحمول من الشام المتنبئ افتقد البارحة فلا يدرى أ خسفت به 
الأرض أم اختطفه الطير. وكان علي بن خالد زيديا فقال بالإمامة لما رأى ذلك 


١" 
3 وحسل' | عتقاده‎ 


امتحان الشيعة 
امتحن الشيعة في عهد الإمام الجواد متخ بامتحان صعب جداً ألا وهو تصدي 
الإمام عَكّخِ للإمامة وهو صغير. فمن كلام للطيري الشيعي ‏ أحد علماء القرن 
ولما بلغ عمره ‏ أي الإمام الجواد عَيكّخ ‏ ست سنين وشهور قتل المأمون أباه 
وبقيت الطائفة في حيرة. واختلفت الكلمة بين الناس» واستصغروا سن أبي جعفرء 
وتحير الشيعة في سائر الأمصار"""". 
وهذا ومن الواضح أنه ليس المعيار في النبوة والإمامة السن. قال عيسى بن 


7 
كه 


مريم مَك وهو في المهد: ل قَالَ إن حَبْدُ لله تاي الكتَاب وَجَعَلِي ي14”""". 

عن صفوان بن يحيى؛ قال: قلت للرضا عَيكَا: قد كنا نسألك عن الإمام بعدك 
قبل أن يهب الله لك أبا جعفر وكنت تقول: «يهب الله عن غلاما» وقد وهب الله لك 
وأقر عيوننا ولا أرانا الله يومكء. فإن كان كون فإلى من؟. 

فأشار بيده إلى أبي جعفر عَلْكَلا وهو قائم بين يليه. فقلت: جعلت فداك وهو 


ابن ثلاث سنين؟!. فقال عَيكَل: «وما يضره من ذلكء فقد قام عيسى عله بالحجة وهو 


١ 5‏ 
ابن ثللاث سكن ” 5" 


(''"') الثاقب في المناقب: ص 01١- 051١‏ ب١١‏ ف0 ح485. 
1919') الكل الأمامة وين 14 لاجدرفةولاذة أبن عمل خمانونع علق الرط] كل 


فقن 


)2 ) سورة مريم : لخرت 


"'") الكافي: ج١‏ ص١7"‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عكَامِ ح١٠:‏ الكافي: > 


) 


وعن معمّر بن خلاد قال:سمعت الرضا طْيِكنِ وذكر شيئاً فقال: .ما حاجتكم إلى 
ذلك! هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني ‏ وقال ‏ إنا أهل بيت 
يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القلة بالقلّ2"9. 

وعن علي بن أسباطء قال: رأيت أبا جعفر عَيِكَخْ قد خرج علي فأحددت النظر 
العدوان رافة وان ولف لامك كانه مانا عفد فم بتكنا علد اه 
احتج في الإمامة مثل ما احتج في النبوة قال الله تعالل: 8 وَأَنَيْنَا اه الحَكُمَ صَبِيًا ددرا 


- 


وقال الله: «احَبَّى ذا بَلعَ أده وَبَلعَ أَربعِينَ 77304 "مووي و انمتن لكيه 


١ 
1 ويجوز أن يؤتى وهو ابن أزبعن ستة‎ ٠ وهو صبي»‎ 


<اج١‏ ص87 باب حالات الأثمة عَيَعلئ: في السن ح7. 


(9'') الكافي: ج١‏ ص١7"‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني طَإكَانِ ح؟. 
قل 5 

0 ) سورة مريم: .١7‏ 

0555 سورة الأحقاف: 16 

لالم ان 1 

("'') بصائر الدرجات: ص78 ب١٠‏ ح١٠1.‏ 


الهجرة إلى بغداد 


بعد أن دس المأمون السم القتال إلى الإمام الرضا عَِكهٍ نقم الناس عليه 
وعلموا بأنه قاتل الإمام عَكَادِ. فعمد المأمون كعادته إلى حيلة جديدة لعله يحسّن من 
خلالها سمعتهه فاستدعى الإمام الجواد عَكج إلى بغداد وذلك ل: 

.١‏ تقيبيد حركة الإمام عَكّخِ ووضعه تحت نظره. 

”. يزوجه ابنتهه وبذلك يغطي جريمته النكراء بقتل الإمام الرضا طلخ ويبين 
للناس أنه نال فخر الانتساب لهذا البيت الطاهرء ومن خلال ابنته تصله أخبار الإمام 
كاملة. 

*. يظهر تقربه للإمام الجواد يكن كما تقرب لأبيه من قبل؛ أنه لا يكن للإمام 
َه إلا الود والاحترام على عكس ما يتصوره الناس. 

؛. يمتص غضب العلويين ويضع حداً لثوراتهم الساخطة ضد الظلم والطغيان. 

فأجبر الإمام الجواد عَيكخ على المجيء إلى بغداد ومجاورة المأمون. ففي الخبر عن 
الحسين المكاري؛ قال:دخلت على أبي جعفر عَِتَهِ ببغداد وهو على ما كان من أمره 
فقلت في نفسي: هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبداً وأنا أعرف مطعمه. 

قال: فأطرق رأسه ثم رفعه وقد اصفر لونه. فقال: ديا حسينء خبز الشعير وملح 


١8 
جريش في حرم جدي رسول الله يليو أحب إلي مما تراني فيه' ا‎ 


الزواج من ابنة المأمون 

بعد أيام من مجيء الإمام الجواد عَيكهِ إلى بغداد دعاه المأمون إلى القصر وعرض 
عليه الزواج بابنته أم الفضلء فسكت الإمام عَلِكَلا .. 

ثم شاع الخبر بين العباسيين وشاعت الضجة بينهم؛ فخاطبوا المأمون بلسان 


لقنا 


29 ) مدينة المعاجز: جلا ص76 الحادي والخمسون علمه عَلِكَاغِ بما في النفس ح71/15. 


الغضبء وهم لا يعلمون ما يضمره المأمون من خبث النية» فقالوا: 

ننشدك الله يا أمير أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن 
الرضه فإنا نخاف أن تخرج به عنًا أمراً قد ملكناه الله وتنزع منّا عزاً قد ألبسنه الله 
وقد عرفت ما بيئنا وبين هؤلاء القوم قدياً وحديثاً وما كان عليه الخلفاء الراشدون 
قبلك من تبعيدهم والتصغير بهم؛ وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا حتى كفانا 
الله المهم من ذلك فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عناء واصرف رأيك عن ابن 
الرضه وأعد له إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره... إن هذا الصبي 
وإن راقك منه هديه؛ فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه. فأمهل ليتأدب ويتفقه في الدين؛ 
ثم اصنع ما بدا لك بعد ذلك. 

فقال لهم: ويحكم! إني أعرف بهذا الفتى منكم؛ وأن أهل هذا البيت علمهم من 
الله تعالى ومواده وإلهامه لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا 
الناقصة عن حد الكمالء فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يبين لكن به ما وصفت 
لكم عن حاله. 

فقالوا له: قد رضينا لك يا أمير ولأنفسنا بامتحانه فخل بيننا وبينه لننصب من 
يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة؛ فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن 
اعتراض في أمره. وظهر للخاصة والعامة سديد رأى الأمير فيه. وإن عجز عن ذلك 
فقد كفينا اخطب في معناه. 

فقال لهم المأمون: شأنكم وذلك متى أردتم. فخرجوا من عنله واجتمع رأيهم 
على مسألة يحيى بن أكثم - وهو يومئذ قاضي الزمان ‏ على أن يسأله مسألة لا 
يعرف الجواب فيهاء ووعدوه بأموال نفيسة على ذلكء وعادوا إلى المأمون فسألوه أن 
يختار لهم يوماً للاجتماع فأجابهم إلى ذلك.. 

وبالفعل فقد عقد مجلس المناظرة وقال يحيى بن أكثم للمأمون: تأذن لي يا أمير 
أن أسأل أبا جعفر؟. 


فقال له المأمون: استأذنه في ذلك. فأقبل إليه يحيى بن أكثم؛ فقال: أ تأذن لي - 
جعلت فداك ‏ في مسألة؟. 

قال له أبو جعفر عَكَل: سل ما شئت». 

قل يحبى: ما تقول - جعلت فداك ‏ في محرم قتل صيداً؟. 

فقال أبو جعفر كَيكَة: «قتله فيحلّ أو في حرم, عالاً كان امحرم أو جاهلاً. عمداً 
كان أو خط حراً كان أو عبداً. صغيراً كان أم كبيراً مبتدياً أم معيداً من ذوات الطير 
كان الصيد أم من غيرهاء من صغار الصيد أم من كبارهه مصراً على ما فعل أو 
نادم أ بالليل كان قتل صيله أم نهاراًء محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟. 

فتحير يحبى بن أكثم؛ وبان في وجهه العجز والانقطاع وتلجلج؛ حتى عرف 
جماعة من أهل المجلس أمره. فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في 
الرأي» ثم نظر إلى أهل بيته وقال لهم: أعرفتم الآن إلى ما كنتم تنكرونه ثم أقبل 
على أبي جعفر 8592 9" 

معارف خالدة 

أهل البيت ,ابن كانوا يستفيدون من الفرص المتلحة لترويج العلوم ونشر 
المعارف التي تنفع الناس في دنياهم وآخرتهم, وهكذا كان الإمام الجواد عكّلا: 

يقول زرقان صلحب ابن أبي داود أنه رجع ذات يوم من عند المعتصم وهو 
مغتم؛ فقلت له في ذلك. فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة. قل: قلت 
له: ولِم ذاك؟!. 


ضهن 


0 )الإرشاد: ج؟ ص١78‏ -785 باب طرف من الأخبار عن مناقب أبي جعفر عَِكَانِ ودلائله 


ومعجزاته. 


ه٠‎ 


يدي الأمير. قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟!. 
كالتإن مدازقا آقر خا تقعم بالشسوقة رقيل الف تطوري بإقانة الهاي 


فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن عليء فسألنا عن القطع في 
قال: فقلت: من ال ار قال: وما الحجة في ذلك؟. 
0 غ5 اكه مشاه 5 5-00 

فَامْسَحُوا بوَججَوهِكم وَأَيدِيكمْ 4”'''' واتفق معي على ذلك قوم. 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. قال: وما الدليل على ذلك؟. 

قال: لأن الله لما قال: ل وَأَيْدِيَكُمْ إل لمَرَافِقٍ 74" في الغسلء دل ذلك على أن 
حد اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت إلى محمد بن علي عَلِكَنِ فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟. 

فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير. 

قال: دعني بما تكلموا به أي شيء عندك؟. 

قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. 

فقال: ,أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطئوا السنة: فإن القطع يجب 
أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف.. 

قال: وما الحجة في ذلك؟. 

فال::قول رستول الله علو السنحوة على سنبغة أعفنساء: الوجنه واليندين 
كرفن 


0 ) الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر النائي عند الرسخ. 


50" مور ة العاف ال سور الل ا 


ضفن 


)2 ) سورة المائدة :1 . 


والركبتين والرجلين» فإذا قطعت يله من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد 
عليها. وقال الله تبارك وتعالى: # وَأَنَّ المسَاحِدَ 0 يضق بدك الأعضباء 
ال ار من وما كان لله فلا يقطع. 


077 


وقفة مع وضاعي الحديث 

أهل البيت عَقائ: كانوا يؤكدون على تدوين الأحاديث وضبطها والاهتمام بها 
وإخراج الموضوعات منهاء لذا كان الأصحاب يعرضون كتبهم عليهم. 

كما عرض يونس بن عبد الرحمن على الإمام الرضا عِِكهِ كتب جماعة من 
أصحاب الباقر والصادق عَ#َاليَادء فأنكر الإمام منها أحاديث عديلة أن تكون من 
أحاديث أبي عبد الله عَيكّ. وقال صلوات الله عليه: بإن أبا الخطاب كذب على أبي 
عبد الله عَِكنِ لعن الله أبا الخطابء؛ وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله 28242 """. 

وعن هشام بن الحكم. أنه سمع أبا عبد الله كك يقول: «كان المغيرة بن سعيد 
(لعنه الله) يتعمد الكذب على أبي؛ ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون 
بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله فكان 
يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي 2 0852"""". 

وفي عهد الإمام الجواد عَيكخِ ومن خلال مناظراته العلمية مع قاضي القضاة 


500 

ل 00 

21 وساكل القتيعةا نيه سو« سو‎ )١11*( 

9''') اختيار معرفة الرجال: ج؟ ص 584 -40: ف المغيرة بن سعيد ح١501.‏ 
9''') اختيار معرفة الرجال: ج7١‏ ص١‏ 55 في المغيرة بن سعيد ح507. 


ع 


آنذاك يحيى بن أكثم وغيره رذ الإمام كتج تلك الأحاديث الموضوعة: وبين الحقائق 
للنامن: 

فلما زوج المأمون ابنته أم الفضل أباجعفر, كان في مجلس وعنله أبو جعفر عَيْكَلاٍ 
ويحيى بن أكثم وجماعة كثيرة. 

فقال له يحيى بن أكثم: ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي روي أنه: نزل 
جبرئيل تكد على رسول الله مَليَةٍ وقال: يا محمد إن الله عر وجل يقرؤك السلام 


ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض؟. 


فقال أبو جعفر عَكّ: .يجب على صاحب هذا الخير أن يأخذ مثال الخبر الذي 
قاله رسول الله بَلكَةٍ في حجة الوداع: قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي. فمن 
كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على 
كتاب الله وسنتي. فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي 


سس اه ل سوس 


فلا تأخذوا به. وليس يوافق هذا الخبر كتاب اللهء قال الله تعالى: # وَلَقَدَ حَلَقنَا 
الإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا نُوَسْوسٌ به نَفْسْهُ ود نَسَنُ أَكْرَبُ إِليْهِمِنْ حَبْلٍ الور ريد 9" '” فالله عد 
وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سرهه هذا مستحيل 
في العقول». 

ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل 
جيرئيل وميكائيل في السماء؟. 

فقال: .وهذا أيضاً يجب أن ينظر فيه؛ لأن جبرئيل وميكائيل ملكان لله مقربان م 
يعصيا الله قط» ولم يفارقا طاعته لحظة واحدةه وهما قد أشركا بالله عر وجل وإن 
أسلما بعد الشرككء فكان أكثر أيامهما الشرك باللهء فمحال أن يشبههما بهما. 

كال قير دروك ا بع نهدن نيد كيول: كن" الغنةه دما "تقول افيد 


وشفنا 


0 ) سورة ق:1١.‏ 


فقال عَلِته: .وهذا الخبر محال أيضا؛ لأن أهل الجنة كلهم يكونون شباباً ولا يكون 
فيهم كهل؛ وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله َلك في 
الحسن والحسن ع8 بأنهما سيدا شباب أهل الحنة. 

فقال يحيى بن أكثم: وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة؟. 

فقال عَِكَل: روهذا أيضا محال؛ لأن في الجنة ملائكة الله المقربين» وآدم عَيكَاخ ومحمد 
التق وجميع الأنبياء والمرسلين» لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر. 

فقال يحيى: وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر؟. 

فقال عليكاا: .إن أبا بكر وهو أفضل عندكم من عمر قال على رأس المنبر: إن لي 
شيطاناً يعتريني» فإذا ملت فسددوني». 

فقال يحيى: قد روي أن النبي بَلَوْ قال: لولم أبعث لبعث عمر؟. 

فقال يِيتة: «كتاب الله أصدق من هذا الحديث, يقول الله في كتابه: ل وَإِدْ أَحَذْنا 
مِنَ لين ميَاَّهُمْ وَمنْكَ وَمِنْ توح 5*4" فقد أخذ الله ميثاق النبيينء فكيف يمكن 
أن يبدل ميثاقه! وكل الأ نبياء بااتدر لم يشركوا بالله طرفة عين» فكيف يبعث بالنبوة 
من أشرك! وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله. وقال رسول الله يَلكٌه: نبئت وآدم بين 
الروح والجسد.. 

فقال يحيى بن أكثم: وقد روي أيضاً أن النبي يلت قال: ما احتبس عني الوحي 
قط إلا ظئنته قد نزل على آل الخطاب؟. 

فقال عت وهذا محال أيضا؛ لأنه لا يجوز أن يشك النبي بكو في نبوته. قال الله 
تعالى: ا الله يَضْطَفِي مِنَ الملَاِكَةٍ رسلا وَمِنَ النّآسِ 54" ", فكيف يمكن أن تنتقل 
اللليجوة ححمرة ايمتحطنة له حال ابحو البجحدوة 


١8 


9 )سورة الأحزاب:لا. 


( سورة الحج : 0/. 


ضفن 


) 


بدل. 
قال يحيى: روي أن النبي يكن قال: لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر؟. 


فقال 2ي2اا: .وهذا محال أيضاً؛ لأنّ الله تعالى يقول: #8 وما كَانَ الله ليُعَذْييمْ وَآَنَتَ َ 
روه دير واه 


يوم وها كل لوهم يسففُِونَ 114" فأخير سبحانه أنه لا يعذّب مدا 


مادام فيهم رسول الله لقو مي وما داموا 0 


شهادة الإمام الجواد عَيَحِ 

عندما ظهر علم الإمام الجواد عَِنَهِ في مختلف المسائل ولكل الناس؛ ومنه مسألة 
قطع السارق حقد ابن أبي داود عليه ووشى بالإمام وحرض المعتصم عليه. وكان 
المعتصم ينتظر فرصة في قتل أبي جعفر كلكلا فأشار إلى ابنة المأمون أن تسمه؛ لعلمه 
بانحرافها عن الإمام الجواد يكن وشدة غيرتها عليه لتفضيله أم الإمام اهادي عَكَادٍ 
عليهه ولأنها لم ترزق منه الولد. 

فأجابته إلى ذلك» وجعلت مما في عنب رازقي ووضعته بين يديه 52 فلما أكل 
منه جعلت تبكى. فقال عَِكَاهِ: «ما بكائك! والله ليضربنك الله بفقر لا ينجيرء وبلاء لا 


من جوارحها صارت ناصوراً فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلة'”؟"". 
وهكذا توفي الإمام مسموماً شهيداً في آخر ذي القعدة عام776ه » ودفن بجوار 
جده الإمام موسى الكاظم عَِكَهِ في الكاظمية المقدسة. 


('*'') سورة الأنفال: ". 
(*") الاحتجاج: ج7 ص747 -14؟ احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الثاني طلكل. 
('*') مدينة المعاجز: ج/ ص5٠‏ 5 التاسع والسبعون استجابة دعائه ك0 م117 ؟. 


هدهع 


أولاده لَه 

كان للإمام الجواد عَيكخٍ ولدان من الذكور وهما: 

.١‏ الإمام علي اهادي عَلِضَنِ » وسيأتي ذكره. 

؟. وموسى المعروف بالمبرقع المكتى بأبي أحمد وهو جد السادة الرضويين 
وأكثرهم يقطنون مدينة قم المقدسة. 

وكان موسى يضع برقعاً على وجهه لهيبته وجماله لذا لقب بالمبرقع؛ وكان الناس 
كافة يطيلون النظر إليه. سكن قم فترة من الزمنء ثم انتقل إلى كاشان» ثم عاد إلى 
قم إلى أن توفي في آخر شهر ربيع الآخر سنة 191ه فصلَى عليه أمير قم العباس 
بن عمرو الغنويء ودفن في المقام المعروف باسمه اليوم بقم. 

* أمَا بنات الإمام الجواد عَِكَِ فهن: 

او 


". وأم كلثوم. 

وكانت خديجة جليلة القدر. ففي الخبر عن أحمد بن إبراهيم» قال:دخلت على 
إبراهيم بن خديجة بنت محمد بن علي الرضا كك في سنة اثنتين وستين ومائتين 
بالمدينةه فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن أئمتها. فسمت من أئتم بهم. 

ثم قالت: فلان ابن الحسن بن علي. فقلت لهانجعلت فداكِ تقولين معاينة أو 
قالت: عن أبي محمد عَِكَانٍ كتب به إلى أمه. 


قالت: مستور. 

قالت: إلى الجلة أم الحسن عَلْكَلا . 

قلت: فمن اقتدى في وصيته إلى امرأة؟. 

فقالت: اقتدى بجده الحسين بن علي عَكَخِ أوصى لأخته زينب ابنة علي عََاليَلا 
في الظاهر فكل ما يخرج من علي بن الحسين عَيتَه من علم ينسب إلى عمته زينب 
اليل ستراً على علي بن الحسين 2ك . 

ثم قالت: إنكم قوم أصحاب أخبارء ما رويتم عن سابع سبعة ولد من الحسين 
بعد الخمسة من ولد أمير المؤمنين يقسم ميراثه وهو حيء فلمًا نشأ صلحب الزمان 
يكن نشأ منشأ آبائه »لئان وقام بأمر الله عرّ وجل سراً إلا عن ثقاته وثقات 
سسا 

2 أمًا السيدة حكيمة فهي الي حضرت ولادة إمام الزمان َكل وكانت من 
الصالحات العابدات إذ تمتاز بكثرة الفضائل؛ منها أن الإمام العسكري عَكَاخِ أودع 
إليهاالسييلة ترجس اليل كي تعلمهامع للم 
الدين. 

وهي التي تروي حرز الإمام الجواد كيك وكان الإمام عَكَهِ يدعو لما ويناديها 
بقوله: ديا بنت رسول الله. وقد توفيت في سامراء ودفنت إلى جوار العسكريين 
ع#التتلاء وقبرها في نفس الضريح المبارك في الروضة العسكرية الطاهرة. 


رخين 


(' ) راجع البداية الكبرى: ص57 -/751 ب15. 


حكام عصرة كاه 

عاصر الإمام الجواد عَيكّخِ عددا من حكام الجور والظلمة: 

.١‏ المأمون العباسي؛ وهو الذي قتل الإمام الرضا عَلْكَل. 

؟. المعتصم العباسي: 

وكان رجلاً ظلوماً شديد البطشء ليس له حظ من العلم والأدب. ففي أحد 
الأيام ورد عليه كتاب من بعض العمالء وإلى جانبه وزيره حمد بن عمار بن شاذي 
البصريء فقرأ الوزير الكتاب وفيه ذكر الكلا. فقال له المعتصم: ما الكاة؟. 

فقال: لا أعلم؛ وكان قليل المعرفة بالأدب. فقال المعتصم: خليفة أمي ووزير عامي 
- ثم قال أبصروا من بالباب من الكتاب. فوجدوا محمد بن عبد الملكء» فأدخلوه 
إليه. فقال له: ما الكاذ؟. 

فقال: الكلأً العشب على الإطلاق» فإن كان رطباً فهو الخلا فإذا يبس فهو 
اميت وبع وواتسيع انوج النيات 

ووصف المؤرخون المعتصم العباسي بأنه كان إذا غضب لا يبالي من قتلء ولا ما 
3 

وكان المعتصم يميل إلى الأتراك؛ لأنْ والدته كانت تركية» لذا كان يشتريهم من 
مواليهم فاجتمع له منهم أربعة آلاف. ألبسهم أنواع الديباج؛ ووسمهم رتبا قيادية في 
الجيشء حتى أن نعرة العنصرية ثارت عند العسكريين العرب في الجيشء ودبت 
فيهم روح العصبية العمياء. فحاول عجيف أن يقلب الحكم على المعتصم لييولي 
العباس بن المأمونء ولكن هذه المحاولة أخفقت وقتله المعتص "0 


)01555( 


(؟*') وفيات الأعيان: جه ص44 -40 ترجمة رقم 145 الوزير ابن الزيات. 
5*'') تاريخ الطبري: ج/ا ص6١"‏ -18” ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره. 
(*'') مروج الذهب: جا ص5590. 


22 
من كلام الإمام الجواد عَم 

.١‏ قال الإمام حمد الجواد يتاه : «عر المؤمن غناه عن ا 
”. وقال غك : «من استفاد أخاً ف الله فقد استفاد بيت في الحنق 190" 
7 وفال عيك: «من أطاع هواه أعطى عذدوه متام 
5 وقال جليكله: «من هجر المداراة قاربه سا 


6 وقال جليكله: «من ١‏ يعرف الموارد أعيته 0 


0149 


00 


2 وقال جليكله: «راكب الشهوات 3 تستقال له عثرة» 
. وقال عَيكَا: ,إياك ومصاحبة الشرير! فإنه كالسيف المسلولء يحسن منظره 
ع 587 
ويقبح آثره» 8 
8. وقال عَكاه: .إذا نزل القضاء ضاق الفضاى9”"", 
ه. قال لكل ركف بالرء غيانة أن يكرن أفينا للخونة 
وقال الكل وتعمة لذأ تشكر كسيفة لا 07 


. وقال ميكل لا يضرك سخط من رضاه ا 


0 


59*'') يار الأنوار: ج77 ص9 ٠١‏ ب54 ح17. 

(5"') كشف الغمة: ج7١‏ ص5" وأما مناقبه كلا. 

0 ارد اليو ص ١9‏ من كلام أبي جعفر محمد بن علي الجواد #كا. 

90 *'') بحار الأنوار: ج0٠‏ ص74 ب/71 ضمن ح5. 

('”"') أعلام الدين: ص "١9‏ من كلام أبي جعفر محمد بن علي الجواد #كا. 

)١"*5(‏ حار الأنوان: ج70 ص 754 ب/7 ضمن ح4. 

("*'') مسغدرلة الومسائل > عن لاك 45984910 مستدرك الويحائل 11 ضن 15 
م11 

1١" 


0 )أعلام الدين: ص 7١5‏ من كلام أبي جعفر محمد بن علي الجواد عَكل. 
هه١‏ 


0 )بحار الأنوار: جهلا ص54” ب77 ضمن ح5. 


١؟هد‎ 


0 )أعلامالدين: ص 7١5‏ من كلام أبي جعفر محمد بن علي الجواد عَيتا. 


1ه 


1 وقال عككاه: «من ١‏ يرضص من أخيه بحسن النية ١‏ يرضص منه اا 
.٠‏ وقال عكاه: «من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة 
وللعاقبة المتعبك 0559 


5. وقال عَكاه: «لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته 

حلت , م طبقه الو ب 031 

ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه» . 
160 وقال ليله : «من استحسن 0 كان 0 فيه» 


5. وقال 2ك9: «من أمل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان9""". 


لض اة 


. وقال كَّا: «العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاءت””" '". 


. وقال عَلكَلاِ: «كفر النعمة داعية المقت. ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر 
ما أخذ مك 20559 


9. وقال طَيِكِ : «اثنان عليلان أبداً: صحيح محتم وعليل مخلط. موت الإنسان 
بالذنوب أكثر من موته بالأجل؛ وحياته بالبر أكثر من حياته بالعم*""". 


.”٠‏ وقال عميكَاخِ : «الشريف كل الشريف من شرفه علمهه والسؤدد حق السؤدد 


"*'') بحار الأنوار: ج7/ا ص١8‏ ب87 ح50. 


) أعلام الدين: ص 7١9‏ من كلام أبي جعفر محمد بن علي الجواد عَكل. 
) بحخار الأنوار: ج0/ا ص 775 ب717 ضمن ح5 . 
'') كشف الغمة: ج؟ ص58 وأما مناقبه #ليكل. 


2 
0 

2 
لل 


) 
5 


(''"') كشف الغمة: ج7١‏ ص44" وأما مناقبه 2كل. 
)١"''(‏ كشف الغمة: ج7١‏ ص١0"‏ وأما مناقبه كلا. 
(”'"') كشف الغمة: ج١٠‏ ص58" وأما مناقبه كل. 
(*'"') كشف الغمة: ج7١‏ ص44" وأما مناقبه كلا. 
ه1١‏ 


00 )كشف الغمة: ج” ص١0"‏ وأما مناقبه عليكلح. 


ا 


[ممضاة 


لمن اتقى الله ربهء والكريم كل الكريم من أكرم عن ذل النار وجهه, 
.”١‏ وقال يكن : ,لا يفسدك الظن على صديق وقد أصلحك اليقين ل""". 


[مهضيلة 


*1. وقال يت: .من أصغى إلى ناطق فقد عبدهه فإن كان الناطق عن الله عر 


وجل فقد عبد اللهء وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس»"""". 
4". وقال يتن : .لو سكت الجاهل ما اختلف الناس””""". 


. وقال عَكَاِ : ,لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولن عليكم الأمد 
فتقسو قلوبكم؛ وارحموا ضعفاءكم؛ واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة 0 


كك وقال عه ومن عنمن عن أزفاته أعدى من غتو عات 0177 


1. وقال طَيِكةِ : .من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه ومن غاب عن أمر 
فرقية كان كنم نا 
8. وقال عكله: دلا تكن وليا لله تعالى 5 العلانية عدوا له فْ سا 
4. وقال َِِ : «مقتل الرجل بين لحييه» والرأي مع الأنةه وبئس الظهير الرأي 


5 هما" ١‏ 
الفطسر,” 0 


5155 


) كشف الغمة: ج؟ ص 70١‏ وأما مناقبه عليكلح. 
) كشف الغمة: ج” ص 70١‏ وأما مناقبه عليكّلح. 
) كشف الغمة: ج” ص 70١‏ وأما مناقبه عليكّلح. 
) تحف العقول: ص40 وروي عنه عَكَّاخِ في قصار هذه المعاني . 


)'١''‏ كشف الغمة: ج؟ ص 45" وأما مناقبه لكل. 
١/1‏ 


١ /ا5‎ 


١5 


155 


1-8 ل 10-8 1-8 


) كشف الغمة: ج7 ص "0١‏ وأما مناقبه علكاج. 
ففل 5 
) بخار الأنوار: ج0/ا ص 7755 ب717 ضمن ح5. 

) تحف العقول: ص10 وروي عنه كه في قصار هذه المعاني . 

) أعلام الدين: ص "١9‏ من كلام أبي جعفر محمد بن علي الجواد عيكا. 
) كشف الغمة: ج7 ص 59" وأما مناقبه علكاج. 


1١/5 


وقال عَيكَاه: «فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء وصلاح الأخلاق بمنافسة 
العقلاء. والخلق أشكال فكل يعمل على شاكلته. والناس إخوان فمن كانت أخوته 
في غير ذات الله فإنها تحوز عداوة؛ وذلك قوله تعالى: # الأخلاغ يَوْمَيِذِبَحْضْهُمْ لِبَعْضٍ 


رع 


ا 000 
عَدَوٌ إلا المتقِينَ #” 7 يِ 


١/5 


) 
) 


) سورة الزخرف: 17. 


"""') كشف الغمة: ج7 ص 54" وأما مناقبه لكل. 


الإمام علي بن محمد الهادي 


نسبه عَِتَلا : 
هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب علقلتاه. 
وائده عَتَلة : 


الإمام محمد الحواد عيكلا. 


والدته عََاليَِنَ : 
ممانة المغربية وكانت تعرف بالسيدة وهي مبشرة من قبل المعصوم عَليكَاه بالخنة 
وكانت تصوم السنة كاملة» وتكنى بم ال 0 
وقد تولى الإمام الجواد مك تربيتها وتهذيبها بحيث بلغت من المرتبة أنّها 
لايقربها شيطان مارد أي لا تأثير له عليهاء ففي الخبر عن الإمام اهادي عت قال:«أمي 
عارفة بحقي وهي من أهل الجنةة لا يقربها شيطان مارد. ولا ينالها كيد جبار عني وهي 
مكلوءة”"'" بعين الله التي لا تنام ولا تختلف عن أمهات الصديقين 
وال 00 
أبو الحسنء ويعرف بأبي الحسن الثالث. 
ألقايه ليله : 
الحادي» والمتوكل؛ والناصح. والمتقيء والمرتضىء والفقيهه والأمين. والطيبء 
وأشهرها ال مهادي والمتوكل؛ ولكنه عَِكٍَ كان يأمر أصحابه أن يعرضوا عن تلقيبه به 


")ان الالوارة باد صن 114 طمن ا. 


")إلى عفوظة: 
)١"**(‏ دلائل الإمامة: ص١7 7١1-‏ معرفة ولادة أبي الحسن علي بن محمد طكلا. 


م 


لكونه آنذاك لقباً لجعفر المتوكل ابن المعتصم. 
ولادته كاه : 
ولد متخ في منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين في ضاحية من ضواحي 
المدينة في موضع يقال له صريا. 
صفته عَسَاةِ : 
فالراء انه اهن الوذه مكدك العانة فيه واوا لسن لوج د خرف حي 
بروز الخدين» واسع العينين أزج ليون ونشوكن تمس سينا يرك القلرية 
مهيبا لا يتملق عدواً إذا لقيه شفتاه في ذكر الله وإذا مشى لم يباعد في خطوةء يصعب 
نخطيه في مشيه. 
قال ضلحب جنات اللقلوة: (إن كنت متعموما زال غمك بالنظر إلية #كة): 
وكان للإمام اهادي عَِكَخِ هيبة عظيمة: يقول محمد بن الحسن الأشتر العلوي: 
كنت مع أبي على باب المتوكل وأنا صبي في جمع من الناس ما بين طالبي إلى عباسي 
وجعفريء ونحن وقوف إذ جاء أبو الحسن اهادي عَلْكَلاٍ فترجّل الناس كلهم حتى 
دخل. فقال بعضهم لبعض: لِم نترجل هذا الغلام وما هو بأكبرنا ولا بأشرفنا ولا 
بأسننا؟ والله لا ترجلنا له. 
فقال أبو هاشم الجعفري: والله لتترجلّن له صغرة إذا رأيتموه. فما هو ك2 إل 
أن أقبل وبصروا به حتى ترجل له الناس كلهم فقال لهم أبو هاشم: أ لستم زعمتم 
أنكم لا تترجلون له!. 
ففالو] لمكو شما ملككيا اساي 1 
شاعره تاه 
قيل: هو العوفي والديلمي. 


سيل 


9" ) الثاقب في المناقب: ص 547 -017 ب"١‏ ف ح584. 


من أشعاره ساح : 
نسب للإمام اهادي عَيكٍَ بعض الأشعارء منها قوله عَِكَلا: 


باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 


ناداهم صارخ من بعدما رحلوا أين الآسرة والتيجان والحلل 
أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الآستار والكلل 


فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
بوايه تاه 
عثمان بن سعيد. 
نقش خاتمه تاه 
الله ربي وهو عصمتي من خلقه. 
قائوا في الإمام الهادي عَلِنَاهِ: 
قال العلامة الإربلي صاحب كشف الغمة: 
(شرف مولانا ال هادي عَتَهٍ قد ضرب على اغجرة قبابهه ومدّ على النجوم أطنابه 
ووصل بأسباب السماء أسبابه. فما تعد منقبة إل وله نخيلتها ولا تُذكر كريمة إلا وله 
فضيلتهاء ولا تورد حسنة إلا وله تفصيلها وجملتهاء ولا تستعظم حالة سنية إلآ 
وتظهر عليه أدلتها. استحق ذلك بما في جوهر نفسه من كرم تفرد بخصائصه. ومجد 
حكم فيه على طبعه الكريم. فحفظه من الشوب حفظة الراعي لقلائصه. فكانت 
نفسه مهذبة» وأخلاقه مستعذبة» وسيرته عادلة» وخلاله فاضلة: ومباره إلى العفاة 
واصلة» ورباع العرف بوجوده وجودة أهله جرى من الوقار والسكينة. والسكون 
والطمأنينة» والعفة والنزاهة: والخمول في النباهة؛ والشفقة والرأفة, والمحزم 
والحصافة» والحنو على الأقارب والأباعد والحدب على الولي والحاسد على وتيرة 
نبويةه وشنشنة علوية» ونفس قدسية: لا يقاربها أحد من الأنام ولا يدانيهاء وطريقة لا 


) 
) 


يشاركه فيها خلق ولا يطمع فيها)'”*"". 

وقال الشبلنجي: (ومناقبه كن كثيرة. قال في الصواعق: كان أبو الحسن 
عكر بزاريف امسا 010 

وقال الشيخاني: (وكان علي العسكري عدخ صاحب وقار وسكونء وهيبة 
وطمأنينةة وعفة ونزاهة: وكانت نفسه زكيةة وهمّته عليّة وطريقته حسنة مرضية 


"*"') كشف الغمة: ج١٠‏ ص44" الفصل الرابع في ذكر طرف من خصائصه طِِيَاِ وأخباره. 


) نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: ص ١75‏ فصل قي ذكر مناقب سيدنا علي البادي. 


١8 


معاجز وكرامات 
معلجز وكرامات الإمام اهادي عَِكَانٍ كثيرة» منها: 
الإخبار عن جمجمة مغمورة 

عن المنتصر بن المتوكلء قال: زرع والدي الآس في بستان وأكثر منهه فلما 
استوى الآس كله وحسنء أمر الفراشين أن يفرشوا له على دكان في وسط البستان 
وأنا قائم على رأسه. فرفع رأسه إليّ وقال: يا رافضي. سل ربك الأسود عن هذا 
الأصل الأصفر ما له من بين ما بقي من هذا البستان قد اصفر؟» فإنك تزعم أنه 

فقلت: يا أمير إنه ليس يعلم الغيب. فأصبحت وغدوت إلى أبي الحسن عَلْكَلا 
من الغد وأخبرته بالأمر. فقال: ديا بن امض أنت واحفر الأصل الأصفر؛ فإِن تحته 
جمجمة نخرة» واصفراره لبخارها ونتنها. 

قال: ففعلت ذلك فوجدته كما قال مكل ثم قال لي: ديا بني» لا تخبرن أحداً بهذا 
الأمر إلاّلمن يحدئك ممثله*"", 


مع المشعبين الهندي 
عن زرارة حلجب المتوكل؛ أنه قال: وقع رجل مشعبذ من ناحية الهند إلى المتوكل 
يلعب بلعب ل ير مثلهه وكان المتوكل لعاباً فأراد أن يخجل علي بن محمد بن الرضا 
عَِكَاد. فقال لذلك الرجل: إن أنت أخجلته أعطيتك ألف دينار زكية. قال: تقدم بأن 
يخبز رقاق خفاف واجعلها على المائلة وأقعدني إلى جنبه. ففعل وأحضر علي بن 
محمد عَِنَانِ وكانت له مسورة عن يساره كان عليها صورة أسدء وجلس اللاعب إلى 
جانب المسورةة فمد علي بن محمد عَْكَةِ يده إلى رقاقة فطيرها ذلك الرجل؛ء ومديله 


١85 


79 ') الثاقب في المناقب: ص57”8 ب١١‏ ف ح/7/ا5. 


إلى أخرى فطيرها فتضاحك الناس. 

فضرب علي بن محمد عََهِ يده على تلك الصورة التي في المسورةة وقال: «خلم. 
فوثبت تلك الصورة من المسورة فابتلعت الرجلء وعادت في المسورة كما كانت. 
فتحير الجميع ونهض علي بن محمد 955 فقال له المتوكل: سألتك إل جلست 
ورددته. فقال: «والله لا ترى بعدهاء أ تسلط أعداء الله على أولياء الله.. وخرج من 


عنده فلم ير الرجل بعد ذلك770"". 


الإطلاع على الضمائر 

حدث جماعة من أهل أصفهانء منهم: أبو العباس أحمد بن النصر وأبو جعفر 
غود بن علريك: كالر كان امنا رس رقن افيد ا لبعاة وعاة شعادها لها 
ما السبب الذي أوجب عليك به القول بإمامة علي النقي علخ دون غيره من أهل 
الزمان؟. 

قال: شاهدت ما أوجب ذلك علي وذلك أني كنت رجلاً فقيراً وكان لي لسان 
وجرأة فأخرجني أهل أصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل 
متظلمين. فكنا بباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر ببحضار علي بن محمد بن الرضا 
كه فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الني قد أمر ببحضاره؟. 

فقيل: هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامتهه ثم قيل: ويقدر أن المتوكل يحضره 
للقتل. فقلت: لا أبرح من ههنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هوا. 

قال: فأقبل راكباً على فرسء وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرته صفين ينظرون 
إليهء فلما رأيته وقع حبه في قلبي» فجعلت أدعو له في نفسي بأن يدفع الله عنه شر 
المتوكل. فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته لا ينظر يمنة ولا يسرة وأنا 
دائم الدعاء له فلما صار بإزائي أقبل إليّ بوجهه. وقال: «استجاب الله دعاءك وطوّل 


(**"') الثاقب في المناقب: ص 000 -537ه ب1 ف5 ح497. 


ا 


عمرك وكثر مالك وولدك. 
شأنك؟. 

فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان, ففتح الله علي الخبر بدعائه ووجوهاً من الملء 
ورزقت عشرة من الأولاد وقد بلغت الآن من عمري نووسي سئة وأناأقول 
بإمامة هذا الذي علم ما في قلبي واستجاب الله دعاءه في ول2"". 


5 1 5 ا‎ ١85 
الخرائج والجرائح: ج١ ص 97 -748 الباب الحادي عشر في معجزات الإمام علي بن محمد‎ )'"*'( 
النقى عكبتلة.‎ 


الا 


با 


منافبيات 
ظهرت من الإمام اهادي عيتج العديد من المعالي والمناقب الرفيعة» ومنها: 
إغاثة الملهوفين: 

من عادة الناس أنهم في الشدائد يلوذون بأهل البيت عثات: ويستنجدون بهم؛ 
ليخلصوهم تما هم فيهم من الشدائد وامحن بإذن الله تعالى» وهذا ما كان في عهد 
الإمام الحادي كاه حيث كان كهف الورى وملاذ البرية في مختلف الأمور. 

يقال: إنه كان قد خرج يوم من سر من رأى إلى قرية له لمهم عرض له. فجاء 
رجل من بعض الأعراب يطلبه في داره فلم يجدهه وقيل له: إنه ذهب إلى الموضع 
الفلاني. فقصله إلى موضعه. فلما وصل إليه قال له: .ما حاجتك؟.. 

فقال له: أنا رجل من أعراب الكوفة المستمسكين بولاء جدك أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب 00 وقد ركبتني ديون فادحة أثقل ظهري حملها وم أر من أقصده 
لتفوانيا شوالك 

فقال له أبو الحسن عَلْكّلا: «كم دينك؟. 

فقال: نحو العشرة آلاف درهم. 

فقال: .طب نفساً وقر عيناً يُقضى دينك إن شاء الله تعالى». ثم أنزله فلما أصبح 
قال له: ديا أخا العربء أريد منك حاجة لا تعصني فيها ولا تخالفني» والله الله فيما آمرك 
به وحاجتك تقضى إن شاء الله تعالى». 

فقال الأعرابي: لا أخالفك في شيء مما تأمرني به. فأخذ أبو الحسن ورقة وكتب 
فيها بخطه ديناً عليه للأعرابي المذكورء وقال: ,خذ هذا الخط معكء فإذا حضرت سر 
من رأى فتراني أجلس مجلساً عام فإذا حضر الناس واحتفل المجلس فتعال إلي 
بالخط وطالبني. وأغلظ علي في القول ولا عليكء والله الله أن تخالفني في شيء تما 
أوصيك به. 


6ك 


فلماوضًا )أن للق شك إل توم راف جلدن كلما عانا وسفبر عند 
جماعة من وجوه بالناس؛ وأصحاب المتوكل وأعيان البلد وغيرهم. فجاء ذلك 
الأعرابي وأخرج الخط وطالبه بالمبلغ المذكور وأغلظ عليه في الكلام, فجعل أبو 
الحسن عبن يعتذر إليه ويطيب نفسه بالقول» ويعده بالخلاص عن قريب وكذلك 
الحاضرونء وطلب منه المهلة ثلاثة أيام. فلما انفك المجلس نقل ذلك الكلام إلى 
الخليفة المتوكل؛ فأمر لأبي الحسن عَتهٍ على الفور بثلاثين ألف درهم. فلما حملت 
إليه تركها إلى أن جاء الأعرابي» فقال له: رخذ هذا المال فاقض منه دينك» واستعن 
بالباقي على وقتك والقيام على عائلتك.. 

فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله والله في العشرة آلاف بلوغ مطلبي ونهاية إربي 
وكفاية أملي كان يقصر عن ثلث هذاء. فقال أبو الحسن عَكَا: «والله لتلعذن ذلك 
جميعه. وهو رزقك الذي ساقه الله إليك» ولو كان أكثر من ذلك ما نقصناءء. فأخحذ 
الأعرابي الثلاثين ألف درهم وانصرف وهو ويقول: الله أعلم حيث يجعل 
0 

وعن كافور الخادم؛ قال: كان في الموضع مجاور الإمام من أهل الصنائع صنوف من 
الناس؛ وكان الموضع كالقرية» وكان يونس النقاش يتردد على الإمام المهادي عَلِكَلدٍ 
ويخدمه. تعاس وونا رركي فقن له: يا سيدي» أوصيك بأهلي خيراً. 
قال: «وما الخبر؟. 
قال: عزمت على الرحيل. 
قال: «ولِم يا يونس؟» وهو ععله يتبسم. 
قال: قال يونس: ابن بغا وجه إليّ بفصُ ليس له قيمة: أقبلت أنقشه فكسرته 
باثنين وموعده غداًء وهو موسى بن بغ إما ألف سوط أو القتل. 

قال طيك: ,امض إلى منزلك إلى غد فرج؛ فما يكون إلا خيراً. 


1١ 84/ 


20 ) الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج7١‏ ص55 ٠١١‏ -ا5١٠‏ ف١٠1.‏ 


رفت 


فلما كان من الغد وافى بكرة يرعدكه فقال: قد جاء الرسول يلتمس الفص. 
ل «امض إليه فما ترى إل 0 


ل: فمضى وعاد يضحك. 


1 
ِ 

قل: فتبسم طِيِك وقال: «امض إليه واسمع ما يخيرك به فلن يكون إلا خير,. 

0 

قال: قال لي: يا سيدي الجواري اختصمواء فيمكنك أن تجعله فصين حتى 


فقال سيدنا الإمام 922:.اللهم لك الحمد إذ جعلتنا من يحمدك حقاًء فأيش قلت 
ل 
قال: قلت: أمهلنى حتى أتأمل أمره كيف أعمله. 


577 ع 84" ١‏ 
فقال:«أصبت»” ب 


". عبادة تبكي الطغاة: 

يقال: إن بعضهم وشى بالإمام عَيكج عند المتوكل على أن في منزله أسلحة وأنه 
يطلب الخلافة. فوجّه إليه رجالاً هجموا عليه فدخلوا دارهه فوجدوه #كة في بيته 
وعليه مدرعة من شعرء وعلى رأسه الشريف ملحفة من صوفه وهو مستقبل القبلة 
ليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصىء وهو يترنّم بآيات من القرآن في 
الوعد والوعيد. فحملوه إليه على ألبسته المذكورة. فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جنبهه 
فكلمه فبكى المتوكل بكاءً طويلاً ثم قال: يا أبا الحسن عليك دين؟. 

قال عليكَلا: «نعم أربعة آلاف دينار». فأمر المتوكل بدفعها إليه ثم رذه إلى منزله 
0 


(**"') أمالي الطوسي: ص788 -184! المجلس الحادي عشرح004. 
(**"') يحار الأنوار: ج٠0‏ ص 7١١‏ -؟7١7‏ بغ ضمن ح50؟. 
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". علوم سماوية: 

العلوم التي ظهرت من الإمام اهادي عَيكه هي كثيرة وفي مختلف امجالات» ولكن 
من ظلم بني العباس وجورهم أنهم كانوا يحرمون الناس والأجيال من تلك العلوم 
وسعوا في تلف التراث الشيعي حتى لم يصل منها إلا القليلء وفي هذا القليل 
الكثير من العلوم والمعارف. 

ومنها ما أجاب به الإمام اهادي عه لأسئلة يحيى بن أكثم.؛ في مجلس الواثق 
بحضور الفقهاء. فقال: من حلق رأس آدم حين حج؟. 

فلم يحر أحدهم بالجواب» فقال الواثق: أنا أحضر لكم من ينبئكم بالخبر. فبعث 
إلى الإمام عَيكّج فلحضر. فقال: يا أبا الحسن» من حلق رأس آدم؟. 

فقال عَِكَاِ: «سألتك بالله يا أمير إلا عفيتني». قال: أقسمت عليك لتقولن؟. قال: 
«أما إذا أبيت فإن أبي حدثني؛ عن جديء عن أبيه عن جله قال: قال رسول الله عَللثل 
: أمر جبرئيل أن ينزل بياقوتة من الجنة فهبط بها فمسح بها رأس آدم, فتناثر الشعر 
منه فحيث بلغ نورها صار حرما!”""0. 


* وعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن بعض أصحابه قال: لما سم المتوكل نذر 
إن عوفني أن يتصدق بال كثير. فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير؟. 
فاختلفوا عليه فقال بعضهم:مائة ألف» وقال بعضهم:عشرة آلاف. فقالوا فيه أقاويل 
مختلفة» فاشتبه عليه الأمر. فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان:أ لا تبعث إلى هذا 
الأسود فتسأل عنه؟. 

فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟. 

فقال له: ابن الرضاء 

تقال اوهو فين من هذا دعا 


حول 
(' ') مستدرك الوسائل: جة ص٠7‏ ب9ح77١11.‏ 


يت 


فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلاّ فاضربني مائة مقرعة. فقال 
المتوكل: قد رضيتء يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير. فصار 
جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عَِكَخِ فسأله عن حد المال الكثير. 
فقال: «الكثير ثمانون». فقال له جعفر: يا سيديء إنه يسألني عن العلة فيه. فقال له أبو 
الحسن كاه: .إن الله عزّ وجل يقول: لا لَقَدُ نَصَرَدَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَة21"37, 
فعلدنا تلك المواطن فكانت ثمانين 2539 


:. معارف إلهية: 
بالرغم من أن ظروف الإمام اهادي مك كانت صعبة جداً خاصة في عهد 
المتوكل الذي عرف بشدة بغضه للإمام عيتبج ولشيعتهء مع ذلك فقد وصلنا منه عَلِك 
معارف رفيعة: منها: الزيارة الجامعة الكبيرة وهي بحر من العلوم والمعارف والعقائد 
الحقة» تربي الإنسان على الإيمان. وتعلمه الحق» وتبين له كيف يزور أهل البيت 
مز » وتعرفه مقاماتهم العظيمة وتطلعه على مجموعة كبيرة من المعارف الإلهية التي 
قلما توجد في مكان آخر. 


500 


) 
) 


) سورة التوبة: 260" 


'*'') الكافي: ج/ا ص57 515 باب النوادر ح1؟. 


كلا 


الإمام الهادي عبيَا والمجتمع 
على نهج آبائه المعصومين قز سار الإمام اهادي طن مؤثراً صلاح المجتمع 
وهداية العباد على كل شيء. وقد كان له عَكّخ مواقف مهمة سجلها التاريخ) منها: 


.١‏ دحض إدعاءات الكاذيين: 

بين الفترة والأخرى تثير الكذابة الأكاذيب والمفتريات؛ ليشككوا الناس في 
معتقداتهم؛ أو ليجذبوا الناس حولهم ويضحكوا على عقول البسطاء. وكان الأئمة 
الهداة عَكَاخِ عادة ‏ وبجسب الظروف المتلحة ‏ يكشفون كذب هؤلاءء ويوض حون 
للناس زيفهم وافتراءاتهم. 

وفي عهد الإمام اهادي عكخِ ادعت امرأة أنها زينب بنت علي بن أبي طالب 
عه . يقول أبو هاشم الجعفري: ظهرت في أيام المتوكل امرأة تدعي أنها زينب بنت 
فاطمة بنت رسول الله مَلليَة. فقال لما المتوكل: أنتي امرأة شابة» وقد مضى من وقت 
وفاة رسول الله َو ما مضى من السنين. 

فقالت: إن رسول الله َلكة مسح على رأسيء وسأل الله أن يرد علي شبابي في 
كل أربعين سنة وم أظهر للناس إلى هذه الغاية فلحقتني الحاجة فصرت إليهم. 

فدعا المتوكل كل مشايخ آل أبي طالب وولد العباس وقريش فعرفهم حالها. 

فروى جماعة وفاة زينب بنت فاطمة ليلا في سنة كذا. فقال لما: ما تقولين في 
هنه الرواية؟. 

فقالت: كذب وزورء فإن أمري كان تور عن الناس» فلم يعرف لي حيةة ولا 
موت. 

فقال لهم المتوكل: هل عندكم حجة على هذه المرأة غير هذه الرواية؟. 

قالوا: لا. 

قال المتوكل: أنا برئ من العباس إن لا أنزلها عما ادعت إلا بحجة تلزمها. 


/الاع 


قالوا: فأحضر علي بن محمد ابن الرضا طَيِكَه فلعل عنده شيئاً من الحجة غير ما 
عندنا. فبعث إليه فحضر فأخبره بخبر المرأة. فقال: «كذبت؛ فإِنّ زينب ءٍَ#االََِدِ توفيت في 
سنة كذا في شهر كذا في يوم كذاء. 

قل كن مول كذرووا مثل هله الروايةة وقد حلفت أن لآ انرطاعمًا اذفت إلا 
بحجة تلزمها. 

قال: «ولا عليك فهاهنا حجة تلزمها وتلزم غيرها. 

قال: وماهي؟. 

قال: «لحوم ولد فاطمة محرمة على السباع؛ فأنزها إلى السباع فإن كانت من ولد 
فاطمة فلا تضرها السباع,. 

فقال لما: ما تقولين؟. 

قالت: إنه يريد قتلي. قال: «فههنا جماعة من ولد الحسن والحسين اليل فأنزل 

قال: فو الله لقد تغيرت وجوه الجميع. 

فقال بعض المتعصبين: هو يحيل على غيره لِم لا يكون هو؟. 

فمال المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع. فقال: 
يا أبا الحسن, لِمْ لا يكون أنت ذلك؟. 

قال: «ذاك إليك.. قال: فافعل!. قال: «أفعل إن شاء الله.. فأتى بسلّم وفتح عن 
السباع وكانت ستة من الأسد. فنزل الإمام أبو الحسن عَكهِ إليها؛ فلما دخل وجلس 
صارت الأسود إليهه ورمت بأنفسها بين يديه ومدت بأيديهه ووضعت رؤوسها بين 
يديهه فجعل يمسح على رأس كل واحد منها بيلهه ثم يشير له بيده إلى الاعتزال 
فيعتزل ناحية. حتى اعتزلت كلها وقامت بإزائه. 


قال لها لوزي وااعان هذ هوا ءا كلاد بعر الجن ديو سداك قل أن تسر مير 


للحت 


فقن لف | نا للد هنا ارون راق سو رقا إضدفا انكو ضار تر عا وانك لضت 
أن تصعد. فقام وصار إلى السلم وهي حوله تتمسح بثيابه. فلما وضع رجله على 
أول درجة التفت إليها وأشار بيله أن ترجع. فرجعت وصعد فقال: «كل من زعم أنه 
من ولد فاطمة َال فليجلس في ذلك المجلس». 

فقال لها المتوكل: انزلي. قالت: الله الله ادعيت الباطل؛ وأنا بنت فلان حملني 
الضر على ما قلت. فقال المتوكل: ألقوها إلى السباع. فبعثت والدته واستوهبتها منه 


3 ولخدا 
والحسس ال 


". فشر العلوم: 

شهد عصر الإمام اهادي عَلِكَهِ ظهور العديد من الفرق الضالة كالمجيرة والمفوضة 
والغلاةة وأثيرت الكثير من المبلحث الحدلية» منها مسألة قدم القرآن الكريم المعروفة 
بمحنة القرآنه وهي معضلة أبتلي بها العامّة ولم تؤثر على الشيعة. ففي رسالة كتبها 
الإمام اهادي عَِكهِ إلى بعض شيعته ببغداد قال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم بها 
نعمة وإلا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل 
ولخ نط العناتن 5 لبسو المع كلتو لوي نان مله لين ادق إلا 
الله وما سواه تحلوق. والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالينء 
جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الع ا 

كما كان الإمام عَكهِ يحذر الموالين من بدع الغلاة ويأمرهم باعتزالهم. ففي الخير 
عن أحمد بن محمد بن عيسى كتب إليه #ته؟*"""في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث 


1 5-6 8 5 5 
النقي عكلا. 
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) ) أمالي الصدوق : ص45 المجلس الحادي والثمانون ح54١.‏ 
(5""') أي إلى الإمام البادي طَكل. 


4/اء 


وينسبونها إليك وإلى آبائك لله فيها ما تشمئز منها القلوب» ولا يجوز لنا ردها إذ 
كانوا يروونها عن آبائك ولا قبوها لما فيهاء وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنهم 
من مواليكء وهو رجل يقال له: علي ابن حسكة:. وآخر يقال له: القاسم اليقطيني. 
ومن أقاويلهم أنهم يقولون: إن قول الله عر وجل: إِنَّ الصَّلَاة تَْهَى عَْنٍ المَحْشَاءِ 
وَالدَكَرِ4”""" معناها رجل لا ركوع ولا سجوه وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل 
لا عدد درهم ولا إخراج مالء وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها 
وصيّروها على الحد الذي ذكرت. فإن رأيت أن تبيّن لنا وتمن علينا بما فيه السلامة 
لمواليك ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الحلاك؟. 
فكتب كان :«ليس هذا ديننا فاعتزل2"9"7. 


الإبعاد إلى سامراء 

كان المتوكل العباسي المعروف ببغضه لأهل البيت عقلت: وخاصة للإمام علي 
الحادي عََخِ يتصيد الظروف وينتظر الفرص كي يؤذي الإمام يتا فاستدعى الإمام 
َه إلى سامراء كي يكون تحت نظارته ومراقبته التامة. 

وقد أمر المتوكل من قبل عامله على المدينة عبد الله بن محمد الذي كان يتولى 
الصلاة وأمور الحرب في المدينة بأن يؤذي الإمام يكلا ثم كتب إلى يحيى بن هرثئمة 
بجلب الإمام عيكَاخ إلى سامراء. 

يقول يحبى: فلما صرت إليه ضج أهلها ‏ أي أهل المدينة - وعجّوا ضجيجاً 
وعجيجاً ما معت مثله خوفاً على علي اهادي طَلِت؛ لأنه كان محسناً إليهم. ملازماً 
للمسجد لم يكن عنله ميل إلى الدني. فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه 
يبمكروهء وأنه لا بأس عليه. 


"55 


2 ) سورةا لعنكبوت: 50. 


("''') اختيار معرفة الرجال: ج؟ ص7١8‏ -"80 في الغلات في وقت أبي محمد العسكري عاق ح1 49. 


اذلف 


ثم إنه عليكه خرج برفقة يحيى ومجموعة من الجن ولما بلغوا بغداد خرج أهلها 
لاستقباله عند الجسر وهم يقولون: قدم ابن الرضا علخ من المدينة. وقد أوصى أكثر 
من واحد يحيى بن هرمة بالإحسان إليه وحذروه من السعي في قتله. فطمأنهم 
بسلامته ثم ساروا إلى سامراء» ولما وصلوها أراد المتوكل إيذاء الإمام عَيكا. فمنعه من 
الدخول عليه في نفس اليوم؛ وأنزله في خان يعرف بخان الصعاليكء وبات الإمام 


يتخ فيه يومه وبعد ذلك أفردوا للإمام مِِكّنِ داراً نزل فيها بعض الأيام. 


جواسيس على الإمام عَيتَله 

جعل المتوكل عدداً من الجواسيس والعيون يترصدون أفعال الإمامشتاد 
ويترقبون تحركاته ويرفعون إليه أخبارهه وكان بعضهم يدلس في تقاريره يقول إبراهيم 
بن محمد الطاهري: 

مرض المتوكل من خراج خرج به فأشرف منه على الموت. فلم يجسر أحد أن 
يمسه بحديلة فنذرت أمه إن عوفي أن تحمل إلى أبي الحسن على بن محمد غَلكل مالاً 
جليلا م افا 

وقال له الفتح بن خاقان: لو بعثت إلى هذا الرجل - يعني أبا الحسن عَلكَاةٍ - 
فسألته فإنه ربما كان عنله صفة شيء يفرج الله به عنك. فقال: ابعثوا إليه. فمضى 
الرسول ورجع فقال: «خذوا كسب الغنم فديفوه بماء ورد وضعوه على الخراج؛ فإنه 
نافع بإذن الله.. فجعل من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله فقال لهم الفتح: وما يضر من 
على الخراج؛ فانفتح وخرج ما كان فيه. فبشرت أم المتوكل بعافيتهه فحملت إلى أبي 
الحسن عَلكَهِ عشرة آلاف دينار تحت ختمهاء واستقل المتوكل من علته. فلما كان بعد 
المتوكل إلى سعيد الحاجب أن يهجم ليلاً عليه ويأخذ مايجد عنله من الأموال 
والسلاح ويحمله إليه. 


م 


قال إبراهيم بن محمد: فقال لي سعيد الحاجب: صرت إلى دار أبي الحسن عَلْكَلاٍ 
بالليل ومعي دلي فصعدت منه إلى السطح. ونزلت من الدرجة إلى بعضها في 
الظلمة: فلم أدر كيف أصل إلى الدار. 

فناداني أبو الحسن عَلِكَهِ من الدار: «يا سعيده مكانك حتى يأتوك بشمعة.. فلم 
ألبث أن أتوني بشمعة؛ فنزلت فوجدت عليه جبة صوف وقلنسوة منهاء وسجادته 
على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة. 

فقال عه لي: «دونك البيوتء. فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها شيثاً ووجدت 
البدرة مغتومة بخاتم أُمّ المتوكل وكيساً مختوماً معها. فقال لي أبو الحسن 2ك: .دونك 
المصلى». فرفعته فوجدت سيفاً في جفن ملبوس. 

فأخذت ذلك وصرت إلى المتوكل؛ فلما نظر إلى خاتم أمه على البدرة بعث إليها 
فخرجت إليهه فسأنها عن البدرة. فأخبرني بعض خدم الخاصة أنها قالت: كنت نذرت 
في علتك إن عوفيت أن أحمل إليه عَكَهِ من مالي عشرة آلاف دينار فحملتها إليه 
وهذا خاتمي على الكيس. وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربعمائة دينار. فأمر أن يضم 
إلى البدرة بدرة أخرى» وقال لي: امل ذلك إلى أ الحسن عَيكَاخ. واردد عليه السيف 
والكيس با فيه. 

فحملت ذلك إليه واستحييت منه. فقلت له: يا سيدي» عز علي بلخول دارك 
بغير إذنك ولكني مأمور, فقال لي: لسَيَعْلَمُالَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبٍ 
0 


مؤامرات فاشلة 


في أكثر من مرة أراد المتوكل عبر تحريض صوري من جواسيسه القضاء على 


١15/ 


) 
) 


)سورة الشعراء: /ا511. 
) الكافي: ج١:‏ ص 54994 -500 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام والرضوان ح4. 


ململ 


حك 


من ]إل المتوكل بعلي بن بنك الشواه كل اناق متزله كنا ومتلاحا مق 
فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مدرعة 
من صوفءه وهو جالس على الرمل والحصاء وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من 
القرآن. 
فحمل على حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له: لم نجد في بيته شيئا ووجدناه يقرأ 
القرآن مستقبل القبلة. وكان المتوكل جالساً فى مجلس الشربء فدخل #كله عليه 
والكأس ف يد المتوكل» فلما رآه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه» وناوله الكأس التى 
كانت ف يذه. فقال: «والله ما يخامر لحمى ودمى قطل. فقال: أنشدنى 0006 فقال كاه : 
باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
عمءاه 5 7 5 0 8 00 5 35 لكلف 
(1) بئس المنزل : ينقل المهندس الحاج عبد الرزاق النصراوي ‏ من أهالي المسيب والذي كان 
يعمل في شركة الفاو البندسية التابعة لوزراة الداخلية والمشرفة على تنفيذ مشروع مجاري مدينة 
سامراء وبلد في محافظة صلاح الدين (تكريت) ‏ عن كيفية تحول قبرالمتوكل (لعنه الله) إلى مجمع 
للنجاسات» وصدق ما توقعه الإمام البادي كَكَنِ بحقه فعلاً. 
فقال: في أواخر عام 1184م قام النظام البائد بإحالة مجاري مدينة سامراء وبلد في محافظة 
صلاح الدين (تكريت) إلى شركة ماهون البريطانية ؛ وذلك من أجل إعداد التصاميم 
والمخططات البندسية اللازمة لبذا المشروع المهم»؛ والذي كان بأمر وإشراف مباشر من قبل 
وفعلاً قامت الشركة المذكورة بإعداد كافة التصاميم والمخططات المندسية اللازمة لذلك» وتم 
تكليف إحدى الشركات البندسية ‏ والتي لا يحضرني اسمها الآن ‏ بتنفيذ هذا المشروع. 
وعليه فقد بوشر العمل بمجاري بلد أولاء ولكن تم إيقافه بسبب غزو صدام للكويت عام 
م.م . وأما في سامراء فقد تم استملاك الأراضي التي سينفذ عليها المشروع لدائرة المجاري؛ 
لكن لم تتم المباشرة بالعمل. 


ردك 


تاداهم صارخ من بعد دفتهم أين الآساور والتيجان والحلل 


أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الآستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل 


بعدغام: ١101م‏ أمر دام يضرورة استتاف العمل بهذا المشتروع على أن يتجبر بأسرع وقت 
ممكن » » علماً بأنه خلال فترة التوقف ما بين عام ١15٠‏ -1١٠٠م‏ كانت البعثة الأثرية مستمرة 
بأعمال التنقيب في مدينة سامراء» كما أنها لم تكن تعلم بأن الأراضي الواقعة جنوب سامراء ‏ 
والتي سينفذ عليها المشروع ‏ قد تم استملاكها من قبل دائرة المجاري. 

لذا تم تكليف شركة الفاو الهندسية التابعة لوزارة الداخلية ‏ والتي كنت أعمل فيها ‏ بالمباشرة 
بتنفيذ محطة المعالجة في هذه الأراضي المذكورة» ولكن عندما باشرت شركة الفاو بالعمل 
اعترضت دائرة الآثار وطالبت بإيقاف العمل ؛ باعتبار أن هذه المنطقة أثرية فينبغي المحافظة عليها 
لأن فيها من جملة الآثار قبر المتوكل (لعنه اللّه). 

وعليه فقد ذهب وفد من قبل دائرة الآثار لمقابلة الحافظ والتحدث معه بضرورة إيقاف العمل» 
علما بأن الحافظ كان من أهل تكريت. وعندما قابلوه واستمع لحديثهم» قال لبم: صدام يريد 
مني إنجاز المشروع بأسرع وقتء؛ قوموا عني ولا تحدثوا لي مشكلة مع صدام. فطردهم شر 
طردة. - 
ح 

وعليه فقد باشرت شركة الفاو بتنفيذ محطة المعاللجة في هذه المنطقة» وقامت ببناء حوض 
الترسيب؛ وهو عبارة عن اسطوانة دائرية بقطر ٠‏ "ام وارتفاع 5م: أي بحجم 17794 متر 
كس لعفا يداد المجاسات وذ لخوكن الام على قرو التوكل (لغنة ل 

وما يجدر ذكره أن القاول أياد العاني كان مستاءً جداً من هذا الأمرء فجاءني غاضباً وهو 
يقول: تاريخنا! رموزنا! قادتنا! كيف يصار بهم هذا!! هل تقبل بهذا؟ ! 

فقلت له ولم أكن أعلم بالموضوع : ما الذي جرى؟. 

فقال: قبر المتوكل أصبح تحت حوض الترسيب. 

قلت : لقد صدقت نبؤة الإمام المادي عَلِكَِهِ بحقه عندما خاطبه بقوله : باتوا على قلل... إلى 
آخر القصيدة. 

وكنت وقتها مصاباً بوعكة وصحتي ليست على ما يرام» فشفيت مما أنا فيه وتحسنت صحتي 
وذهب مما كنت أشعر به من ألم ؛ لما سمعت بهذا الخبر الذي أنبأ به الإمام البادي عَلِكَلاِ قبل أكثر 
من ألف عام من وقوعه؛ علماً بأن هذا المشروع قد تم الفراغ منه وتنفيذه بالكامل وهو يعمل 
الآن في تلك المدينتين المذكورتين. والحمد لله رب العالمين. الناشر 
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قد طال ما أكلوا دهرا وقد شريوا وأصبحوا اليوم بعد الآكل قد أكلوا 
قال: فبكى المتوكل حتى بلت لحيته دموع عينيه وبكى الحاضرونء ودفع إلى علي 
كله أربعة آللاف دينار ثم رده إلى منزله ا 


المتوكل بهم بقدل الإمام لَه 

عزم المتوكل أكثر من مرة على قتل الإمام علي اهادي عَِكَهِ وأعد العلة لذلك, 
فمرة أمر أربعة من الأجلاف أن يتأهبوا لقتلهعئاخ. ولكن عناية السماء حالت دون 
ذلك. 

يقول فضل بن أحمد بن إسرائيل الكاتب: كنا مع المعتز وكان أبي كاتبه» فدخلنا 
الدار والمتوكل على سريره قاعد. فسلم المعتز ووقف خلفه. وكان عهدي به إذا دخل 
عليه رحب به وأمره بالقعوده ونظرت إلى وجهه يتغير ساعة بعد ساعة» ويقبل على 
الفتح بن خاقان ويقول: هذا الذي تقول فيه ما تقول ويردد القول. والفتح مقبل عليه 
موكد وقرلة مكدو علنه ا أقرء وهو نلعن ويقطط يقل وال اسان عضا 
المرائي الزنديق» وهو الذي يدعي الكذب ويطعن في دولتي - ثم قال جئني بأربعة 
من الخزر وأجلاف لا يفقهون. 

فجيء بهم ودفع إليهم أربعة أسيافء وأمرهم أن يرطنوا بألسنتهم إذا دخل أبو 
الحسنء وأن يقبلوا عليه بأسيافهم فيخبطوه ويقتلوه. وهو يقول: والله لأحرقنه بعد 
القتل. وأنا منتتصب قائم خلفه من وراء السترء فما علمت إلا بأبي الحسن عت قد 
دخلء؛ وقد بادر الناس قدامه فقالوا: جاء. والتفت ورائي وهو غير مكترث ولا جازع؛ 
فلما بصر به المتوكل رمى بنفسه عن السرير إليه وهو يسبقه فانكب عليه يقبل بين 


عينيه» واحتمل يله بيله» وهو يقول: يا سيديء يا ابن رسول اللهء ويا خير خلق الله يا 


"هرون الس وى هن 


ل 


ابن عميء يا مولايء يا أبا الحسن... وأبو الحسن يقول: «أعيذك بالله يا أمير من هذاء. 

فقال: ماجاء بك يا سيدي في هذا الوقت؟. 

قال: جاءني رسولك. 

فقال المتوكل: كذب ابن الفاعلة» ارجع يا سيدي من حيث جئت. يا فتح؛ يا عبد 
الله يا معت شيعوا سيدي وسيدكم. 

فلما بصر به الخزر خروا سجداً مذعنين» فلما خرج دعاهم المتوكل ثم أمر 
الترجمان أن يخيره بما يقولون, * ثم قال لهم: لم لا تفعلوا ما أمرتكم به؟!. 

قالوا: لشلة هيبتهه ورأينا حوله أكثر من مائة سيف لم نقدر أن ننالهم فمنعنا 
ذلك عن أعرانا مه فالات قلونا رعامة ذه 

فقال المتوكل: هذا صاحبكم. وضحك في وجه الفتح. وضحك الفتح في وجهه 
وقال: الحمد لله الني بيض وجهه وأنار حجته”””". 


شهادة الإمام الهادي عََدهِ 
توفي الإمام ال هادي ء يِه في الثالث من شهر رجب الأصب سنة أربع وحمسين 
ومافن مظلو ما انسكوما على :يق اعفد أخي المعتمد. 
قال المسعودي في إثبات الوصية: لما توفي عَيكاج اجتمع في داره جملة بني هاشم من 
الطالبيين والعباسيينء واجتمع خلق كثير من الشيعة. ثم فتح من صدر الرواق باب 
وخرج خادم أسود وخرج بعله أبو محمد الحسن العسكري كاه حاسراً مكشوف 
الراسن تشقوق التقبابه وكا وجهه وبجه أبيه لأ خطئ دسب 


'''') الخرائج والجرائح: ج١‏ ص517 -519 الباب الحادي عشر في معجزات الإمام علي بن 
محمد النقى عَككاه. 
(”'"') إثبات الوصية: ص0١5.‏ 


كم 


م 
ولا حملت جنازته يه سمعت جارية تقول: ماذا لقينا في يوم الاثنين قدياً وحديثا. 


وقد دفنه الإمام العسكري عَيِتَِهِ في حجرة كان يتعبد فيها. 


أولاد الإمام كلخ 
خلّف الإمام الهادي َيه أربعة من الذكور وبنت واحلة أمّا الذكور فهم: 


.١‏ الإمام الحسن العسكري عَلْكَلا. 
؟. السيد محمد عَِكهِ المعروف بسبع الدجيل. 


السيد محمد 0 

أما السيد محمد فهو من أم ولد تسمى سليل؛ وهو الولد الأكبر من أولاد الإمام 
الحادي عَيِكَاهِ ويكنى بأبي جعفرء وكان بعض الشيعة يتصورون أنه الإمام من بعد أبيه 
إلا أنه وق عهل أبيه. 

ففي الخبر عن أ هاشم الجعفريء قال: كنت عند أبي الحسن عَكَاهْ بعدما مضى 
ابنه أبو جعفر, وإني لأفكر في نفسي وأقول: كأنهما محمد والحسن كموسى وإجماعيل 
ابني الإمام الصادق َلك فِن قصتهما كقصتهما. فأقبل إلى أبو الحسن قبل أن أنطق 
فقال عيك: ,نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفرء وهو كما حدثتك 


85 0 57 3 5 57 ١. 
مدينة المعاجز: ج/ا ص7560 العشرون ومائة علمه عَكَاخِ بما يكون ح5757.‎ ) 0 


/ض/ة 


فبك زلور كر المب لون 

وهذا دليل على علو مقام السيد محمد عَأْكَلا. 

وقد قال علان الكلابي عنه: صحبت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عَكاِخ وهو 
درك | لسونيا رانك اوتوولة الكن و لذ اج كيف راق لوقه اجر سد 
العسكري يت بالحجاز طفلاً وقدم عليه مشتداً فكان مع أخيه الإمام أبي محمد 
كاه لا يفارقه9 "07 

توفي السيد محمد في أواخر جمادى الآخرة سنة 157 ه بضواحي مدينة بلد قبل 
شهادة أبيه بسنتين» وقبل شهادة الإمام العسكري عَِكَاخِ بثمان سنواتء ولا يبعد أن 
تكون وفاته بسم دسه طغاة العباسيين. 

ولا توفي السيد محمد متخ حزن عليه الإمام الحادي ميته وأخوه الإمام 
العسكري كله حزناً شديداً وإلى ذلك يشير علي بن مهزيار قائلاً: حين توفي ولده - 
أي ولد الإمام اهادي عَلِكَاه ‏ وقد بسط له في صحن الدارء وجيء له بكرسي وجلس 
عليه والناس حوله. والحسن العسكري عَيكَة مشقوق الجيبه قائم في ناحية 
: 

وقد شيّد الموالون على قبره مرقداً عظيماً يقصده الزائرون ويتوسلون به إلى الله 
عزّ وجل وهو من أبواب الحوائج وكراماته كثيرة معروفة. 

جعفر بن الإمام الهادي عَلَِلاٍ 

وهو ثالث أخوته وكان من الصالحين وقد اتهم بالكذب حتى عرف عند 
البعض بجعفر الكذّابء وهنه من التهم التي أنيطت بأبناء الأئمة تلان للتشويه 
بسمعة المعصومين : والحط من مقامهم وقد أشرنا إلى ذلك في بعض 
(*""') الكافي: ج١‏ ص71 باب الإشارة والنص على أبي محمد كام ح١٠.‏ 
(*""') المجدي في أنساب الطالبيين: ص11 -15 الأخبار في معنى الخلف الصالح 2ك 


("'"') الكافي: ج١‏ ص75 -717 باب الإشارة والنص على أبي محمد ملام ح8. 


الت 


0 

مانت جيه أولاداً كثيراً ومن أولاده: إسماعيل؛ وطاهرء ويحيى: وهارون» وعليء؛ 
وإدريس» ومحسن» وعيسى. 

توفي وله حمس وأربعون سنة» وذلك في سنة إحدى وسبعين ومائتين» ودفن في 
دار أبيه بسامراء. ولا يبعد أن تكون وفاته بأثر سم دْسْ إليه من حكام بني العباس. 

الحسين بن الإمام الهادي عَلِنَلدِ 

وكان معروفاً بالزهد ويقال: إن صوت الإمام المنتظر عَيِكخِ يشبه صوته وكانت 
له علاقة شديدة بأخيه الإمام الحسن العسكري تاه بحيث إِنْ الناس كانوا يعبرون 
عنهما بالسبطين تشبيها لما بالحسنين ع#التَلا.. قبره في سامراء إلى جنب أبيه وأخيه 
ع#اليا: في نفس الضريح. ولا يبعد أن تكون وفاته بأثر السم من بني العباس. 


حكام عصرة لاه 
الحكام والطغاة الذين عاصرهم الإمام اهادي عَلْكَاهِ هم: 
انار وقكون العوكيي وها زو المي الوا نو 
؟ عفر كو عد بن هاروك: اللفيه بالتركل: 
اسورد عدر اللني اشم 
:. أحمد بن محمد بن المعتصم. الملقب بالستعين. 
ه. محمد بن جعفر المتوكل» الملقب بامعتز بالله. 


هارون بن محمد الواثق 
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(*""') راجع كتاب (من حياة الإمام العسكري طِيكَاهِ): و(من حياة الإمام البادي ثِِكَهِ) للإمام 
المؤلف ثتتك . 
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المأكولات والمشروبات فيشتغل بهما. وكان خبيراً في الغناءه حتى قيل: إنه كان أعلم 
اللأتقةنبالضاع ورف اله أصنوانا واكانا عملها رماث تصيدوة: ونان تلذ فا يمن 
ال 

وكان شهوياً فاسداً. يقضي أكثر وقته مع الجواري» وكان يدخل البعض عليه 
وهو مشغول بجاريتهه ويقول: من يصبر عن مثل هذه؟. 

ومع ذلك كان يخاطب طبيبه الخاص خائيل ويقول: أبغنى دواء للباه. 

فيقول الطبيب: يا أمير بدنك فلا تهله!. فيقول: لابد منه. 

فوصف له الطبيب لحم السبع بطريقة خاصة: فأكلها على حرمتهاه فابتلي بمرض 
لا 

وكان مبذراً جداً من مال بيت المالء حتى رأى ذات مرة في النوم كأنه يسأل الله 
الجنة وأنّ قائلاً يقول له: لا يهلك على الله إلا من قلبه مرت. فأصبح فسأل الجلساء 
عن ذلك فلم يعرفوا معناه» فوجه إلى أبي محلم وأحضره فسأله عن الرؤيا والمرت. 
فقال أبو المحلم: المرت القفر الذي لا ينبت شيئا فللعنى على هذا لا يهلك على الله 
الخو قله كارن الاعاة غلى الورك هن :لمكي قفا له الواكق ارول نامدا يق 
الشعوا ف اللرمك تستلدن تفش ندند سدشير قا تفي بين لبق أنيد: 
ومرت مروتاة يحار بها القطا ويصبح ذو علم بها وهو جاهل 

فضحك أبو محلم وقال: والله لا أبرح حتى أنشدك. فأنشله للعرب مائة قافيه 


١1١ 
3 دينار”‎ 


(؟""') انظر تاريخ الخلفاء: ص47" الوائق بالله هارون. 
(''") انظر سي رأعلام النبلاء: ج١١‏ ص5 59. 


١1 


0 )الكنى والألقاب: ج١‏ ص١١‏ أبو محلم اللغوي. 


الف 


جعفر بن محمد المتوكل 

وهو أخو الواثق وكان خبيث السريرة شديد الحقد على أهل البيت تايا 
وكان يكن للعلويين والشيعة أشد العداعء وقد أنزل بهم أشد العذاب والأذى» وقد 
قام بهدم قبر الإمام الحسين عَلِكَخِ عدة مراتء وكان له وزراء مثله يكنون لأهل البيت 
العداء والنصبء فمنعوا المواليين العطاء وألحقوا بهم أشد الإيذاء. 

نعن ككنا لداعتيك بي خنة ا للك لريلك الذي ضح كوو مد تغديند انه 
مسامير يجعل كل من يريد تعذيبه فيه بعد أن يسخن التنور بحطب الزيتون إلى أن 
يحمرء فقتل كثيراً من الشيعة بذلك. 

وكانت المتوكل مشغولاً بالطرب واللهو الفساد والإفساد وكان له جارية وغلام 
بلغا من الحسن غايته وهو شغوف بهما غاية الشغفه فوجدهما ذات يوم نائمين 
فق ] زا سيا ترام واتنتنيها وعد رماذعيا وعلط مه امن الترا 
وصنع منه كوزين للشرابء وكان يحضرهما في مجلس الشراب ويضع أحدهما على 
يمينه والآخر على اله فتارة يقبل كأس اليمين وأخرى يقبّل كأس الشمال. 

وكا للمتوكل ازيح الاقف شرية وق بوط ع0 

هذا وقد بلغت حالة العلويين والعلويات آنذاك أن حمسين علوية كن إذا أردن 
العاف لق لق سو دواعي 

وقد عزم المتوكل العباسي أن يطفأ نور أهل البيت #لئلاء ولكن #يُرِيدُونَ أن 
يطْفِنُوا نُورَ لله َْوَاهمْ وَيَأبّى الله ا أَنْ يم نُورَهُ وَلَوْ كر الكَافوُونَ 4" وقد منع 
المتوكل زيارة قبر أمير المؤمنين عَليكَ'ةِ وزيارة الإمام الحسين عَِنَانِ وتعهد كل من 


("'"') سي رأعلام النبلاء: ج7١‏ ص 5 المتوكل على الله. 
('''') سورة التوبة: 7". 


يقصدهما بالاعتقال والأذية والقتل. 

وحاول أكثر من مرة إبادة قبر الإمام الحسين عَليكَخِ ومحوه من الوجود فأمر بحرثه 
مرة وزراعته. وهدمه أخرى» وفي كل مرة تظهر المعلجزء ومرة أجرى الماء عليه فحار 
الماءه وكان قد جعل جواسيسه وأزلامه على الطرق والمنافذ الموصلة إلى كربلاء 
يمسكون بكل من يأتي للزيارة. 

وفي مقاتل الطالبيين عن أحمد بن الجعد الوشاءء قال: إِنَّ بعض المغنيات كانت 
تبعث بجواريها إلى المتوكل قبل الخلافة يغنين له إذا شربء فلما وليها بعث إلى تلك 
المغنية فعرف أنها غائبة» وكانت قد زارت قبر الحسين عَيكَاخْ وبلغها خبرهه» فأسرعت 
الرجوع وبعثت إليه بجارية من جواريها كان يألفها. فقال لها:أين كنتم؟. 

قالت: خرجت مولاتي إلى الحج وأخرجتنا معها؛ وكان ذلك في شعبان. فقال: إلى 

تالبغة إل قن الفسيق لكاو تامار عميا راض أي كنبا حيست تاصق 
أملاكهاه وبعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج - وكان يهودياً فأسلم - إلى قبر 
الحسين عَِكَة وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله. فمضى ذلك وخرب ما 
حوله. وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريب. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه 
أحد فأحضر قوماً من اليهود فكربوه وأجرى الماء حولهء ووكل به مسالح بين كل 
مسلحتين ميلء لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه"”". 

وكان المتوكل يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً كله وأهله ال بأخذ المال 
والدم وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث» وكان يشد على بطنه تحت ثيابه لمحدة 
ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون: قد أقبل الأصلع 
البدين خليفة المسلمين - يعني بذلك أمير المؤمنين عيته ‏ وهو يشرب ويضحك. 
قعل :للع يوا والمتتصر حاضر فأومأً إلى عبادة يتنك الس كت شوق فين فقال 


امنا 


) مقاتل الطالبيين: ص95 -55” ذكر أيام المتوكل. 


المتوكل: ما حالك؟. فقام وأخبره. 

فقال المنتصر: يا أمير إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن 
اا 0 
غغارالفتى لابن عمه رأس الفتى قى 2 
الخواص من غلمانه أن يحملوا سيوفهم ويلخلوا عليه فقتلوه هو والفتح بن خاقان. 


محمد ين جعفر المنتصر 
قالوا: إنه غير سيرة أبيه في إيذاء العلويين والموالين فلم يؤذ زوار قير الإمام 
الحسين عبت كما أمر برد فدك إلى أهل البيت تلا وعزل أخويه المعتز وإبراهيم 
من ولاية العهد التي اتخذها المتوكل لهم ويذكر أن بني العباس لم يتحملوا ذلك 
فدسوا السم إليه في قدح الحجامة فمات منه سنة مان وأربعين ومائتين. 


أحمد بن محمد المستعين 

تنكم لانن روو انق رسع تور تل الحم من اه عوط مين 
المعتز» وكان الي فادددا هربا بشرنا ق ابن الماك مورلها ن تبذير الأموال. 

وفي أواخر حكمه سكن بغداد برفقة وصيف وبغاء الصغير» ما جعل المعتز ابن 
المتوكل يستغل الفرصة ويجمع الموالي في سامراء إلى أن استولى على الحكم؛ وعندها 
جعل أخاه المؤيد وليا لعهله. 

وهكذا استولى المعتز على الأمورء ومال بعض قادة المستعين إلى المعتز فكتبوا 
إليه بأن يصالح» ثم إن المستعين خلع نفسه وانتقل إلى واسط. فاستدعاه المعتز إليه في 
سامراء ولكنه قبل أن يصلها كان سعيد الحلجب قد استعد لقتله بأمر من المعتز 
فقتله ورمى ببثئته على الطريق. 


١" 


0 )الكامل في التاريخ: ج٠‏ ص 00 ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين عيكلا. 


محمد بن جعفر المعتز بالله 

بعد أن خلع المستعين نفسه من الحكم حل محله ابن عمه محمد بن جعفر 
الملقب بالمعتزء وهو الذي أمر بقتل الإمام اهادي عَليكج فدس إليه السم ولم يحكم 
المعتز سوى ثلاث سنوات وسبعة شهور حتى خلع نفسهه وبعد ستة أيام من تنحيه 
من الحكم قتل. 

وفي عهده تحرك بغاء الصغير من سامراء قاصداً الموصلء؛ ولما بلغ جسر سامراء 
اغتاله بعض المغاربة وخملوا وآسة إل ينهدا وتصيوة فؤق اسه وكان المعتز يخاف 
عونا شديدا مو خا وقد بلغ شدة خوفه أنه كان يجمع السلاح لي ليلا ونهاراً ويقول: 
سأبقى على هذا الحال إلى يتبين لي أنْ رأسي من نصيب بغاء أم أن رأس بغاء من 

ولما قتل بغاء لاحظ الأتراك أن المعتز لا ينفك عن تدبير الحيل والمكائد لقتل 
قادتهم؛ وكان يخطط للتسلط على المغاربة والفراعنة» لذا فقد اتفقوا جميعاً على خلعه 
وقتله حيث جردوا قدميه وأوقفوه تحت الشمس الحارقة. فكان من شلة الحر يرفع 
قدماً ويضع أخرىء والقوم يكيلون له الضربات ويطلبون منه أن يخلع نفسه وهو 
يرفضء فبقي مدة على ذلك حتى اضطر أن يخلع نفسه. 

ثم إنهم حبسوه في سرداب» ومنعوه من الأكل والشرب. وقيل: إنهم حقنوه بماء 
حار فمات» وقيل: إنهم أدخلوه حماماً ومنعوه الماء حتى أوشك على الهلاك ثم سقوه 
ياه ملل قشرية وتالف: 

وهكذا تنتهي ملذات الطغاة الفانية. 


من كلام الإمام علي الهادي عَيعَلا 
.١‏ قال الإمام علي اهادي عيكل:.إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجورء فحرام 
أن تظن بأحد سوءً حتى يعلم ذلك منه. وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدلء 
فليس لأحد أن يظن بأحد خيراً مالم يعلم ذلك منه7”". 
". وقال عَيك:.اذكر مصرعك بين يدي أهلكء ولا طبيب يمنعككء ولاحبيب 
ا 
وقال عك:اعلموا أن النفس أقبل شيء لما أعطيتء وأمنع شيء لما 
5 فاك 
. وقال عَكَلاِ:.إن الظام الحالم يكاد أن يُعفى على ظلمه بحلمه وإن المحق السفيه 
يكاد أن يطفيع نور حقه بسفهه9 203 
د. وقال يكلإن.إن لله بقاعاً يحب أن يُدعى فيها فيستجيب لمن دعاهء والحير 0770 
مني "07 
.١‏ وقال تيكل:.إياك والحسد! فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك""”"". 


/. وقال علكل: أورع الناس من وقف عند الشبهة؛ أعبد الناس من على أقام 
الفرائضء أزهد الئاس من ترك الحرامء أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب»7""", 
5"'') أعلام الدين: ص7١"‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عكا. 
")يهان الألواي+ جةلاامرء الاب ؟ طمن سر 
١‏ )أعلام الدين: ص١١"‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عَِكَاخ. 
0 © تحف العقول: ص”58 وروي عنه عَِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 
5 '') أي الخائر الحسيني الشريف. 
) 
) 
) 


بلخريلا 


"18 


لشن 0 235 50000 : 
) تحف العقول: ص 58١‏ وروي عنه عَِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


) أعلام الدين: ص١١‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عتَاح. 
) تحف العقول: ص 5/4 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


5100 


١م"‎ 


لقال #كللترسى العزن طبلةركون | وحهيق بوذا لبانق بطري اع اها 
زنأكلة خافاء ]ف أ مظن ميف وان ا 0 

4. وقال عيكّل:.الحسد ملحق الحسنات» والزهو جالب المقتء والعجب صارف 
عن طلب العلم داع إلى الغمط””""". 

.""' وقال عيكلا:.الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسلة”‎ .٠ 

05 وقال كن الحلم أن تملك نفسك» وتكظم‎ 1١ 

1 وقال يلكا :.ا لدنيا سوق» رح فيها قوم وخسر 0 

7 وقال :شر الرزية سوء سس 

5. وقال عَكلا:االغضب على من تملك لؤم”””". 

"” . وقال عَيكإ:دا لغناء قلة تمنيك والرضا بما يكفيكء والفقر شره النفس وشلة 
ييا 


5. وقال عَيكَلا:.ما استراح ذو الحرص”"”"". 


7. وقال عليكا:«المراء يفسد الصداقة القديمة. ويحلل العقلة الوثيقة» وأقل ما فيه 


ل 00 10 5 
0 )© تحف العقول: ص188 وروي عنه عَِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 
")فا لاون هه ص ١99‏ ب6١٠١‏ ضمن ح77. 

١5 


0 )أعلام الدين: ص١١”‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عَأتَل. 
(17170) راجع مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص١4؟‏ ب55 ح17057. وفيه: عن الغلابي» قال: 


سألت عن أبي الحسن علي بن محمد عَلِكهِ عن الحلم؟. فقال: «هو أن تملك نفسك وتكظم 
غيظك» ولا يكون ذلك إلا مع القدرة» 

(5"'') بحار الأنوار: جهلا ص75 ب18 ضمن ح١.‏ 

2516 


0١‏ ©)الدر النظيم: ص4؟/ فصل في ذكر شيء من كلام البادي عَِكَاخ. 


لكرضنل 5 

اخرشرة 5 

رين 

0 )مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص١”‏ ب54 ح١1501.‏ 


أن تكوةةفية المغالبة: والمغالبة أ أسبات القطيعق 097 

. وقال عيت:.من اتقى الله يتقى» ومن أطاع الله يطاعء ومن أطاع الخالق لم يبال 
بسخط المخلوقين. ومن أسخط الخالق فلييقن أن يحل به سخط المخلوقين "2 

8. وقال عيكَلا:.من جمع لك وذه ورأيه فاجمع له طاعتك: 0775 

4. وقال عيكلاِ:.من رضي عن ينه كدر لاط 0 

.”٠‏ وقال كيكّل:«من كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض 


(فضضياة 
ونسر» 3 


١‏ وقال عككلا:.من هانت عليه رم فلا تأمن دا 


7”. وقال طَكه : .الناسس فى الدنيا بالأموال وفى الآخحخحرة 
دل ش 1 

“7. وقال ككّلا:.اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم7” 71" 

4. وقال عَيكَا:.إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى؛ وجعل بلوى 
ل ا ل 205 انا 

0. وقال طك9:.إن الرجل ليكون قد بقي من أجله ثلاثون سنة فيكون وصولاً 
لقرابته وصولاً لرحمه فيجعلها الله ثلاثة وثلاثين سنة» وإنه ليكون قد بقي من أجله 


يشضنل 


0 )أعلام الدين: ص١١”‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عتّل. 
)شه ستول ص 58١‏ وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 

7" ) يخا الأثوار: جه صن 6 ب18؟ صْمِن ح1: 

('""') أعلام الدين: ص١١‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا غ/5ل. 
(''"') تحف العقول: ص47 وروي عنه ِلك في قصار هذه المعاني. 

(5"') بحار الأنوار: ج0/ا ص 770 ب78 ضمن ح١.‏ 


خضل 


0 )أعلام الدين: ص١١”‏ من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عَتّل. 


5 "5٠ 
5 000 00 ل‎ 
تحف العقول: ص”587 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني.‎ ©) 0 


0*5 


ثلاث ,ؤثالاتوة سنة فيكو غانا لقراعة قاطحا كمه فيجعلها اله ثلاث سكية» 
7 وقال #ا:.الجهل والبخل أذم الأخلاق» والطمء 0 
”. وقال عكّل:.الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر؛ لأن 


)0*55( 5 ٠. 5 3 ٠. 
: النعم متاع» والشكر نعم وعقبى»‎ 
0 وقال كاه :«المقادير تريك ما ل يخطر‎ .6 
01 | وقال كاه :بمخالطة الأشرار كتل على شرار من يخاا‎ 15 


1 وقال كله “دمن أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ 


7 (فقانة 
أمره» - 


و5 )ما الأنوان: جالاص”١٠‏ ب7ح50. 

و3 كار الاتواةة ج79 ص ١99‏ ب5١٠‏ ضمن ح77. 

055 لب والضول: ص 587 وروي عنه عَِتَاخ في قصار هذه المعاني. 
9 )حار الانواية ج0/ا ص 779 ب7/8 ضمن ح5. 
سياه الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ ب0" ح15177. 


")فين المقولاء ص 5/7 وروي عنه عَلِكَاخ في قصار هذه المعاني. 


الإمام الحسن بن علي 
العسكري 


نسبه عَِنَلا : 
هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
وائده عتَلا : 


الإمام على بن محمد ال هادي كه 


والدقه عَلَايَارَ : 

أم ولد يقال لها حديثء وقيل: سوسن. 

وكانت من المؤمنات الصالحات. وكفى في فضلها أنها كانت مفزع الشيعة بعدة 
وفاة الإمام العسكري عَنْكَدٍ. فعن أحمد بن إبراهيم, قال: دخلت على حكيمة بنت 
محمد بن علي الرضا ‏ أخت أبي الحسن صالحب العسكر عَِكَةِ ‏ في سنه اثنتين 
وستين ومائتين» فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها. فسمت لي من تأتم 
بهم - ثم قالت ‏ والحجة ابن الحسن بن علي فسمته. 

فقلت لها: جعلني الله فداك معاينة أو خيراً؟. 

فقالت: خبراً عن أبي محمد يكن كتب به إلى أمه. 

فقلت لها: فأين الولد؟. 

فقالت: مستور. 

فقالت لي: إلى الجدة أم أبي محمد عَلْكَلا. 

فقلت لها: أقتدي يمن وصيته إلى امرأة؟. 

فقالت: اقتداء بلحسين بن علي عَعَا؛ فبِن الحسين بن علي عَيكَاهِ أوصى إلى 
أخته زينب بنت علي عَمَاليَاد في الظاهرء فكان ما يخرج عن علي بن الحسين عَِكاخ من 


علم ينسب إلى زينب ع#ايّق ستراً على علي بن الحسين غقلا - ثم قالت - إنكم 
قوم أصحاب أخبار, أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين بن علي عَليكَاةِ يقسم ميراثه 
1 7 يل 
وهو في الحياة» : 
ولادته كاه : 
ولد الإمام العسكري عَْكَلا في العاشر من شهر ربيع الثاني سنة اثنين وثلاثين 
ومائتين من الهجرة النبوية المباركة. 
كنيته عله : 
أبو خمك. 
ألقابه عَلِكَخ : 
العسكريء» والخالص» والسراجء والصامت» والهادي, والرفيق» والزكي؛ والنقي. 
وكان هو وأبوه وده تل كل منهم يعرف 5 زمانه بابن الرضا. 
صفته عياه : 
بين السمرة والبياض على ما قيل» وقد وصفه أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن 
خانك كفل كا رجحل اسن الزون حسن الفا ميل الرسوجية ادن سدكت 


اسح ل عاذ نه وس 0 


شاعره عَلِسَلهِ : 
0 0*5 


(40") كمال الدين: ج7١‏ ص507 ب40 ضمن ح85. 


) راجع الكافي: ج١‏ ص”507 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عَيكَاقٍ ح١.‏ 


) علي بن العباس بن جريج» أبو الحسن»؛ مولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر يعرف بابن 


احكين 


) 


لايل 
2 


الرومي. أحد الشعراء المكثرين المجودين في الغزل؛ والمديح» والبجاء»؛ والأوصاف. روى عنه 
غير واحد من أهل الأدب. راجع تاريخ بغداد: ج7١‏ ص77. 


من أشعاره عله : 
نسب للإمام العسكري كَِتٍ أشعار منها: 
أرى الدنيا تجهز بانطلاق مشمرة على قدم وساق 
فلا الدنيا بباقية لحي ولاانيتى عفيى | دنا حاف 
كأنالموت والحدثان فيها إلى نفس الفتى فرقا سباق 
فيا مغوروربالدنيا رويدا ومنها خذد لنفسك بالوساق 


بوابه عإبتلا: 

عثمان بن سعيد وقيل: محمد بن نصير. 
نقش خاتمه عَيْجَله : 

سبحان من له مقاليد السماوات والأرض. 
إن الله شهيد. 

الله ولبي. 

والظاهر أنها لخواتم عديلة. 


قالوا في الإمام العسكري عََاج 
بلغ مقام الإمام العسكري عَيكَجٍ كآبائه الطاهرين ان بحيث إن ألد أعدائهم 
لا يستطيعون إنكار فضائلهم ومناقبهم؛ بل أقر الجميع من المحبين والمخالفين 
بفضلهم وشهدوا بمقاماتهم الحميلة منهم: 
.١‏ قال الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان لولده أحمد وهو يحدثه عن الإمام 
العسكري عَِنَهِ: (يا بني» لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس؛ ما استحقها أحد 


من بني هاشم غير هذاء وإن هذا ليستحقها في فضله وعفافه, وهديه وصيانته وزهده 


وعبادتهه وجميل أخلاقه ا 
. قال ابن الراوندي في الإمام 22: (تعظمه الخاصة والعامة... ويبجلونه 
ويقدرونه لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهله وعبادته ... كان جليلاً نبيلاً فاضلاً 


كرياً يحتمل الأثقال ولا يتضعضع للنوائب 


0 


". نقل ابن أبي الحديد قول من قال: (من الذي يعد من قريش أو من غيرهم ما 
يعده الطالبيون عشرة في نسق؛» كل واحد منهم عام زاهد ناسك شجاع جواد طاهر 
زاك فمنهم خلفاء ومنهم مرشحون... وهم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي لتلا وهذا لم يتفق لبيت 
من بيوت العرب ولا من بيوت )0 

5. قال الحضرمي الشافعي: (أبو محمد الحسن الخالص ابن علي العسكريء كان 
عظيم الشأن جليل المقدار. وقد زعمت الشيعة الرافضة أنه والد المهدي 
سين 

. قال سبط ابن الجوزي: (وكان يكن عالاً ثقة روى الحديث عن أبيه عن جله 
ومن جملة مسانيله حديث في الخمر عزيز ذكره جدي أبو الفرج في كتابه الممسمى 


هوه"١‏ 
بتحريم الخمر ونقلته من خطه)” "2. 


10 


0( )الكافي: ج١‏ ص505 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عَلْكَاخِ ح١.‏ 
باينا 


0 ) الخرائج والجرائح : 1 ص١٠‏ 4 -4.5 فصل. 
(*"') شرح نهج البلاغة: ج6١‏ ص77/86 ذكر الجواب عما فخرت به بنو أمية. 

) شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ج١‏ ص ١١0‏ كان أفضل أهل زمانه. 
١0‏ 


0 ) تذكرة الخنواص: ص زفرة 


0 


) 


من معاجزه عَأَلا 

سبق أن ذكرنا أن المعلجز تكون في بعض الأحيان لإتمام الحجة وما أشبهه وليس 
من سيرة أهل البيت :َِقاه: الدائمة الاعتماد على المعاجز والخوارق في هداية الناس 
أو إظهار أحقيتهم في دعواهم. نعم بعض الأحيان يقتضي الأمر أن يبينوا بأمر الله 
تعالى للناس كرامتهم على الله عزوجل ومقاماتهم الرفيعة وذلك لظروف تستدعي 
ذلك. 

وفي سيرة كل معصوم من الأئمة 6ةا: هناك مجموعة معلجز تشد أواصر المحبة 
بهم وتقوي الاعتقاد بهم. 

فمن الكرامات والمعاجز التي ظهرت من الإمام الحسن العسكري عَِنَهِ ما يلي: 


خن واكتم 

روى أبو هاشم أنه ركب أبو محمد مك يوما إلى الصحراء فركبت معه فبينما 
يسير قدامي وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله. فجعلت 
أفكر في أي وجه قضاؤهء فالتفت عَيِكهِ إلي وقال: «الله يقضيه.. ثم انحنى على قربوس 
سرجه فخط بسوطه خطة في الأرض فقال: ديا أبا هاشم, انزل فخذ واكتم». فنزلت 
وإذا سبيكة ذهب, قال: فوضعتها في خفي وسرنا. 

فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام الدين وإلاً فاني أرضي صاحبه بها 
ويجب أن ننظر في وجه نفقة الشتاء وما نحتاج إليه فيه من كسوة وغيرها. فالتفت 
يد إلى ثم انحنى ثانية فخط بسوطه مثل الأولى ثم قال: «انزل وخذ واكتم». 

قال: فنزلت فإذا بسبيكة فجعلتها في الخف الآخر وسرنا يسيرا ثم انصرف 
يك إلى منزله وانصرفت إلى منزلي. 

فجلست وحسبت ذلك الدين وعرفت مبلغهه ثم وزنت سبيكة الذهب فخرج 
بقسط ذلك الدّين ما زادت ولا نقصتء ثم نظرت ما نحتاج إليه لشتوتي من كل 
وجه فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه على الاقتصاد بلا تقتير ولا إسراف ثم 


ل 
وزنت سب سبيكة الفض لفضة فخرجت على ما قدرته ما زادت ولا نم 7 1 ا 


صلاة بين السباع 
بساح ار عي طعي نع بو ا رماسو 
ويؤذيه. فقالت له امرأته: اتق الله! فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه 
وعبادته وقالت: إني أخاف عليك منه. فقال: والله لأرمينه بين السباع. ثم استأذن في 
ذلك فأُذن له فرمى به إليها فلم يكوا في أكلها. فنظروا إلى الموضع فوج دوه كا 


0 85 مه" ١‏ 
قائماً يصلي وهي حوله فأمر بإخراجه إلى داره”” '"2. 


منافبيات 
مناقب الإمام العسكري عَِكَاةٍ كثيرة» وكانت هذه المناقب مدعة لهداية الناس 
وعاملا لكشف الحقائق وإظهار الحق وكشف زيف الباطل. 
وفي كثير من الأحيان كانت الحكومات الضالة تسلط الأضواء على شخصيات 
مصطنعة تخدم مصالحها لتشغل الناس عن الالتفاف حول أهل البيت +ةاتئ: » ولكن 
وجود مثل هذه المناقب كانت تحول دون تحقق أهدافهم وتوجه الناس إلى أئمة الهدى 


ومن مناقب الإمام العسكري 0 ومعالي أموره هي: 


.١‏ عبادة تحير العقول: 
سار سليل النبوة الإمام العسكري عَلكَخِ على نهج آبائه الطاهرين علقالئ: من 
الاهتمام بالعبادة والإكثار منها بأعلى درجات الإخلاصء رغم الظروف الحالكة وكثرة 


١ك‎ 


59 ') الثاقب في المناقب: ص/7١”‏ ب7 ف١١‏ ح191. 


١” /اه‎ 


0 ) وهومن جلاوزة بني العباس. 


١104 


9 )الإرشاد: ج١‏ ص7*5 -770 باب ذكر طرف من أخبار أبي محمد عَِكَاهِ ومناقبه وآياته 


ومعجزاته. 


المشاغلء وكان 5# مضرباً للمثل في عبادته حتى صارت عبادته أكسيراً يغير أشر 
الخلق ويهديهم إلى الله تعالل. 

علي بن عبد الغفارء قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيفه ودخل صالح 
بن علي وغيره من المنحرفين عن هله النلحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبا 
محمد العسكري - عكان. 

فقال لهم صالح: وما أصنع قد وكلت به رجلين من أشر من قدرت عليه فقد 
صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم, فقلت هما ما فيه؟. فقالا: ما تقول 
في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله لا يتكلم ولا يتشاغل وإذا نظرنا إليه 
ارتعدت فرائصنا ويداخلنا ما لا نملكه من أنفسنه فلما سمعوا ذلك انصرفوا 


مل 
ا :3 


". علوم سماوية: 

الأئمة الأطهار عَنِظاك أعلم الناس» وقد أوتوا علم الأولين والآخرين» وهم 
مطلعون على الغيب بإِذن الله فما من معصوم من الأئمة الأطهار عإغائئن: إلا وكان 
يعلم بالخفايا والبلايا والمنايه والشواهد على كثيرة منها ما ورد عن الإمام 
العسكري تا : 

عن أبي هاشم قال: معت أبا محمد العسكري - عَِكَِ يقول: «من الذنوب 
التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لم أؤخذ إلا بهذاء. فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق 
وقد ينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل شيء. فأقبل علي فقال: ‏ صدقت يا أبا 
هاشم ألزم ما حدثتك نفسك؛ فإِنّ الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على 
الصفاء في الليلة الظلماءء ومن دبيب الذر على المسح الأسوه2"""”0, 

وعن أبي هاشم. قال: سمعت أبا محمد العسكري - عَليكَة يقول: بإن في الجنة 
باباً يقال له: المعروفء ولا يدخله إلا أهل المعروف.. فحمدت الله في نفسي وفرحت 
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0 )الكافي: ج١‏ ص5١ه‏ باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عَلَاة ح71. 


('') مناقب آل أبي طالب: ج54 ص 5784 فصل في آياته 2لكل. 


بما أتكلفه من حوائج الناس. فنظر إلى أبو محمد غك قال: «نعم فدم على ما أنت 
عليهء فإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. جعلك الله منهم يا أبا 
1 ١51ل‏ 
هاشم ور حمك» 3 
وعن أحمد بن محمد قال: كتبت إلى أبى محمد العسكري - عَِصَلِ حين أخذ 
المهتدي في قتل الموالى: يا سيدي الحمد لله الذي شغله عنه فقد بلغنى أنه يتهددك 
ويقول: والله لأجلينهم عن جديد الأرض. فوقع أبو محمد عَِكجٍ بخطه: «ذاك أقصر 
لعمرهء عد من يومك هذا خمسة أيام ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف 
يمر بده فكات كما قل كله 2013 


من مناظراته كيت 

كانت للإمام العسكري عَلِكَةِ أكثر من مناظرة يظهر منها علومه عكّلا: 

منها ما ورد عن أبي يعقوب وأبي الحسن أيضا أنهما قالا: حضرنا عند الحمسن 
بن علي أبي القائم ع#التلاد. فقال له بعض أصحابه: جاءني رجل من إخواننا الشيعة 
قد امتحن بجهال العامة» يمتحنونه في الإمامة ويحلفونه» فكيف يصنع حتى يتخلص 
منهم. فقلت له: كيف يقولون؟. 

قال: يقولون: أ تقول أن فلاتاً هو الإمام بعد رسول الله ين فلابد لي أن أقول 
(نعم)» وإلا أثخنوني ضربا. فإذا قلت: (نعم)» قالوا لي: قل: (والله». فقلت لهم: 
(نِعَم) وأريد به نعما من الأنعام الإبل والبقر والغنم. 

قلت: فإذا قالوا: والله فقل ولى أي ولى تريد عن أمر كذاء فإنهم لا يميزون وقد 

فقال لي: فإن حققوا علي فقالوا قل: (والله) وبين الهاء. 

فقلت: قل والله برفع الهاءء فإنه لا يكون يمينا إذا لم يخفض. فذهب ثم رجع إلي 
فقال: عرضوا علي وحلفوني؛ فقلت كما لقنتني. 


سنا 


') الثاقب في المناقب: ص54ه ب5١‏ ف؟ ح001. 


) الكافي: ج١‏ ص١٠‏ باب مولد أبي محمد الحس٠‏ بن علي عَلِكاخ ح١١.‏ 


بكسن 


) 


فقال له الحسن كَة: رأنت كما قال رسول الله مَلَةِ: الدال على الخير كفاعله. 
لقد كتب الله لصلحبك بتقيته بعدد كل من استعمل التقية من شيعتنا وموالينا 
ومحبينا حسنة» وبعدد من ترك التقية منهم حسنة: أدناها حسنة لو قوبل بهاذنوب 
نانةينة لشقرقه وللن وشا ا ار 

* قال أبو هاشم سأله محمد بن صالم الأرمني عن قوله تعالى: #يَمْحُوا الله مَا 
يَشَاءٌ وَيْْبِتُ وَعِيْدَهُ أ الكتاب 1519# 

فقال: «هل يمحو إلا ما كان. وهل يثبت إلا مالم يكن,. 

فقلت في نفسي: هذا خلاف قول هشام بن الحكم: إنه لا يعلم بالشيء حتى 
يكونء فنظر إليَّ فقال: «تعالى الجبار الحاكم العالم بالأشياء قبل كونهاه . 

فلك ايه قات ب 0 

* وقال أبو هاشم: كنت عند أبي محمد العسكري - عَينَإه فسألته عن قول 


يي عه 


الله تعال: ل ثُمَ أَوْرثَْا الكِتَاب الَِّينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَِنَا قَمِنْهُمْ ظَاللِتَفْسِهٍ 


وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ بإِذْنِ الله دان 
فقال 952: .كلهم من آل عحمد اتاد الظال لنفسه الذي لا يقر بالإمام 
والمقتصد العارف بالإمام والسابق بالخيرات بإذن الله الإمام. 
قال: فدمعت عينلي وجعلت أفكر في نفسي عظم ما أعطى الله آل محمد لقثائاد 
فنظر عليه يكن إلي وقال: «الأمر أعظم عما حدثتك به نفسك من عظم شأن آل محمد 
يكن فلحمد الله فقد جعلك متمسكاً بحبلهم تُدععى يوم القيامة بهم إذا دعي كل 


نسل 


0 )الاحتجاج: ج٠١‏ ص١1:‏ احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكرى عَِكّاهِ في أنواع شتى 


من علوم الدين. 
4 )يوزة الرعة 4 
) الخرائج والجرائح : ج7١‏ ص787 -188 فصل في أعلام الحسن بن علي العسكري عَلتَاق. 


) سورة فاطر: زفرة 


) 


اد 


الكسنا 


) 


أناس بإمامهم: فأبشر يا أبا هاشم فإنك على خي 0*9 


“". التصدي للمنحرفين: 

بالرغم أن الحكام في عهد الأئمة غلزاتلاد كانوا يضيقون عليهم ويحولون دون 
عمارستهم دورهم المبارك إلا أنهم كاله كانوا يؤدون دورهم كما أمرهم الله تعالى 
وبأحسن وجه فلا يتركون الأمة سدى من غير توجيه. خاصة في الظروف الحرجة 
التي تكون الأمة فيها بحاجة إلى من يوجهها. 

وفي عهد الإمام العسكري عَيِتَاخٍ هناك أكثر من حادثئة تكشف عن وقوفه إلى 
جنب الأمة. وتصديه لأهل الضلال رغم ظروفه الصعبة. ففي الخبر عن أبي القاسم 
الكوفي أن إسحاق الكندي ‏ كان فيلسوف العراق في زمانه ‏ أخذ في تأليف (تناقض 
القرآن): وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله وأن بعض تلامذته دحل يوم على 
الإمام الحسن العسكري عَلْكَلا . 

فال له أبو محمد عَكَل: .أ ما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكنلي عما أخذ 
فيه من تشاغله القرآنل. 

فقال التلميذ: نحن من تلامذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في 
غيره. 

فقال له أبو محمد عَِكَ: ,أ تؤدي إليه ما ألقيه إليك؟.. 

قال: نعم. 

قال عَك: .فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله فإذا 
وقعت الأنسة في ذلك» فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنهه فإنه يستدعي ذلك 
منك فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآنء هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه 
غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟. 

فإنه سيقول لك إنه من الجائز؛ لأنه رجل يفهم إذا سمع؛ فإذا أوجب ذلك فقل 
له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معانيه. 

فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له: أعد 


بسنا 


(' ') الثاقب في المناقب: ص57ه ب5١‏ ف؟ ح005. 


دوه 


علي فأعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللغة وسائغاً في النظر. 

فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. 
لك هذا؟. 

فقال: أمرني به أبو محمد العسكري عَكَةٍ ‏ . 

فقال: الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. 

ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه!*" "". 

#» وعن علي بن الحسن بن سابورء قال: كان في زمن الحسن الأخير كه قحطء 
دينهم. 

فأخرج المتوكل الحسن عَِكَهِ من الحبس وقال: أدرك دين جدك يا أبا محمد. 

فلما خرجت النصارى ورفع الراهب يله إلى السماء» قال أبو محمد عَيكخِ لبعض 
فلكانة كدري رن الس سا اننياه فليا هف كان حظيا سر 

ثم قال: «استسق الآن. 

فاستسقى فلم يمطر وأصحت السماء فسأل المتوكل عن العظم. 

قال: «لعله أخذ من قبر ني ولا يكشف عظم نبي إلا ليمط 9" *", 


:. حل مشاكل الرعية: 
فمن عادة الناس في الشدائد والرزايا يلوذون إلى كهف الورى وسادة الأنامء 
في ذلك. 
وفي عهد الإمام العسكري عَيكَهٍ كان الناس يطرقون بابه في حوائجهم 


كما 


9 ) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص55 فصل في المقدمات. 


عسل 


09 )مناقب آل أبي طالب: ج4؛ ص5 55 فصل في المقدمات. 


ومشاكلهم ويعودون بحوائج مقضية وهموم مكشوفة؛ حتى ألد أعدائه كالعباسيين 
فهم في 0 يتوسلون به عكّاد. 

ال ابوه شم قال: ا 0 
وعدا ا القوي سهمين؟!. 

قال عَْيكَلا: «لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة: إنما ذلك على 
الرجال». 

فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عَلكل 
عن هذه المسألة فأجابه يبمثل هذا الجواب. 

فأقبل يتاه علي فقال: «نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاءء والجواب منا واحد إذا 
كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولن وأولنا وآخرنا في العلم و الأمر 


الفضنة 
سواىع ولرسول الله لقو يليو ولأمير المؤمنين كلخ فضلهما» 5 


ال 


) الخرائج والجرائح : ج7١‏ ص 580 فصل في أعلام الحسن بن علي العسكري عَكَق. 


لدادك 


إن الإمام العسكري 6ت سجن أكثر من مرة وعلى يد أكثر من حاكم ظالم من 
بني العباس» فبعد شهادة أبيه الإمام اهادي عيئّخ سجن في بغداد على يد الحرس 
الأتراك وما لبث ملة حتى أطلق سراحه وعاد إلى سامراء. 

وسجن مرة أخرى في الكوفة بأمر من المعتز العباسي؛ وتسرب خير سجنه إلى 
الناسء؛ وكاتبه أبو ال هيثم بكتاب جاء فيه: بلغنا خبر أقلقنا... فكتب يخ إليه: دبعد 
ثلاث يأتيكم الفرج» فقتل المعتز في اليوم الثالث 

وذات مرة حبس الإمام يكو عند علي بن نارمش - وهو من أنصب الناس 


حتى وضع خليه له وكان لا يرفع عدر ]ليه اتادلا وإقظانا فخرج من عنله وهو 


لض له 


حسمن النانن بضوزة وأ حسنهم فيه قلق" 

وسجن يَِكهِ أيضا هو وأبو هاشم الجعفري في حبس المهتدي بن الواثق 
العباسي وإلى ذلك يشير أبو هاشم قائلاً: (كنت محبوساً مع أبي محمد #ةِ في حبس 
موعن بق الوا تقورفلمنا اشوحا شدي الأدرالاعلب الب اوه وسلمنا 


فين 0( 


وعن بعض المؤرخين: إن الإمام ميته حبس في الحبس الني في الجوسق عند 
صالح بن وصيف ومعه خمسة أو ستة» وذكروا أن صللا وكل. به رجلين من أشر 


فسن 


('""") المخرائج والجرائح: ج١‏ ص00 الباب الثاني عشر في معجزات الإمام الإمام الحسن بن علي 
العسكري عَلكَلا. 

'""") الكافي: ج١‏ ص08 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي طأكَاخِ ح8. 

) الغيبة للطوسي: ص 7٠١5©‏ وأخبار المعمرين من العرب والعجم معروفة مذكورة في الكتب 


والتواريخ. 


) 


نفل 


) 


؟اه 


الناس؛ فصارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم, فقال ل هما صالح في ذلك؟!. 
فقالا: ما نقول 5 رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله له يتكلم ولا يتشاغل بغير 
0 


وفي بعض التواريخ أن الإمام العسكري عَعَهِ سجن في دار نحريرء في أيام ملك 


. (ه/ا”) 


المعتمد وكان نحرير يضيّق عليه ويؤذيه ٠‏ كما أنه عِيكخ سجن مع علة من 


الظافية ا ا 01 


وفي بعض الأخبار: إن المعتمد العباسي حين حبس الإمام عيدج عند علي بن 
حون اخرين عقر ا عل امع ركان العد ةساك عليا عن اعيارة كل وشت 
فيخبره أنه يصوم النهارء ويصلي الليل. 

فسأله يوماً من الأيام عن خبره يكن فأخبره بمثل ذلك. فقال له: امض الساعة 
إليه واقرئه مني السلام, وقل له: انصرف إلى منزلك مصاحباً. قال علي بن جرين: 
فجئت إلى باب الحبس فوجدت حماراً مسرجاً. فدخلت عليه كن فوجدته جالساً وقد 
لبس خفه وطيلسانه وشاشت فلما رآنئ نهض» فأديت إليه الرسالة فركب. 

فلما استوى على الحمار وقف فقلت له: ما وقوفك يا سيدي؟. 

فقال لي: «حتى يجيء جعفر.. 

فقلت: إنما أمرني بإطلاقك دونه. 

فقال لي: «ترجع إليه فتقول له: خرجنا من دار واحلة جميعاً فإذا رجعت وليس 
هو معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك.. 


تكسن 


90 ) روضة الواعظين: ج١‏ ص18؟ -741 مجلس في ذكر إمامة أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري ومناقبه علكّلا. 
*""') الكافي: ج١‏ ص01 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي ع#كَامْ ح؟. 


) إعلام الورى: ص772 7 ب ٠١‏ ف3. 


) 


الفضنا 


) 


:اه 


فمضى وعاد فقال له: يقول لك: قد أطلقت جعفراً لك؛ لأني حبسته بجنايته 
على نفسه وعليكء وما يتكلم به. وخلى سبيله فصار معه إلى داره 
ولا يخفى أنه ذكرنا في بعض كتبنا أن جعفر هذا كان صاحاً. وم يصح ما نسب 
إليه من مخالفته لأخيه الإمام العسكري طَيِتَنِ بل كان معتقداً بإمامته وإمامة الإمام 


(ففضيتة 


المهدي علتان. 

وهكذا كان الإمام العسكري عَِكَهٍ يسجن بين الفترة والأخرى على يد الظلام 
علّهم يمنعونه من القيام بأعباء الإمامة. أو يتخلى الناس عنه. ولكنهم لم يعرفوا أن 
إرادة الرب فوق كل شيء حيث أبى الله تعالى إلا أن يتم نوره وجعل أفئدة الناس 
يوماً بعد الآخر تهوي إليهم. صلوات الله عليهم. 


فسن 


0 )بار الأنوار: ج0٠5‏ ص5١"‏ ب ضمن ح١١.‏ 


هاه 


مكاتبات 

بما أن الإمام العسكري كت قضى كثيراً من عمره الشريف في السجونه أو 
تحت مضايقات السلطات ومراقباتهم الطويلة» لذا لم يكن بإمكان كثير من الشيعة 
التشرف بمحضره والاستفادة منه مباشرة. وكان الإمام عَِكهِ يتواصل مع بعض الشيعة 
من خلال المكاتبات» منها: 

.١‏ مايرتبط بالعقائد: مثل ما ورد عن سهل بن زياه قال: كتبت إلى أبي محمد 
كه سنة حمس وحمسين ومائتين: قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد منهم من 
يقول: هو جسم.؛ ومنهم من يقول: هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك 
ذا قنك كول العية عات مقطرلا عق غندلة 

فوقع عَكَِ بخطه: «سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزولء الله تعالى واحد أحده 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً اع خإلق وليس ككرت يلق تنازك 
وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك» ويصور ما يشاء وليس بمصورء جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤهء وتعالى عن أن يكون له شبيه؛ هو لا غيره ليس كمثله شيء»» وهو 
الف 0 

وسئل عكا: هل رأى رسول الله ماكو ربه؟. 

فوقع عليكِ: .إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما 


١9/ا"0)‏ 
| حرب» 32 


؟. ما يرتبط بالمناقب: كما ورد عنه عله كتابه التالي: 
«قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية» ونورنا سبع طبقات أعلام 
الفتوى بالهداية فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى وطعان العدىء وفينا السيف 


الوكضسنا 


9" ) الكافي: ج١‏ ص١٠‏ باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى ح١٠.‏ 


هسنا 


ه١‎ 


والقلم في العلجل؛ ولواء الحمد والحوض في الآجلء وأسباطنا حلفاء الدين وخلفاء 
النبيين ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم. 

فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفا» وروح القدس في جنان 
الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورةة وشيعتنا الفئة النلجية والفرقة الزاكية صاروا لنا 
رده وصونا وعلى الظلمة إلباً وعوناً. وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران 
لتماغ آل بحع.وطه والطواسين من الببيين 0757 

'. ما يرتبط بالدعاء: كتب عضخ إلى بعض مواليه: «ادع بهذا الدعاء: يا أسجمع 
السامعينء ويا أبصر المبصرينء ويا أنظرَ الناظرين: ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم 
الرامين» ويا أحكم الحاكمين. صل على محمد وآل محمد وأوميعٌ لي في رزقي مد 
لي في عمري؛ وامنن علي برحمتك» واجعلني من تنتصر به لدينكه ولا تستبدل به 
غيري». 

قال أبو هاشم: فقلت في نفسي: اللهم اجعلني في حزبك وفي زمرتكء فأقبل 
علي أبو محمد تكله فقال: «أنت في حزبه وفي اقم اذ كدق محال م ؤمقا رورس له 
4ن 


مصدقا وبأوليائه عارفا وهم تابعاء فأبشر ثم أبشرء 


5. ما يرتبط بالوصايا العامة: كتب عََِهِ لعلي بن الحسين القمي لله يوصيه 
فيها بانتظار الفرج فقال عَلْكَل: 


«بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والجنة 
الموحتي روا انان لايورلا عدواة الأعل لكان وله تال اله اسه 


")بغار الأنزازه ع 56-551 فاح 01 


يسنا 


0 ) كشف الغمة: ج؟ ص 41١‏ باب ذكر طرف من أخبار أبي محمد عَكَّاخِ ومناقبه وآياته 


ومعجزاته. 


/ااه 


الخالقين» والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. أما بعد: أوصيك يا 
شيخ ومعدملي وفقيهي أبا اسن على بن اتسين القمى - وفقنك الله الحرضاته 
وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته - بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فإنه 
لا ثُقبل الصلاة من مانع الزكاة. وأوصيك بمغفرة الذنبء وكظم الغيظء وصلة 
الرحم؛ ومواسة الإخوان» والسعي في حوائجهم في العسر واليسرء والحلم عند 
الجهل؛ والتفقه في الدين» والتثبت في الأمورء والتعاهد للقرآن» وحسن الخلق؛ والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر, قال الله تعال: «[ لَا حَيْرٌ في كَِيرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ 
0 روف أَوْإِضلاح بَْنَ اناس 778”14 02] 
كلها. وعليك بصلاة الليل؛ فإن البي مَل أوصى علياً لاد فقال: ياعليء عليك 

بصلاة الليلء عليك بصلةة الليلء عليك بصلاة الليل» ومن استخف بصلاة الليل 
فليس منه فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا عليه. وعليك 
بالصير وانتظار الفرج؛ فإن البي علق قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج؛ ولا 
يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به الني مَل أنه يملأ الأرض 
قيطا وغذرا عما افع طلم ا وسور فاضي بالفيقي وسعطق :انا شيدق زامر 
جميع شيعتي بالصبر, فال إِنَّ الأَرْض لله يُورِنّهَا مَنْيَشَاءُمِنْ عِبَادهِوَالحَاقبَة 
لمتكي نينا والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته» وحسبنا 


ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصير» 


)0*85( 


نينا 


.١١5 )سورةالنساء:‎ 0 


(”*") سورة الأعراف: 178. 


(*") الأنوار البهية للشيخ عباس القمي خه: ص4١ "١١-‏ النور الثالث عشرء فصل في ذكر 


ه١/م‎ 


شهادته عبتل 

استقدهه الإقام ا سن العسسكرى كل يد 75٠‏ الضرة مستموما علنى يدن 
المعتمد العباسي؛ ولماذاع صيت شهادته ضجة سامراء ضجة واحدة. وعطلت 
الأسواقه وركب بنو هاشم والقواد والكتاب والقضلةة والمعدّلون وسائر الناس إلى 
جنازته» ولا جهز كيت بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل للصلاة فما كان منه 
إلا أن كشف عن وجهه وعرضه على بني هاشم والقواد والكتاب والقضاة وقال: 
هذا لسن ين على بن عمةا بن الرغنا مات حتفن انفد على فزاشيه”''". ولك 
هذه الخطة لم تخف على الناس وعرفوا بأن الإمام يلت توفي مسموماً شهيداً. 

وقد صلى على جنازة الإمام عَيكهِ ولده المهدي المنتظر عَكٍَ في قصة مشهورةة 
فعرف الناس جميعاً أن الإمام المهدي عبتن قد ولد وله من العمر حمس سنوات ثم لما 
هجم الأعداء لاعتقال الإمام يكاج غاب الإمام عَليكَاجٍ بأمر الله تعالى إلى يأذن له 


بالظهور. 


ينا 


9 ) أعيان الشيعة: ج١؟‏ ص" كيفية وفاته. 


648 


أولاده لَه 

لم يخلف الإمام العسكري طَِكنِ سوى الإمام المهدي المنتظر ع , وقد أخفى الله 
تعالى مولد الإمام الحجة عَلكّخِ وستر أمرهه كما أخفى ولادة موسى عَكّل. وذلك 
لصعوبة الظروف وجور السلطان الذي قد جعل بعض العيون في دار الإمام 
لتجسس حاله» وبعد استشهاد الإمام علخ بعث السلطان من يفتش داره ويطلب 
أثر ولده وجيء بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهنء؛ فأخيرت 
بعضهن عن احتمال حمل إحداهنء فأودعت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم 
وأصحابه وبعض النساء. 


حكام عصرة لَه 

عاش الإمام العسكري عَِكَخِ عهد العديد من الحكام الظلمة وطغاة بني العباس؛ 
فعاش بقية ملك المعتزء ثم ملك المهتديء ثم ملك أحمد بن جعفر المتوكل المعروف 
بالمعتمد. 

وقد قتل المهتدي على يد الجنود الأتراك لأنه لم يخضع لهم؛ وكان قد عزم على 
قتل الإمام العسكري عَِكَاِهِ فأهلكه الله تعالى. 

وكان المعتمد العباسي مشغولاً باللذائذ والملاهي والمفاسذ مما جعله شيعاً فشيعاً 
ينحى عن الإدارة ويبقى مجرد صورة للحاكم, بينما كان أخوه أحمد الموفق هو الذي 
يدير شؤون البلاه وقد شهدت البلاد في أيام المعتيند فتناً لآ تحط ولما تنوف الموفق 
حل محله ابنه أحمد المعتضد الذي سار على نهج أبيه في الظلم والجور» وبقي المعتمد 
على ذلك حتى سم بالشراب. 


كه 


0-0 0 د 0 


(كم" ل 
المتهم» 8 


. وقال 95: مجعلت الخبائث في بيت و الكذب مفاتيحها209, 


”. وقال جليكله: رللا تمار فيذهب بهاؤك ولا تمازح فيجترا 0 


5. وقال عَيِكَاهِ: .لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة إلا 
6 وقال ع عييكلا: «من رضي بدون الشرف من امجلس لم يزل الله وملائكته يصلون 


ره 
عليه حتى يقوم» . 


.١‏ وقال عَيت: «ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة وإِئما العبادة كثرة التفكر في 
1 اللو 
أمر الله «( 
2200000 000 50000 وعم 
/. وقال ع «إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نعمرت فودعوهاء 5 
/ وقال جليكله: «ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك؛ فإن لكل يوم 52 


امنا 


9 )أعلام الدين: ص7١"‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري عَلتاخ. 


**") بحار الأنوار: ج10 ص 1/4 ب79 ضمن ح5. 


) 


١34 


59 ) تحف العقول: ص585 وروي عنه عَِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 
) أعلام الدين: ص7١7‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري عَلتاخ. 
('"') تحف العقول: ص587 وروي عنه عِلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


مكنا 


سين 


) 


0 ') مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص85١‏ به ح55940؟1. 


لذن 


0 ) بحار الأنوار: ج0/ا ص 7174 ب5١‏ ضمن ح4. 


ع خارف "موف :قوها كاتك | لغيو: ترعاامزم! أدرك: تنم و القطرط مر تيع فاذ تعمل 
على ثمرة لم تدرك فإنما تنهها في أوانها. واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي 
يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالكء فلا تعجل بحوائجك قبل 
وقتها؛ فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. واعلم أن للسخاء مقداراً فين زاد 
عليه فهو سرفء وإن للحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو تهور. واحذر كل ذكي ساكن 
الطرفه ولو عش اجا ال 0 

9. وقال عيك: «من الذنوب التي لا تغفر ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا ثم قال عَلْكيا 
الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة 
المت 0353540 


.٠‏ وقال عيتاه: «من الفواقر التي تقصم الظهر: جار إن رأى حسنة أطفأها وإن 
1 كله 00 1 03 7 الإلمضله 
1١‏ وقال عَيكَخ: «اللحاق يمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شره» : 
1١ 0 1‏ 
تاتون كن و اغا تلن ف ندع جل اك اا ا 0 
.٠‏ وقال عليكَاه: «أورع الناس من وقف عند الشبهة؛ وأعبد الناس من أقام 
او رح لم نان 1 لبشه 
الفرائض» وأزهد الناس من ترك الحرام» . 


5 5 18 
5. وقال عَيكاِ: بحسن الصورة جمال ظاهرء وحسن العقل جمل باطن” ‏ '". 


وم 


0 )أعلام الدين: ص7١"‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري علتاخ. 


“*"') تحف العقول: ص447 وروي عنه ظِلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


) 


كينا 


0 ') تحف العقول: ص587 وروي عنه عَِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


كو1 


(١‏ )بار الأنوار: ج0/ا ص 717/4 ب5١‏ ضمن ح4. 
) أعلام الدين: ص7١"‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري عَلتلخ. 
) تحف العقول: ص 584 وروي عنه عََِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


) أعلام الدين: ص١7‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري عَلكاق. 


ولذنا 


) 


يكنا 


) 


مضل 


) 


اه 


5. وقل عَِتَهِ للمتوكل: «لا تطلب الصفا تمن كدرت عليه: ولا النصح بممن 
ل ل ل 0 رسن 
7. وقال كِيكه: «من كان الورع سجيته والكرم طبيعته والحلم خلتهه كثر صديقه 


رض 


١.١ 5 


. وقال عي: ,يسم اللّهِ الرّحْمن الرَحِيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد 
لظ لد 0 
8. وقال عَيكل: «الجهل خصم والحلم حكم وم يعرف راحة القلب من لم يجرعه 
. سياه 
ا ا 


: 2 ءِ 5 5 5 5 
4. وقال عيكا: ,أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته” "2 


09 5-2 ع 03 1١5٠‏ 
”. وقال عكاه: «من لم بحسن أن يمنع ١‏ بحسن أن 006 ِ 
.”١‏ وقال عيتاه: «نائل الكريم يحببك إليه ويقربك منه. ونائل اللئيم يباعدك منه 
0 
اوقل عدون رفت كلين الناطل :نول مداوار ال 03 


: 26 ع ءِ ل 
1. وقال طكا9: «أولى الناس بالحبة منهم من أملوه!*” "© 


(*) بحار الأنوار: ج0/ ص "8٠١‏ ب79 ضمن ح5. 

(''*') أعلام الدين: ص5١"‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري 2ك 
(5”*') تحف العقول: ص47 وروي عنه طِيِكَهِ في قصار هذه المعاني. 
(''*) حار الأنوار: ج0١‏ ص 1/4 ب794 ضمن ح5. 

('*) أعلام الدين: ص7١”‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري طكّلا. 
59" ) بحار الأنوار: ج10 ص١8"‏ ب79 ضمن ح5. 

9" ) أعلام الدين: ص5١"‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري #كل. 


9 ) بحار الأنوار: ج10 ص 1/4 ب79 ضمن ح5. 


0 


5. وقال عليكلا: 


«حب الأبرار للأبرار ثواب للأبراره وحب الفجار للأبرار 


على الشكان 
©. وقال عليكلا: 
5”. وقال عكاه: 
/”. وقال عكاه: 


امجلس» 


7 وقال عككاه: 


0415 


بالشره» ولا تدفع بالإمساك عنهاء 


4. وقال عكاه: 


55١ 


عي االء 053١١‏ 
«السهر لذ للمنام» واجوع أزيد في طيب الطعام» ٠.‏ 


١1١ 


«المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة» والأرزاق المكتوبة لا تنال 
051١5‏ 


)515( 


0515١ 
3 : 


الليل 


118 


) 


الحلا 


) 


) أعلام الدين: ص١7‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري عَلكاق. 


) تحف العقول: ص587 وروي عنه عَِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 


(''*) حار الأنوار: ج0/ ص 1/4 ب794 ضمن ح5. 


1١1 


) 


١11 


) 


16 


) 


١111 


) 


1١ 


) 


) بخار الأنوار: ج0/ا ص717/7 ب75 ضمن ح١.‏ 

) تحف العقول: ص 5/17 وروي عنه عَلِكَلهِ في قصار هذه المعاني. 

) بخار الأنوار: ج0/ا ص 717/4 ب75 ضمن ح4. 

) أعلام الدين: ص7١"‏ من كلام أبي محمد الحسن العسكري عَِكَاخٍ. 


) بخار الأنوار: ج0/ا ص 78٠١‏ ب75 ضمن ح4. 


:*ه 


|1 تش 


0 


نسبه عَِتَلا : 
هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ##زائل. 
والده كاه : 
الإمام الحسن العسكري 2ه. 
والدته عَلمَاكَِرَ : 
هي السيدة نرجس اتلد وكانت أم ولد. 
أبوها يشوعا بن القيصر الذي ينحدر من عيصو بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن كاه . 
وأمها من أحفاد شمعون بن حمون الصفا وصي عيسى المسيح #كه وأقرب حواريه 
إلى قلبهه ومن أحفاد نبي الله داود عيتاج . 
تاريخ ولادته عت : 
ف كاسن عشرمن شوو شعان مده سن عبن وعاسن: 
صفته عَآحَاه : 
قال بعض المحدثين: إنه 5# شاب مرفوع القامةه حسن الوجه والشعرء يسيل 
شعره على منكبيه أقنى الأنف, أجلى الجبهة. أبيض مشرب حمرة حنطي تشوبه 
صفرة من قيام الليل؛ متصل ما بين الحاجبين» نور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه 
على خده الأيمن خال كأنه نجم يتلألأء مفلج الثنايا؛ أسود العينين أكحلهماء عريض 
المنكبين» أشبه الناس بجذه أمير المؤمنين 52 في بطنه وساقه. 


أبو القاسم. 


/امىه 


ألقابه عَِكَاخ : 

الحجة. والخلف الصالم, والقائم؛ والمنتظر, وصاحب الزمان. 
يوايه يكل : 

محمد بن عثمان. 
من أشعاره سا : 

نُسب إلى الإمام المهدي تيت« بعض الأشعار منها: 


لا تراني اتخنذت لا وعلاهها بعد بيت الآأحزان بيت سرور 
ونُسب إليه عت أيضا: 


يقولون لي فضل عليا عليهما فلست أقول التبرأعلى من الحصى 
إذا أتا فضلتالإمام عليهما ‏ أكنبالذي فضلته منتقصا 
ألم ترأنالسيف يزري بحده مقالة هناالسيف أمضى من العصا 


كه 


الإمام المهدي د في القرآن 

وردعا يا القر[هالخييم ابت كثيرة حول الإمام المهدي022, منها: 

1 3 عر وجل: لهو لَنِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَى وَدِينِ الحَقَّ لِيظْهِرَهُ عَلَ 
لقن كلروان عرو انكر جب 

قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل: (لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كُلَّ وَلَوْ 
كرِه ال رِكُونَ» قال: هوا اليلق من عار ا 

؟. قوله سبحانه: (وَإِنَهُ لَعِلْحٌ ِلسّاعَةٍ ةكَلا متَدْنَ ا وَانَحُونِ هَذَّا صِرَاطٌ 
00 
المفسرين: إن هنه الآية ا 

و 


2 2 بين و 5 - 
3 قوله تعال: وَنْرِيدٌ ان 0 تَمْنَّ عَلَ ا َّذِينَ استْضْعِهُوا في الأزضص وَتَحْعَلْهُمْ 


مه ركوو 1 1554 
يمه وَنَ لْوَارِئِينَ :. 


»ذكر ابن حجر فيها: قال مقاتل بن سليمان ومن شايعه من 


0 


4 


١ءلك‎ 


)2 ) سورة التوبة: 2727 سورة الصف: 9. 
) كشف الغمة: ج7٠‏ ص١4:‏ الباب الخامس والعشرون في الدلالة على كون المهدي حياً باقيا 


مذ غيبته إلى الآن. 
لل 


1١1/ 


) 
9 © )سورةالزخرف: .5١‏ 
سس : ص157. 
0 سورة القصص : 6. 


اليد 


24 


الإمام المهدي :د في السنة 

الأخبار في الإمام المهدي ثيته كثيرة لا تكاد تحصىء وهي واردة من الفريقين 
العامة والخاصة. ولو أردنا ذكرها جميعاً لخرج الأمر عن نطاق البحث فنقتصر على 
دعر بعضها 

منها: ما ورد عن رسول الله يلي قال: «لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد ‏ وفي 
حديث آخر إلا ساعة واحدة - لطوّل الله ذلك اليوم أو تلك الساعة حتى يخرج رجل 
من ذريتي اسمه كاسمي وقريعه فكيق افيماذ لأرظن قبطا ودلا ها مقت جور 
و م 

وياها ورهن ماكز لدوم 11 

روى الأصبغ بن نباتة» قال: أتيت أمير المؤمنين 22 فوجدته متفكراً ينكت في 
الآرفن نعلت ها امون الوشنة مالئ أزاللومتكرا تحت فى الأرفي» اإرغية سنك 
فيها؟!. 

فقال: الا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قطء ولكني فكرت في مولود 
يكون من ظهريء الحادي عشر من ولديء هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً وفيسظا 
لا 

وعن عبد الله بن عمر, قال: معت الحسين بن علي عَيتِ يقول: «لو لم يبق من 
الدنيا إلا يدم واحد لطول اللامروجل كلكا ليتوه ختى شرج رجل من ولديء 
اذه شد رهطا كي سيت مقعر ا وظلاي ا ذل الى امعد بول اا ل 


١1* 
1 ول"‎ 


('"*') غوالي اللشالي: ج5 ص!! الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه 
ح6؟1. 

١1‏ 1 ا 

(5''*) الكافي: ج١‏ ص758 باب في الغيبة ح7. 


1١27 


(* ) كمال الدين: ص11 -18"اب٠"اح5.‏ 


بوعه 


الشبه بالأنبياء ع 

جمعت في الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) كثير من خصال الأنبياء 
وصفاتهم +م: وله شبه كبير بهم. وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على كونه كه 
وريثا وخليفة للهم؛ وقد ورد في الأخبار الشريفة تلك الصفات التي ورثها منهم: 

.١‏ عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر 2ت يقول: «في صلحب هذا الأمر أربع 
سنن من أربعة أنبياء 8:: سئة من موسى تله وسنة من عيسى 952 وسنة من 
يوسف 54د وسنة من محمد ,َلليةِ. فأما من موسى©ه: فخائف يترقبه وأمامن 
يوسف تيت فالحبسء وأما من عيسى 2ه فيقال: إنه مات ولم يمتء وأما من محمد ملكو 
ا 0 

؟. عن ضريس الكناسيء قال: معت أبا جعفر 52 يقول: «إِنْ صاحب هذا الأمر 
فيه سنة من يوسف #ته أبن أمة. يصلح الله عرٍّ وجل أمره في ليلة واحلة"؟©. 

أقول: في بعض الروايات: (أمة سوداء) فيكون وجه الشبه في أصل كونها أمة. 
وليس في صفتها. 


". عن سعيد بن جبيرء قال: ممعت سيد العابدين علي بن الحسين 952 يقول: 
«في القائم عَِكَن منا سنن من الأنبياء: سنة من أبينا آدم» وسنة من نوحء وسنة من 
إبراهيم» وسنة من موسى؛ وسنة من عيسى؛ وسنة من أيوب» وسنة من محمد (صلوات 
الله عليهم). فأما من آدم و نوح ع#الئلا فطول العمرء وأما من إبراهيم 2ت فخفاء 
الولادة واعتزال الناسء؛ وأما من موسى 22 فللخوف والغيبة» وأمامن عيسى كته 
فاختلاف الناس فيه وأما من أيوب #ته فالفرج بعد البلوىء وأما من محمد ماقو 


11 


(9* ) كمال الدين: ص75 -710" ب7"اح5. 


11 


9'*") كمال اللاين: ص 18"اي1لاس 15 


اتروع ال 

؟. عن محمد بن مسلم الثقفي الطحانء قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن 
من الرسل: يونس بن متى» ويوسف بن يعقوب» وموسى» وعيسى؛ ومحمد (صلوات 
الله عليهم). 

فأما شبهه من يونس بن متى 2ت*: فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن. 

وأما شبهه من يوسف بن يعقوب #كه: فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه من 
إخوته. وإشكال أمره على أبيه يعقوب 22 مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله 
وشيعته. 

وأما شبهه من موسى #ت يكح فخوفه وطول غيبته: وخفاء ولادته. وتعب شيعته من 
بعنه عا لقراتسق الأفى واهواة إلى أن أذ الله عز وجل في ظهوره ونصره وأيله على 
علوه. 
ولك وقالت طائفة: مات» وقالت طائفة: ا وفليي: 

وأما شبهه من جده المصطفى ك1 لقو فخروجه بالسيف» وقتله أعداء الله وأعداء 


رسوله والجبارين والطواغيت» وأنه ينصر بالسيف والرعب» وأنه لا ترد له 


04 
راية, 
كاع١‏ 
(5'*') كمال الدين: ضص 11-51 ب1س". 
("*) كمال الدين: ص77 ب 17 ح/1. 


لاه 


أشار رسول الله يَليةُ وأهل البيت ع#ثلتلا: في أخبارهم الشريفة إلى طول غيبة 
الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف» وأن المؤمنين سيمتحنون بذلكء كما أشاروا إلى 
تلاطم الفتن بهم وشدة ما يجري عليهم من محن وصعاب جراء فقدهم إمام زمانهم 


تله : 


فعن عبد الرحمن بن سليطء قال: قال الحسين بن علي بن أبي طالب 22ه: «منا 
اثنا عشر مهدياً أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ته, وآخرهم التاسع من 
ولديء وهو الإمام القائم بالحق, يحبي الله به الأرض بعد موتهاء ويظهر به دين الحق 
على الدين كله ولو كره المشركونء له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين 
آخرون» فيؤذون ويقال لهم: ا مَتَى هذا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَاوقِينَ 4" * '»» أما إن 
الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بممنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله 
0459 


اا 


وعن أبي جعفر الباقر 22+ أنه قال: «يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم؛ 
فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن 
يناديهم البارئ جل جلاله فيقول: عبادي وإمائي؛ آمنتم بسري وصدقتم بغيي؛ 
فأبشروا بحسن الثواب منّيء فأنتم عبادي وإمائي حقاً منكم أتقبل؛ وعنكم أعفو 
ولكم أغفرء وبكم أسقي عبادي الغيثء وأدفع عنهم البلاء» ولولاكم لأنزلت عليهم 


1١5 1 
. اي"‎ 


١18 


)2 ) سورة يونس : 25 سورة الأنبياء: 83 سورة النمل : الا سورة سبأ: )22 سورة يس : 
2 سورة الملك : 0" 

١ 

05" كمال الدين عن / ال ىام 


)١*”(‏ كمال الدين: ص 8*٠»‏ ب87 ح16. 


د 


وعن الإمام الصادق ته إن لصلحب هذا الأمر غيبة المتمسبلكت فيها بدينه 


كللخارط للقتاد - ثم قال: هكذا بيده””* "2 ثم قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة 
فليتو الله عبد ولية 5 0 


5 


وعن الإمام الرضا ييته قال: «لابد من فتنة صمّاء صيله”””* "2 يسقط فيها كل 
بطانة ووليجة» وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولديء يبكي عليه أهل السماء 
وأهل الأرض» وكل حرى وحرانء وكل حزين ولهفان - ثم قال تيت - بأبي وآمى هن 
جدي وَل وشبيهي وشبيه موسى بن عمران كه عليه جيوب النورء يتوقد من 
شعاع ضياء القدسء يحزن لموته أهل الأرض والسماء كم من حرى مؤمنة. وكم من 


مؤمن متأسف حران حزين عند فقدان الماء المعين» كأني بهم آيس ما كانوا قد نودوا 
(05*5) 


نداء يسمع من بعد كما يسمع من قربء يكون رحمة 


أقسام الغيبة 
لا يخفى أن الحكمة الإلهية ولحفظ حيةة الإمام المهدي عَكَاخِ أنه (عجل الله فرجه) 
لازم الاستتار منذ ولادته كيه فكان لا يعرف بولادته إلا بعض الخواص» وم يتشرف 
بمحضره إلا بعضهم. وكانت ال حكومة العباسية قد جعلت العيون 5 بيت الإمام 


الحسن العسكري 95/5 بل جعلت عيوناً من النساء على زوجات الإمام العسكري 
عبِكَِخْ وإمائهه حتى إذا شاهدن آثار الحمل على إحداهن يخبرن السلطات. 


('*) أي أشار بيده؛ والخارط من يضرب بيده على أعلى الغصن ثم يمدها إلى الأسفل ليسقط 
ورقه» والقتاد شجر له شوك. 

("*) الكافي: ج١‏ ص0“ -8” باب في الغيبة ح١.‏ 

(”*') الصيلم : الأمر الشديد والداهية» والفتنة الصماء هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في 
دهائها ؛ لأن الأصم لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع عما يفعله. 

(**) عيون أخبار الرضا طلِكِ: ج١‏ ص -/اب٠ح15.‏ 


:5ه 


لأن السلطات علموا بأن الإمام المهدي عَلكَاخِ سيولد من الإمام الحمسن 
العسكري عَِنَهِ وهو الذي يقضي على جميع الحكومات الظلمة» فكانوا يخافون منه 
وربما كان لأجل ذلك جلبوا الإمام الحسن العسكري وأباه الإمام اهادي غقالتلد إلى 
سامراء وأبقوهما في العسكر تحت المراقبة الشديدة. إن الطغاة كانوا يعلمون بأن 
الإمام المهدي عدن هو الذي سيملا الأرض قسطاً وعدلاً. ولا يبقي من الطغاة 
وأغزمق أخدا. 

من هنا أراد الباري عزوجل أن يكون حمل الإمام يكن وولادته خفياً عن الناس» 
كما في حمل وولادة موسى بن عمران 2ته .. 

لذا يمكن القول إِنَْ شروع الغيبة كانت منذ ولادته عت كما ذهب إلى ذلك 
الشيخ المفيد يله وغيره. 

نعم ظهر الإمام كاه أمام الكل ثم غاب لما أرادوا القبض عليه وذلك في 
الصلاة على جنازة أبيه الإمام الحسن العسكري عَيِتَاهِ حيث وقف جعفر بن الإمام 
اهادي عَتَلدٍ ليصلي على جنازة أخيه الإمام» وإذا بالصبي خرج من وراء الستار وأخحذ 
برداء عمه وقال: ديا عم تنح فأنا أولى بالصلاة على أبي». 

عند ذلك عرف الجميع بأنه الإمام المهدي كته وأنه قد ولد وله من العمر 
خمس سنوات. فأرسلت السلطات جيشاً لاعتقال الإمام عي فدخل الإمام معاد 
السرداب الشريف وغاب عن أعينهم فلم يجدوه. 

ومن حينه بدأت الغيبة الصغرى؛ على القول المشهورء فهي أول غيبة بعد 
ظهوره للجميع. 


وني تلك الفترة كان الشيعة يتصلون بالإمام عي عبر النواب الاربعة وهم 


همه 


١.أبو‏ عمرو عثمان بن سعيد العمري الزيات 
الأسدي: 
من أولاد عمار بن ياسرء وكان من خيار أصحاب الأئمة تنقاي كان بخدمة 
الإمام الهادي يَِكَهٍ وعمره إحدى عشرة سنة» ثم انتقل إلى رفقة الإمام العسكري 
يكن حتى شهادته. فعينه الإمام المهدي 52* نائباً عنه. 
وقد ورد في حقه أكثر من خبر يشيد بمقامه» منها ما ورد عن أحمد بن إسحاق أنه 
سأل أبا الحسن صاحب العسكري 22ت وقال: من أعامل وعمن آخذ وقول من 
أقبل؟. 
فقال له: «العمري ثقتي؛ فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول 
فاسمع له وأطع؛ فإنه الثقة المأمون 47" 
وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد تيت - العسكري ‏ عن مثل ذلك. فقال له: 
«العمري وابنه ثقتان» فما أديا إليك فعني يؤديانء وما قالا فعني يقولان, فاسمع لحما 
وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان» 


ودفن 5 الجانب الغربي ببغداد 5 شارع الميدان» وله مقام معروف يزار 
١‏ (فض تام 
فيه 5 


6 


2) ”5( 


1١ 


0 ) وسائل الشيعة: ج71 ص8١١‏ ب١1ح574115.‏ 


١ك‎ 


9 )الكافي: ج١‏ ص١7‏ باب في تسمية من رآه عَيكَاخ ح١.‏ 

)١1(‏ ومرقده اليوم يقع في وسط بغداد بجانب الرصافة» قرب نهر دجلة بالجانب الغربي من 
سوق الميدان في المسجد المعروف وب (مسجد الدرب). 
يقول الشيخ الطوسي تنه : رأيت قبره وكان بني في وجهه حائط وبه محراب المسجدء وإلى 
جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق مظلم» فكنا ندخل إليه ونزوره مشاهرة» 
وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان وأربعمائة إلى سنة نيف وثلاثين وأربعمائة. 
ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمد بن الفرج وأبرز القبر إلى برا وعمل عليه صندوقاً 


كلاه 


".أيو جعفر محمد بن عثمان العمري الأسدي 
الزيات: 


الني حل محل أبيه ونال شرف خلمة الإمام العسكري 2ت والإمام الحجة #كَهِ ما 
يقارب حمسين سنة» ويكفى فى مقامه ما ورد فيه من النلحية المقدسة: «والابن وقاه الله 
لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونضّر وجهه يجري عندنا مجراه 
. (5”8 
الله . 


ويسد مك وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل» تولاه 


وفي التوقيع الشريف: «وأمًا محمد بن عثمان العَمري» رضي الله عنه وعن أبيه 
00 (0489) 


دفن يوادنه ببغداد قرب درب سلمان» وقبره معروف يزار ويتبرك بهالمسلمون» 


: ع ا و امس 052 
وهو معروف عند أهل بغداد بالشيخ الخلاني 3 


وهو تحت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره» ويتبرك جيران المحلة بزيارته ويقولون: هو رجل 
صالح وربما قالوا: هو ابن داية الحسين عَلِكَانِء ولا يعرفون حقيقة الحال فيه» وهو إلى يومنا 
هذاء وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة على ما هو عليه. (الغيبة للطوسي : ص 8ه" ف5). 
وفي أيامنا هذه فقد كتب على واجهة بابه من سوق الميدان: هذا مسجد نائب الإمام عاج 
عثمان بن سعيد العمزي العسكري تاريخ 48 1ه: علماً بأن على قبره قبة صغيرة وهناك 
علامة إرشادية إليه في وسط الشارع. 

7*') الغيبة للطوسي: ص57 ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد والقول فيه. 


) وسائل الشيعة: ج/١؟‏ ص ١5١‏ ب١١‏ ح57575. 


) 


1١ 


) 


(:** )قال أبو نصر هبة الله: إن قبرأبي جعفر محمد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفة في 


الموضع الذي كانت دوره ومنازله فيه» وهو الآن في وسط الصحراء (الغيبة للطوسي: ص771 
ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد والقول فيه). ومرقده ثتتتك شاخص اليوم وسط بغداد 
في منطقة الرصافة ‏ ساحة الخلاني ويطل على شارع الجمهورية قرب باب الشرقي» وهو أحد 
المراكز الشيعية في بغداد» وله حرم مجلل إلى جانب جامع عامر بالمصلين» أمامه صحن واسع» 
وفيه مكتبة عامرة ذات كتب قيمة» تعرف بمكتبة الخلاني تأسست سنة 1774ه بهمة العلامة 


امه 


". أبو القاسم الحسين بن روح الوبختي» 
صلحب كتاب التأديب» ويكفي في جلالة قدره مايلي: نقل جماعة من بنى 
نو بخت: 
إن أبا جعفر العَمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة؛ منهم أبو 
علي بن همام وأبو عبد الله بن محمد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل 
إسماعيل بن علي النوبختي وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم من الوجمه والأكابر, 
فدخلوا على أبى جعفر ؤَلشَه فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟. 
فقال لهم: (هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي 
ءِ . 8 4 0 5 5 (ذ551١0)‏ 
أموركم وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك أمرت وقد بلغت) : 
استغرقت نيابته 7١‏ أو 7١‏ سنة» وقبره معروف ببغداد في سوق الشورجة 
5:.أبو الحسن علي بن محمد السمري: 


وهو تمن أدرك صحبة الإمام العسكري #ته, ثم تولى السفارة الخاصة عن الإمام 


0445 


الجليل السيد محمد الحيدري سك 
وقد كتب على باب الجامع الذي يلي المرقد الشريف هذه الأبيات عند تجديده سنة ١150‏ ه: 


معبد شرفه الله بقإبر سند فيه نائب المهدي محمد - 
شاده زيدان في جد ومال وأخوه القاسم الشهم الممجد 
داعس لشي ص" “لاوجف اناه اتن 
قد أتماه بناء أرخاه "معبد أسس في ذكر نحمد" ١١59‏ 
1 


( )الغيبة للطوسي: ص١77‏ -177” ذكر إقامة أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري أبا 
القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنهما) مقامه بعده بأمر الإمام (صلوات الله عليه). 

لد ومرقده اليوم مشهور ومعروف ببغداد في جانب الرصافة في سوق الشورجة التجاري في زقاق 
غير نافذ» وفوق قبره شباك مجلل» يزدحم عليه الزائرون والمتعبدون» وتقام فيه الصلوات 
المفروضة جماعة. 


) 


ه١‎ 


المهدي كج بتنصيص من النائب السابق عليه. 

ومن كراماته: إنه أخبر بموت والد الشيخ الصدوق تنه في الري وهو في بغداد 
فقال لجمع من المشايخ عنده: آجركم الله في علي بن الحسين فقد قبض في هذه 
الساعة. قالوا: فأثبتنا تاريخ الساعة واليوم والشهرء فلما كان بعد سبعة عشر أو 
كاي عفرو يرن بوره لين افيض لان الب 

وهو آخر السفراء وبعله وقعت الغيبة التامة الكبرى. 

وقبل وفاته بستة أيام ورد التوقيع التالي من الإمام المهدي 2ته: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء يا علي بن محمد السمريء أعظم الله أجر إخوانك 
فيك» فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم 
مقائناك معد انلق اقل وفك ١‏ لين الفا نظيو إلا بعل إذن الشتعال درا 
وذلك بعد طول الأمده وقسوة القلوبه وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي لشيعتي من 
يدعي المشاهلة, ألا فمن ادعى المشاهلة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب 
مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 

دفن #كلله ببغداد في المزار المعروف اليوم قرب قبر الشيخ الكليني له على 
قاط ميل قد ا 0 


)١555( 


*) العبةتاطؤسي .من ة# ذكر أمر ابي الحسن على بن عمد المترئ بعد المي أبي الفاستم 
الحسين بن روح (رضي الله عنه) وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب. 
(**) كشف الغمة: ج؟ ص١0‏ الفصل الأول في ذكر الدلالة على إثبات غيبته يِِكَِخِ وصحة 


إمامته من جهة الأخبار. 
ل 


(**') ومرقده لا يزال شاعنا للعيان جنب جامع كبيرمعروف باسم مسجد القبلانية واقع في سوق 
السراي ‏ وكان معروفاً بسوق البرج . ببغداد قرب نهر دجلة» قرب المستنصرية في الضفة اليسرى 
من نهر دجلة. وعلى المرقد صندوق خشبي فوقه ستارة» تظله قبة شامخة ومنارة المسجدء كما 
يشاهد قبره من السوق من شبابيك ثلاثة» وله كتيبة نقشت بالقاشاني الأزرق كتب عليه اسمه 


ولقبه. وهو اليوم عامر ويزوره المسلمون خصوصا وفود الشيعة الإمامية. 


08 


لماذا الغيبة؟ 

هناك أكثر من حكمة في غيبة الإمام المهدي 2ت, منها: إن الأعداء هجموا على 
الإمام متاخ وأرادوا قتلهه وبالغيبة حفظ الله وليه. ففي الحديث عن رسول الله ماله 
قال: «لابد للغلام من غيبة». فقيل له: ولم يا رسول الله؟!. قال: «يخاف ل سة 

بالطبع خوفه #ته خوف تحذّر لا جبن. وإلآ فهو أشجع الناس» ومن أهل بيت 
الشجاعة الذين شهد لهم التاريخ بالشجاعة والبطولة. 

وقد قال شيخ الطائفة الطوسي ي#فلتته حول هنه الحكمة: ما يقطع على أنه سبب 
لغيبة الإمام يت« هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياهء ومنعهم إياه من 
التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده سقط 
فرص اكيم بالإمامة وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته» ولزم استتاره كما استتر 
النبي ملقو تارة في الشعبء وأخرى في الغارء ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار 
الس 

» ومن حِكّم غيبته ته استقلاله من البيعة لأحده ففي الحديث عن الإمام 
المجتبى 464: «أما علمتم اندم هنا لعن ]ل ويقع في عتقه ييعة الطافية وتاله الأ القائم 
الني يصلي روح الله عيسى خلفه. فين الله عرّ وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه؛ 
لئلا يكون لأحد في عنقه ببعة إذا ععي40؟4), 

*» علاوة على ذلك كي يمتحن الله الخلق بغيبته ويمحصهم؛ ويميز المؤمنين من 
غيرهم؛ وليخرج ماني الأصلاب من طيب وخبيثء ومؤمن وكافرء ففي الحديث عن 
ابن أبي عميرء عمّن ذكرهه عن أبي عبد الله #ته, قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين 


١ك‎ 


9 ) بار الأنوار: ج07 ص١4‏ ب١7‏ ح١.‏ 
) الغيبة للطوسي : ص 4ف١‏ الكلام على الواقفة. 


) كمال الدين: ج١‏ ص5١"‏ ب79 ح1. 


1١ /اغ‎ 


) 


1١11 


) 


هء٠‎ 


ينه لم يقاتل فلاناً وفلانا؟. 

قال له: «لآية في كتاب الله عر وجل: # لو تَرَيَلُوا 
ككل 

قال: قلت: ما يعني بتزايلهم؟. 

قال: «ودا؛ ع المؤمنين ف أصلاب قوم كافرين» وكذلك القائم ته لن يظهر أبداً 
حتى تظهر ودائع الله عر وجلء فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله 
0 


لَعدَّبْنَا الَِّينَ كمَرُوا مِنّْهُمْ عَدَانَا 


د 


ع1 7 
) حلية الأبرار: ج؟ ص 740-779 ب79اح7. 


) 


وظيفتنا في عهد الغيبة 

اهن وظبد اانزالى و عية نفيك 

ذكرنا عدداً من الوظائف في بعض كتبنا"'”*'2: من انتظار الفرجء والدعاء 
لتعجيله. والثبات على الولاية» والحزن لغيبته عَكّ, والدعاء له 62*» ودفع الصدقة 
عنه.. 

ونشير هنا إلى قسم آخرء منها: 

: معرفة الحجة ينهد‎ .١ 

على الإنسان أولاً أن يعرف أمام زمانه» ويزداد معرفة يوماً بعد يوم ثم يعرّف 
الإمام كه للآخرين حتى يعتقدوا بولايته وإمامته. 

والمعرفة أمر تشكيكي ذو درجات يختلف فيها العباد 

ففي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عَكَ: ,اعرف إمامكء فإنك إذا عرفت 
لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تنص ("*؟) 


بإمامته. 


» وقد فسرت المعرفة في الحديث بالاعتقاد 


جاهلية, ومن مات وهو عارف لإمامه ١‏ يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات 
وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في الفسطاط 79" 
لا للفلسفة والعرفان 


ثم إن تحصيل المعرفة والمعارف لا يكون إلا من خلال أهل البيت قاتلا وترك 


('**') انظر كتاب (الإمام المهدي 5 للمؤلف ثنتكش. 
١16‏ 


9 © )الكافي: ج١‏ ص١,77‏ باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ح١.‏ 


١0 


( © )الكافي: ج١‏ ص١3737‏ 7177 باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ح0. 


5ه 


الطرق الأخرى التي لم ينزل الله بها من سلطان» فأهل البيت أدرى با فيه. 


وتما يؤسف له أن البعض يتبع متاهات طويلة لا أول لما ولا آخر ويزعمها 
المعرفة الحقيقية بل هى سراب يحسبه الظمآن ماءٌ دون أن نيجده شيئاً 


وأهل البيت ةلاه قد نهوا عن الأخذ من غيرهم؛ ومن ذلك ما ورد عن يونس 
بن يعقوب أنه قال للإمام الصادق تته: عمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل 
لأصحاب الكلام؟. فقال أبو عبد الله 52: «ويل لهم إن تركوا ما أقول» وذهبوا إلى ما 


)١585( 


يريدول» 


وعن الإمام الباقر يك قال: «من دان الله بغير ماع من صادق ألزمه الله التيه يوم 


. ل(هه:١‏ 
سن 


5 ع ع ع ١‏ 
البيت» وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم» والصواب من و20 0 


32 ع ع 2 ١‏ 07 3 
نقل في أحوال الميرزا مهدي الأصفهاني اله" * '' الذي كان مشتغلاً بتعلم 


(**') الكافي: ج١‏ ص١17‏ باب الاضطرار إلى الحجة ح. 

(**) وسائل الشيعة: ج71 ص 1/0 ب/7 ح870774. 

(1**) الفصول المهمة: ج١‏ ص”٠1‏ -40 ب١٠١٠‏ ح085. 

(”**) ولد يكللكه سنة *10ه في أصفهان» وتتلمذ على يد أبيه حجة الإسلام الحاج شيخ 


إسماعيل وغيره من علماء أصفهان حتى بلغ مرتبة جليلة في الفقه والأصول. هاجر بعدها إلى 
النجف الأشرف؛ فحضر درس السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى» والعلامة الآخوند ملا 
كاظم الخراساني صاحب الكفاية في الأصول» ثم حضر درس العلامة المحقق الشيخ محمد حسين 
النائيني. ولما بلغ الخامسة والثلاثين من عمره كان قد نال أعلى مراتب الاجتهاد» فأجازه العلامة 
النائيني وغيره أحسن الإجازات. وكان مشتغلاً بتعلم الفلسفة وبلغ أعلى مراتبها ثم تبرأ منها 
ومن العرفان» فألقى كل ما كتبه منهما في النهرء وتوجه بكله إلى الكتاب الكريم وآثار العترة 


7ه 


الفلسفة. ولكن لم يطمئن قلبه بنيل الحقائق» فقصد أهل العرفان في كربلاء المقدسة 
وتتلمذ على بعضهم.؛ ومع ذلك لم تسكن نفسه. 

لذا قال: وجدت كلتا الطائفتين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه م 
له شيدا فطويت عقهما كشحا وتوتقهات: وتوسلت عدا معدا إلى منستجد التسهلة 
في غير أوانه باكياً متضرعاً متخشعاً إلى صاحب العصر والزمان #2 فبان لي الحق 
وظهر لي أمر الله بيركة مولانا صاحب الزمان (صلوات الله عليه»» ووقع نظري في 
ورقة مكتوبة بخط جلي: «طلب المعارف من غيرناء أو طلب الهداية من غير ناه مساوق 
لإنكارنا» وعلى ظهرها مكتوب: «أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن». 

قال: فتبرأت من الفلسفة والعرفان» وألقيت ما كتبت منهما في الشطء ووجهت 
وجهي بكله إلى الكتاب الكريم وآثار العترة الطاهرة ع##لئلاهء فوجدت العلم كله في 
كتاب الله العزيز وأخبار أهل بيت الرسالة لل الذين جعلهم الله خزاناً لعلمه 


١ مه‎ 
١ 00-6 وتراحمة‎ 


". الانتظار الحقيقى: 
الوطيقة الأجرى ل عيد ةا لفية الاعظان 
فإن من علامات معرفة الإنسان لإمام الزمان ته هي انتظار ظهوره الشريف» 


الطاهرة +21 فبلغ منهما ما أراد. بعد ذلك غادر العراق متوجهاً إلى إيران» فاختار مجاورة 
الإمام الرضا عَبكَهِ. وشرع في تدريس مطالب الفقه والأصول ومعارف القرآن في مدة قريبة من 
ثلاثين سنة وأفاض مطالب الأصول في ثلاث دورات. وكذلك أجاد فيما أفاد من الفقه ومعارف 
القرآن. كان ثقنش ساعياً مجداً في نشر العلوم والمعارف: بحيث لم يكن له تعطيل في تمام السنة 
إلا أياما قليلة لا تبلغ عشرة أيام. فاستفاد من محضره الشريف الأفاضل والأمائل حتى بلغ 
أكثرهم رتبة الاجتهاد في الفقه والأصول والمعارف الإلبية. توفي #لدّنه صباح يوم الخميس 
التاسع عشر من ذي الحجة الحرام سنة 1150١ه.‏ 


1١04 


5 ) مستدرك سقية البحار: 1١2‏ اين 1 2112 


6: 


والإحساس الحقيقي باللوعة والأسى لفراقه وهذا ما يظهر في دعاء الندبة الشريفه 
الذي يستحب قراءته في يوم الجمعة وسائر الأعياد المباركة» فالنتظر الحقيقي يترقب 
الظهور بفارغ الصبرء ولا يهنأ بعيد أبداً وإمامه ميك غائب عن الأنظار. 

وف الدعاء: 

حَزيرٌ عَلٌ أنْ يجري عَلَيكَ دُوتكم ها ججرَى» هل ون مُعينٍ كَأَطلٌ مَعَهُ الْعَويلَ 
وَالبُكَاء؟ هَل من جَرُوع فَأْسَاعِدَ جَرَعَهُ إذا حَلا؟ هل قُذِيَتْ عن قَسَاعَدَمَا عَيْني عَلَ 
القَدّى؟ قل ليك يا بْنّ أح سَبيلٌكُتَى؟ ل يَتصل يَومنا نك بده تَخظى؟. 

مَتَى تَرِدُ مَتَاهِلَكَ الرويةَ فَْرَوَي! مَتَى تَنْتَفِعٌ مِْ عَذَْبٍ مَائِكَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَّى! 
َنَى نُعَادِيكَ وَنْرَاوحُكَ فَنْقِرَ عَيْنَاً! مَتَى تَرَانَا وَتَرَاكَ وَقَد نَضَرْتَ لِوَاءَ النَضر ثُرَى! أتَرَانَا 
نحنف بِكَ و نْتَ تَؤُمٌ الملا وَكَدْ ملأت الأَرْض عَذْلاً! وَأَدَقَتَ أغْدَائَكٌ هَوَاناً وَعِقَابَاً! 
وَأبْرْتَ الْْنَاَ وَجَحَدَةَ الحَقّ» وَقَطَمْتَ دَابِرَ المَكَيرِينَ: وَاجَْدْتَ أَضُولَ الظالِنَ وَتَحْنُ 
تَقُولُ الحَمدُ لله دا 

ولنا في الإمام الصادق عَكخِ أسوة وهو العام بما سيكون في الغيبة وكأنه 
يعايشها في عصره. 

يقول سدير الصيرفي: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب 
على مولانا أبي عبد الله الصادق ييه فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسح 

خييري”' *'' مطوّق بلا جيب» مقصر الكمينء وهو يبكي بكاء الواله الثكلى؛ ذات 

ا الحريء قد نال الحزن من وجنتيهه وشاع التغيير في عارضيه. وأبلى الدموج 


محجريه وهو يقول: 


2 المزار: ص 087 الدعاء للندبة. 


7 )امب بكسن الم كما من الشعر. 


هعه 


«سيدي غيبتك نفت رقادي» وضيقت علي مهادي, وابتزت مني راحة فؤادي» 


سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد وفقد الواحد بعد الواحدك يفنى نى الجمع 


553١. 
والعده فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر السق‎ 


وتكتام 


قل سند فامعظارك هفز لقا ونا وتسهف فلويها سيوف مزه ذلك القطد 


555 ب(0555)ء 


الهائل: والحادث الغائل » وظئنا أنه سمت لمكروهة قارعة »أو حلت به من 
الدهر بائقة. فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أية حادثة تستنزف 
دمعتك”' ' ') وتستمطر عبرتك؟! وأية حالة حتمت عليك هذا الأتم؟!. 


(55ة0) 


قال: فزفر الصادق ع عِكَةٍ زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه. وقل: 


محمداً القن يليو والأئمة من ا وغيبته وإبطائه 
وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان» وتولد الشكوك في قلوبهم من طول 
غيبته» وارتداد أكثرهم عن دينهم,؛ وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله 


١ك‎ 


2 ) يفتر: أي بخرج بضعف وفتور. 


0 الغوابر: : جمع غابر نقيض الماضي. 
( أي الحدث المهلك. 


) سمت لهم: أي هيأ لبم وجه الكلام والرأي. 


1١6 


) 


١ك‎ 


) 


١كم‎ 


0 )استنزف الدمع: استنزله واستخرجه. 

) الزفر: الزفير» والفعل يزفر» وهو أن يملا صدره غماً ثم يزفربه: والشهيق مد النفس ثم 
يزفر» أي : يرمي به و يخرجه من صدره. راجع كتاب العين: جلا ص١7"‏ مادة زفر. وفي مجمع 
البحرين: جا ص7١7‏ مادة زفر: وزفر زفيرا: أخرج نفسه بعد مدة أيام. 


الها 


65 


05550 


تقدس ذكره: لوَكُل إِنْسَانٍ الْرَمنَاُ طَائْرَه في عُنْقِو4”'"' '' يعني الولايةة فأخذتني 
الرقة واستولت علي الأحزان» 
“. الاستعداد 
لا يمكن أن يكون الإنسان منتظراً حقيقياً إلا إذا أعد نفسه وربطها بإمام الزمان 
يعن لكي لا يضيع في زوبعة الفتن التي تجرف الناس في آخر الزمان» بالطبع هذا 
يحتاج إلى التوسل الدائم بأهل البيت عَلكَله والعناية منهم. 
5. التعريف بالحجة عخَة: 
معظم الناس اليوم في العالم إِمّا لا يعرفون الإمام الحجة عه أو يعرفونه ولكن 


معرفة غير صحيحة: بأن سمعوا عنه من خلال أعدائه الذين شوهوا صورته أمام 


)0 559 


٠. 


ا 


العام حيث صوروه على أنه سفاك للدماء يجلب للبشرية الويلات» والحال أنه عكيه 
رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. 

بالطبع يمكن تعريفه عله للعالم بمختلف السبلء ومنها الكتابة حوله سيرته 
العطرة ونهجه النيرء وإلقاء المحاضرات» وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية» وتأسيس 
فضائيات باسمه الشريفء وغير ذلك من سبل المعرفة والتعريف به عجل الله فرجه. 


1١ /اكع‎ 


0 ) سورة الإسراء: .١7‏ 


1١64 


59 ) كمال الدين: ج7 ص07 -801 ب"87 ح00. 


/ّه 


من فوائد الإمام عَتَاج 
فوائد الإمام الحجة متخ كثيرة للأنام لا تكاد تحصى أو تعد لكن كثيراً من 
الناس لا يعرفون هذه الفوائد مع وضوحها فهي كالشمس التي هي مصدر الإشعاع 
والدفء وكل خبرء لكن لتوفر هنه النعم لا يلتفت الناس إليها عادة. 
ففي الخبر عن جابر بن يزيد الجعفيء قال: معت جابر بن عبد الله الأنصاري 


يله يقول: لما أنزل الله عزوجل على نبيه محمد يلإة: (يا أيجا الّذِينَ آَمَنُوا أَطِيمُوا 


5-1 
00 


الله وَأَطَيِعْو الرَشَوْلَ وَأأولي الأغر يكهه74"90 تلعف نو ود نا الله رك اله 
لوعراة قش أرار الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟!. 

فقال :دهم خلفائي يا جابرء وأثمة المسلمين من بعديء أولهم علي بن أبي 
طالب» ثم الحسن والحسينء ثم علي بن الحسين: ثم محمد بن علي المعروف في 
التوراة بالباقرء وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فأقرئه مني السلام, ثم الصادق جعفر بن 
محمد ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن موسى؛ ثم محمد بن علي؛ ثم علي بن محمد 
ثم الحسن بن علي, ثم مبي وكنيي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن 
بن علي؛ ذاك الذي يفتح الله تعاللى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها ذاك 
النق يكب عن شيعه وأزلباته غية لأافيك تياغان القزل بإمامت إلا من امتحن 
الله قلبه للإيمان. 

قال جابر: فقلت له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟. 

فقال187: .أي والني بعثني بالنبوة» إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في 
ل ل 


١ 


0 ) سورة النساء: 09. 


('") كمال الدين: ج١‏ ص 767 ب770 ح8. 


مه 


ومن تلك الفوائد: 
قبول الأعمال: 
معرفة إمام الزمان عَِكخِ شرط لقبول الأعمال» بل شرط الإيمان فمن لم يعرف 
إمام زمانه كان كلجاهليين. 


وفي الحديث الشريف المروي عن الإمام الحسن العسكري غك عن آبائه 
زمانه مات ميتة جاهلية. فقال: إن هذا حق, كما أن النهار حقء فقيل: يا بن رسول الله 
فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابي محمد هو الإمام والحجة بعدي. فمن مات وم 


١/١ 
1 يعرفه مات ميتة جاهلية!‎ 


وفي الخبر عن أبي حمزة الثمالي» قال: قال لنا علي بن الحسين عَكَ: ٠‏ أي البقاع 
أفضل؟.. 


فقال لنا: «أفضل البقاع ما بين الركن والمقامه ولو أن رجلا عمر ما عمّر نوح في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. يصوم النهارء ويقوم الليل في ذلك المكان» ثم لقى الله 


0 ع اة١‏ 
بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاء ' أ 


وفي الزيارة الجامعة: «وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضةة: ولكم المودة 
ضفت 4 


الواجبة 


دفي م الويه «واجعل صلاتنا به 0 2 


11 ارسائن الشيفة حالسو ا‎ "١ 

و١1‏ 5 ع لخ م 5 

2 ) من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص55" باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح17١717.‏ 
(*) بحار الأنوار: ج44 ص7١‏ ب ح5. 


(“"*') المزار: ص 585 الدعاء للندبة. 


2. 


ومن مجموع هذه الأخبار وغيرها يظهر أن الاعتقاد بالمعصومين :ئه: وولايتهم 


". هيوط اليركات: 

إن البركات الإلهية تهبط إلى الخلق بيركة المعصوم عَلْكَلا. 

ففي زيارة الإمام الحسين عيك: ربكم تنبت الأرض أشجارهاء وبكم تخرج 
الأشجار أثمّارهء وبكم تنزل السماء قطرها ورزقهاء وبكم يكشف الله الكرب» وبكم 
ينزل يسنا 

وعن الإمام الصادق عَلِكَلاِ: «بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمار. وجرت الأنهار 
وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرضء وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد 
0 

وعن الإمام زين العابدين عأْكَلا: «وبنا ينزل الله الغيث» وتنشر الرحمة وتخرج 


: ا ١‏ 
وكات ال 


01 دفع البلاء: 
ما أكثر البلاء النازل» ولولا الحجة كناخ لساخت الأرض بأهلهاء فإن أصل 
وجود الإمام عَِكّهِ مظهر للرحمة الربانية وموجب لدفع البلاء. 
هذا مضافاً إلى دعاء الإمام يكن لشيعته في كل يومء ودعاؤه مستجاب قطعاً وهو 


يوجب رفع البلاء عنهم. 


يذل 1 7 2 7 0 
5*') الكافي: ج: ص57/5 -017 باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي طَلكَانِ ح؟. 
9"*') الكافي: ج١‏ ص ١45‏ باب النوادر ح0. 
('" ) ينابيع المودة: ج# ص 50” ب44 س". 
6 خا ص 000 
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وعن الإمام الباقرعت: «ونحن الذين بنا تنزل الرحمة» وبنا تسقون الغيث» ونحن 
الذين بنا يصرف عنكم العذاب» فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو 
1 

وقال الإمام الحجة طن تخاطباً الشيخ المفيد #للته: .كأنهم لا يعلمون أنا غير 
مهملين لمراعاتكم, ولا ناسين لذكركم. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواءء واصطلمكم 


١ 8٠ 2 
ال‎ 


5:. قضاء الحوائج: 
المعصوم 5/2 سبيل ووسيلة إلى الله تعالل» وقد قال تعالى: يا أَيجا الّذِينَ أَمَنُوا 
ُالوَلُا كبجاو في سَلهِلَلكُم حون يسنا 
ا 0485 
وقال عزوجل: «كَمَنْ مَاءَ اكد إل َيه : يلا ٠‏ 
وكم هم الذين نالوا حوائجهم وحصلوا على مرادهم ببركة التوسل بإمام 
الزمان عَيِكَل. ويشهد لذلك القصص الكثيرة التى لا يخلو منها زمان ما. 
6. استجاية الدعاء: 
ورد في دعاء الندبة: «وامئن علينا برضاهه وهب لنا رأفته ورحمته. ودعاءه وخيره ما 
تنا به سعة من رحمتك» وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة. وذنوبنا به مغفورة 


1١ 


9 ) بار الأنوار: ج71 ص0” ب١‏ ح09. 


أهدن 


0 ) بحار الأنوار: ج77 ص 745 ح19. 


١1 


(:7 ) الاحتجاج: ج١‏ ص47 ذكر طرف ما خرج أيضا عن صاحب الزمان عَِكَهٍ من المسائل 
الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم. 
0 )سوؤر المائلة: داية 


) سورة المزمل: 19؛ سورة الإنسان: 759. 


) 


١8 


) 


أهه 


و ضحت ١‏ 
ونظافكا سسا 07 


5. شفاء المرضى: 
ورد في الزيارة الرجبية: «فبكم يجبر المهيضء ويشفى المريض,» 
وما أكثر المرضى الذين نالوا شفاءهم ببركة الإمام الحجة عَِتنِ وبإذن الله تعالى 
بل إنه عكهِ يعنيه مرض الموالين ويدعو لهم. ففي الخبر عن أبي ربيع الشاميءقال: 
قلت لأبي عبد الله عيك: بلغنيى عن عمرو بن إسحاق حديث. 


)0585( 


فقال: «اعرضه. 
قال: دحل على أمير المؤمنين عَكَلهِ فرآى صفرة 5 وجهه. قال: ما هنه الصفرة؟ 
فذكر وجعاً به. فقال له علي كَكَة: إنا لنفرح لفرحكم. ونحزن لحزنكم؛ وتمفرض 
ندعو فتؤمن؟. فقال تَمّيكَ: إِنا سواء علينا البادي والحاضر. فقال أبو عبد الله علكلا: 
05/86١ 8‏ 
«صلق عمرو» ٠.‏ 
وعن أمير المؤمنين كله قال: «ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام 


: 000 الموك 
ووسواس الريبء وحبنا رضى الرب تبارك وتعالى» ١‏ 


/ا. هداية العياد: 
الإمام الحجة عه كآبائه الطاهرين 84 سبل هداية العباد وهذا المعنى ظاهر 
في دعاء الافتتاح لكل ليلة من شهر رمضان المبارك: حيث ورد عنه (عجل الله فرجه 
الشريف): «واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


(5**') المزار: ص85 الدعاء للندبة. 


١8 


2 ) مصباح المتهجد: ص 8١١‏ زيارة رواها ابن عياش. 


“*ا) بصائر الدرجات: ص١7‏ ب١١‏ ح؟. 


) 


ك١‏ 
0 )لمحاسن: جا ص”57 ب"87 ح/ا١1.‏ 


“همه 


فحت له 


(« 
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نقل الشيخ علي الرشتي ب#للنه فقال: سافرت من مدينة كربلاء المقدسة إلى 
النجف الأشرف عن طريق (طويريج) فركبنا السفينة. وكان معنا جماعة مشغولين 
باللهو واللعبء بخلاف رجل منهم حيث كان يبدو عليه الوقار والمهدوىوكان لا 
يشاركهم إلا عند تناول الطعام وهم يستهزؤون به ويوجهون إليه الكلمات اللاذعة 
ويطعنون في مذهبه. 

فسألته عن الجماعة وسبب ابتعاده عنهم وعدم مشكرته إياهم؛ فقال: هؤلاء 
أقربائي وهم من العامة وقد كنت مثلهم؛ لأنْ والدي من العامة إلا أن والدتي 
شيعي وقد من الله عزّ وجل علي بالتشيّع ببركة الإمام صاحب العصر والزمان 

فسألته عن سبب هدايته وتشيعه؟. 

فقال: اسمي (ياقوت) وعملي دهان في مدينة الحلةه وقد خرجت في بعض السنين 
إلى البراري خارج الحلة لشراء الدهن» فاشتريت كمية من الدهن ورجعت مع 
الجماعة فوصلنا ليلاً إلى منزل فبتنا فيه تلك الليلة فلمًا انتبهت من النوم رأيت أن 
الجماعة قد رحلوا جميعا فخرجت في أثرهم فضللت وكان الطريق قفراً والأرض 
ذات سباع, فبقيت متحيّراً خائفاً من السباع والعطش. 

فأخحذت أستغيث بالخلفاء فلم أنال منهم شيئا وكنت قد سمعت من والدتي أنها 
قالت: إن لنا إماماً حياً يكتّى (أبا صام) يرشد الضلل ويغيث الملهوف ويعين 
الضعيفء فعاهدت الله إن أغاثني ذلك الإمام عه أن أعتنق مذهب التشيع. 

فناديت بتوجه: يا أبا صالح أدركني. 

وإذا بي أرى رجلاً يمشي إلى جانبي وقد تعمّم بعمامة خضراءء فدلّني على 


الطريق» وأمرني باعتناق مذهب أمي) وقال: ستصل إلى قرية أهلها من الشيعة. 


١ /اضمغ‎ 


2 ) مصباح المتهجد: ص١8‏ دعاء كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره. 


“مه 


فقلت له: ألا ترافقني إلى القرية؟. 

فقال عَِكل: قد استغاث بي ألف إنسان وأريد أن أغيثهم؛ ثم غاب عني؛ 
فمشيت قليلاً وإذا بي أصل إلى القرية وكانت تبعد عن المنزل الذي كنت فيه مسافة 
بعيلة وقد وصلت الجماعة بعدي إلى القرية بيوم؛ ودخلت الحلّة وذهبت إلى السيد 
مهدي القزويني وذكرت له قضيتي وتعلّمت منه معام التشيّع. 

8. إرشاد الضال: 

يُنقل عن الآغا ضياء العراقي كلت أنه قال: قصد أحد شيعة القطيف زيارة 
الإمام الرضا عيك, وفي الطريق نفذت أمواله وبقي حائراًء لا يستطيع الرجوع إلى 
وطنه ولا مواصلة الطريقء فتوسّل بإمام الزمان 25/2 ليخلصه من هذه الحيرة. 

وبينما هو كذلك إذا بسيد نوراني جليل القدر يتعرف عليه ويقدّم له بعض 
الأموال لتوصله إلى سامراءء ومن ضمن الأمور التي قاهها السيد له: راجع في سامراء 
وكيلنا الميرزا محمد حسن الشيرازي ليعطيك من أموالنا التي عنله لتزور جدّي علي 
بن موسى الرضا عكلا. 

قرول القطفى لالت بن الشيةقاناة: إذاسالى السيه الشيزارى ين 
صَتفاتك ماذًا اجيبة؟. 

فقال: قل له: العلامة هي أنك سافرت في الصيف برفقة الملا علي كني إلى حرم 
5006 اليد وكان الحرم مزدحاً بالزوار والأوساخ قد تجمعت» فخلعت عباءتك 
وكنست بها الحرم الشريفه وكان الشيخ علي كني يحمل الأوساخ بيده إلى خارج 
الحرم. وكنت آنذاك حاضراً أشاهدكما. يقول القطيفي: لما التقيت باميرزا الشيرازي 
ونقلت له القصة قام إجلالاً لي واحتضنني وقبّل ما بين عيقّ وبارك لي هذا التوفيق. 

وأضاف القطيفي قائلاً: كما ذهبت إلى الملا علي كني ونقلت له القصة. فقام هو 
الآخر لي إجلالاً واحتضني وقبّل ما بين عيني إلا أنه كان حزيناً لأنْ الإمام كاد م 


خجهه 


4. بيان الأحكام: 
ويشهد لذلك قصة الشيخ المفيد #لتته لما أمر بدفن المرأة التي في بطنها الطفل. 
فاستدرك صلحب الأمر كته ذلك بإرسال شخص يبين الحكم الصحيح؛ وهو شق 
البطن وإخراج الطفل ثم دفن الأم. 
ومما يدل على بيان الأحكام في الجملة: ما ذكر في الإجماع التشرفي. ولا يخفى أن 
بيان الأحكام في الغيبة يكون في الجملة لا كعصر الظهور. 
.٠٠‏ إغاثة الملهوف: 
لا شك أن المعصومين ملاتا هم ملاذ الخلق وملجأهم عند الشدائده بهم يلوذ 
العباد لخلاصهم من المحن. ففي الحديث عن الإمام الرضا عِْتَهِ ‏ في صفات الإمام 
المعصوم طِتَخِ ‏ قال: «مفزع العباد في الداهية النآد.2** ' أي الأمور العظيمة. 
وفي الدعاء عند نزول سرداب الغيبة: «اللهم صل على محمد واله الذين فرضت 
علينا طاعتهم؛ وعرفتنا بذلك منزلتهم, ففرج عنًا بحقهم فرجاً عاجلاً كلمح البصر أو 
هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي؛ يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصرايء 
واكفياني فإنكما كافيلي. يا مولاي يا صلحب الزمان الغوث الغوث الغوث,أدركني 
أدركني أدركني» 
وهكذا يلوذ العباد بإمام الزمان عيكج ويستغيثون به في خلاصهم من 
الشدائدومن ذلك قصة أهل البحرين حيث خلصهم الإمام © من بطش 
السلطان الذي توعدهم بالقتل وأخذ الجزيةة وهي قصة مفصلة مذكورة في كتاب 


)١5/89١ 


السلا 
الصعار وق : 
٠. 00 8 . ١284‏ 
9 ) الكافي: ج١‏ ص 3٠١‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ح١.‏ 


١4 


59 ) المزار: ص 05١‏ القول عند نزول السرداب. 


(**) راجع بحار الأنوار: ج01 ص 118‏ -180 ب58. 
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يقول العلامة المجلسي ثتتتث: ومنها ما أخبرني به بعض الأفاضل الكرام 
والثقات الأعلام؛ قال: أخبرني بعض من أثق به يرويه عمن يثق به ويطريه أنه قال: 
لما كان بلدة البحرين تحت ولاية الأفرنج جعلوا واليها رجلاً من المسلمين؛ ليكون 
أدعى إلى تعميرها وأصلح بحال أهلهاء وكان هذا الوالي من النواصب وله وزير أشد 
نصباً منهه يظهر العداوة لأهل البحرين لحبهم لأهل البيت الئل ويحتال في 
إهلاكهم وإضرارهم بكل حيلة. 

فلما كان في بعض الأيام دخل الوزير على الوالي وبيله رمانة فأعطاها الوالي؛ 
فإذا كان مكتوباً عليها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
خلفاء رسول الله)!. فتأمل الوالي فرأى الكتابة من أصل الرمانة بحيث لا يحتمل عنله 
أن يكون من صناعة بشرء فتعجب من ذلك وقال للوزير: هله آية بينة وحجة قوية 
على إبطال مذهب الرافضة» فما رأيك في أهل البحرين؟. 

فقال له: أصلحك اللهء إن هؤلاء جماعة متعصبون ينكرون البراهين» وينبغي لك 
أن تحضرهم وتريهم هذه الرمانة» فإن قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الشواب 
الجزيل بذلك» وإن أبوا إلا المقام على ضلالتهم؛ فخيرهم بين ثلاث: إما أن يؤدوا 
الجزية وهم صاغرونه أو يأتوا بجواب عن هذه الآية البينة التي لا مخيص لهم عنهاء أو 
تقتل رجالهم, وتسبي نساءهم وأولادهم وتأخذ بالغنيمة أموالهم. 

فاستحسن الوالي رأيه وأرسل إلى العلماء والأفاضل الأخيار والنجباء والسادة 
الأبرار من أهل البحرين وأحضرهم؛ وأراهم الرمانة وأخبرهم بما رأى فيهم إن م 
يأتوا ببجواب شاف من القتل والأسر وأخذ الأموال أو أخذ الجزية على وجه الصغار 
كما 

فتحيروا في أمرها ولم يقدروا على جواب» وتغيرت وجوههم وارتعدت 
فرائصهم. 

فقال كبراؤهم: أمهلنا أيها الأمير ثلاثة أيام لعلنا نأتيك بجواب ترتضيه وإلا 


كهه 


فلحكم فينا ما شئت. 

فأمهلهم فخرجوا من عنله خائفين مرعوبين متحيرين. فاجتمعوا في مجلس 
وأجالوا الرأي في ذلك» فاتفق رأيهم على أن يختاروا من صلحاء البحرين وزهادهم 
عشرة ففعلوا ثم اختاروا من العشرة ثلاثة. 

فقالوا لأحدهم: اخرج الليلة إلى الصحراء واعبد الله فيهاء واستغث بإمام زماننا 
يتخ وحجة الله علينا لعله يبين لك ما هو المخرج من هنه الداهية الدهماء. 

فخرج وبات طول ليلته متعبداً خخاشعاً داعياً باكياً يدعو الله ويستغيث بالإمام 


ياه حتى أصبح ول ير شيئاً فأتاهم وأخبرهم. فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهمم 
فرجع كصاحبه وم يأتهم بخبرء فازداد قلقهم وجزعهم. فأحضروا الثالث وكان تقياً 
فاضلاً اسمه محمد بن عيسىء فخرج الليلة الثالثة حافياً حاسر الرأس إلى الصحراء 
وكانت ليلة مظلمة» فدعا وبكى وتوسل إلى الله تعالى في خلاص هؤلاء المؤمنينء 
وكشف هذه البلية عنهم. واستغاث بصلحب الزمان. 

فلما كان آخر الليل إذا هو برجل يخاطبه» ويقول: «يا محمد بن عيسى مالي 
أراك على هذه الحالة! ولماذا خرجت إلى هذه البرية؟ل. 

فقال له: أيها الرجل؛ دعني فإني خرجت لأمر عظيم وخطب جسيم لا أذكره إلا 
لإمامي؛ ولا أشكره إلا إلى من يقدر على كشفه عني. 

تقل تنا عسل نق عوسي انا اساهي الأمن قلاف جاجداك: 

فقال: إن كنت هو فأنت تعلم قصتي ولا تحتاج إلى أن أشرحها لك. 

فقال له: «نعم خرجت لما دهمكم من أمر الرمانة» وما كتب عليه وما أوعدكم 
الأمينية: 

قال: فلما معت ذلك توجهت إليه وقلت له: نعم يا مولاي قد تعلمما 
أصابناء وأنت إمامنا وملاذناء والقادر على كشفه عناء 


فقال (صلوات الله عليه): ديا محمد بن عيسى» إن الوزير - لعنه الله - في داره شجرة 


/اهه 


رمان فلما حملت تلك الشجرة صنع شيئاً من الطين على هيقة الرمانة. وجعلها 
نصفين وكتب في داخل كل نصف بعض تلك الكتابة» ثم وضعهما على الرمانة 
وشدهما عليها وهي صغيرة» فأثر فيها وصارت هكذا. فإذا مضيتم غداً إلى الوالي 
فقل له: جئتك بالجواب» ولكني لا أبديه إلا في دار الوزير» فإذا مضيتم إلى داره فانظر 
عن يمينك ترى فيها غرفة» فقل للوالي: لا أجيبك إلا في تلك الغرفة» وسيأبى الوزير 
عن ذلك وأنت بالغ في ذلك» ولا ترض إلا بصعودهه فإذا صعد فاصعد معه ولا 
تتركه وحله يتقدم عليكء فإذا دخلت الغرفة رأيت كوة فيها كيس أبيضء فانهض 
إليه وخذه فترى فيه تلك الطينة التي عملها لهنه الحيلة» ثم ضعها أمام الوالي وضع 
الرماثة فبهنا ليتكففت لدحلية الخال 

وأيضاً يا محمد بن عيسى قل للوالي: إن لنا معجزة أخرىء وهي أن هذه الرمانة 
ليس فيها إلا الرماد والدخان» وإن أردت صحة ذلك فأمر الوزير بكسرهاه فإذا 
كسرها طار الرماد والدخان على وجهه وحيته. 

فلما جمع محمد بن عيسى ذلك من الإمام 2ن فرح فرحاً شديداًء وقبل بين يدي 
الإمام (صلوات الل عليه وانصرف إلى أهله بالبشارة والسرور. 

فلما أصبحوا مضوا إلى الوالي ففعل محمد بن عيسى كل ما أمره الإمام. وظهر 
كل ما أخيره» فالتفت الوالي إلى محمد بن عيسى وقال له: من أخبرك بهذا؟!. 

فقال: إمام زماننا وحجة الله علينا. 

فقال: «ومن إمامكم؟!. 

فأخبره بالأئمة واحداً بعد واحد إلى أن انتهى صلحب الأمر (صلوات الله عليهم). 

فقال الوالي: مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن 
الخليفة بعده بلا فصل أمير المؤمنين علي عَلْكَلا. 

ثم أقر بالأئمة إلى آخرهم #نثاتلاد وحسن إيمانهه وأمر بقتل الوزيرء واعتذر إلى 
آخل البجتوين» وأخسن إليهم وأكرمهه: 


موده 


قال: وهذه القصة مشهورة عند أهل البحرين» وقبر محمد بن عيسى عندهم 

معروف يزوره الناس. 
١١‏ . سعة الرزق: 

من بركات الإمام الحجة عَِعَااٍ هي سعة الرزق» وهذا ما تفيده العبارة التالية من 
دعاء الندبة الشريف: «واجعل أرزاقنا به مبسوطة, 

بل إِنْ الله عرّ وجل يجري أرزاق العباد على يد المعصوم + عيكَلا. فعن أبي حمزة 
قال: كنت عند علي بن الحسين عَِكَِهِ وعصافير على الحائط قبالته يصحن. 

فقال عَِكَاهِ: ريا با حمزة أتدري ما يقلن؟. 

قل: ,يتحدّثن أنّ لهن وقتاً يسألن فيه قوتهن. يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع 
الشمس فإني أكرهها لك؛ إن الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباه وعلى أيدينا 
0 


لوا 


١١‏ .الدعاء للمواليين: 
لا شك أن أهل البيت ##التل: يودون شيعتهم وحبيهم؛ ويدعون لهم؛ ويستغفرون 
لهم. ففي الحديث أن الإمام السجاد عَيِتَهِ قال لأم فروة بنت القاسم: .إني لأدعو 
لوي كتعتا ل التومو اللي الاو ار 
ومر في حديث الإمام أمير المؤمنينة أنه قال: «إنا لنفرح لفرحكم. ونمحزن 
لحزنكم, ونمرض لمرضكم؛ وندعو لكم فتدعون فنؤمن» 2159 


وفي دعاء الندبة نقول: «وامئن علينا برضا وهب لنا رأفته و رحمته ودعاءه وخيره 


")اراي مين 4ه «الذعاء للندية: 

(5**') بصائر الدرجات: ص47 ب5١‏ ح4. 

(59"*) الكافي: ج١‏ ص577 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد طكِ ح١.‏ 
(5**) بصائر الدرجات: ص١7‏ ب7١‏ ح5. 


8ه 


1١.8 
. ما نئال به سعة من ل‎ 


وعن ابن طاووس لله أنه مع سحراً في السرداب عن صاحب الأمر طكاخ 
أنه يقول: «اللهم إن شيعتنا خلقت من شعاع أنوارنا وبقية طينتناه وقد فعلوا ذنوباً 
كثيرة اتكلاً على حبنا وولايتنه فإن كانت ذنوبهم بينك وبينهم فاصفح عنهم فقد 
رضيناء وما كان منها فيما بينهم فأصلح بينهم وقاص بها عن خمسناء وأدخلهم الجنة, 
وزحزحهم عن النار ولا نجمع بينهم وبين أعدائنا في 3 


(***') المزار: ص58 الدعاء للندبة. 


١ك‎ 


0 )بار الأنوار: جه ص7١"‏ الحكاية الخامسة والخمسون. 


وكه 


من علائم الظهور 

قبل التعرض إلى علائم الظهور وما يتعلق بذلك الزمان لا بأس أن نشير إلى 
أن المنتظر الحقيقي هو الذي يعيش وكأنه بمحضر الإمام كته في كل أموره فهو 
يراقب في كل حركاته وسكناته رضا الإمام يتخ وسخطه فيأتي بما يرضيه ويجتئب ما 
يسخطه ويهيا نفسه في كل لحظة للظهور والنصرة لبقية الله الأعظم (عجل الله فرجه 
الشريف). 

أمَا علائم الظهور والتي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة فهي على قسمين: 
العلائم الحتمية وغير الحتميةه لكن مع الأخذ بعين الاعتبار قوله تعالى: #«يَمْحُوا الله 
مَا يشاك وَيثْتُ وَعِثَْ عِنْدهُ أ الكِتَاب 8ن 

.١‏ العلائم الحتمية: وهي خمس علائم أشار إليها الإمام الصادق عَلِكَاه في حديث 
له فقال: «خمس قبل قيام القائم عله : اليماني» والسفياني, والمنادي ينادي من السماء 
وتعنت بلدا دول ال 0 

حقيقة الصيحة 

الصيحة المذكورة تكون من جبرئيل عَِكه يسمعها كل الناس كل حسب لغته 
ولسانه ففي الخبر عن الإمام الصادق يعن قال: ,يسمعه كل قوم بألسنتهه97 1" 

وعن الإمام الباقر عتَ: «ينادي مناد من السماء باسم القائم عَليكَة فيبسمع من 
بالشرق ومن بالغربه لا يبقى راقد إلا استيقظ؛ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام 
على رجليه؛ فزعاً من ذلك الصوتء فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجابء فين 
الصوت الأول هو صوت جبرئيل - ثم قال لَه - يكون الصوت في شهر رمضانء 
في ليلة الجمعة» ليلة ثلاث وعشرين؛ فلا تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعواء وفي آخر 


و35 ارية م 
(*) كمال الدين: ج7١‏ ص555 ب/01 ح١.‏ 
(5'') الغيبة للطوسى : ص 475 ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه ي#كلة. 


النهار صوت الملعون إبليس ينادي: ألا إِنَّ فلاناً قتل مظلوم ليشكك الناس 
ويفتنهم, فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النان””7", 

وعن الإمام علي عَلِكَااِ, قال: «فيقول جبرئيل غك في صيحته: يا عباد الله اسمعوا 
نا أقول: إن هذا مهدي آل عمد خارج من رضن ةللا 

حقيقة السفياتي 

يظهر من الأخبار الشريفة الس وين أشد الناس قسوة وه وأموي 
النسبء ذكر البعض أن اسمه عثمان بن عنبسة» من ولد أبي سفيان» يكثر هو وأتباعه 
قتل الناس ولا يدع محرّماً إلا ار تكبه. ففي الخبر عن حذيفة بن اليمان أن البي ماه 
ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغربء قال: امنا و اكدلاك كر يريم 
النشياق من الوا الباسن فق :قزر لك ست 'ينرل سمشو قاع حيعين جيشا إلى 
المشرق وآخر إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة ‏ يعني بغداد_ 
فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف: ويفضحون أكثر من مائة امرأة ويقتلون بها ثلانممائة 
كبش من بني العباس. 

ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حوهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشام؛ 
فتخرج راية هدى من الكوفة» فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم لا يفلت منهم مخيرء 
ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم» ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينتهبونها 
ثلاثة أيام بلياليها. ثم يخرجون متوجهين جهين إلى مكة, حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
جبرئيل فيقول: يا جبرئيل؛ اذهب فأبدهم. 

فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها ولا يفلت منها إلا رجلان من 
حيو قله لقعا المول وفتان و ةا 01 

وفي بعض الأخبار: إن الإمام المهدي كان يتوجه برفقة جيشه إلى الشام لمواجهة 
السفياني؛ ولما يلتقيان يدور بينهما حوار ينتهي إلى مبايعة السفياني للإمام كه ثم 


(''") الغيبة للنعماني: ص4 ١0‏ ب5١‏ ح"1. 
ارام الناصي م او 


(5”*) حار الأنوار: ج517 ص185 -1417 ب70 ضمن ح١1.‏ 


كاه 


يعود السفياني إلى جيشه ويخبرهم بإسلامه فيقبحون رأيه فينكث البيعة ويستعد من 
جديد محاربة الإمام المهدي تاج ويقاتله فيؤسر السفياني ويقتل. والله العام. 
حقيقة اليماني 
تفيد الأخبار أن اليماني افق خروجه مع خروج السفياني في سنة واحدة وهو 
يدعو إلى الحق ورايته راية هدى. فعن الإمام الباقر كه قال: «وليس في الرايات 
أهدى من راية اليماني هي راية هدلى؛ لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني 
حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. 
وإذا خرج اليماني فانهض إليه؛ فإِن رايته راية هدى, ولا يحل لمسلم أن يلتوي 
عليه فمن فعل فهو من أهل النار؛ لآنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيه 0759 
وفي بعض الأخبار أنه يظهر من صنعاء وهو من ذرية زيد الشهيد عَلَِاخِ . 
حقيقة خسف البيداء 
البيداء هي المفازة التي لا شيء فيهه والمراد بها أرض بين مكة والمدينة على ميل 
من ذي الحليفة نحو مكة» وقد نُهِي عن الصلاة فيها؛ لأنها من الأماكن المغضوب 
عليه '"'. وتخسف هذه الأرض بجبيش السفياني وتبتلعهم جميعاً ماعدا رجلان, 
أحدهما يبشر الإمام المهدي عَِتَاخِ بهلاك الظامين والآخر يخبر السفياني بهلاك 
حقيقة قتل ذي النفس الزكية 
ذو النفس الزكية اسمه محمد بن الحسنء يرسله الإمام المهدي عَِتَاهٍ إلى أهل مكة 
كداعية له ومتمّم للحجة: ولكنه يقتل بين الركن والمقام بدون ذنب وفي الخير أنه 
ليس بين قتل ذي النفس الزكية وظهور الإمام المهدي 5ن سوى خمسة عشر 


عه .٠ه‏ 1) 


3 


)مان الأوارع تن ااانه لسرا 


١ك‎ 


0 ) راجع مجمع البحرين: ج؟ ص18 مادة بيد. 


(*') حار الأنوار: ج01 ص77 ب70 80. 


كه 


من العلائم غير الحتمية 

؟. الثاني من العلاثئم غير الحتمية: وهي كثيرة وردت في الروايات» منها: 

» خروج السيد الحسني: من خراسان برايات سود يقاتل أصحاب السفياني 
فيهزموهم. 

* كثرة الأمطار في جمادى الآخرة وعشرة أيام من شهر رجب. 

* الموت الأحمر والموت الأبيض وذهاب ثلثي العام. 

» خسوف القمر لخمس بقين من شهر رمضانء وكسوف الشمس لخمس عشر 
مضين من شهر رمضان. 


مللاحظة مهمة: 
على بعض المصاديق الخارجية المحتلمةة حتى وإن وجد بعض الشبه فيهاء فلا يصح أن 
بقل ]قاذ هو البماة رانلاك بعر السفياف» واقالك هو كفسو وان ةا الوك 
هو الأحمر وذاك هو الأبيض وهكذا.. وقد ثبت طول التاريخ خطأ من جزم بتعيين 
المصاديق. 


ين 


عهد الظهور 

يعيش الناس اليوم في مآسي كبيرة وآل أمرهم إلى الاضطهاد وغلبة الطغاة 
والظلمةء وذلك في مختلف أنحاء العالم ولختلف الشعوبء والكل ينتظر يوم 
دافم لوو الخلضن: 

ولو عرف العالم ماذا ينتظره في عهد الظهور من وفور النعمة وكمال العقلء 
والأمن والعافية وخيرات الدنيا بأجمعهه لسأم العيش في هذه الدنيا ولات شوقاً إلى 
ذلك الزمان الذي سيظهر فيه منجي البشرية. 

* في عصرنا الراهن تضج فيه البشرية من الظلم والجورء وتحن الشعوب إلى 
العدالة وتفتش عنها في كل مكانء ولكن لا تجد منها شيثاً يذكر. أمّا في عصر الظهور 
للايحكم صلحب العصر والزمان كه تعم العدالة بمعناها الكامل في جميع البلا 
وتتنعم كل الشعوب بعدالة الحق وتهناً بنعيمها. فعن رسول الله مالو أنه قال: 
والهدئ أجلى الليية اق الأكفه قلا الآرفن قبطا وعدلاً كمااملفت جنورا 
1 

فالعدالة بكل معانيها الشمولية تملأ الأرض في جميع أنحائها. 

وكذلك بالنسبة إلى الأمن والأمانء فبينما اليوم تفتقد معظم الشعوب الأمن 
والأمان وتقضي عمرها في الاضطراب والخوف من الحروب والجور وما أشبه. تلك 
المخاطر الصعبة التي تهدّد حياتها وتنغص عليها رغد العيشء فهي تتطلع إلى الأمن 
الحقيقي؛ الذي يحققه الإمام المهدي عَكَاةِ للبشرية جمعاء. فقد قال أمير المؤمنين عَلِكَلاٍ 
في حديث له «حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على النبات» 
وعلن انها ينها سما في وار 


9**) شرح الأخبار: ج7 ص 77/4 صفة المهدي (عجل الله تعالى فرجه) 17017 . 


")قال الأترارة عن 3 


دكه 


وقال الإمام الباقر عَلِكا: «وحتى يخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب 
ينا 


» وهكذا بالنسبة إلى الفقر والحرمانء فإن البشرية اليوم تعيش أقسى درجات 
الفقر. وتعاني مضض الجوع والحرمان إلى غيرها من المشاكل التي تطل على العالى 
ولكن في عهد الإمام المهدي كه :لا فقر ولا حرمانء بل العالم مليء بالانتعاش 
والغنى بحيث لا يبقى فقير ولا محتاج إلا واستغنى حتى تصبح الثروات لا قيمة لها 

وإلى ذلك يشير رسول الله له في حديث له قائلاً: «أبشركم باللهدي يبعث في 
أمتي على اختلاف من الناس وزلازل» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملكت جوراً 
وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء يقسم الال صحاحاً. 


قل رح[ #ماضيملء. 


عدله حتى يأمر منادياً ينادي يقول: من له في الملل حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل 
واحد فيقول: ائت السدان ‏ يعنى الخازن ‏ فقل له: إِنْ المهدي عَكَادٍ يأمرك أن تعطينى 


مالا فيقول له: أخيق تعد إذا حمل في حجره وأبرزه ندم فيقول: كيت أجشع أمة 


محمد ينو نفساً أعجز عمًا وسعهم؛ فيرده ولا يقبل منه. فيقال له: إنا لانأخذ شيئاً مما 


ءِ ١-8‏ 
أعطينان” 3 


4 وفي عهد إمام الزمان كله تنتشر احبة والألفة والمودة بين الناس بعل أن 


يكونوا متخاصمين كل منهم يسعى جاهداً من أجل أذية أخيه أو نظيره في البشرية. 
ولا يخفى أن إيجاد الألفة بين القلوب يحتاج إلى عناية خاصة: وولاية تكوينية عامّة 


(59*') بحار الأنوار: ج07 ص40 ب17 ح41. 


و71 كار اراد ج١ادا‏ ص15 ب١1.‏ 


<1 


وتطبيق للشريعة الغراء بحيث يؤلف بين قلوب البشرية على اختلافها واخمتلاف 
مشاربهاء وكثرة نزاعاتها الشديلة» وعداواتها المكنونة. 

فعن أمير المؤمنين َه أنه قال: «قلت: يا رسول اللهه أ منا آل محمد المهلي أم 
مرخ غير نا؟. 

فقال رسول الله يَِيَو: لا بل منا يختم الله به الدين كما فتح بنه وبنا ينقذون من 
الفتن كما أنقذوا من الشرك وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخواناً 
كنا الت بكيم بعد تعدارة الشرك ران 01 

» ومن أهم الأمور التي يجلبها بقية الله الأعظم عَيِكا للبشرية هو إعادة عزة 
الإسلام والعقيلة بعد أن يتكالب الطغاة والمنافقون على محوه فيعيد للإنسانية 0 
الدين ويجعلها تلامس بنفسها عر الإسلام. فعن حذيفة: قال: سمعت رسول الله عو 
يقول: «ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة! كيف يُقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر 
طاعتهم فالمؤمن التقي يصانعهم 0 منهم بقلبه» فإذا أراد الله عرّ وجل أن 
عاد اشراابه وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد 
فسادهاء. فقال بَيي: ويا حذيفة» لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك 
اليوم حتى يملك رجل من أهل بيت تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام لا 
يخْلف وعله وهو متويع 0 

ناهيك أن في عهد إمام الزمان عَيِكَخِ تتكامل العقول البشرية وتنضج 
الألباب» ويصبح الناس حكماء فقهاء. يقول الإمام الباقر عَكَ: «تؤتون الحكمة في 
زمانه ‏ أي الإمام المهدي عَكَهِ ‏ حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة 


('*) شرح الأخبار: ج7 ص87 صفة المهدي (عجل الله تعالى فرجه) م1708 . 


(5') هان الآنواره ده فن مانت ؟ الثام والمشرون. 


/اكه 


؟١ذاه١‏ 
ل" ا 


وعن أبي جعفرعك؛ قال: «إذا قام قائمنا عَيكّخ وضع يله على رؤوس العباد 
61١95 5 2 7‏ 

وغير هذه الأمور من البركات التي يجلبها الإمام المهدي عَنَانٍ معه للبشرية» ولهذا 
فمن المفترض أن تدرك البشرية أنها تنتظر كل خير بانتظارها لإمام الزمان علكل . 


الفوز برضا الإمام عيكّي 

تظافرت الأخبار على أن رضا الله عر وجل منوط برضا المعصومين عَثلا, وتجذنب 
سخطهم؛ ومنها: 

ما ورد عن الإمام الحسين عَِتَان قال: «رضا الله رضانا أهل البيت» نصبر على 
ل اونا 

وف زيارة آل ياسين: «فلحق ما رضيتموهءوا لباطل ما أسخطتموه. والمعروف ما 
مر 001 مأ نهيتم لمت 

وفي الزيارة الجامعة: ديا ولي الله إن بيني وبين الله عر وجل ذنوباً لا يأتي عليها 
1 نا 

فيلزم على المسلم أن يأتي بما يرضي أهل البيت #لئن: » ويتجتّب ما يؤذيهم 
ويسخطهم, كي يفوز برضا الله عر وجلء خاصة إمام الزمان تكن الذي تقبل 


(؟'*) كتاب الغيبة للنعماني: ص776 -774 ب17 ح80. 
5*') كمال الدين: ج7 ص16 ب0 ح81. 


١ك‎ 


0 )بار الأنوار: ج45: ص77" ب/717. 


15" )الزاية عن الاقا ىناك 4 


5*)) المزار: ص54 قه ب١1.‏ 


1ه 


الأعمال برضاه وترد بسخطه. 
ولابد من تقصي كل ما يحبه الإمام المهدي عَِكنِ ويسعده فنأتي بهه ومن ذلك: 


.١‏ إحياء شعائر الإمام الحسين عَيكَاه بمختلف أنواعها: حيث يظهر من الأخبار 
شدة تعلق الإمام المهدي طَنَادِ بجدّه الإمام الحسين طِهٍ ومن ذلك قوله طلكاد: 

«فلئن أخرتني الدهور, وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا. 
ولمن نصب لك العداوة مناصباً. فلأندبنك صباحاً ومساكٌ ولأبكين عليك بدل 
الدموع دما حسرة عليك وتأسفاً على ما دهاك وتلهفاً. حتى أموت بلوعة المصاب 
وقطة الحكتيات 01707 0 

ومنه يظهر استحباب ذكر الإمام الحسين عه والبكاء عليه كل صباح ومساء. 

؟. الإكثار من الخير: ففي الأخبار أن أعمال العباد كافة تعرض على رسول الله 
َل والأئمة ع##لت: كل خميس أو كل صباح؛ فإذا كانت أعمالهم حسنة تسرهم أما 
لو كانت سيئة تسوؤهم. 

وفي توقيع الإمام المهدي عَِكَهٍ الشريف إلى الشيخ المفيد ب#لتنه: ,نحن وإن كنا 
ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الني أراناه الله تعالى لنا من 
الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. فإنّا نمحيط علماً 
بأنبائكم؛ ولا يعزب عنا شيء من أخباركم» 

ولا شك أن من تكون أعماله خيراً وبراً فإنها تسر إمام الزمان 95 وهو يفرح 
بذلك ويرضى ويدعو له وتشمله عنايته الخاصة ويبارك فيه. 

". كثرة الدعاء لتعجيل الفرج؛ ففي التوقيع الشريف: «وأكثروا الدعاء بتعجيل 


1ه 


وام لان 81 زيارة أخرى في يوم عاشوراء لأبى عبد الله الحسين عككله. 


١ ولك‎ 


9 )بار الأنوار: جلاه ص ١70‏ ب71 ح/. 
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(9ذ6) 


الفرج؛ فإِن ذلك فرجكم, 

بل الإلحاح في التوسل لتعجيل الفرج. ففي الحديث عن الإمام الصادق عيكل, 
قال: «فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجُوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاً 
فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعونء فحط عنهم سبعين وماثة سنة - 
ثم قال كيك - هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنه إذا لم تكونوا فإِن الأمر ينتهي إلى 
5 


؟. إصلاح النفوس وتخليتها من الريب والضغائن:؛ فإنها من مقدمات الفرج إن 
شاء الله. ففي الخبر عن الإمام المهدي تاه قال: «لو أن أشياعنا ‏ وفقهم الله لطاعته - 
ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا."”7". 


١ ادنك‎ 


2 ) كمال الدين: ج؟ ص 1/70 ب50حغ. 


('") يار الأنوار: جغ ص8١١‏ ب ح00. 


(''”*') بحار الأنوار: ج57 ص/1/7١‏ ب١71‏ ح8. 


ولاه 


من كلمات الإمام المهدي عََنِدِ 


.١‏ قال الإمام المهدي طكاد: .أنا المهدي» أنا قائم الزمانء أنا الذي أملأها عدلاً 


١55١ 
0 ا و‎ 


. وقال تِيك: «أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه "7" 

". وقال عَكَا: .إن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيرهء والحق معنا فلن يوحشنا من 
قعد 0 
اع هف عيذ فوج ونام قيم رلة يعر داق وان ]لا عات 


١١ه‎ 


ه. وقال عييك: منحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعن0 "7 
1 وقال عِيعَ: «فاتقوا الله وسلموا لنه وردٌوا الأمر إلينه فعلينا الاصدار كما كان 


فنا الإيراد ولا تحاولوا كشت قف فنا غطي عنكم ولا تميلوا عن اليمين إلى 
انوا 
. وقال عَِتَ: .من ظلمنا كان في جملة الظالمين لنه وكانت لعنة الله عليه لقوله 


("'”') إعلام الورى: ص»50: الفصل الثاني في ذكر بعض ما روي من دلائله وييناته. 
(5'*) كشف الغمة: ج7؟ ص077 ب؟ ف7. 
(؟"*') الاحتجاج: ج7 ص4772 احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان (صلوات الله 


عليه وعلى آبائه الطاهرين). 
ك١‏ 


0 )كمال الدين: ج؟ ص١2١23‏ توقيع من صاحب الزمان عَِكَهِ كان خرج إلىالعمري وابنه 
(رضي الله عنهما) رواه سعد بن عبد الله ح57 . 
ككه١‏ 


و51" اإلعية طروي من 1 
"ا يعنب الأنوار السفد تدده كان 


عز وجل: « الالح الله عَلَ ل ان 


7سا 


دقف 4 
مئ» 5 


.٠١‏ وقال عليت: .من أكل من أموالنا شيئاً فإنما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى 


”اه 
سعيرا» ٠‏ 


فليقط 0675 

ري اا 01 3 ا 000 

زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي» . 

. وقال تَيكّا: ,.إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 


همه ١‏ 
السماى” م 


1 2 1 3 ع ؟هة١‏ 


(7 0 )استورزة هوق 18 


(5**') بحار الأنوار: ج07 ص 187 ب1" ح١11.‏ 
('”*') الاحتجاج: ج7 ص 4125 احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان (صلوات الله 


1" إلعية الطوفي دعن 44 

(””*') كمال الدين: ج7١‏ ص 91١‏ الدعاء في غيبة القائم ح49. 
(؟”') إعلام الورى: ص407 ب" ف8. 

1 1 00 

(5”') بحار الأنوار: ج0/ ص ١0‏ ب "٠‏ ح1. 

١ 5”دهة‎ 


( '') الغيبة للطوسى: ص5١‏ ف7. 


"لاه 


5. وقال عيكل: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم 


5. وقال عَليكاه: «من ادعى المشاهلة قبل خروج السفياني والصيحة: فهو كذاب 
5 تسرف 6 


[فضط يه 


. وقال كيك: .فإنا حيط علماً بأنبائكم. ولا يعزب عناشيء من 


أخباركم» 
6. وقال عَعَان: «فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد 
> 0065 


وقسوة القلوبء وامتلاء الأرض جوراء 
8 وقال عيكلا: .,أما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب 
نارين 
". وقال عَيتَ: «فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنه ويتجنب ما 
يدنيه من كراهتنا وسخطناء فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة» ولا ينجيه من 
عقابنا ندم على حوبة» 
.١‏ وقال عَليكَاهِ: «وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحق واضمحل الباطل» 
"". وقال علكَل: «فأنشد الله من ممع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائبء؛ 


9ه 0) 


0655 


2) 655 


"1" وسائل الشيعة كس ااا اوتا لا 


2 
١و‎ 


9 )الاحتجاج: ج١‏ ص5:78 احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان (صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين). 

(9”*') الخرائج والجرائح : ج7٠‏ ص407 فصل. 

.1١ف كشف الغمة: ج7 ص٠ ب‎ )١**( 


('*") إعلام الورى: ص4017 ب" ف8. 

(5*”') الاحتجاج: ج7 ص44 ذكر طرف مما خرج أيضاً عن صاحب الزمان عِيكَلهِ من المسائل 
الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم. 

(*”)الغيبة للطوسي: ص84؟ ف5. 


؟ال/اه 


وأسألكم بحق الله وحق رسوله مَلزثه وبحقي» فإن لي عليكم حق القربى من رسول 
الال العو ا 0 

7”. وقال عَكَاخِ: «اعتصموا بالتقية! من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية: 
تهول بها فرقة مهدية» أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفية. وسلك في 
ل مسد 

5 وقال عَيعَاهِ: .إن الأرض لا تخلو من حجة: إماظاهرا ونا سيور 

0 وقال طيكا: «فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها 


ع ءِ /ائه١‏ 


/. يي نكرهه وقوه 
)١659(‏ 


0 


000 


(« 


انارة وقال يتاه : «أنا بقية من آدم 6 يه وذخيرة من نوح عيكلة, ومصطفى من 


(**') الغيبة للنعماني: ص١78‏ ب5١‏ ح317. 

(5**') بحار الأنوار: جاه ص ١1760‏ ب١3‏ ح/. 

(5*') كمال الدين: ج7 ص١01‏ توقيع من صاحب الزمان يِيكَلخٍ كان خرج إلىالعمري وابنه 
(رضي الله عنهما) رواه سعد بن عبد الله 57 . 

(5**') من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص48 باب قضاء صلاة الليل ح1571. 

(5**') بحار الأنوار: ج07 ص 181١‏ ب1" ح١1.‏ 

(؟4*') الاحتجاج: ج7 ص44: ذكر طرف ما خرج أيضاً عن صاحب الزمان يله من المسائل 


الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم. 
٠وة١‏ 


0 )بار الأنوار: ج6؟ ص777 ب١٠ح35.‏ 


:لاه 


6 " أهة١‏ 
إبراهيم كاذ وصفوة من محمد علو 1 : 


وقال عَليكَإِ: ,ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته 
فإبه وكرة اها اذلف كرات سيدا 
تب تب تنا 
هذا آخر ما أردنا بيانه في هذا الكتاب والله الموفق للصواب. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


قم المقدسة 
محمد الشيرازي 


('*”') الغيبة للنعماني: ص١78‏ ب5١‏ ح57. 
؟هة١‏ 


(5*”') الاحتجاج: ج7 ص 44: ذكر طرف مما خرج أيضاً عن صاحب الزمان يِيكَلهِ من المسائل 
الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم. 


هلاه 


كلاه 


المقدمة لاحو الو ل وارلا قال الو 21 
الزواج بالسيدة حديجة عَلكاايلا: خت نا اونا ا 
امتحرة المباركة 00000 
حروب النبي عالق 10[ 1000 
من أحلاق البي مالكل 000 
شهادة البي مالكو سساح اام 21 
من كلامه مللقته 11 [ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ 1070111 
فاطمة عَهَاليِرَ عند الله عز وجل اوس بي 51 
فاطمة اليو عند النبي عالقله وطالب خم ةوفه 
فاطمة عَها!يَِرِ عند أمير المؤمنين عَيتَاخ لخ كله 
من معاجزها َلِمَاليَ: زد 112 0 0 
ير أسوة 0ز 0 ز 1 0 
عباد مها عَلَهَاي: 00001 0 00 
إيثارها عَلَاين : 2120113100000 
الزواج السماوي ا 000 
في بيت فاطمة عَهَالَاْ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ‏ 1000 
فاطمة اليا بعد البي م14 ااخاء نسي د قرا 
شهادمها عَيهَلينْ ضع مقن اجو اا معام او ا 
من كلماتها ايلا 0 000 


/الاه 


علاقة الإمام كلخ برسول شالع 


صهر الرسول ملكو مالو 0 00000 
مهر الزهراء 1 ع م 1 


حليفة الرسول مضي مالو 500000 


الإمام علي طَيكَا يودع البي مايلو 


أمير المؤمنين عَبِنَاخِ والمخلافة 00 
عودة الحق إلى أهله 1001110 
من معالم حكومة الإمام عليكّاخ .... 
قضاء أمير المؤمنين عَليتَاه 52006 
شهادة أمير المؤمنين عَلنَاِه ا 


افتراءات إلا أصل لما ري ا 0 
شهادة الإمام الحسن طباه ب 


مناه 


تجهيز ودفن 000 0000 21111011110 
أولاده 0 ا ا ا 0 
حكام عصره عَتَلهِ ا 700000 
من كلام الإمام الحسن عََِتَاهٍ 000 
علاقة النبي عَللِيْهٍ بالحسين عَِتَا 0 
مناقبيات شي كاهو عنام طق ل م قل متشو رعق مم فا 2 


دروس 2 النهج العبادي مح لمك و ا 
الإمام زين العابدين كيك وامجتمع 2050 
الإمام علِتَايخِ بعد واقعة عاشوراء 5 


ثورات في عصر الإمام كاه 2721517 


اه 


من كلام الإمام الباقر كيت 0000 
قالوا في الإمام عَلنَاهٍ ابو وا و د ا 


عله 


المتوكل يهم بقتل الإمام عَليكَل 


م١‎ 


الحرضغاى الشيعة 0ز ز 1111111101 
قويبي اجون ام كم ماد وب ا ف 
استشهاد الإمام لكا مقع دع انرق لحا جتعور اف ار 
من كلام الإمام موسى الكاظم عَلييَاهِ ا 000 
من معاجزه َه ال 100 
مناقنيات ا م ا ا 
شهادة الإمام الرضا عَيتَلدٍ ل 
أولاده 0 ا 000 
حكام عصره عَيتَلهِ 30000 
من كلام الإمام الرضا عَليتَاهٍ 00 
من معاجزه طاح 00 
المجرة إلى بغداد ولام نه ووو م اباك او ا 1 
شهادة الإمام الجواد عبتا مجو ب تس اسه 
أولاده 0 اذ[ 1 [1[1 1[ |[ 1 1[ 1 1 
حكام عصره عَيَلهِ من امو ةس لس 
من كلام الإمام الحواد عََلتَلا تك و 
عفان رمات ا ا 0 
مناقبيات امي ال ال 
الإمام اهادي عَلِيَِّخ وامجتمع كع ابم ا 1 
الإبعاد إلى سامراء ااي ماه م ل 


أولاد الإمام عَلينَا 210007 
حكام عصره كله 1 1 ااا 0 


من كلام الإمام علي المادي كله 


قالوا في الإمام العسكري عَيكَاخ. ... 


من معاجزه تله 00000000007 
مناقبيات كك ا ا و م 1 


الإمام المهدي عَِكَاخٍ في القرآن .... 
الإمام المهدي عَِكَاخِ في السنة ا 
الشبه بالأنبياء عَنِقاياج 22000000 


تنك 


من العلائم غير الحتمية 08ؤ0ؤ10ؤؤ01ؤ2113111 
الفوز برضا الإمام كله 4 
من كلمات الإمام المهدي لتلا ا 
الفهرس المم كه امامو يه لعف ام موك نف عاق ف ا 


؟الره 


